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باقي الدول : دار ابن حزم - يروت - ت ۱۷۱۰۱۹۹۷ 


أصل هذا الکتاب 
رسالة علمية نال بها الباحث درجة الماجستير من قسم الكتاب والسنة 


پاش القری باشراف فضيلة الشیخ الدکتور سلیمان الصادق البيرة 
بدرجة ممتازء وذلك بتاریخ ۱8۱۷/۱/۲ه 


المقدمة ۷ 


اا 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


2 مه مور مه که کو 


ین مثو اوه عق نی ولا مون لا ونم من [آل عمران: ۰]۱۰۲ 
« اي ناس انوا ریک ری کین ينودو وق با زوجها وب ما رجالا 
واه الى ود ومع ویب [الساء : .]١‏ 

جک ی مک رف تا سیک تيح تک نک ویر 
لک دنو ومن بطم اله ورس فد ار ور عطیماگه [الأحزاب: ۰2۷۱-۷۰ 

آما بعد : فان موضوع الفتن موضوع مهم ؛ قد حظي بمکانة واسعة في 
آیات القرآن الكريم» والسنة النبويةء ویتجلی ذلك واضحًا في تلك الک رکبة 
من الایات القرانية الكثيرة التي عنیت بالحدیث عن موضوع الفتن» وکذلك 
فیما جاء من الحدیث عن ذات الموضوع في السنة النبوية من أحاديث 
شريفة» كثيرة جداء تداع البو لعن ی وقراءات 
طويلة تستوعب ما جاء في السنة النبوية . وهذا إن دلَّ على شيء فإنما یدل 
على أن السلم يجب ألا يفل هذا الميدانَ ومعرفته. فالمرء مفتون بالخير 
والشرء والسّرّاء والضَّراءء والغنى والفقر» والمرض والعافية. والمسلم 
مفتون ومبتلى بالكافر» والكافر مبتلی بالمسلم» وكلٌ واحد مفتون بالآخر. 


۸ الق ودمة 


f 2. < 


وصدق اه ال :عمط تي وا َة [الفرقان: ۰۲۲۰ وعل 
ذلك : فدراسة موضوع الفتن وعرضها واستخراج العبرة منها من القضایا 
المهمة في حياة المسلمین؛ آما الغفلة أو التغافل عنهاء ونسیانها فهذا آمر 
خطير جد خطير». وش يما شر للفرد والأمة. والاسلام حرص من وراء 
تنبیه المسلم إلى الفتن وعلاماتها ومقدماتها وأزمانها وأماکنها وآناسیها 
وأحوالها وأهدافها لیکون المسلم على بينة مما یظهر آمامه على ساحة 
الحياة . فهو لا ياجأ بما یظهر آمامه لآن إسلامه قد علمه أمرٌ هذه الفتن .. 
وعلی ذلك فالمبلم یختلف عن غيره عند حدوث الفتن؛ وسقوط 
الکوارث والحن فهو يُرْجِع کل شيء إلى الله تعالى» فعلیه - سبحانه - یعتمد» 
وبه یستنجد ومنه يستمد المجونة . وأما غیژه فهو في غاية الارهاق والتعب» 
والنکد والنصب. لأنه یتعامل مع الفتن وظواهرها تعاملا غير صحیح . 
والفتن مهمة في حياة الأمة. فلولاها ما غرف الرجال من آشباههم؛ 
E,‏ یمام من ااعا این . قال 


مس م ۳ سمه ر وره امه مر مر 


تعالی : 9# آحضب الاس أن بترکوا أن یلوا -امکا وهم لا يفون ل وَلَْد فتنا آلزین 
ای | أ َه ی سكا رك الگزبيت 4 [العنکبوت : [r۲‏ 


فالافتتان والاختبار والتمحیص حك صدق الإيمان في السابقین والصاحين . 
ثم إن الفتن هي التي تکشف عن معادن الرجال دينًا وخلقا وثبانًا ووفاء 
والتزامًا وحفضّا للعهد . 

ومن هنا كان اهتمام النبي ي بها بالكّاء وتعظیمه لشأنها في غير 
ما خدیث""؟ كوصفه غه يي لها تار ة بقطع الليل المظلم» بحيث یصبح الرجل 


(۱) ينظر: هذه الأحادیث بنصها وشرحها وتخریجها في المبحث الثاني من الفصل الأول من 
الباب الاول : (ص۹1- ۱۷) .. 


المقؤامة ۹ 


فيها مؤمنّاء ويمسي كافرّاء ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرّاء يبيع ديئه بعرض 
من الدنيا قليل» فينقلب في اليوم الواحد هذا الانقلاب السریع» وما ذاك إلا 
لعظم شأن الفتن وشدة وقعهاء وفرط سوادها وظلمتهاء وعدم تبين الصلاح 
والفساد فيها. 

# ونجده با يصف الفتن تارة أخرى بأنها تقع کالظلل ۳ يعود الناس 
فیها آساود صْبًا" يضرب بعضهم رقاب بعض . 

وهذا تشبیه بليغ منه ية حيث شبههم فيما يقولونه من الفتن والقتل 
والأذى بالصب من الحيات السوداء العظام التي إذا أرادت أن تنهش ارتفعت 

* والفتن إذا حلت بساختها حلت عمياء صمّاء مطبقة؛ يصير الناس 
فيها ‏ بلا عقول - كالأنعام» كما وصفها النبي با وما ذاك إلا لشدة 
هولهاء وعظيم وقعها. 

# كما شبه ية شدة الفتن وقوتها بتموّج موج البحر وترادف بعضه 
فوق بعض . 

* وأخبر و أن الفتن من شدة هولهاء وعظيم شأنهاء تَعْوَج فيها 
عقولٌ الرجال وتذهبُ» وتموتٌ منها قلوبهم كما تموت آبدانهم . 

كل هذا وذاك يدل على بالغ أمر موضوع الفتن وأهميتها وبشاعة وقعها 
وعظم شأنهاء وشدة هولها. ولذلك كانت عناية السلف بمعرفتها واضحة 
واهمامهم بذكرها ودراستها جليًا . 


(۱) أي: كالسحب المتراكمة» كما سيأتي شرحه في الموضع المذكور سابقًا . 
0( أساود صبًا : هي الحيات العظام السوداء كما سيأتي تفصيله في الموضع المذكور سابقًا . 


۱۰ القجمة 


وهذا مما يؤكد ضرورة بث ما آخبر به النبي یا نیما صح عنه - من 
الفتن الغابرة واللاحقة بين الناس» ونشر ما ثبت من الأحاديث التي آخبر 
فيها اة بأمارات الساغة وأشراطهاء وحدّر فيها من الفتن الواقعة قبلهاه 
لیفیق الناسن من سباتهم» وينتبهوا من غفلتهم» ویعتبروا ویکونوا على أهبة 
الاستعداد» والحذر التام» كي لا تباغتّهم تلك الفتن» سول يام وبين 
التوبة والإنابة إلى الله تخالی . 

هذا وقد دعا العثماء إلى بث ونشر .تلك الأحاديث المتعلقة بالفتن 
وآشراط الساعة بين فينة وأخرى في جواء المسلمین وبين صفوفهم . 

قال انح ۲ شه بعد أن ذکر أن الدنیا لم تحلق للبقاء» وإنما جعلت . 
للتزود منها للدار الآخجرة» ودار القرار» وهي قد آذنت بالانصوام والتولي: ۱ 

(ولذا كان حقّا على كل عالم أن شيع أشراطهاء ویبث الاحادیت 
والأخبارٌ الواردة فيها بين الأنام» ویسردها مرة بعد أخرى على العوام 
فعسى أن ينتبهوا عن بعض الذنوب. ويلينَ منهم بعض القلوب» وینتبهوا 
من الغفلة» ویغتنموا المُّهُلّة قبل الوهلة . . .)20 , 

وإن من سنن الله تعالى في خلقه ابتلاءهم وتعريضهم للفتنة» حتى يعلم ' 
الذين صدقوا مُنهم ويعلمَ الكاذبين. 

فسنة الحياة الدنيا والبشر فيهاء تجعل من الستحیل أن يخلو الرء فیها من 
فتن وکوارث تصیبه » ومحن وشداند حل بساحته. فكم يَحفق له عمل» أو 


(۱) البَرْرَنْجِي : هو محمد بن عبد الرسول بن عبد السید الحسني البرزنجي. فاضل له علم 
بالتفسیر والادب» من فقهاء الشافعية» رحل إلى بغداد ودمشق ومصر وغیرها؛ واستقر 
في المدينة ودرّس بها: . وفیها توفي عام ۲ هه وله عدة مولفات منها : «الإشاعة في 
آشراط الساعة». ینظر: «الاعلام»: (۲۰6-۲۰۳/۷). 

زفق «لاشاعة في أشبراط الأساعة» : (ص۲). . 


المقدعمة ۱۱ 


یخیب له أمل» أو يموت له حبيب» أو يمرض له بدن أو قریب. أو يُفقد منه 
قال اددج أو اناده أو إل إخر عا ته به ق الهياة + 
حتی قال الشاعر يصف الدنیا وما يعتريُها من كوارتٌ وفتن» وأكدار وحن : 

جبلت على كدر وأنت تُريدها ‏ صفوًا من الآلام والأكدار! 

مُكَل الأيام ضدٌ طباعها ميطلب في الماء جذوة نار 

وقد اتن وابثلي الماضون الأولون» كإبراهيم الخليل 5 ألقي في 
النار» وكقوم نُشروا بالمناشير في دين الله فلم يرجعوا عنه» وكقوم موسى 
وفتنة فرعون لهم» وغيرهم من المژمنین في غابر الأزمان. 

بيد أن هذا الافتتانَ والابتلاء يُبتلى به المؤمن على قدر ما عنده من 
الإيمان» فيفتتن العبد على حسب دينهء فإن كان في دينه صلبًا اشتد بلاءه» 
وإن كان في دينه رقّة ابتلي حسب دينهء فما يبرح البلاءٌ بالعبد حتى یترکه 
يمشي على الأرض» وما عليه خطیتة "۰ . 

وليست کل فتنة نذيرَ شر وهلاك» بل قد يكون افتتانِ المؤمن وابتلاؤه 
دلیل خير لا نذيرَ شرء كما يدل على ذلك حدیث أنس أن النبي و قال : 
«إن عظم الجزاء مع عظم البلاع وان الله إذا أحب قومًا ابتلاهم » فمن رضي 
فله الرضاء ومن سخط فله السخط» . 

والله سبحانه يبتلي ويمتحن الخلق بعضهم ببعض» فيمتحن الرسل 
بالمرسل إليهم» ودعوتهم إلى الحق والصبر على أذاهم. وتحمل المشاق 


(۱) كما في حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - الصحیح ينظر بنصه وتخريجه في 
المبحث الثالث من التمهيد: (ص05) . 
(۲) حديث حسن سيأتي تخريجه في الموضع المذكور سابقًا (ص۵1). 


۱۲ ۱ : المقدومة 


في تبليغهم رسالات ربهم» وامتحن المرسل إليهم بالرسل» وهل يطيعونهم 
وينصرونهم ويصدقونهلم آم يكفرون. بهم ویردون عليهم ويقاتلونهم؟ 
وامتحن العلماء بالجهال» هل يعلمونهم وينصحونهم» ويصبرون على 
تعليمهم ونصحهم» وارشادهم ولوازم ذلك؟ وامتحن الجهال بالعلماء» 
هل يطيعونهم ويهتدون بهم؟ وامتحن الأغنياء بالفقراء» والفقراء بالأغنیای 
وامتحن الرجال بالنساع؛ والنساء بالرجال» والمؤمنين بالكفارء .والكفار 
بالمومنین» وامتجن الإنسان بنفسه لأن العبد في هذه الدار مفتون بشهواته 
ونفسه ال کار وذلك باتباعه واندراجه تحت أحضان شهواته» فيكونُ رمع 
له فیفتن نفسه بنفسه» ویهلکها بالفتنة بشتی آنواعهل . ۱ 
فلهذه الأهمية البالغة للموضوع ولأسباب اختیاره -الاتية بعده - وللرغبة 
الملخة في خدمته واعظائه حقه: عقدت العزم» واستعنت بالّه. وقررت 
بعد استخارته د سبحانه - والاستشارة أن یکون موضوخ رسالتي وعنوانها: 
(موقف المسلم من الفتن في ضوء الکتاب والسنن» وذلك مع عرض نماذج 
من أسس تلك الفتن وأضولها وكبارها وأشهرهاء ليتحدد من خلالها مرف 
المسلم منهاء إِذْ لا يمكن تحديد الموقف من الشيء لا بعذ معرفته وتصوره 
جيدًا. والقاعذة تقول : (الحکم على الشيء فرع عن تصوره) . ۱ 
هذا والله سل أن يُلهمني رشديء ويعيدّني من شر نفسي. ويوفقني 
للهدى والصواب. إنه.هو العزيز الوهاب. وأن يجعلني والمسلمين من 
الصابرين الصامدين صموذ الجبال الراسيات» أمام الفتن الكاسحات» ون 
یجعلنا ممن تزیدهم إيمانًا على إیمانهم» وعلی ربهم یتوکلون . ۱ 


(۱) یظر تفصیل هذه القضایا في المطلب الثاني والثالث من المبحث الرابع من التمهيد: 
(ص۱۳ ۷۱). 


المقدمة ۱۳ 


* انیا : أسباب اختيار الموضوع ومتاعبه: 


(أ). آسپاب اختیاره: 

آما عن أسباب اختیار هذا الوضوع فقد كان لذلك عدة آسباب من آهمها : 
مکانته السامية» وقیمته الغاليةء وأهميته العالية بين الموضوعات 
الاسلامية ویظهر لنا ذلك بازعًا جليًا من خلال ما سر في الصفحات 
الماضية من خطبة الرسالة . 

حث العلماء وترغیبهم في نشر آحادیث الفتن وأشراط الساعة بين الأنام 
وسردها بين الفينة والأخری على العوام لینتبهوا عن بعض الذنوب؛ 
ويلين منهم بعض القلوب» وینتبهوا من الغفلة» ویفتنموا المهلة» قبل 
الوهلة . . . كما تقدم عن الشیخ البرزنجي که . 

عناية السلف بموضوع الفتن تصنيقًا ودراسة وعرضا وتطبيقًا واستخراجًا 
للعبر والفوائد. مما یشجع على الكتابة فيه . 

بیان موقف أهل السنة والجماعة من الفتن وأحادیشها وأحداثهاء وبالتالي 
یتحدد موقف السلم منهاء كي لا تزلٌ فيه الأقدام» وتجنحٌ به الکتابات 
والاقلام» فینزلق عن الطریق» ويهوي في واد سحیق» وینغمس في 
ظلام دامس عميق» وبسبب البعد والجنوح عن منهج آهل السنة 
والجماعة وموقفهم من الفتن هرق الدماء» وتستباح النساء ويُقتل 
الأبرياء» وییتم الأبناء» فتتفشی الحروب وتعظم البلایا والخطوب؛ 
وتتفرق الكلمة وتتشعب الدروب . 

الحاجة الماسة لمثل هذه الموضوعات المعاصرة والحية علی ساحة 
اليوم؛ لتدلٌ المسلم على الهدى» وتزوده من الخیر والتقى» وتنيرٌ له 


الطریق وئنجیّه من كل مزلق عمیق . 


۱ ۱ ۱ الق ومة 


۲ - قلة الكتابة فيه» بل نُذرتها في واقعنا العاصر لاسیما زسائل الماجستیر 
والدكتوراه» بل إنني لم أعثر بعد على من کتب فيه رسالةً ماجستير أؤ 
دکتوراه» إلى وقت تحرير هذه السطور. وهذا من الأسباب الرئيسة 
لاختياري له. 

۷ وفرة المادة العلمية ونغزاريمّها فيه» فلا تكاد تجد سورة من القرآن إلا وثتحدث 
عن فتنة أو ابتلاء ونحنة» ولا سرا من آسفار السنة الا زفیه باب أو فصل 
عن ذلك مما یحفز الهمم لجمع شتاته. ولَمٌ شعَثه» والكتابة فيه . 

۸- غفلة أو تغافل ونسیان كثير من الناس لهذا الموضوع المهم وموقفهم 
منه؛ وما يجب علیهم تجاه» وهذا أمر خطير جد خطير» وشڙ أيماشزء 
کک : ۱ 

ع اف لكات التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع . 
7 صعوبات ومتاعب الموضوع : 
وأما الصعوبات والمتاعب التي واجهتني بان كتابتي وبحثي فيه فهي : 
تشعبّه وکثرة مباحثه وتعددٌ فصوله وآبوابه وغزارتها» فموضوع الفتن 

بحر لا ساحل له وبر لاانهاية له» ما يؤدي إلى صعوبة جمع شتاته» ولج شعثه» 

وتصنیفه على أبواب وفصول ومباحث مناسبهةٍ متناسقة مع بعضها البعض . 
لذا فإني استخرت ال ثم استشرت مشايخي وآساتذتي .في خوض 

غماره» والنيل من ره وأسراره» فأشاروا عليّ بذلك» ومن نّم شمرت عن 

ساعد الجد للکتابة فيه» ولم شعثه ‏ وجمع شتاته. مع علمي بقلة بضاعتي» 

وضعف زاذي » وتعثر قلمي بيد أن رحمة الله ومعونتّه لعباده تنير لهم الطریق ؛ 

وتنجیهم من کل مزلق عمیق. فالحمد لله الذي ذلل الصعاب. وأبان طريق 

الحق والصواب. إنه هو المعین الوهاب . 


المقجمة ۱4 


* ثالنًا: الدراسات السابقة27: 
إن السلف - رحمهم الله ورّثوا لنا في هذا الجانب مما ورد في الفتن 

والملاحم وأشراط الساعة كنورًا ثمينة» وأثرّوا المكتبة الإسلامية بذلك 

وغیره؛ ومن الملاحظ أن التصنیف في ذلك بدأ بزوغه منذ وقت مبكر بان 
القرن الثاني - تقريبًا -» ومع بداية حركة التصنیف. فمنهم من أفرد هذا 
الموضوع في كتب خاصة مستقلة به» وآخرون تناولوه وطرّقوا باه في ثنايا 

وبطون كتبهم تحت أبواب وفصول خاصة به . 
واستمر التأليف في ذلك قرنًا تلو الاخر إلى عصرنا الراهن . 
وها هي المصنفات في ذلك فيما وقفت عليه مرتبة حسب الترتيب 

الزمني لمؤلفيها: 

١‏ - عبد الرحمن بن مهدي (ت ۱۹۸ ه)' له كتاب السنة والفتن(۳. 

۲ - نعيم بن حماد المروزي - أبو عبد الله الخزاعي (ت۸۲۲۸)* له كتاب 
الفتن”*2 وله بعض النسخ موجودة في جامعة أم القرى بمكة بمكتبة 
مركز البحث العلمي» قسم المخطوطات. 
ثم طبع. الكتاب مؤخرًا إبّان إعدادي لهذه الرسالة في مجلدين مجموع 
صفحاتهما (785) بتحقيق سمير بن أمين الزهيري؛ وهو مجرد إخراج 


)۱( يُنظر «السنن الواردة في الفتن»: (۲۳/۱). 

(۲) يُنظر ترجمته في سیر أعلام النبلاء»: (۹/ ۱۹۲ -۲۰۸). 

(۳) ذکره القاضي عیاض في «تدريب المدارك»: (۳/ ۰۲۰۷ 

)6( يُنظر ترجمته في «السیر»: (۵۹۵/۱۰). 

(۵) ذکره غير واحد ممن ترجم له؛ وينظر «الرسالة المستطرفة»: (ص۹٤)‏ فقد ذكر أنه له 
«الستن الواردة في الفتن»: (۱/ ۲۳). 
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للنص دون تخريج للأحاديث والاثار والحكم عليهاء واماز بفهرسة 
الأحاديث والاثار والمواضیع ۱ 
عع 20 بده حول ریق بتحقیق د.. سهیل 
زکار. وهو کسابقه من ناحية إخراج النصن وعدم التخريج» وامتاز عليه 
بتنوع فهارسه وكثرتهاء وقد طالعت الکتاب بتحقيقيه واستفدت منه» 
وهو يعد أشهر مصلّف في هذا الباب» فلا تُذكر كتب الفتن الا وهو في 
مقدمتها. ١‏ 

[سماعیل بن عیسی الخطار (ت ۲۳۲ه)؟ له کتاب الفتن(۳؟. 

عبد الله بن مجمد بن آبي شيبة (ت ۲۳۵ )۳ له کتاب الفتن(*. 
أخوه عثمان بن محمد بن أبي شيبة (۲۳۹ه"*۰ وله أيضًا كتاب 


الفْتن؟, . ۱ 
حنبل بن اسحاق ابن عم الامام أحمد بن حنبل(۷) (ت ۲۷۳ ه)“ وله 
کتاب الفتن ۲۳ . 


ینظر ترجمته في «تاریخ بداد : (۷/ ۲۹۲). 

ذکره ابن الندیم في «الفهرست»: (ص ۱۲۲). 

ینظر ترجمته في االسیر4: (۱۱/ ۰۱۲۲ 

ذکره ابن الندیم في *الفهرست»: (ص ۲۸۵). 

ینظر ترجمته في «السير: (۰)۱۵۱/۱۱ 

ذکره ابن الندیم في «الفهرست؟ : (ص۲۸۵). 

«السئن الواردة في الفتن: (۲۹/۱). 

ينظر ترجمته في «السیر8: (۱۳/ ۵۱ -۵۳). 

توجد نسخة من الجزء| الرابع من الکتاب في المكتبة الظاهرية» وهو يحتوي على 
أحاديث الدجال . «السئل الواردة ذ في الفتن»: (1/ 055 
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أبو داود سلیمانْ بن الأشعث (ت ١۲۷ه)'‏ له كتاب الملاحم ۲۳. 
أبو الحسن أحمدٌ بن جعفر ‏ ابن المنادى ‏ (ت ۵۳۳۱ له كتاب 
الملاحم(. 

محمد بن الحسين» آبو بكر الاجري (ت۳۹۰ه) له کتاب الفتن؛ وقد 
صرح المولف كاه بنفسه تأليفه لهذا الکتاب"* وآورد من طريقه 
وباسناده عديدًا من الأحاديث. 


( ت۳۹۹ ه)» له کتاب الفتن " . 

آبو الحسينَ علي بن محمدٍ القابسيع (ت ٤٠٠۴‏ ه) له المنبه للفطن من 
غوائل الفتن “ . 

أبو عمرو عثمانٌ بن سعدٍ الدانئ (ت٤ ٤٤‏ ه) له كتاب السنن الواردة 


هو صاحب «السنن»» وهو آشهر من أن یترجم له . 

ذکره الكتاني في «الرسالة المستطرفة»: (ص٩1).‏ 

ینظر ترجمته في «السیر»: (۳۱۱/۱۵). 

ذکره القرطبي في «التذكرة»: (ص۷۱۵) ونقل عن آبي الخطاب بن دحية نقده الشدید 
على هذا الکتاب» فانه قال: (وقد ذکر في هذا الکتاب من الملاحم وما كان من 
الحوادث» وسیکون؛ وجمع فيه التنافي والتناقض بين الضب والنون» وأغرب فیما 
آغرب في روایته عن ضرب من الهوس والجنون وفیه من الموضوعات ما يُكذب اخرها 
آولها) اه. 

پنظر «الشریعةه : (ص 46) له . 

هو صاحب کتاب «الأمثال» وکتاب «العظمة؟ . 

ذکره السنيوطي في «اللاليء»: (۱/ ۰81٩-40۸‏ و«الحاوي»: (۸۹/۲) والكتاني في 
«الرسالة المستطرفة؟ : (ص4۹). 

ذکره ابن فرحون في «الدیباج»: (۲/ ۰۱۰۲ 
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في الفتن» وهو على طريقة المحدثين السابقين» حيث روى فيه 
المؤلف جمیع الأحاديث والاثار پإسنناده» وقد حققه مؤخرًا في 
رسالة دکتوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية د. رضاء الله بن 
محمد إدريس» ويقع في مجلدین ضخمین» وقد طالعته واستفدت 
منه في مكتبة الجامعة الإسلامية المذكورةء وهو من أمهات ما کتب 
في الفتن» وید مرجعا رئيسًا فیها. 

أبو بكر محمد بن الولید الطرطوشئ؛ المعروف في وقته بابن دندقة 
(ت۰ ۱۸۵۲ له کتاب الفتن(۲۳. ۱ 
عبد الغنيٌ بن عبدٍ الواحد المقدسخ (ت۲۰۰ه)(۳ له کتاب آشراط 
الساعة۹؟. 

أبو الفداء (سماعیل بن عمرٌ القرزشئ العروف بابن کثیر (ت4 ۷۷هد) 
له کتاب «النهاية في الفتن والملاحم»۰ وهو کتاب کبیر القدر» عظیم 
الفائدة والشأن» وقد استفدت منه في رسالتي هذه فوائد اجمّف 
وحسبك بمؤلفه قدرًّا وشرقًا وعلوٌّاء وقد طبع کتابه هذا عد طبعات . 
بيد أنه لا يزال - مع ذلك في حاجة إلى تحقيق وخدمة لائقة به 
وبمؤلفه إذ أن أغلب طبعاته أعدمتها بعض أيدي التحقيق والتخریج 


ينظر ترجمته في «السیر»: (499/19). 

ذكره ابن خلكان في «وفيات الأعیان» : (۶/ ۲۱۳). 

ينظر ترجمته في «السير»: (۲۱/ ۰4۷۱-4۳ 

ذكره الكتاني في «الرسالة المستظرفة»: (ص٩4).‏ وله كتاب «أخبار الدجال» وتوجد 
نسخة من الجزء الأول فنه في دار الكتب المصرية برقم۲۹۵ - تيمورية -. ينظر' فهرس 
الخزانة التیموریة» : (۰)۱۷۳/۲ و«السنن الواردة في:الفعن»: /١(‏ 056 
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لما فیها من تصرفات سيئة في نص الکتاب من تصحیف وتحریف» 
وحذف لبعض النصوص» والله أعلم بأسباب ذلك كله . 

آبو الخیر محمدٌ بن عبد الرحمن السخاويٌ (ت۹۰۲ه) له : «القناعة 
فيما بحسن الإحاطة به من آشراط الساعت»؛ وهو مطبوع ولکنه ختصر 
جدَّاء يشتمل على فتنة الدجال ونزول عيسى طا وخروج الدابة» 
وطلوع الشمس من مغربهاء والنار التي تحشر الناس» وخروج 
المهدي» وبعض العلامات الأخرى. 

جلالُ الدين عبدٌ الرحمن بن أبي بكر السيوطئٌ (ت۹۱۱ه) له كتاب 
الحصر والإشاعة في أشراط الساعة» ذكره بنفسه أثناء ترجمته!۴۳. 
محمد بن عب رب الرسول البرزنجی(۳؟ (ت١١1ه).‏ له كتاب 
«الإشاعة لأشراط الساعة» وهو من أهم الكتب التي ألفت في 
موضوعه في الاونة الأخيرة حيث أنه يحتوي على مجموعة كبيرة من 
الأحاديث المتعلقة بالفتن وأشراط الساعة» والملاحظ عليه اشتماله 
على كثير من الأحاديث الضعيفة» وما لا يصلح الاستدلال بهء 


من الطبعات السيئة لهذا الكتاب العظيم ما طبع بتحقيق أبي عيبة » ولمعرفة ذلك ينظر ما 
ذكره الشيخ حمود التويجري كاه فيما يتعلق ببعض النماذج من تصرفاته في كتابه 
«إتحاف الجماعة»: (۲/ ۰۳۲٤‏ ۰۳۷۵ ۰۳۷۷ ۳۸۸ ویظهر أن ما صدر أخيرًا بتحقيق 
محمد أحمد عبد العزيز هو أيضًا على نفس المنوال» راجع لمعرفة بعض التحريفات: 
(۰۸۱/۱ ۰۸۲ ۰۱۱۸ ولبعضن تصرفاته: (۰۱۳۱/۱ ۰۱۵۰ ولعل أحسن الطبعات 
للکتاب هو ما طبع بتصحیح وتعلیق الشیخ |سماعیل الأنصاري. «السنن الواردة في 
الفتن»: (۲۲-۲۵/۱). 

«حسن المحاضرة) : (۳۶۱/۱) 


تقدمت ترجمته قريبًا : (ص ۱۰). 
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والكتاب مفيد مهنم بيد أنه يحتاج إلى خدمة في تحقيقه وتخريجه وتحرير 
مسائله» كما أنه يحتاج إلى حسن طباعة لأنه ملوء بالأخطاء المطبعية . 
النوابٌ صدیق حنسنٌ خان ال !۳) (ت ۱۳۰۷ه) له : «الإذاعة لما 


. كان وما یکون بين يدي الساعة»» وهو على غرار سابقه - البرزنجی - 
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ولكنه مختصر تجنب فيه مصلفه يراد كثير من الضعيف والموضوع : 
وهو مطبوع في رسالة صغيرة وقد طالعته واستفدت منه. وحسبك 
بمولفه قدرًا ومكانة؛ وقد برز في کثیر من الفنون كما تشهد له مولفاته 
في مختلف العلوم . 

أبو غنم الکوفخ ۳ له کتاب الفتن . 

نص بن عب المنعم التتوخيق» له کتاب: مختصر في الملاحم 
والفتن» له نسخة خطية في الظاهرية . 

عب این سليمانَ بن عبد الله المشعلی*» له «مجموع أخبار آخر 
الزمان وأشراط الساعة وما سيجري فيه من الفتن والحروب). وهو 
مطبوع في مجلد يربو على ثلاثمائة صحيفة» جمع فيه مؤلفه كثيرًا من 
أحاديث الفتن وأشراط الساعة» وقد طالعته» بيد أنه یحتاج إلى مزيد 


عناية من تحقيق صحة ما أورده من ضعیفه» كما يفتقد إلى شرح 


ستأتي ترجمته في آخر الفصل الأول من الباب الثاني : (ص ۳۰). 

«السنن الوازدة في الفتن»: (۲۷/۱). 
ذکره السيوطي في کتاب «العرف الوردي في آخبار المهدي»: (۸۹/۲) ضمن کتاب 
«الحاوي!۰ وعلي الهندي في «کنز العمال»: (۹۱/۱6). 

ذکره صلاح الدين المنجد في «مقدمته على فضائل الشام للربعي»: (ص١١).‏ . 

ینظر ترجمته في مقدمة کتابه المذكور أعلاه امجموع آخبار آخر الزمان». 


آلمق و مه ۲١‏ 


الأحاديث وبيان غريبهاء فهو لا شرحها الا قلیلا. وعلی کل فهو 

مفید في بابه . 

وله أيضًا في ذلك کتاب مختصر سماه : مختصر الأخبار المشاعة في 

الفتن وأشراط الساعة وأخبار المهدي» وهو مطبوع ویظهر من 

تسميته أنه مختصر للکتاب المذکور أولا وقد جاء في مقدمة الکتاب 

الأول أن له كتابًا باسم : «ختصر آخبار آخر الزمان» وأنه مطبوع فلعله 

هو المذکور باسم: «مختصر الأخبار المشاعة . . ٠.‏ والله أعلم . 

هذا ما وقفت عليه مما ألّف في الفتن وآشراط الساعة في العصور 
المتقدمة» ولم آجدها كلها إبان بحثي. لأن كثيرًا منها - حسب تتبعي - 
لازال فقوا" خلا ما سبقت الاشارة إلى أنه طبع وحقق» ولعل الله 
- سبحانه وتعالى - يقيّض من يُخرج للمسلمين الذي مازال مفقودًا من ترائها 
العلمي الزاخر» سواء ما ذكر مما كتب في هذا الموضوع أو غيره. 

وأما ما وقفت عليه وطالعته مما کتب وصّنف في ذلك في عصرنا 
الراهن ‏ بعد التتبع والبحث في شتى المكتبات وفي مختلف البقاع - فهو 
كما يلي: 
۳- «إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة»» 

للشيخ حمود بن عبد الله التويجري”" که وهو من أجمع ما رأيت 

مما كتب في هذا العصر في بابه» وقد بذل فيه جهدًا كبيراء ورتبه 


)١(‏ وذكر نحو ذلك أيضًا الدكتور رضاء الله بن محمد إدريس في تحقيقه لكتاب «السنن 
الواردة في «الفتن»: (1/۱) لأبي عمرو الداني. 

)۲( ستأتي ترجمته - إن شاء الله تعالی - في مستهل المبحث الأول من الفصل الأول من الباب 
الأول: (ص ۸۰). ۱ 


۳۲ 
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على الابواب؛ وخرج أحاديئه وحكم على بعضهاء بيد أنه ضمنه 
الصحيح والضعيف بل والموضوع. وليته اقتصر على الثابت منهاء 
ولكن ربما أراد كث4 طريقة بعض العلماء في التصنيف التي یعبرون 
عنها بعبارة: كن ثم قَنّش)». وقد علق على بعض الأحاديث 
والابواب بتعلیقات قليلة نافعة . 

فجزاه الله خيرًا ورحمه رحمة واسعة. وقد طبع الكتاب عدة طبعات 
في مجلدين» وهو يحتاج إلى فهارس متنوعةٍ لایاته وأحاديثة وآثاره 
و ...۰ لتسهل نفعه وتزید منه . ۱ 
«الصحیح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وآشراط الساعة» 
لمولفه مصطفی العدوي وقد ظهر الکتاب مؤغرًا - قبل طباعة هذه 
الرسالة بفترة - فاطلعت .عليه فألفيته نافعًا في بابف امتاز على ما سبق 
باقتصاره على الثابت من الاحادیث والائار دون غیرها. كما امتاز 
بكونه مسندًا - يذكر الأحاديث بأسانیدها - وقد علق وشرح كثيرًا من 
الأحاديث» وهوا یحتاج کسابقه إلى فهارس متنوعة لتسهيل: وإتمام 
نفعه» كما يحتاج إلى ترتيب لموضوعاته ومباحثه - كي لا تقلل من 
نفعه ‏ إذ أنه قد يتكلم على موضوع.ومسألة واحدة في أكثرٌ من موضع 
وان زاد أو نقص في كل موضع عن الآخرء فلو جمع ذلك کل في 
باب أو مبحث وابحد لكانت الفائدة أعظم . 

وعلى كل : فالكتاب قيم نافع في بابه فجزى الله مؤلفه خير الجزاء. ' 
«مخارج من الفتن» لمصطفی العدوي - أيضًا -وهي رسالة صغيرة 
اختصر فیها بعض ما جاء في رسالته السابقة وزاد غيرهاء وعلق عليها. . 
قليلاً تعلیقات مفيدة . ۱ 
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«آشراط الساعة» للدکتور: یوسف بن عبد الله الوابل» جمع فيه 
کثیزا من آحادیث الفتن وأشراط الساعةء فأفاد وأجادء مع حاجة 
الکتاب إلى شرح كثير من الأحادیث والتعلیق عليهاء وامتاز بالعناية 
بصحة الأحاديث وبیان درجتها إلا النزر الیسیرٌ منهاء كما امتاز 
بفهارسه المتنوعة والعزو إلى المصادر المنقول منهاء مما افتقدته 
آکثر الکتب السابقة . فأعظم الله مثوبته ورفع قدره . 

«الفتن في الاثار والسنن»۰ لمولفه جذاع الشمريّ» اشتمل على جملة 
وافرة من نصوص الفتن التي شرح أكثرهاء طبعت في رسالة صغيرة 
الحجم» رفيعة القدرء زینها بفهارس متنوعة بيد آنها تفتفر إلى آمر 
مهم وهو العزو إلى المصادر التي نقل منها وشرح نصوصهاء فهو لا 
يعزو إليها إلا قليلاً» فجعل الله ما کتبه في ميزان حسناته . 

«(تحاف أهل الإيمان بما يعصم من فتن هذا الزمان»» للشيخ عبد الله 
ابن جار الله الجار الله» وهي مطبوعة في رسالة صغيرة» أودع فيها 
جملة من أحاديث الفتن مع بعض التعليقات والشروح المفيدة» وهي 
تحتاج إلى بیان درجة كثير من أحاديثهاء ومصادر شروحهاء بالإضافة 
إلى فهارس متنوعة تسهل وتَزيدٌُ من نفعهاء وقد أجاد مؤلفها 
باختصارها وانتقائها فأفاد. فله من الله الفضل والأجر الجزيل . 
«العواصم من الفتن»ء لمژلفه محمدٍ بن عبد الله الدوسري» وهي 
رسالة مطبوعة» مفيدة نافعة على صغر حجمهاء جمعت مجموعة 
طيبة في بابهاء وامتازت بأقوال وآثار السلف المتعلقة بذلك» مع 
حاجتها إلى حكم على كثير من نصوصها من حيث الصحةٌ والضعفٌ؛ 
ومزيدٌ في العزو والتخریج. فجزى الله كاتبها خير الجزاء . 


۲٤‏ الق وامة 


-١‏ «التحذير من الفتن»» لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح 
العثيمينَ» وهي عبارة عن خطب جامعة ألقاها الشيخ › ئم جمعت في 
آسفار مفرقة في أجزاء بعنوان «الضياء اللامع من الخطب الجوامغ» 
جَمعت خطب الشيخ في الفتن وغيرهاء ثم آفرد منها ما يختص 
بالفتن الشيخ عبذا اله بن جار الله رالجار الله المتقدم ذكره ‏ في رسالة 
صغيرة سماها: «التحذير من الفتن»» وقد حوت كثيرًا من کنوز ودرر 
النصوص وشرحها شرحًا نفيسًا في بابه بأوجز عبارة» وأقل إشارة» 
مع ربطها بالواقع المعاصر والتحذير من دسائس وكيد الأعداء: 
تا مرت وا فجزی الله 
والعطاء م ی 

وهناك بعض الكتب التي شملت كثيرًا من نصوص الفتن وشرحها وإن 
لم تفرد فيهاء كالتذكرة ف في أحوال الموتى وأمور الآخرة» لأبي عبد الله 
بط اس او ووه ا قر ره 
من آخبار الفتن» علق علیها وزخرفها بدرره الثمينة وكفه الأمينة :كلشف 

وقد طبع عدة طبعات في جزئین. 


Ye المقدمة‎ 


* رابعًا: خطة الرسالة: 
لقد دعت طبيعة البحث أن يقسم إلى مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة. 
أما المقدمة: فقد اشتملت على الاتي : 
۱ - خحطبة الرسالة وأهمية الموضوع. 
۲ - أسباب اختيار الموضوع . 
۳- الدراسات السابقة. 
٤‏ - خطة الرسالة. 
6 منهج الرسالة . 
* وأما التمهید : فقد احتوى على عدة مباحث : 
المبحث الأول: تعريف الفتنة لغة واصطلاحًا والعلاقة بينهما. 
المبحث الثاني : وجوه الفتنة في القرآن. 
المبحث الثالث : سنة الله في فتنة المؤمنين. 
المبحث الرابع : الناس أمام الفتنة» ويشتمل على ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: استقبال الناس للفتنة . 
المطلب الثاني : فتنة الناس بعضهم البعض . 
المطلب الثالث : فتنة الإنسان نفسه . 
# وأما البابان فهما كما يلى: 
۱ الباب الأول 
الفتن في ضوء الکتاب والسنة 
ویشتمل على ستة فصول : 
الفصل الأول : إخباره ی عن ظهور الفتن وتعظیمه لشأنها . 
ویشتمل على على مبحثين : 


۳۹ الق ومة 


المبحث الأول : إخباره بل عن ظهور الفتن ومجینها . 

المبحث الثاني : شدة وقع الفتن وعظم شأنها. 

ویشتمل على ثمانية مطالب : 

ش المطلب الأول: فتن كقطع الليل المظلم . 
المطلب الثاني : وقوع الفتن کالظلل . 
المطلب الثالث : الفتنة العمیاء الصماء التي تجعل الناس کالأنعام . 
المطلب الرابع : الفتنة التي تموج کموج البحر . 
المطلب الخامس : فتن لا تدع با إلا دخلته . 
المطلب السادس : فتن تُذهب ألعقول . 
المطلب السابع : وقوع الفتن کریاح الصيف . 
المطلب الثامن : تمني الموت من شدة الفتن . 

* الفصل الثاني : بُؤر الفتن ومصدر ظهورها : 

ویشتمل على آربعة مباحث : 

المبحث الأول: ظهور الفتن من المشرق. 

المبحث الثاني : وقوع الزلازل قبل المشرق: 

المبحث الثالث : طلوع قرن الشیطان من قبل المشرق . 

المبحث الرابع : رأس الکفر نحو المشرق . 

* الفصل الثالث : فتنة التفرق والاختلاف : 

ویشتمل على خمسة مباحث : 

المبحث الأول : الفرق بين الاختلاف والافتراق . 

المبحث الثاني: التنبیه على بعض الأخطاء في التفرق والاختلاف . 

المبحث الثالث : أشباب الافتراق . 


المقدمة ۳۷ 


المبحث الرابع : افتراق هذه الأمة واختلافها. 

المبحث الخامس : سبل الوقاية من التفرق والاختلاف . 
* الفصل الرابع : فتنة النساء : 

ویشتمل على ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: دواعی فتنة المرأة وظواهرها. 

المبحث الثانی : فتنة الخلوة بالنساء والتحذیر منها. 
#*+ الفصل الخامس : فتنة المال : 

ویشتملت على أربعة مباحث: 

المبحث الأول : التحذیر من فتنة المال. 

المبحث الثانی : فتنة هذه الأمة وهلاكها المال. 

المبحث الثالث : فتنة انتشار الربا . 

المبحث الرابع : عقوبات آکل الربا. 
* الفصل السادس : فتنة القتال : 

ویشتمل على أربعة مباحث : 

المبحث الأول : |خباره يل بفتن الاقتتال من بعده . 

المبحث الثالث : فتنة اقتتال المسلمین مع الترك . 

المبحث الرابع : فتنة اقتتال المسلمین مع العجم . 


۳۸ المقدمة 


الباب الثاني 
ما يجب على المسلم تجاه الفتن 
* الفصل الأول: الاعتصام بالکتاب والسنة. 
# الفصل الثاني : التقوی وملازمة العبادة. 
ویشتمل على تمهید وأربعة مباحث : 
المبحث الأول : فضل العبادة زمن الفتن. 
المبحث الثاني : آهمية الصلاة وفضلها بان الفتن . 
المبحث الثالث : الصبر علی الفتن . 
ویشتمل على مطلبین : 
المطلب الأول: فضل الصبر وآهمیته . 
المطلب الثاني: الصبر إبان حلول الفتن . 
المبحث الرابع : الضبر على حفظ اللسان وکفه في الفتن . 
* الفصل الثالث : لزوم جماعة المسلمین . 
ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: الايات القرآنية التي تحث على الجماعة وتأمر بها. 
المبحث الثاني : الأحاديث الدالة على وجوب لزوم جماعة المسلمين. 
24 الفصل الرابع : العزلة وترك القتال في الفتنة : 
ويشتمل على ستة مباحث: 
المبحث الأول: التفضیل بين العزلة والخلطة. 
المبحث الثاني : الجالات التي تُسرع فيها العزلة . 
المبحث الثالث : العٌزلة والخُلطة إبّان فتنة القتال . 
المبحث الرابع : اعتزال وهجر آرض المعاصي والفتن . 


0 


المبحث الخامس : فضل الشام إبّان الفتن . 
المبحث السادس : اللعرّب وسکنی البدو في الفتنة . 
# وأما الخانمة : فقد احتوت على ما يلى : 
۱- خلاصة الرسالة وأهم نتانجها . 
۲ - التوصیات والمقترحات. 
* الفهارس : هذا وقد تنوعت فهارس البحث. لتزید من نفعه» وترفع من 
شأنه وقدره» وتسهل الاستفادة منه فبلغت أحد عشر فهرسّا: 
١‏ - فهرس الایات القرآنية. 
۲ - فهرس الأحادیث النبوية . 
۳ فهرس الاثار. 
٤‏ - فهرس الأشعار. 
۵ - فهرس الاعلام المترجم لهم. 
1 - فهرس الکلمات الغريبة. 
۷- فهرس الأماكن والبقاع المُعرّفة. 
۸ - فهرس الأحداث التاريخية والسيرة النبوية . 
٩‏ - فهرس القواعد العقائدية والحديثية والأصولية. 
۰ - فهرس المصادر والمراجع . 
-١‏ فهرس الموضوعات. 
وقد رتبتها كلها على حروف المعجمء خلا الفهارس التالية: فهرس 
الاحدات. التاريخية والسيرة النبوية» وفهرس القواعد العقائدية والحديثبة 
والأصولية» وفهرس الموضوعات» فهي على حسب تسلسل وترتیب 
موضوعات الرسالة وخطتها المرسومة لها . 


۳۰ ۱ الملقدمة 


* خامسا: منهج الرسالة: 

استخدمت في بحي هذا نیج اوعقي العلمي اند الیل 
المتطلب الارتباط بالواقع قدر الإمكان» والمنهج الوصفي يستخدم عادة في 
الدراسات التي تصف الماضي والواقع الموجود للبشرء وهذا ما طبق في 
هذا البحث. ۱ 

كما تضمن المنهج الوصفي - في هذا البحث - المنهج الاستقرائي 
بصفته جزئية من الجزئیات التي يغلب علیها الطابع الوصفي . 

والمنهج الاستقرائي الذي استخدمته هنا هو الاستقرائي الذهني الذي 
یکون تعامل الباحث فيه مع النصوص واللجمل والعبارات والکلمات» وقد 
يُسمّى هذا النوع من الدراسات : دراساتِ تحلیل المضمون أو المحتوی . 

وقد عُيِيْتُ هنا بمنهج التوثیق والتحقیق - المنبثق من المنهج الوصفي 
أيضًا - من مصداقية ما وصل إلينا من آثار الماضي الغابر» والمسمی: 
بالمنهج الخاص المعروف بمنهج المحدثين. 

وقد استخدم - أحيانًا - المنهج الاستنباطي الذي يشمل بصورة رئيسة 
آصول الفقه وهذا. المنهج - تلقائيًا - يتضمن المنهج الوصفی التشخیصی 
وذلك بحصر الادلة النقلية» وتصنيفها وترتيبهاء ثم الاستنباط منها. 

هذا وقد انتهجت في بحني وراعیت الأمور التالية : 
۱- عزوت الایات القرآنية إلى سورهاء وذکرت اسم السورة ورقم الاية 

منهاء آمام کل آیق ولم أجعلها و في الحواشي تخفيقًا لها من الإثقال. 

۲ - حرّصت على رسم:الآيات القرآنية بالرسم العثماني وضبطها بالشکل» 

اتباعًا لرسم المصحف الشريف» وقد جعلتها بخط مُمير عن الأحادیث 

وغيرها. 


المق ومة ۱۳۱ 
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خر جت الا حادیث والاثار من مصادرها الأصلية . 

حرصت على الاقتصار على الأحاديث الصحيحة أو الحسنة ما 
استطعت إلى ذلك سبیل. وما كان من ضعیف بینت ضعفه. كما 
جعلتها بخط مميز عن الایات وعن باقي الکلام. 

إذا كان الحديث في «الصحيحين» أو أحدهما لم آشر إلى صحته » بل 
أكتفي بعزوه إليهما فقط؛ لأن العزو إليهما معلم وموعز بالصحة» 
وهذه طريقة الحافظ ابن كثيرٍ في تخريج أحاديث التنبیه» والحافظ 
العراقیع في تخريج الإحياء وغيرهما. 

إذا كان في غير «الصحيحين» بينت درجته من الصحة أو الضعف» 
وأشرت إلى من صکحه أو حسّنه أو ضعفه من العلماء المحققين» 
وكبار المحدّثين من المتقدمين والمتأخرين كعلامة الشام؛ ومحدث 
الانام : الشیخ العلامةٍ محمدٍ ناصر الدین الألبانیع - حفظه الله وأمد في 
عمره في طاعته سبحانه -» وقد استفدت من كتبه كثيرًا . 

حرّصت على جمع ونقل المادة العلمية من مصادرها الأصلية مباشرة» 
مع الرجوع إلى مصادر عدة في المسألة الواحدة» ولا أكتفي بمصدر 
واحد فيها الا إذا لم أجد بُغيتي في غيره» بالإضافة إلى مقارنة ذلك 
بالمصادر والمراجع الحديثة والاستفادة منها. 

شرحت غريب مفردات القرآن والأحاديث والاثار من مظانها 
ومصادرها المشهورة في كل فن. 

ترجمت للأعلام غير المشهورينَ من المتقدمين والمعاصرين . 


٠‏ -عمدت كثيرًا إلى تفسير الایات وشرح الأحاديث تفسيرًا وشرحًا 


موضوعيًا لما في هذا اللون من التفسير من النفع والاستیعاب» فهو 


۳۳ : المقدمة 


يعطي مدا جديدًا لانتشار تعالیم هذا القرآن. وتناولها بالدراسة في 
وحدة موضوعية» ذلك أن التوفر - والصب - على موضوع واحد 
معين » وتتبع موارده ومأخذه في القرآن والسنف لتجلية جوانبه كلهاء 
يهيىء له من العناية والبيان والدراسة ما لا يتهيأ لو درس في آثناء 
التفسیر العام "۰ 

۱ - حاولت جاهدًا:زبظ التصوص والموضوعات والمباحث بواقعنا 
المعاصر ما امتطعت إلى ذلك سبیلا. كما اجتبیت للموضوع 
المباحتٌ الملائمة له. عرضًا ودراسة وتحليادٌ وتلخيصًا ثم تشخيصًا 
للداء ودوائّه. ۱ 1 

۲ - لخصت کل ما یحتاج إلى تلخیص من الفصول والمباحث والمطالب 
في آخحرها بأوجز عبارة. وأقصر |شارة. 

۳ - عملت أحد عشر فهرسًا. تخدم الموضوع وتیسر تناوله والاستفادة " 

6 - اکتفیت بایات وأحاديث الفتن المتعلقة بموضوع رسالتي حَسْبَ 
الخطة المرسومة التي سرت عليهاء ولم آستوعب كل ما ورد من 
نصوص الفتن » إذ لا یمکن استیعاب ذلك کلّه» فالفتن بخر لا ساحل 
له» وبر لا نهاية له» فاستیعاب ما جاء فيه آمر شاق للغاية» ویحتاج 
إلى أزمنة مدید وأعوام عديدة» ومدة الرسالة محددة بسنتین؛ 
فاكتفيت في ذلك بالبعض عن الكل . 


(۱) کتب د. زاهر الألمعي' مقدمة نافعة عن التفسير الموضوعي وآطواره ونشأته» وذلك في 
كتابه «دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن» فليرجع إليه . وينظر: ص١١‏ منه. 


۳۳ ١ المقدمة‎ 


6 - قد أرمز أحيانًا برمز (أه) عَقِبَ قول عالم ماء أو نهاية مبحث ونحوّ 
ذلك . وأعني به (انتهى)؛ وقد أصرح بذلك أحيانًا فأقول: (انتهی). 
هذا وقد حرّصت على إخراج هذه الرسالة بصورة نافعة جامعة ‏ وذلك 

بالوقوف على معظم كُلَّيات الوضوع وجزئياته من جميع جوانبها. ولا دعي 

الکمال؛ فانه من صفات الكبير المُتَعَال» والنقص والتقصير واختلاف 
وهات النظر من صفات بني الانسان وکل يُؤخذ من قوله ويرد الا النبيّ 
يله والعمل البشري عُرضةٌ للنقص مهما كان كاتبه» وأنا أعلم - يقيئًا ‏ آن 
مثلي لا يعطي هذا الموضوع حقه من البحث والدراسة نظرًا لسَّعَتِهِ وتشعبه 

وتشتته » ولقلة البضاعة وضعف الزاد» ولكنى بذلت ما فى وسعى » 

واجتهدت وحرّصت أن أصل به إلى الوجه المطلوب» والصورة اللائقة به 

فان أصبت فذاك ما أصبو إليه» والفضل لله أولاً وآخرًا . 

وأستغفر الله من ذنبي کله : هزلي وجدّي» وخطئي وعمدي» وكل ذلك 

عندي . 

وأقول كما قال سلفنا الصالح: رحم الله امرءًا أهدى إليّ عيوبي. 

وكتبه 
المدرس بكلية المعلمين بالمدينة النبوية 
انتهى من تصحيحه الخميس لتسع خلون من شهر جادی الأول 
عام عشرين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها 
أفضل الصلاة وأزكى التسليم . 


9ه ص .اب ۲۰۲۷۱ 


| |۵8 كا اكا اغا اذا 8) اضا 8) 8 ها EE‏ 2 ها ها 6) ه) ها [ )| 


التمهيود 


ويشتمل على أربعة مباحث : 

(لمبجت للأ ول: تعريف الفتنة لغة اصطلاحًا والعلاقة بينهما. 
(لمبجث الثاني : وجوه الفتنة في القرآن. 

(لمبجث الثالث: سنة الله في فتنة المؤمنين. 

(لفصل الرابع: الناس أمام الفتنة. 
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المبحث الأول 
تعریف الفتنة لغة واصطلاحا والعلاقة بینهما 


* قال الجوهري"*: الفتنة: الامتحان والاختبار. تقول: فتنت 
الذهب» |ذا آدخلته النار لتنظر ما جودته» ودینار مفتون. قال تعالی: 
« اد وا اي4 [البروج : .]٠١‏ 

# ونقل ابن منظور عن الأزهري7" وغيره: جماع معنى الفتنة الابتلاء 
والامتحان والاختبار» وأصلها مأخوذ من قولك : فتنت الفضة والذهب إذا 


)١(‏ الجوهري: إمام اللغة» هو إسماعيل بن حماد التركي الجوهري؛. آبو نصر» مصنف 
كتاب «الصحاح» وأحد من يضرب به المثل في ضبط اللغة» وله كتاب في العروض 
ومقدمة في النحوء وذكر الذهبي أن في الصحاح أوهامًا قد عمل عليها حواشي. وهو 
أول من حاول الطيران ومات في سبیله» بنيسابور عام 8و لاه. «معجم الادباء»: 
۱۹۱/7 - 5هل» «إنباه الرواة»: (1/ ١95‏ - ۰۱۹۸ «السیر»: (۸۱/۱۷- ۰0۸۲ 
«شذرات الذهب»: (۱۲/۳ - ۱8۳ «تاريخ الأدب العربي»: (۲۵۹/۲ 205357 
«الأعلام» : (۱/ ۰6۳۱۳ 

۲( «الصحاح» : (5/ ۰6۲۱۷۵ 

(۳) الأزهري: هو محمد بن آحمد بن الازهر الهروي» آبو منصور: آحد الأئمة في اللغة 
والادب . ولد عام ۰ه. مولده ووفاته في هراة بخراسان. نسبته إلى جده (الازهر) 
علي بالفقه فاشتهر به أولاء ثم غلب عليه التبحر في العربية فرحل في طلبها. من کتبه : 
«تهذیب اللخة؛» و«غريب الالفاظ التي استعملها الفقهاء»» و«تفسير القرآن» . . . ینظر : 
«الوفیات»: (۵۰۱/۱) و«الأعلام»: (۳۱۱/۵). 


۳۸ تعریف الفتنة لغة واصطلاخا والعلاقة بینهما - التمهيد 


آذبتهما بالنار لتميز e‏ من الجید". وبنحوه قال ری 
والراغب الاصفهان ی(" 

وقال الخلیل *۴: ال : الاحراق؛ ومن هذا قوله عز وجل : بم 
عى ألا نود 4“ [الذاریات: ۱۳]. أي: یحرقون بالنار. . ویسمی 
الصائغ : الفتّان» وكذلك الشیطان؛ ومن هذا قیل للحجارة السود التي كأنها 


آحرقت بالنار: الفتين»! وقیل في قوله بوم هم على انار وه [الذاریات : 


۳ قال: يزرون بذنوبهم» وورق فتين أي : فضة محر قة۲7. 


# ابن الاعرابي۳۳: الفتنة الاختبار» والفتنة المحنة» والفتنة المال» 


(1) «لسان العرب»: (۳۱۷/۱۳). 

(۲) «الفائق في غريب الحدیث": (۸۷/۳). 

(۳) «مفردات القرآن»: (ص۰)۳۷۷ ونقله الحافظ في «الفتح» : (۱۳/ »)١‏ عن الراغب بنحوه . 

(4) الخليل: هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي . ...» أبو عبد الرحمن: :من 
أثمة اللغة والأدب» وواضع علم العروض. وهو أستاذ سيبويه النحوي ولد بالبضرة 
مك و أو كوي ا ان ووه 
و«جملة آلات العرب»: وكتاب «العروض)» و«النقط والشكل»» و«النغم» . 
«وفيات الاعیان»: »)١١/171/1١(‏ «إنباه الرواة : (۱/ ۰0۳4۱ «الاعلام»: م 

(ه) «الصحاح؟ : 9 ۲۱۷۰ «اللسان»: (۳۱۷/۱۳). 

61 «الصحاح» : (۲/ ۰۲۱۷۵ 6۲۱۷۹ «اللسان»: (۱۳/ ۰۳۱۷ 

(۷) ابن الأعرابي: هو محمد بن زيادء المعروف بابن الاعرابي آبو عبد الله» راوية؛ ناسب 
علامة باللغة» من أهل الكوفة. كان أحول» كان يسأل ويقرأ عليه» فيجيب من غير 
كتاب» ولقد أملى على الناس ما يحمل على أجمال» ولم ير أحد في علم الشعر أغزر 
منه» ولد عام ٠0١هاإوتوفي‏ بسنامراء عام ۲۳۱ه له تصانيف كثيرة» منها: «أسماء 
الخيل وفرسانها»» و«النوادر في الأدب»» و«تفسیر الأمثال»» واشعر الأخطل» وغيرها 
۰ ینظر: اوفیات. الاعیان»: (۱/ ۰4۹۲ «تاريخ بغدادا: (۰)۲۸۲/۵ «طبقات 
النحویین واللغويين»: (صر ۰6۲۱۳ «الاعلام»: 0171/5 . 
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والفتنة الأولادء والفتنة الكفرء والفتنة اختلاف الناس بالارام» والفتنة 
الاحراق بالنار. وقیل : الفتنة في التأويل الظلم . یقال : فلان مفتون بطلب 
الدنیا قد غلا في طلبها. 

* ابن مِیذه۳*: الفتنة الخِبْرّة» وقوله عز وجل: #8 إِنَا لها وه 
یت 4 [الصافات : ۰۲1۳ آي: خبرت ومعناه: أنهم وا بشجرة 
الرّقوم وكذبوا بكونهاء وذلك أنهم لما سمعوا نها تخرج في أصل الجحيم 
قالوا: الشجر يحترق في النار فكيف ينبت الشجر في النار؟ !!! فصارت فتنة 
لهم. 

وقوله عز وجل: ربا لا علا َم له الوت ) [يونس: 
۵ يقول: لا تظهزهم علينا فَيُعْجَيُوا ويظنوا أنهم خير مناء فالفتنة هاهنا 
إعجاب الكفار بكفرهم . 

ويقال: فتن الرجل بالمرأة وافتتن» وأهل الحجاز یقولون: تمه المرأة 
إذا وَلَهَنْهُ وأحبهاء وأهل نجد يقولون: تن 

قال أعشى همدان فجاء باللغتین : 
لئن تنتني لَهِْيَ بالأمس أفتنث سَعيدًا فأمسى قد قلا كُلَّ مسلم 


( ابن سِيْدة : هو على بن إسماعيل» المعروف بابن سیده» آبو الحسن : إمام في اللغة 
وآدابها. ولد بمرسية في شرق الأندلس عام ۳۹۸ه وانتقل إلى دانية فتوفي بها عام 
4 ه. كان ضريرًا - وكذلك آبوه - واشتفل بنظم الشعر مدق ونبغ في آداب اللغة 
ومفرداتهاء فصنف: «المخصص» سبعة عشر جزءا. وهو من أثمن كنوز العربية» 
و«المحكم والمحيط الاعظم»» و«شرح ما أشكل من شعر المتنبي» ولالأنیق» في شرح 
حماسة أبي تمام» وغير ذلك . ينظر: «وقيات الأعيان»: /١(‏ 201547 «بغية الملتمس»: 
(ص۰)4۰5 لإنباه الرواة»: (۰)۲۲۵/۲ «لسان الميزان»: (۰)۲۰۵/6 و«الأعلام»: 
ا 


تعریف الفتنة لغة واصطلاغا والعلاقة بینهما - التمهنك 


والفتنة: إعجابك بالشي کته یه کت وثئوئا» فهو فاتن وف 


يُعْرِضْنَ إعراضًا لدین المُفْينٍ 
فلم یعرف البيت في الارجوزة وأنشد الأصمعي أيضًا: 


لعن فتنتني لَهْيَ بالأمس أَقْتَنَتْ ی ی ی ا 
فلم يعبأ به» ولكن أهل اللغة أجازوا اللغتين. 


و ۶ 


* وقال سیبویه : فثنه جعل فيه فتنة» وَأَفْتتَهُ أوصّل الفتنة إليه. 
* قال سيبويه: إذا قال تشه فقد تعرض لِمْيِنَ» وإذا قال فتنتة فلم 


يتعرض لین 


فين 


۱) 


و6 


# وحكى أبو زیر" “: أَفْيينَ الرجل بصيغة ما لم یسمی فاعله أي 


وحکی الأزهري عن 5 32 ان الرجل وافتتن لغتان» ل 
2 


آبو زيد: هو الإمام العلامق أبو زيد؛ سعید بن آوس بن ثابت بن بشير بن ضاحب رسول 
الله ب أبي زيد الأنصاري» البصري» النحوي» صاحب التصانیف . أحد آئمة الأدب 
واللغت من أهل البصرف ولد عام نيف وعشرين ومائة» وقيل: عام 5١١هء‏ وتوفي بها 
سنة حمس عشرة ومائثين» وعاش ثلاث وتسعين سنة. كان سيبويه إذا قال: سمعت 
الثقة» عن أبا زيد. من تصانيفه: كتاب «النوادر» في اللغة» و«الهمز»» و«المطر»» 
و«اللبأ واللبن»: و«المياه»» و«لغات القرآن» ... وغيرها. ينظر: «تاريخ أخليفة»: 
۰)٩۷(‏ «السیر0: (۹/ ۰1۹6 «مرآة الجنان»: (۲/ 69۸ «طبقات القراء»: (۰)۳۰۵/۱ 
«التهذيب»: (۳/۶) «النجوم الزاهرة»: (۰)۲۱۰/۲ اطبقات المفسرین»: 
(۱۷۹/۱) «الاعلام»: (۳/ ۹۲ . 

«لسان العرب»: (۱۳/ ۰۳۱۷ ۳۱۸). 
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# وقوله تعالی: « بح اممو » [القلم : ۰]7 قال آبو إسحاق : 
معنى المَفُتون: الذي فْتِنَ بالجنون(۲. 

3 وافتتّن في الشيء: فتن فيه» وفك إلى النساء فتوا وفْينَ إليهن: أراد 
الفجور بهن. 

# والفتنة: الضلال والائم والفاتن: المُضل عن الحق. والفاتن: 
الشیطان لأنه يضل العباد. 

# وقد آورد العلامة ابن منظور() معان أخر للفتتة منها: (الکفر 
والفضيحة والعذاب. وما یقع بين الناس من القتال» والقتل» والاختبار؛ 
والاحراق)"۳. ومن آراد المزید فليرجع إلى «اللسان» والله المستعان . 

# والفتن : جمع فتنة (وأصل الفتنة: الاختبار» ثم استعملت فیما 
آخرجته المحنة والاختبار إلى المکروه ثم أطلقت على کل مکروه أو آيل 
إليه» کالکفر والإثم والتحریق والفضيحة والفجور وغیر ذلك)"*. 


.)۳۱۸/۱۳( المرجع السابق:‎ )1١( 

(۲) ابن منظور: هو محمد بن مُكَرّم بن علي ؛ آبو الفضل » جمال الدين ابن منظور الانصاري 
الأفريقي صاحب السان العرب» الإمام اللغوي الحجة. من نسل رويفع بن ثابت 
الأنصاري . ولد بمصر ؛ وقيل في طرابلس الغرب عام ۱۳۰ ه» وتوفي بمصر عام ١١لاه,‏ 
وقد ترك نحو خمسمائة مجلد» وعمي في آخر عمره» قال ابن حجر : كان مغري باختصار 
كتب الأدب المطولة» أشهر كتبه: السان العرب» جمع فيه آمهات كتب اللغة» فكاد يخني 
عنها جميعًا. ومن كتبه: «نثار الأزهار في الليل والنهار؛؛ وامختصر تاريخ دمشق» لابن 
عساکر » و«مختصر تاريخ بغداد) للسمعاني وهاختصار كتاب الحيوان» للجاحظ ‏ و(أخبار 
أبى نواس» . . . وغيرها. پنظر : «بغية الوعاة» : (۰)۱۰ «الدرر الكامنة؛ : (5/ ۰6۲۲ 
احسن المحاضرة» : (۱/ ۰0۲۱۹ «مفتاح السعادة» : (۱/ ۰0۱۰۳ «الأعلام؟ : (۷/ ۰۱۱۸ 

(۳) السان العرب»: (۰۳۱۹/۱۳ ۳۲۰). 

)2 «الفتح»: (9/۱۳). 
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هذا وقد عرف الزمخشري الفتنة ووصفها بقوله: (والفتنة : الامتحان 
بشدائد التكليف من مفارقة الأوطان ومجاهدة الأعداء وساثر الطاعات 
الشاقت» وهجر الشهوات والملاذ بالفقر والقحط وأنواع المصائب في 
الأنفس مان وبمصابرة الکفار على آذاهم وکیدهم وضرارهم)۲. 

# قال الحافظ ابن حجر : (ومعنی الفتنة في الأصل : الاختبار والامتحان 
ثم استعملت في كل آمر كله الامتحان عن سوم( . 

قال الراغب الأصفهاتي: (أصل الفثن : إدخال الذهب النار لتظهر 
جودته من رداءته. واستحمل في إدخال الانسان النار» قال تعالی: یرم 
عل ار نود . . .)”24 [الذاريات: ۱۳]. ۱ 

ثم أخد كنا فص في ذکر معاني الفتنة واستعمالاتها ووجوهها في 
القرآن» وأسهب في ذلك . بيد أن الحافظ ابن حجر کل آورد كلامه هذا 
وذاك؛ ولخصه ونقل معناه - وانتقی منه؛ وإن زاف نصه أحيانًاء: فقال بعد 
أن نقل کلامه السابق في أصل الفّْن واستعماله: (ویطلق على العذاب 
کقوله : « دوف نت6 [الذاریات: ۰۲۱6 وعلی ما يحصل عند العذاب 


(۱) «الکشاف؟»: (۱۸۲/۳). 

() «الفتح»: (۱۱/۷). 

(۳) الراغب الأصفهاني: هو الحسین بن محمد بن المفضل» آبو القاسم الأصفهاني» أو 
(الأصبهاني) المعروف بالراغب» آدیب من الحکماء العلماء. من أهل آصبهان» سکن 
بغداد واشتهر حتى. كان يقرن بالامام الغزالي» من كتبه: «محاضرات الادباء» 
و«الذريعة إلى مکارم الشريعة)» و«الأخلاق؛ ویسمی: «أخلاق الراغب»» واجامع. 
التفاسير» الذي أخذ عنه البيضاوي في تفسیره» واالمفردات في غريب القرآن». ینظر: 
«لاعلام»: (۲۵۵/۲), أ 

(8) «مفردات القران»: (۱ ۰۳۷ «فتح الباري»: (۵/۱۳). 
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كقوله تعالی: ألا في الْفِنََةٍ سَعَطُوا 4 [التوبة ۰]4٩‏ وعلی الاختبار 
کقوله: # وتك فا 4 [طه: ۰]4۰ وفیما یدفع إليه الانسان من شدة 
ورخای وفي الشدة آظهر معنی وأكثر استعمالاً قال تعالی: « ور 
ور 4 [الأنبياء: ۰1۳ ومنه قوله: رين َه لیر 4 
[الاسراء: ۰۲۷۳ أي: یوقعونك في بلية وشدة في صرفك عن العمل بما 
آوحی إليك . . ٠).‏ . 

ثم نقل نة كلام الراغب الذي سنورده الان من مصدره الأصلي . 

* قال الراغب كيش : (والفتنة من الأفعال التي تكون من الله تعالى 
ومن العبدء كالبلية والمصيبة والقتل والعذاب» وغير ذلك من الآفغال 
الكريهة» ومتى كان من الله يكون على وجه الحکمة ومتى كان من الانسان 
بغير آمر الله يكون بضد ذلك(۲۳. ولهذا یم الله الإنسان بأنواع الفتنة في كل 
مكان نحو قوله : ی اد ین لر € [البقرة: ۱۹۱] # إت لین 
یت € [البروج: ۰]۱۰ ا شمه یکی 4 [الصافات: ۰]۱8۲ أي: 
بمضلينء وقوله : « ايم موه [القلم : ]» وكقوله: « وََحَدَرَهُمَ آن 
مراک عن بض مآ رل سل ۰ ۳)۰۰ [المائدة : 44]. 

هذا وقد بين كاف مشابهة الفتنة للبلاء من حيث الاستعمال» فقال: 


(۱) ۰«الفتح»: (۱۳/ ۵ وما نقله الحاقظ هنا ولخصه وذکر معناه وانتقاه من کلام الراغب هو 
من کتابه (مفردات القرآن»: (۳۷۲-۳۷۱). 

(۲) آي: متی كانت الفتنة من الانسان بغیر آمر الله فهي مذمومة فقد ذم الله الانسان بإيقاع 
الفتنة » كما في الایات المذکورة في آخر کلام الراغب هذا . ينظر : «الفتح»: (۵/۱۳). 

(۳) «مفردات القرآن»: (۰)۳۷۲ وقد نقله عن الراغب بنحو الحافظ في «الفتح»: (۰)0/۱۳ 
وآورد آوله الفیروز آبادي في بصائر ذوي التمییز»: (۰)۱۹۹/4 


٠ 4‏ ۰ تعریف الفتنة لغة واصطلاحًا والعلاقة بينهما ‏ التمهیپ 


(وجعلت الفتنة كالبلاء في أنهما يستعملان فيما يُدفَمُ إليه الانسان من شدة 
ورخاء» وهما في الشدة أظهر معنی. وأكثر استعمالاء وقد قال فيهما: 
و « ولو اش رت 4 [الأنبياء : ۰ وقال في الشدة: 8 ما تن 
فة [البقرة: ۰1۱۰۲ 9 وال نت مد لت [البقرة: ۰۲۱۹۱ ۷ وفکیلوشم 
عم لاك ونك ۳۰۰۰ [البقرة: ۱۹۳]. 
هذه هي تعریفات العلماء للفتنة . 
وخلاصتها: أن الفتنة هي: الابتلاء والاختبار والامتحان؛ والعذاب 
والشدة والحرق بالنار» وكل مکروه وآیل إليهء کالکفر والإثم والفضيحة 
والفجور والمصيبة وغیرها من المکاره» فإن كانت من الله فهي على وجه 
الحكمة» وان كانت من |الإنسان بغير أمره ‏ سبحانه ‏ فهي مذمومة» والله 
أعلم. ۱ 
العلاقة بين المدلول اللغوي والاصطلاح الشرعي للفتنة 


إن العلاقة بين المدلول اللغوي والشرعي للفتنة تكُمُّن في کون الفتنة 
تُظهر المؤمن الصادق من الذَعِي» وثنبن عن سوء طويّة من لم يستقر الإيمان 
في قلبه. وتُخرج الدَّغْل من قلوب المؤمنين» فيخرجوا بعد البلاء بقلوب 
صافية» وأفئدة مؤمنة» كما يحصل عند إدخال الذهب أو الفضة في النارء 
فیذهب الب ویبقی الجيد» والله أعلم . ۱ 


)١( "‏ «مفردات القران»: (۰)۳۷۲"بصائر ذوي التمییزا : (۱3۸/4). 


التمهيد ‏ وجوه الفتنة في القرآن 1۰ 


المبحث الثاني 
وجوه الفتنة في القران 


+ ول 


إن المتأمل لایات الفتنة الواردة في القرآن يجد آنها ترد على وجوه 
كثيرة ومعان متعددة مختلفة» و کر وغاص في بطونهاء 
وجد أن المفسرين - رحمهم الله - قد ذكروا للفتنة وجومًا كثيرة ومتعددة 
وستذکر زبدتها وخلاصتها هنا إن شاء الله تعالى ‏ إلا أنه تبين - بعد 
جمعها ‏ أن بعض العلماء قد حددها بخمسة عشر وجهّاء والبعض الآخر 

حددها بائني عشر وجها . 
فمگن حددها بخمسة عشر وجهًا العلامة ابن الجوزي"! “ ات4 وممن 

حددها بائني عشر وجهًا العلامة الفيروز آبادي "۴۳ . فها هي أولاً الأوجه التي 

اتفقا عليهاء ثم ما زاده ابن الجوزي على الفيروز أبادي . 

* _ فأما الأوجه التي اتفقا عليها فهي كما يلي : 

» الفتنة بمعنی الشرك: ومنه قوله تعالی : ا قوشم عق لا کون وذ‎ - ١ 
[البقرة: ۱۹۳]ء وقوله تعالى: # اوه 0 ا‎ 
وقوله تعالى : « يوشم خی لا تکوت وة وود‎ ۰۷ 
۳۹: لین له [الأنفال‎ 


۰۸۲ ۰۸۵ /۲( في کتابه «نزهة الأعين التواظر.في علم الوجوه والنظاثر»:‎ )١( 
(IIA ۰۱۲۱۷ / E) : في کتابه «بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزیز»‎ ۲( 


٦ 
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ا اا ل ا س ر 


بمعنی الکفر : ومنه: قوله تعالی : « اما رنف فلویوم دي يمو ما مه 
نه َة [آل عمران : ۰۲۷ وقوله تعالی : لمر ام لفقي 
[العوبة: ٠ .]٤۸‏ 

بمعنى الابتلاء والاختبار والمحئة: ومنه قوله تعالى : و فون 4 
[طه: ۰]4۰ أي: بلوناك. وقوله تعالی: « ولد تِن ین بل 4 
[العنکبوت : ۰]۳ أي : امتحناهم وقوله تعالی : آن یل ءامکاوشم 
لا يفَو [العنکبوت: ۰۲۲ أي : يُبتلون» وقوله تعالی: < رمد 
هفرعت [الدخان : ۰]۱۷ أي : ابتليناهم . 

وبمعنى العذاب : ومنه قوله تعالی : ثم رک ریک للدت هابور 
من بعد ما منوا 4 [النحل: ۰]۱۱۰ أي: غذبوا» وقوله تعالی: 
رش تک 4 [الداریات: ۰]۱6 ومنه قوله تعالی: لت 
الاس کناب [العنکبوت: ۲۱۰. 9 
وبمعنى الثم : ومنه قوله تعالى : منم تن صفول خن ولا ني 
ألا ف لته مسَقَطُوا © [التوبة: ٩‏ أي: في الائم سقطوا» ومنه 
قوله تعالى: « در ان اوه عن وود أن شب ند » [النور: 
۳ أي : ائم. 

بمغنی التعذیب والاحراق بالنار: ومنه قوله تعالی  :‏ فا تک 4 
[الذاریات: ۰]۱6 أي: حُرقكم» ومنه قوله تعالی: # إت ان موا 
وین انوت [البروج: ۰]۱۰ أي : عذبوهم. ۱ 
وبمعنى القتل والهلاك : ومنه قوله تعالى : إن خف آن یلیگ اه كرا 4 
[النساء: ۰]۱۰۱ أي: یقتلکم .وقوله تعالى: ع حرفي من َو 
ومهم آن هر [یونس : ۳ آي: يقتلهم . 


التمهیب - وجوه الفتنة في القرآن 1۷ 


- الصدٌ عن الصراط المستقیم : ومنه قوله تعالی: # وان کادوالفتنونک* 
[الاسراء: ۰۲۷۳ ومنه قوله تعالی: « وَأَحدَرهم أن یوک 4 
[المائدة: 59]» أي : یصدوك» وقيل: يوقعوك في بلية وشدة في 
صرفهم إياك عما أوحى إليك . 

14 بمعنى الحيرة والضلالة : ومنه قوله تعالى: #8 ومس يرد له ِتَنْسَمٌ 4 
[المائدة: ۱ أي: ضلالته. وقوله تعالی: “ما سر عليه که کید 4 
[الصافات: ۰]۱۲۲ أي: بضالین. 

٠‏ وبمعنى العُذْر والعلة: ومنه قوله تعالی : # شم حكن وتنم له آن الا 

ریما كا مُفْرِكِينَ 4 [الأنعام : ۰]۲۳ أي : غذرهم . 

١‏ ويمعنى الجنون والغفلة: ومنه قوله تعالى: عم وتصردت ار 
بابک الم قنور € [القلم: : 0-5]» آي: الجنون". 
هذه هي الأوجه التي اتفق علیها الفیروز آبادي وابن الجوزي» وقد 

بلغت آحد عشر وجها. 


(۱) هذا التعلیق والبیان لمعنی الفتنة وکذلك کل ما مضی في هذا المبحث من بیان لمعنی 
الفتنة هو من كلام الفيروز أبادي يدنه في «بصاثر ذوي التمییز»: (۶/ ۰4۱3۸-۱۷۷ 
وأما ابن الجوزي یف فلا يعلق على الایات حينما يذكرها بشيء البتة» فلذا لزم 
التنبيه . 

(؟) ينظر: «نزهة الأعين النواظر» : (۲/ 86 - ۸۷) لابن الجوزي» و«بصاثر ذوي التمییز» : 
)١118-117/4(‏ للفيروز آبادي . وينظر أيضًا: «مقدمة الفتح»: (ص74١)‏ لابن حجرء 
فإنه ذكر بعض هذه الوجوه. 
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وم ما زد ابن الجوزي على یرو أبادي فاريعة آوجه هاك اها 
الفتنة بمعنى العِبّرة:. ومنه قوله تعالى: # را لا علا فة للم 
یلته [يونس: 5 وقوله تعالى : # لاعلا نار اکترواکه 
[الممتحنة: 9]. ٠‏ ۱ 

بمعنی العقوبة : ونه قوله تعالی: نید ال او عَنْ ارو أن 
ی ْف [النور: ۰۲7۳ 

بمعنی المرض : ومته قوله تعالی : ۷ لایر یقت شوت ف کل 
عار ارم [التوة NY:‏ 
بمعنى القضاء : ومنه قوله تعالی : إن هی للا فنك ثل ا من ن شاو 
وی نت۱6 [الأعراف : ۵ ۱ 
وهناك وجوه ومعان أخر غير التي ذکرها العلامتان ابن الجوزي 


والفيروز أبادي» وهي متناثرة في ثنايا كتب التفسير لاسيما تفسير ابن جرير 
الطبري » وتفسير النکت: والعيون للماوردي» وتفسير القرطبي » والشوكاني 
- رحمهم الله جميعًا -. 


ومن تلك الوجوه والمعانی - أيضًا ‏ ما ذكره العلامة المحدث الحافظ 


ابن حجر العسقلانى ياو عند تفسير الألفاظ الغريبة الواردة في «صحيح 
البخاري»» ومما ذكره: (جاءت الفتنة بمعنى ذهاب العقل «كدنا أن تفن فى 
صلاتنا»”"" وبمعنى التوبیخ قوله: ل امن ولا نن 4 [التوبة : 44] 


١ قال:‎ 


)0 
زفق 


اي: لا توبخني» وقال غيره: لا تضلني» ووردت بمغنی الالتهاء 


«نزهة الأعين النراظر» : (۲/ ۰6۸۷-۸۱ 
جزء من حدیث رواه آحمد في «المسنده : (۳/ :۰۱۹ 
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بالشيء عن أول منهء ومنه اک آمو لک رآوکد کته [التغاین : ۰۲۱۵ 
وبمعنى الدلالة على الشيء ومنه: #وإن كادوا نك ۹ [الاسراء: 
۷۳۳ 

" وقال في موضع آخر: (وتطلق - يعني : الفتنة على الكفر» والغلو في 
التأویل البعید. وعلی الفضيحة والبلية والعذاب والقتال والتحول من 
الحسن إلى القبيح» والمیل إلى الشيء والاعجاب به» وتکون في الخیر 
والشر کقو له تعالى: وک سر و64 [الأنبياء : ۳4 

هذا وقد ذکر الحسین بن محمد الدامغانيی(۳) الأحد عشر وجهًا التي 

اتفق عليها ابن الجوزين والفيروز آبادي إلا أنه لم يذكر آنها تأتي بمعنى 
الإثم» وذكر بدلاً من هذا الوجه وجهًا آخر لم يذكراه وهو أن الفتنة تأتي 
بمعنى الإعجاب بالشيء قال تعالى: ربا لا ما نة قزر 
اللیلیرک [يونس: ۰۲۸۰ أي: لا تسلط علينا فرعون وقومه فيقولون: 
لولا أننا أمثل منكم ما سُلّطنا عليكم . فيكون ذلك فتنة(*. 


)0 «مقدمة فتح الباري؟ : (ص175)» الفصل الخامس. 

(؟) «الفتح»: (۱۱/۲). 

(9) الدامغاني: هو حسين بن محمد بن إبراهيم» أبو عبد الله الدامغاني : فقيه حنفي» نسبته 
إلى دامغان (بين الري ونيسابور)» له كتب» منها: «الوجوه والنظائر»» ويقال له: 
«إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم»؛ ويقال له أيضًا: .«قاموس القرآن»» ومن 
كتبه أيضًا: سوق العروس وأنس التفوس» وهو مخطوط في المواعظ وكتاب «المجرد 
في الحکایات»۰ توفي عام ۸ه. ينظر: «اللباب»): (4507/1)) «الاعلام»: 
.(o0_0€/۲(‏ 

(4) «قاموس القرآن الکریم»: (ص۷٤۸-۳٤۳).‏ 
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وقد بين أبو هلال العسكري؟ الفرق بين الفتنة والاختبار فقال كاذه : 
الفرق بين الفتنة والاختبار : أن الفتنة أشد الاختبار وأبلغه» وأصله عرض 
الذهب لیتبین صلاحه من فساده. ومنه قوله تعالی : یرم عل ال مقون 
[الذاريات : ۳ ويكون في الخير والشرء ألا تسمع قوله تعالی: ۳9 

لک رارئندکر د ی 4 [التغابن: ۵ وقال تعالى: ميتم 46 
ها( لته نم [الجن: ۰۲۱۷-۱5 فجعل النعمة فتنة؛ لانه قصد بها 
المبالغة في اختبار المنعم عليه بها کالذهب إذا أريد المبالغة في تعجرف حاله 
فيراني أدخل النار» والله تعالی لا يختبر العبد لتغییر حاله في الخیر والشر؛ 
وإنما المراد بذلك شدة التکلیف". 

ایس مخ ها ان هي ای عر وريد 
وأن له معان شتى» من آهمها: الشرك والکفر والابتلاء والامتحان 
والاختبار والعذاب 0 والاحراق والتعذیب والقتل والهلاك والضلال 
والجنون والعذر وغیر ذلك مما ذكره في موضعه بإطناب» والله أعلم 
بالصواب . 


)١(‏ العسكري: عر یی بن عبد اله بن سول بن ید . . . العسكري» أبو هلال عالم 
بالأدب» له شعرء نسيته إلى (عسكر مُكْرّم) من كُور الأهواز» من كتبه: «الفروق قي 
اللغة» و«الفرق بين المعناني» و«التلخيص في اللغة» واجمهرة الأمثال» وغيرها. وهو ابن 
أحت أبي أحمد (الحسن بن عبد الله بن سعید العسكري) وتلمیذه» توفي بعد عام 

۱ 0ه. ينظر : «معجم:البلدان» : (۷/ ۰6۱۷۷ «الاعلام» : 041/7 . 

(؟) «لفروق في اللغة»: (ص۲۱۱). 


التمهيد ‏ سنة الله في فتنة المؤمنين ۱ 


المبحث الثالثش 
سنة الله في فتنة المؤمنين 


إن من سنن الله تعالى في خلقه ابتلاءهم وتعريضهم للفتنة» حتى يعلم 
الذين صدقوا منهم ويعلم الكاذبين. 

فسنة الحياة الدنيا والبشر فيهاء تجعل من المستحيل أن يخلو المرء 
فيها من فتن وكوارث تصیبه» ومحن وشدائد تحل بساحته» فكم یخن له 
عمل» أو یخیب له أمل» أو يموت له حبيب» أو يمرض له بدن أو قريب» 
أو بفقد منه مال» أو . . . أو . . . إلى آخر ما يفيض به نهر الحياة . . . حتى 
قال الشاعر يصف الدنيا: 

جُبلت على كدر وأنت تُريدها ‏ صفوًا من الالام والأكدار! 

ومُكلّفُ الأيام ضد طباعها فطلب في الماء جذوة ناره 

هذه سنة الله تعالى في الحياة الدنياء وهو سبحانه وتعالى إنما خلق 
السماوات والأرض» وخلق الموت والحياة» وزيّن الارض بما عليهاء 
لابتلاء عباده وامتحانهم؛ ليعلم من يريده ويريد ما عنده ممن يريد الدنيا 
وزینتها . 


قال الله تعالی : وهر الذي ناموت وا لأر ف مه یا کات 
م7 ص ر 4 2 
عرش عل الما کم ایک لَمْسَنُ عَمَلَا 4 [هود: ۷]» وقال تعالی: 


ا ےک ور وو 


ل راجت ماعل الأرض زيت هنا لتب وهر أ لَحْسَنعَمَلا4 [الكهف : ۷]. 


o۲‏ ۱ سنة الله في فتنة المؤمنين ‏ التمهیب 


فقد بين الله - سبحانه وتعالی - أنه لابد من الاختبار والتعرض للفتنة للتحقو 
من قوة الإيمان وصدقه × وأن ذلك سنة الله في السابقین والصالحین» یقول 


عم مونو مسج مه 


الله تعالی  :‏ آحرب الاس أن یترکرا أن یور ءامکاوهم لا نون ل ولد نت 


2 


ین هم من له اک سیر لگزیی4 [العنکبوت : ۲ -۳]. 
قال الحافظ ابن كثير ا4 عند تفسیرها: (استفهام إنكارء ومعناه: أن 
الله - سبحانه وتعالى ‏ لابد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من 
الإيماة 0 ۱ 
وقد جاء الاستفهام الانکار.هنا علی النون یظنون آنهم مومنون بمجرد 
ادعاء الإيمان باللسان» دون التعرض للمحنة والابتلاء» وثباتهم في میدان 
الاختبار والامتحان" . 
والاستفهام الاستنكاري في هذه الآية أريد به التقریر والتوبیخ» 
ومعناه: الظن(. (اي: أَظَنّ من آمن من الناس أن يُتركوا دون اختبار 
وتمحيص لمجرد قولهم پاللسان: آمنا؟ لا. ليس الأمر كما ظنواء فلابد من 
الامتحان ليتميز الصادق من الكاذب» وكرر قوله: # ولعم له 4 بعد 
قوله : 8 تَليعَلَمَنَ له لزيادة التأكيد والتقریر)۲6. 
(إن الایمان ليس كلمة تقال» إنما هو حقيقة ذات تکالیف ؛ وآمانة ذات 
آعباء؛ وجهاد یحتاج إلى صبر» وجهد یحتاج إلى احتمال. فلا يكفي أن 


: .)4۰8/۳( «تفسير انقرآن العظیم»:‎ )١( 
(؟) #دراسة في سورة العنكبوت»: (ص۱4).‎ 
01937 /5( «فتح القدیر):‎ ۲ iD «الجامع لأحكام القران»:‎ )۳( 
«دراسة في سورة العنکبوت؟: (ص۲4).‎ )4( 
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يقول الناس: آمنا. وهم لا يُتركون لهذه الدعوة» حتی یتعرضوا للفتنة 
فيثبتوا علیها ویخرجوا منها صافية عناصرهم خالصة قلوبهم. كما تفتن 
النار الذهب لتفصل بینه وبين العناصر الرخيصة العالقة به وهذا هو صل 
الكلمة اللغوي؛ وله دلالته وظله وایحاژه - وکذلك تصنع الفتنة بالقلوب . 

هذه الفتنة على الایمان أصل ابت» وسنة جارية في ميزان الله 
ع حا 2 

(وهذا الطريق الذي حدده الله - تعالى - للایمان ليس بِدَعًا ولا جديدًا 
في عالم الدعوات» بل هو قديم أزلي مرت به الدعوات السابقة» وستمر به 
الدعوات اللاحقت إلى أن يأخذ الله الارض ومن علیها ‏ ول أبن ین 
متس له یت فا ول ألْكَذِِينَ 4 [العنكبوت : ۳]. وهذا 
الاختبار لیس القصد منه رمي المؤمنين في الفتنة؛ وانما الغاية أن يمحص 
الله المؤمنين بالتجربة والاختبار» فیعلم - وهو العلیم الخبیر - الصادق منهم 
والکاذب» حيث یسقط الأدعياء ویبقی الأولیاء)۳۹؟. 

(والله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء» ولکن الابتلاء یکشف في عالم 
الواقع ما هو مکشوف لعلم الله» مغیب عن علم البشر» فیحاسب الناس إذن 
على ما يقع من عملهم لا على مجرد ما يعلمه سبحانه من آمرهم . وهو فضل 
من الله من جانب» وعدل من جانب» وتربية للناس من جانب. فلا یأخذوا 
أحدًا إلا بما استعلن من آمره؛ وبما حققه فعله . فلیسوا بأعلم من الله بحقيقة 
قله !)۳۳۲ 


(۱) «في ظلال القرآن»: (۲۷۲۱/۵). 
(۲) «دراسة في سورة العنکبوت*: (ص۱). 
(۳) «في ظلال القرآن»: (۲۷۲۰/۰). 
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وهذا المعنی الذي دلت عليه الایات السابقة قد جاء مبيتا في آیات أجّر 

من كتاب الله کقوله تعائى : < عبر شم آن دحلو البتكحة وکما بای مت ار 
كاين مَك هکم البأسآه الاھ ورلا ديك يتامم کی 
ول کنر کہ الب مر 4 [البقرة : ٤‏ وقوله: # آم ڪس أن 
تد لوا اجه ولما يحو ال ان جبه‌دوا منک ویمم امد بت 4 
۲ وقوله تعالی: « بت ی هر انمکهی منک ابیت ور 
نار [محمد: ۳۱]» وقوله تعالی : ماک رامیت سر 
یه حي یمه یت ی لطي ۰ الآية [آل عمران: ۱۷۹]ء ر 
تعالی : « ول اه مان دورن یموس مان فاو لووك راک ی باب 
ألصُّدُورٍ > [آل عمران:: ۱۵4] وقوله تعالی: عیشت أن بر رک 
کل اہ اک یرم را هي 
وله یر یما ملک [التوبة: ۱1]» إلى غير ذلك من الایات وقد 
آشا ترا إلى ذلك بقوله هنا: « ود ان ین تلهم اس له یک 
و ون آلکذییت ۱۱4 [العنکبوت : ۲ أي : ابتلینا الماضین کالخلیل 
ألقي في النارء وکقوم نشروا بالمناشیر في دين الله فلم یرجعوا عنه؛ وکقوم 
موسی وفتنة فرعون لهم وغیرهم من المومنین في غابر الأزمان”" . ۱ 
قال ابن جرير الطبري يم4 عند تفسیر هذه الاية ما نصه : (یقول تعالی 
ذکره: ولقد اختبرنا الذین من قبلهم من الامم» ممن آرسنا إليهم رسلنا؛ 
فقالوا مثل ما قالته أمتك يا محمد بأعداتهم, وتمکیننا إياهم من آذاهم 


0 


(1) «تفسير القرآن العظيم»: (۳/ ۰48۰4 «أضواء البيان» : (/65۱). 
(؟) «الجامع لأحكام القرآن»: (۲۱۵/۱۳) بتصرف يسير وزيادة. 
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كموسى إذ أرسلناه إلى بني إسرائيل» فابتليناهم بفرعون وملتهم وكعيسى 
إذ أرسلناه إلى بني إسرائيل» فابتلينا من اتبعه بمن تولى عنه» فكذلك ابتلينا 
أتباعك. بمخالفيك من أعدائك تین له لت نوا منهم في قيلهم 
آمنا « ون آلکذییت ‏ منهم في قيلهم ذلك واش عالم بذلك منهم قبل 
الاختبار» وفي حال الاختبار» وبعد الاختبار» ولكن معنى ذلك : وليظهرن 
الله صدق الصادق منهم في قيله آمنا بالله من كذب الكاذب منهم بابتلائه إياه 
بعدوه» ليعلم صدقه من كذبه أولياؤه)”"' . 

وقال ابن كثير که عند تفسير قوله تعالى : ۳ أله الک سا 
ون آلکذیبت [العنکبوت: ۰]۳ أي : الذين صدقوا في دعوى الإيمان 
ممن هو كاذب في قوله ودعواه» والله ‏ سبحانه وتعالی - یعلم ما كان 
وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة 
والجماعة» وبهذا يقولتن ابن عباس وغيره ...20. 

هذا وقد بينت السنة الثابتة أن هذا الابتلاء المذكور في هذه الآية يُبتلى 
به المؤمنون على قدر ما عندهم من الإيمان» كما في حديث أبي سعيد 
الخدري -رضي الله عنه - قال: دخلت على النبي بي وهو يوعك» 
فوضعت يدي عليه» فوجدت حرّة بين يدي فوق اللحاف . فقلت: يا رسول 
الله ما أشدّها عليك؟ قال : «إن كذلك يُضَمَّف لنا البلاء ویْضَعّف لنا الأجر» 
قلت : يا رسول الله! أيّ الناس آشد بلاء؟ قال : «الأنبياء» وقلت: ثم من؟ 
قال : «ثم الصالحون إن كان آحدهم ليُبتلى بالفقر حتی ما یجد إلا العباءة 


(۱) «جامع البیان»: (۱۳۹-۱۲۸/۲۰). 
(۲) «تفسير القرآن العظیم»: (404/۳)- 
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ُحَوَیها. وان كان آحدهم لیفرح بالبلاء كما يفرح آحد کم بالرخاء». 

وعن سعد بن آبي وقاص قال: قلت: يا رسول الله! أي الناس آشد 
بلا2؟ قال : «الأنبیای ثم الأمثل فالأمثل . يبتلى العبد على حسب دینه . فان 
كان في دینه لبا اشتد بلاژه. وان كان في دينه رقّة ابتلي على جسب دينه : 
فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من 


خطییة»(۲. 
د قد ال 
بردة له في ظل الكعبة» فقلنا .له: ألا د تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: 


«قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فیخفر له في الأرض فيجعل فبهاء فيجاء 
بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد لحمه 
وعظمه فما يصرفه ذلكا عن دينه» والله لمن هذا الأمر حتی یسیر الراکب 
من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب تب على غنمه ولكنكم 
تستعجلون»۲۳. 


(۱) آخرجه ابن ماجه في کتاب الفتن؛ باب الصبر على البلاء : (۱۳۳4/۲ ۰۱۳۳۵ وابن 
سعذ: (۰)۲۰۸/۲ والحاکم (۳۰۷/4) وقال: (صحیح على شزط مسلم): ووافقه 
الذهبي» وقال الشیخ الألباني في «الصحيحة» (۱/ ۰۱0۷ رقم؟۱4): (وهو كما قالا)» 
وقد صححه في اصحيح ابن ماجه»: (۲/ ۳۷۲). 

(۲) آخرجه الترمذي ذ في الزهد؛ باب ما جاء في الصبر على البلاء (4/ 0205-١‏ وقال : 
(هذا حديث حسن صحيح)» وابن ماجه في الفتن» باب الصبر على البلاء: 
(۰ وأحمد: ۰۱۷۲/۱ ۶ ۸۰ ۰۱۸۹ وصححه الالباني في 
«الصحیحة : (10/۱)؛ واصحیح ابن ماجه : (۳۷۱/۲). 

(۲) رواه البخاري في الإكراه» باب من اختار الضرب والقتل والهوان .على لک 
(PND‏ 
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(وفي هذه الأحاديث دلالة صريحة على أن المؤمن كلما كان أقوى 
إيمانًاء ازداد بلاء وامتحانّاء والعكس بالعكس . . . فالبلاء غالبًا دليل خير» 
وليس نذير شر كما يدل على ذلك حديث أنس أن النبي ية : «إن عظم 
الجزاء مع عظم البلاءء وان الله ذا أحب قومًا ابتلاهم» فمن رضي فله 
الرضاء ومن سخط فله السخط». 

وقد دل هذا الحديث - أيضًا ‏ على أمر زائد على ما سبق» وهو أن 
البلاء إنما يكون خيرّاء وأن صاحبه يكون محبوبًا عند الله تعالى» إذا صبر 
على بلاء الله تعالی» ورضي بقضاء الله عز وجل . ويشهد لذلك قوله ب: 
«عجبت لأمر المومن إن آمره كله خير» إن أصابه ما يحب حمد الله و کاد: له 
خیر» وان أصابه ما یکره فصبر كان له خیر» ولیس کل أحد أمره كله خير 
إلا المۇمن») . 

فكل مكلف عاقل من المسلمين» ومن السابقين» من الانس ومن 
الجن» مبتلى وممتحن بألوان من الفتن» على مستوی الأفراد وعلى مستوى 
الأممء كل ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب» والصادق من الكاذب» وهذه 
سنة الله في خلقه منذ القدم . 

(إن الإيمان أمانة الله في الارض. لا يحملها الا من هم لها أهل» 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهدء باب ما جاء في الصبر على البلاء : (5/ 23501 رقم۰)۲۳۹۲ 
وابن ماجه في الفتن؛ باب الصبر على البلاء: (۰۱۳۳۸/۲ رقم۰66۱۳۱ وحسته 
الألباني في (صحيح ابن ماجه»: (۲/ ۰۲۳۷۳ 

(۲) رواه الدارمي: (۰)۳۱۸/۲ وأحمد: »)١١/١(‏ وصححه الألباني في «الصحیحة»: 
(رقم۱6۷). 

هرف «السلسلة الصحیحة» للألباني : (۱/ 1۷ -۰)1۸ 


مه سنة الله في فتنة الممنین - التمتهيد 


وفيهم على حملها قذرة» وفي قلوبهم تجرد لها واخلاص. وإلا الذين 
يؤثرونها على الراحة والدعة» وعلى الأمن والسلامة» وعلى المتاع والاغراء. 
وإنها لأمانة الخلافة في الأرض» وقياذة الناس إلى طريق ال وتحقيق 
كلمته في عالم الحياة . فهي أمانة كريمة؛ وهي أمانة ثقيلة» وهي من آمر الله 
يضطلع بها الناس» ومن ثم تحتاج إلى طراز خاص يصبر على الابتلاء. 

ومن الفتنة أن يتعرض المؤمن للأذى من الباطل وأهله. ثم لا يجد 
النصير الذي يسانده ويدفع عنهء ولا يملك النصرة لنفسه ولا المئغة؛ 
ولا يجد القوة التي یواجه بها الطغیان. وهذه هی الصورة البارزة: للفعن 
المعهودة في الذهن حين تذكر الفتنة. ولكنها ليست أعتف صور الفتة. 
فهناك فتن كثيرة في صور شتی » ربما كانت مر وأدهى . ش 

هناك فتنة الأهل والأحباء الذين يخشى عليهم ا 
وهو لا يملك عنهم دفعاء وقد يهتفون به ليسالم أو لیستسلم وينادونه باسم 
الحب والقرابة» واتقاء الله في الرحم التي يعرضها للأذى أو الهلاك). 

وقد أشير في سورة العنکبوت - عند قوله تعالى : « َا نب 
تا ۰ [العنكبوت: ۸] - إلى لون من هذه الفتنةء وهي الفتة مع 
الوالدين» وهو لون شاق عسیر . 

ومن ذلك ما تعرض له الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص - رضي 
الله عنه ا و و - بُعْية إرغامه 
على ارتداده عن الاسلام - فبعيره العرب يعقوقة لأمف فأوصاه الله تعالى 
برها وعدم ا 


(1) «في ظلال القرآن»: (۲۷۲۰/۰). 
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(وهناله فتنة إقبال الدنيا على المبطلين» ورؤية الناس لهم ناجحين 
مرموقين» تهتف لهم الدنياء وتصفق لهم الجماهير» وتتحطم في طريقهم 
العوائق» وتصاغ لهم الأمجاد وتصفو لهم الحياة. وهو مُهْمَل کر لا يحس 
به أحدء ولا يحامي عنه أحد» ولا يشعر بقيمة الحق الذي معه إلا القليلون 
من أمثاله الذين لا يملكون من أمر الحياة شيئًا . 

ومنالك فتنة الخربة في البيئة والاستيحاش بالعقيدة؛ حين ينظر المؤمن 
فيرئ كل ما حوله وکل من حوله غارقًا في تيار الضلالة ؛ وهو وحده موحش 
غريب طريد. 

وهناك فتنة من نوع آخر قد نراها بارزة في هذه الأيام . فتنة أن يجد 
المؤمن أممًا ودولاً غارقة في الرذيلة» وهي مع ذلك راقية في مجتمعهاء 
متحضرة في حياتهاء يجد الفرد فيها من الرعاية والحماية ما يناسب قيمة 
الإنسان» ويجدها غنية قوية» وهي مشافة لله! 

وهنالك الفتنة الکبری. أكبر من هذا كله وأعنف. فتنة النفس 
والشهوة. وجاذبية الأرض» وثقلة اللحم والدم» والرغبة في المتاع 
والسلطان» أو في الدّعة والاطمئنان» وصعوبة الاستقامة على صراط 
الإيمان والاستواء على مرتقاه. مع المعوقات والمثبطات في أعماق 
النفس» وفي ملابسات الحياة» وفي منطق البيئة» وفي تصورات أهل 
الزمان! 

فإذا طال الأمدء وأبطأ نصر الله. كانت الفتنة أشد وأقسى . وكان 
الاپتلاء أشد وأعنف. ولم يثبت إلا من عصم الله وهؤلاء هم الذين 
يحققون في أنفسهم حقيقة الإيمان» ويؤتمنون على تلك الأمانة الكبرى» 
آمانة السماء في الأرض» وأمانة الله في ضمير الإنسان. 
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وما بالله - حاشا لله - أن يعذب المومنین. بالابتلاء» وأن ' يؤذيهم 
بالفتنة)۲۱۳. . فليس الابثلاء للمؤمنين ليا لا صبح بعده» وإنما ذلك يكون 
لأمد يعلمه الله في علم الغیب قد يطول وقد يقصرء ولعل الاية التي وردت 
سابقًا ‏ وهي قول الله تعالى : « ما کان له لیر الم مني عل ما نتم عبد ی 
يميد ی ی لیب وا 06 ) همع ی ولک اہ ی ین سوه من 
E EOE 4‏ 

فليس المؤمن يوجد في هذه الحياة لیکون العذاب والألم لزيمة أو 
قريئة» وإنما الأمر أمر تربية وإعداد. بتربية هذا المؤمن یتربی آخرون» وقد 
ری تا والله تبارك وعاتياكي المليم مد والعايات 
من وراء إجراء سننه في أخلقه . ۳ 

إنه : (الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة. فهي في حاجة 0 إعداد خاص 
لا يتم إلا بالمعاناة العلمية للمشاقء وإلا بالاستعلاء الحقيقي على 
الشهوات» وإلا بالصبر الحقيقي على الالام؛ وإلا بالثقة ا ر 
الله أو في وابه» على الرغم من طول الفتنة وشدة الابتلاء. 

والنفس تصهرها الشدائد فتنفي عنها الخبث» وتستجيش كامن قواها 
المذخورة فتستيقظ وتتجمع. وتطرقها بعنف وشدة فيشتد عودها ويصلب 
ويصقل. وكذلك تفعل الشدائد بالجماعات» فلا يبقى صامدًا إلا أصلبها 
عودّاء وأقواها طبيعة» وأشدها اتصالاً بالله» وثقة فيما عنده من الحسنيين: 
النصر أو الأجرء وهؤلاء هم الذين یمن الراية في النهاية. مؤتمنين 
عليها بعد الاستعداد والاختبار)(۳؟. 


.)۱۷۲۱-۲۷۲۰۱/۵( «في ظلال القرآن»:‎ )١( 
.)۲۷۲۱-۷۷۲۰:/۵( !في ظلال القرآن»:‎  )( 


التمهيد ‏ الناس أمام الفتنة 5١‏ 


المبحث الرابع 
الناس أمام الفتنة 


لا 


إن الناس یختلفون في الفتنة من ناحية استقبالهم وتصورهم لها . فالناس 
معادن آمام الفتن» فمنهم من یفتن نفسه بنفسه» ومنهم من يفتن غيره» 
ومنهم من يؤمن بلسانه » فإذا آصابه بلاء من الله أو مصيبة في نفسه افتتن . 
وسیّعرض في هذا المبحث - إن شاء الله تعالی - نماذج من الناس آمام 
الفتن . 
# (لمطلب للل ول : استقبال الناس للفتنة : 


إن بعض الناس يدعي الإيمان ويقول بلسانه آمنّاء بيد أنه إذا آوذي في 
الله جعل فتنة الناس کعذاب الله . ۱ 
(ولما ذکر تعالی : أنه لابد أن یمتحن من ادّعی الایمان لیظهر الصادق 
من الکاذب - كما تقدم في المبحث السابق - بين - تعالی - أن من الناس 
فريقًا لا صبر لهم على المحن» ولا ثبات لهم على بعض الزلازل» فقال : 


کک ی و مر میم مگ مر مه 1 
وین الاس من ول اکا باه إا آوزی في و4 [العنکبوت : ۱۰] بضرب» أو 


ر و 


أخذ مال» أو تعيير» لیرتد عن دینه » ولیراجع الباطل # جع فتَتة الا 
کاب یه 4 [العنکبوت: ۰]۱۰ أي: يجعلها صادّة له عن الإيمان» 


۲ ۰ الناس أمام الفتنة - التمهيد 


والثبات عليه» كما أن العذاب صاد عما هو سببه)'. 

هذا حال بعض الناس - نسأل الله السلامة والعافية - وهذه صفات 
المكذبين الذين يدّعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت الایمان في قلوبهم. 
فإذا ما جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالى 
بهم فارتدوا عن الإسلام» وجزعوا من ذلك كما يُجزع من عذاب الل 
ولا يصبروا على الأذية في الله . 

نذا اه یی م تال ال فم : 3 ومن الاس من بعبد أ 
عل حرف کین َم حبر لمأن يو انز نامل عل ينيد کر أذ 
جرک هو نان > [الحج : ۱ ۱ 

|نهم یعبدون الله على حرف أي: على شك وطرف» فان وجدوا 
ما یحبونه استقروا ولا آنشمرول(۴۳. ۱ 

کم ین شیاه ربعا اف ارت اب ی - عن صفة أخرى من 
صفاتهم آمام الفتنة . فقال تعالی : 9 ولون اه تم من رک لو سس 
مک 4 [العنکبوت: .]1١‏ فأخبر تعالی بائه لو جاء للمومنین نصر قريب 
د كه لوق مرو 

ي : إخؤانكم في الدین وهم كاذبون كما قال تعالی: لرن ربصو ب 
E E le e DE of‏ 
تود عم کتک ی امین 4 [النساء : ۱ فرد الله علیهم وقال 
لهم: « أو ليس امه بأ لم بساني صَدُور امین [العبكبوت: ]٠‏ نعمء آلیس 


.)۵۰-4٩/4( «تیسیر الكريم الرحمن*:‎ )١( 
. فتفسیر القرآن العظيم» : (۲۰۹/۳) بتصرف‎ 4 


التمهيد ‏ الناس آمام الفتنة ۳ 


الله بأعلم بما في قلوبهم وما تکنه ضماثرهم وان أظهروا للمؤمنين الموافقة؟ 
فهو سبحانه وتعالى ل ی عن وهو آدری 
وأعلم بما في آفندتهم منهم بأنفسهم 

هذا نموذج للناس آمام الفتنة ومدى استقبالهم لا » فنسأل الله تعالى أن 
لا یجعلنا مثلهم وأن یجعلنا من الصابرین الصامدین صمود الجبال 
الراسيات أمام الفتن الكاسحات وأن يجعلنا ممن تزيدهم إيمانًا على 
إيمانهم وعلى ربهم يتوكلون. اه. 


*_ المطلب ژلثاني: فتنة الناس بعضهم البعض : 


إن من حكمة الله تعالى وسنته في خلقه أنم يفتن الناس بعضهم ببعض» 
ويختبرهم ويبلوهم ليعلم من يطيع ممن يعصي » فالمسلم مبتلى بالكافر 
ومفتون به» والكافر مفتون بالمسلم ومبتلى به» ويمتحن الله الأغنياء 
بالفقراء» والفقراء بالأغنياء» والضعفاء بالأقوياء» والأقوياء بالضعفاء . 
SEE‏ ا 

وللعلامة ابن القیم ي ا O O‏ 
فها هو إيراد جملة منه مع بعض الزيادات من كلام علماء السلف الصالح 
رحمهم الله تعالی -. قال تعالى: وتا بطم يت فة 4 
[الفرقان: ۰]۲۰ أي: اختبرنا بعضكم ببعض وبلونا بعضكم ببعض لنعلم 


من یطیع ممن يعصي "۳ . 


0( «الجامع لاحکام القرآن» : (۰)۲۱۸/۱۳ اتفسیر القرآن العظیم» : (۳/ ۰۱۵ «تیسیر 
الكريم الرحمن»: (۵۰-14/6) 
(۲) «تفسير القرآن العظیم!: (۳۱۳/۳). 


54 الناس آمام لفتتة - التمهيب 


قال ابن القيم كته عند ذكره لهذه الآية: (وهذا عام في جميع الخلق» 
امتحن بعضهم :ببعض» فامتحن الرسل بالمرسل إليهم ودعوتهم إلى الحق 
والصبر علی آذاهم. وتحملت المشاق في تبليغهم رسالات ربهم؛ وامتحن 
المرسل إليهم بالرسل» وهل یطیعونهم» وینصرونهم ویصدقونهم أم یکفرون 
بهم ویردون عليه ویقاتلونهم؟ وامتحن العلماء بالجهال» هل یعلمونهم 
وینصحونهم» ویصبرون على تعلیمهم ونصحهم و|رشادهم» ولوازم ذلك؟ 
وامتخن الجهال بالعلماء. هل یطیعونهم ویهتدون بهم؟ وامتخن الملوك 
بالرعية» والرعية بالملوك وامتحن الاغنیاء بالفقراء» والفقراء بالأغنياء» 
وامتحن الضعفاء بالأقوياء» والأقوياء بالضعفای والسادة بالأتباع » والاتباع 
بالسادة». وامتحن الماك بمملوكه» ومملوكه به» وامتحن الرجل بامرأته» 
وامرأته به وامتحن الرجال بالنساء» والنساء بالرجال» والمؤمنين بالكفارء 
والکفار بالممنین . وامتحن الامرین بالمعروف بمن یأمرونهم» وامتحن 
المأمورين بهم ولذلك كان فقراء المؤمنين وضعفاژهم من آتباع الرسل؛ 
فتنة لأغنيائهم ورژسائهم امتنعوا من الایمان بعد معرفتهم بصدق الرسل» 
وقالوا: # و كان حا مَاسَبَقُويَ إل [الاحقاف: ۱ هؤلاء» وقالوا لنوح 
۶(صلا  :‏ انومن اک N‏ ۱ ۲ و دای نت 
تم يت رتك أ لهم نیقی 4 [الأنعام : 0۳] . فإذا رای 
الشریف الرئي يسن المسكين الذليل قد سبقه إلى الإيمان ومتابعة الرسول ی 
واف أن يسلمء ٠‏ فیکون مثله» وقال ١‏ أام و مخ على سه 
سواء؟) اه کلام ابن القيم له ٩‏ . 


(1) «إغائة اللهفان»: (۲/ ۰۱۲۱-۱5۰ 


التمهيد ‏ الناس أمام الفتنة 1 
و ع 

نعم ما آجمله من کلام! ! وما أصدقه من قیل ! وله دژ قائله که . 

ومن المناسب جدًا أن نذکر مثا لذلك مما جاء عن أسلافنا -رحمهم 
الله تعالى في هذا المضمار. 

قال عکرمة یاه عند قوله تعالی : 9 وآنزز به آل رن افون أن شرا 
یه . . . 4 الآية [الأنعام: 0۱]) جاء عتبة بن ربيعة» وشبية بن ربيعة» 
ومطعم بن عدي» والحارث بن نوفل» وقلظة بن عبد عمرو بن نوفل في 
أشراف من بني عبد مناف من الكفار» إلى أبي طالب فقالوا: يا يا أبا طالب» 
لو أن ابن بر شا رسای اليا EE‏ 
أعظم في صدورناء وأطوع له عندناء وأدنى لاتباعنا إياه وتصديقنا له 
قال: فأتی أبو طالب النبي ی فحدثه بالذي كلموه بهء فقال عمر بن 
الخطاب : لو فعلت ذلك حتى تنظر ما الذي يريدون» وإلى ما یصیرون من 
قولهم ؛ > فأنزل الله تعالى هذه الآية: « وآنزر به ار افو أن سرا إل 
رد ١ e‏ ب همین دوزو وَل ولاشْفیع E‏ 
1 رنه یی ۰ إلى قوله : الس اک یام لیرد 
[الاتعام : ۱ -۲۵۳. قال : وکانوا بلالاً وعمار بن ياسرء وسالمًا مولی آبي 
حذیفة» وصبيحًا مولى أسيد» ومن الحلفاء: ابن مسعود؛ والمقداد بن 
عمروء ومسعود بن القاري» وواقد بن عبد الله الحنظلي؛ وعمرو بن عبد 
عمرو ذو الشمالين» ومرئد بن آبي مرئد» وأبو مرئد من غي حليف حمزة 
بن عبد المطلب» وأشباههم من الحلفاء» ونزلت في أئمة الكفر من قريش 
والموالي والحلفاء ودک نمض نی مورا هت مَك أله دهم 
یت . . .€ الآية [الأنعام: 0۳] فلما نزلت أقبل عمر بن الخطاب» 


ر رس مره 


فاعتذر من مقالته» فأنزل الله تعالى -: # لدا جا ج12 الب يوون اا هفل 


15 ۱ الناس آمام الفتنة - النمهیب 
مکمک كت ریک عل تیه الخ الآية [الأنمام : وم 

وهكذا تكون الأنّفة والعطرسة سا منیقا» وقفلاً حصيئّاء يحول بين 
العبد وربهء فإذا رأى الشریف الرئيسسُ المسكينٌ الذليل قد سبقه إلى فعل 
الخیرات . والطاعات. والقیام بالواجبات» والانتهاء عن المنهيات 
والمنکرات؛ حمي وأَنِف أن يُسلم نفسه لله فیکون مثله» وقال: أسله 
وأفعل نحوه فأكون آنا وهذا الوضیع على حد سواء؟ 

هذا حال بعض الدهماء من الناس نسأل الله السلامة والعافية! 

قال الرّجاج : (كان الرجل الشریف ربما آراد الاسلام» فیمتنع عنه 
لئلا يقال أسلم قبله من :هو دونه. فيقيم على کفره. لئلا یکون للمسلم 
المسابقة عليه في الفض )۲ . 

ومن کون بعض الناس لبعضهم فتنة: أن الفقير يقول: لِم لمآ مثل " 
الغني؟ ويقول الضعيف: هلا کنث مثل القوي؟ ويقول المبتلی: هل كدت 
مثل المعافى؟ وقال الكفار: « لن ومن ی وق یشک ما أوق سل نره 
[الانعام : 4 ۱۲]. 

هذا وقد ثبت في السنة ما يدل دلالة ناصعة ‏ لا جَرَم فيها على ما تقرر 
سابقًا من أن الابتلاء لا مجيص عنه وآن العباد یفن ويَبْلِي بعضهم بعضّاء: 
حتى الرسل - علیهم صلوات ربي وسلامه - فان الله مبتليهم ومبتلي بهمء 
فایتلی الرسل بالمرسل البهم ودعوتهم إلى الحق والصبر على آذاهم. 
وتحمل المشاق في تبليغهم رسالات ربهم» وابتلی المرسل إليهم بالرسل 


)0 «جامع الییان»: (0/ ۰6۲۰۲ «تفسير القرآن العظيم»: (؟/ ۱۳۵). 
( ذكره ابن القيم في «إغاثة اللهفان»: (9/ 135). 
(۳) (إغاثة اللهفان»: (۱1۲/۲). 


التمهيد ‏ التاس آمام الفتنة ۷ 
ل س 
وهل يطيعونهم وينصرونهم ويُصدقونهم» أم یکفرون بهم ویزدون علیهم 
ويقاتلونهم؟ 

ومما ثبت في ذلك : الحديث القدسي الطويل» والشاهد فيه: «۰ . 
إنما بعثتك لأبتليك وأبتليّ بك . 

فالابتلاء لابد منه ۳ فهي کی 
القلوب» ومَحَكٌ الایمان؛ وبها یتبین الصادق من الکاذب . 

قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: (لا یقولن أحدكم: اللهم إني أعوذ 
و وی ور ۳۱۷ ۳ 


ا 1 


یقول: « اما َو دک َة 4 [التغابن: ۵ فأيكم استعاذ 
yT‏ 

فنعوذ بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن . 
0 (لمطلب الثالث: فتنة الانسان نفسه : 


إن من الناس من يفتن نفسه بنفسه» وذلك باتباعه واندراجه تحت 
أحضان شهواته فيكون رهيئًا لهاء وقد يُفتن بالغرور الذي يُزين له الكفر 
والريب» فيطمئن له» ويثق بوعده» ويُصَدّق خبر. 


وقد يفتن العبد نفسه بالشك في البعث بعد الموت» وقد تغژّه الأماني 


۱ أخرجه مسلم في الجنة باب الصفات التي يُعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار: 
(۵/ ۰۱۲۱۹۷ رقم۲۸۹۵). 

(۲) رواه ابن جریر في «تفسیره»: (۲۱۹/۷) بنحوهء وذکره أبن كثير في «تفسیره»: 
(۲۹۹/۲) - بنحوه أيضًا ‏ وابن القیم في «إغاثة اللهغان»: (۱۰۰/۲) باللفظ المذکور 
آعلاه . 


18" الناس آمام الفتنة - التمهيد 


الباطلة» وطول الامل.: فيفتن نفسه بذلك . .. إلى آخر ما يفيض ابه نهر 
الحياة من فتنة الإنسان نفسه . 

قال العلامة ابن القيم كذ : 

(فالعبد في هذه الدار مفتون بشهواته ونفسه الأمارة» وشيطانه المُغوئي 
المزيّن» وقرنائه وما يراه ويشاهده؛ مما يعجر صبره عنه» ويتفق مع ذلك 
ضعف الإيمان واليقين؛ وضعف القلب .ومرارة الصبر» وذوقٌ حلاؤة 
العاجل» ومیل النفس إلى زهرة الحياة الدنيا.. وكون الورض مؤجلا في دار 
أخرى غير هذه الدار التي خلق.فيهاء وفيها نشأء فهو مكلف بأن يترك شهوته 
الحاضرة المشاهدة لغیب طلب منه الایمان به : ۱ 
فواله» لولا الله يُسعِدٌ عبه . بتوفیقه. وال بالعبد أرحم 
لما ثبت الایمان يومًا بقلبه ‏ على هذه العاّت والامر أعظم 

ولا طاوعته النفس في ترك شهوة << مخافة نار جمزها ییضَوَمْ 

ولا خاف يومًا من مقام إلهه ‏ عليه بحکم القسط» إذ ليس یظنی(۱) 

إن من الناس من یستعمل نفسه ویهلکها بالفتنة بشتى أنواعها.. وقد 
حکی الله عن مشهد جسيم من مشاهد یوم القيامة وما يقع في العرصات من 
الأهوال المزعجة والزلازل العظيمة والأمور الفظيعة . وذلك فیمن فتنوا 
آنفسهم في الدنیا. وترنصوا بالممنین وارتابوا في التوحید» وغرتهم 
الاماني الكاذبة الباطلف وغرهم بالله الغرور. فقال سبحانه وتعالی : ۷ یرم 
نول کشت رمث رت ماو یتیس ين ہک یل ند کته 

ها محر و معط 


۳ فرب یم وسور مب با یه ره وهو من نله اماب ل ناوتيم أل 


2 


( «إغاثة اللهفان»: (۱۱9-۱۱/۲). 


التمهيد ‏ الناس آمام الفتنة 1۹ 


تک کمک الوا بل وآ ولك فشر شک رواشم ررکم الاما ی جاه انز 
1 رت بارآ [الحديد Oe:‏ 

إنه مشهدٌ عظیم وان هناك المنافقین والمنافقات في حيرة وضلال» 
وفي مهانة وإهمال» وهم يتعلقون بأذيال المؤمنين: « يوم بقول اون 
لقت بت ماما انوا تفش من ور 4 . . . أي : أمهلوناء لننال من 
نورکم ما نمشي به لننجو من العذاب . 

وحیثما تتوجه آنظار المؤمنين والمومنات یشم ذلك النور اللطیف 
الشفیف . ولکن أنَّى للمنافقین أن یقتبسوا من هذا النور وقد عاشوا حیاتهم 
كلها في الطلام؟ 

وهي خدعة الله التي خدع بها المنافقین حیث قال : « ین عون ال وهو 
عه [النساء: ۲۱4۲ 

إن صوئًا يناديهم: يل انجعوأ أ وج تس را * آي: ارجعوا 
إلى الموضع الذي أخذ منه النور» واطلبوا هنالك لأنفسكم نوژّا» فانکم 
لا تقتبسون من نور المؤمنين» فيرجعون إلى المکان الذي قسم فيه النور 
فلا يجدون شيئًا فينص رفون إليهم . 

وعلى الفور يُفصل بين المؤمنين والمؤمنات» والمنافقين والمنافقات» 
فهذا يوم الفصل إن كانوا في الدنيا مختلطين في الجماعة : متي يسور 
د بات بل ند امه رو ين يِه لا أي: ضرب بينهم بحائط 
وحاجز بين الجنة والنارء ليحجز بين المؤمنين والمنافقين» فإذا انتهى إليه 
المؤمنون دخلوه من بابه» فإذا استكملوا دخولهم أغلق الباب وبقي 
المنافقون من ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب كما كانوا في الدار الدنيا 
في كفر وجهل وشك وحيرة وفساد. 


۷۰ ۱ الناس آمام الفتنة - التمهیچ 


وهذا السور بَايلِدٌُ ف تم 4 أي : الجنتف وهذا هو الذي يلي ۱ 
المومنین» ۷ وتلهرم ين له اد بُ ٠#‏ أي: النارء وهذا هو الذي يلي 
المنافقین . 

ثم ينادي المنافقون المومنین؛ فیقولون تضرعًا وترحما ألم تک 
۱ مج أما كنا معکم في الدار الدنيا نشهد معکم الجمعات. ونصلي معكم 

الجماعات» ونقف معکم بعرفات» ونحضر معکم الغزوات» ونزدي معکم 
سائر الواجبات؟ ألم نعش معكم في صعيد واحد؟ وقد بُعثنا معكم هنا في 
صعيد واحد؟ 

الوأ ب 6 فأجاب المؤمنون المنافقين قائلين: بلى. كان الأمر 
کذلك . « ولک تشر اشک 4 وهذا هو الشاهد في موضوعنا في هذا 
المطلب: فتنة الانسان نفسه» فها هم أولاء المنافتون قد فتنوا آنفسهم 
وصرفوها عن الهدی باللذات والمعاصي والشهوات. 

ولم تقتصر فتنتهم. لانفسهم على ذلك بل آجابهم المومنون بأموز 
آخری فتنوا بها آنفسهم فقالوا لهم: #..: ورس أي : آخرتم التوبة 
من وقت الی.وقت» وترقبتهم الدواثر بالحق واهله. « ویر ٩‏ في 
التوحید» والنبوق والبعث بعد الموت. « وركم کمن الباطلة» من 
SS‏ 

أ َم أله 4 بموتکم وانتهن الامر. # وغرکم با َل سرو 4 وهو الشيطان 
0" 
 )۱(‏ «الجامع 0 القرآن»: (۱۵۹/۱۷ - ۰0۱5۱ «تفسير القرآن العظیم»: (۳۰۸/4- 


۶٩۹‏ «تیسیر الكريم الرحمن»: (۱۷۸/۵ - ۰۱۷۹ «في ظلال القرآن»: 
۰ 6۳۸۱ 


التمهيد ‏ الناس أمام الفتنة ۷1 
الود اه سح نت ت 
وقد ذکر سید قطب تن الحكمة الخاصة لاختیار مشهد النور في هذا 
الموضع بالذات من الایات السابقة فقال :. 
(وننظر من ناحية التناسق الفني في عرض المشهد» فنجد لاختیار 
مشهد النور في هذا الموضع بالذات حكمة خاصة . . . إن الحدیث هنا عن 
المنافقين والمنافقات ... والمنافقون والمنافقات بُخفون باطنهم 
ويتظاهرون بغير ما في الضمير المكنون» ويعيشون في ظلام من النفاق 
والدس والوقيعة» والنور يكشف المخبوء ويفضح المستور. كما أ 
الصفحة المقابلة الوضيئة لصفحة النفاق المظلمة المطموسة. فهو أليق شيء 
بان يُطلق أشعته على المشهد الكبير. وبأن ينير بين آيدي المؤمنين 
والمؤمنات وبأيمانهم» بينما المنافقون في الظلام الذي يناسب ظلمات 
الضمیر وظلمات الخفاء المستور !)۲۳ . 
وهكذا يفتن الإنسان نفسه حينما يكون أسيرًا لشهواته وملذاته» حينما 
يكون بعيدًا عن ربه» معرضًا عن ذکره» ناسيًا لاياته» # وَمَنْ کک عن 
مرو ور موه او 


زسکری ات مه کوش رم م بوم القیلمة مه آعی 9 قال رب لم حشرت 


عع سل مر 


اعم وقد کت بصا ا E‏ ا ت ا 


ری من أسرف ولم دومن ایت رنه ولَعَذَاب الآخرة اشد وای » [طه: ٠۲٤‏ - 
۳۷ ۰ 


(۱) «في ظلال القرآن»: (5/ 0145 . 


5١ ۵ 8 8 5 ]2 5 © 55] [‏ 8 8 ۱5 كا 5 5٩‏ ها ها كل | 


الباب الأول 


الفتن في ضوء الكتاب والسنة 


ويشتمل على ستة فصول : 

الفصل ال : إخباره ب عن ظهور الفتن وتعظيمه لشأنها. 
(لفصل الثانى: بؤر الفتن ومصدر ظهورها. 

الفصل (لثالت: فتنة التفرق والاختلاف. 

(لفصل الرابع: فتنة النساء. 

(لنصل (لضامس: فتنة المال. 

(لنصل (لساوس: فتنة القتال. 
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الفجل الأول 
إخباره بل عن ظهور الفتن وتعظیمه لشأنها 


ويشتمل على مبحثين : 
(لمبجت للأ ول: اخباره يا عن ظهور الفتن ومجینها. 
(المبمث الثاني : شدة وقع الفتن وعظم شأنها. 


2 2 5 8 5 5 5 5 5 5 8 5 5 ۱5 8] ها 4 ها اك ها اها كا لضا عا لضا 2 ذا لعا 
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الفتن في ضوء الكتاب والسنة - [خباره و عن ظهور الفتن ومجيئها ۷۷ 


المبحث الأول 
إخباره 27 عن ظهور الفتن ومجینها 


0 


أخبر النبي بي أمته عن ظهور الفتن على اختلاف أنواعها وأشكالهاء 
وأن ظهورها يُعد من أشراط الساعة الصغرى» وأخبر بأنها فتن عظيمة» 
یلتبس فيها الحق بالباطل فتزلزل الإيمان» حتى يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي 
كافرّاء ويمسي موم ويصبح کافرا» يبيع دينه بعَرَض من الدنيا قلیل ۳ . 

وكلما ظهرت فتنة قال المؤمن: هذه مُهلكتي» ثم تنکشف. وتجيء 
فتنة غيرها فيقول: هذه هذه . . .7 ولا تزال الفتن تظهر في الناس إلى أن 
تقوم الساعة. 

ومما آخبر النبي ی به أمته عن ظهور الفتن المختلفة وأن ذلك من 
آشراط الساعة؛ ما جاء عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال : قال النبي 4 : 
«یتقارب الزمان ويُقبض العلم» ونظهر الفتن. ويُلْقَى اش ویک الهزج» 
قالوا: وما الهرج؟ قال : «القتل۲۳۷. 


(۱) لب هذا الکلام مأخوذ من حدیث صحیح سياتي قريبًا في ول المبحث الثاني من هذا 
الفصل إن شاء الله تعالی : (ص۹۷). 

(۲) جزء من حدیث صحیح رواه مسلم وسيأتي قريبًا بنصه في آخر هذا المبحث : (ص+۹) 
إن شاء الله تعالی مع تخريجه وشرحه . 

(۳) آخرجه البخاري في الفتن؛ باب ظهور الفتن: (۱۱/۱۳) بنحوهء ومسلم في العلم؛ = 


۷۸ إخباره با عن ظهور الفتن ومجيئها ‏ الفتن في ضوء الكتاب والسنة 


وفي رواية: «لا تقوم الساعة حتی ۰ . . تظهر الفتن . . ٠.‏ الحدیث(. 

هذا وقد اختلفت أقوال العلماء وتفسیراتهم في تقارب الزمان المذکور 
في الحدیث إلى أقوال كثيرة وسيّذكر منها مايلي : 

۱- قيل المراد: قصر الأعمار بالنسبة.إلى كل طبقة؛ فالطبقة الاخيرة 
أقصر أعمارًا من الطبقة التي قبلها" . 

۲ - وقيل المراد: نزع البركة من كل شيء حتی من الزمان» وذلك من 
علامات قرب الساعة» فيصير الانتفاع باليوم كالانتفاع بالساعة الواحدة. 

هذا ما ذهب إليه النووي تبعًا لعياض وغيره ‏ رحمهم الله - وهذا هو 
الذي رجحه ابن حجر 4 حيث ذكره وصدّره بأنه هو.الحق”" . 

۳ وقیل معنی تقارب الزمان : استواء الليل والنهار 7 ۱ 

5 وقیل المراد بذلك : قصر وسرعته زار وقصر مدة 
الأيام والليالي”* . 

وفيما يظهر ‏ وال أعلم ‏ أنه قول قوي سدید لأن أصحابه استدلوا له 
بحديث يؤيد ما قالوا ويفسر المراد من تقارب الزمان المذكور. 


- بان رفع العلم وقبضه . . . : (۲۰۵۷/9) واللفظ له وأبو داود في الفتن» ان 
الفتن ودلائلها : 0/0 رقم8۲۵۵) وأحمد : (۲۳۳/۲). 

)۱( آخرجها البخاري في الاستسقاء» ناب ما قيل في الزلازل والایات : 00 

(۷) «معالم السنن» - بحاشية: «سئن أبي داود» : (6/ ۰4586 «جامع الأصول»: (۰)40۹:/۱۰ 
«مختصر سنن أبي داود: (/ ۱۲ «الفتح»: (۱۹/۱۳). 

(۳) المصادر السابقة. 

(:) «الفتح»: (۱۹/۱۳). 

)20 «معالم السئن» ‏ بحاشية سنن أبي داود! : (8/ 64۵6 «جامع الاصول»: (۰48۰۹/۱۰ 


المختصر سنن آبي داودا!: (۰)۱8۲/۹ «الفتح»: (۱۹/۱۳). 


الفتن في ضوء الكتاب والسنة - إخباره ی عن ظهور الفتن ومجیتها ۷۹ 
لواحت ع مخ تحت 
' وهو حدیث آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله و 
«لا تقوم الساعة حتی یتقارب الزمان فتکون السنة کالشهر» ویکون الشهر 
كالجمعة» وتکون الجمعة کالیوم؛ ویکون اليوم کالساعة. وتکون الساعة 
کاحتراق السَعَفة الحْوْصة . 
فقد فسر النبي اة المراد من تقارب الزمان المذکور في الحدیث وذلك 
بقوله : «فتکون السنة کالشهر والشهر کالجمعة . . .» الحدیث . 
3 وهناك قول جمیل وجیه في المراد بذلك لسماحة الشیخ العلامة 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله حيث قال في تعليقه على ما نله 


2 


)00 السَعقّة : - بالتحريك ‏ هي : أغصان النخيل . وقيل : إذا بيست سيت سَعَفَة. «النهاية؟ : . 
(58/9"). خُوْص النخل : هو ورف . «النهایة»: (۲/ ۰۲۸۷ 

(؟) أخرجه أحمد: (۵۳۷/۲ والترمذي في الزهد» باب ما جاء في تقارب الزمان: 
(۶/ ۵0۷ رقم۰)۲۳۳۲ وقال ابن كثير في «النهاية في الفتن» (۱۸۱/۱): (إسناده على 
شرط مسلم)» وأخرجه ابن حبان في «صحیحه»: (۸/ ۰۲۹۷ رقم۰)1۸۰۳ وقال 
الهيثمي في امجمع الزواند» (۲۳۱/۷): (رجاله رجال الصحیح)» ورواه - أيضًا ‏ میم 
ابن حماد في الفتن: (۲/ ۰٦٤1‏ رقم۱۷۹۳)) وقد صحح الحديث الشيخ الألباني في 
«صحیح الجامع» : (۰)۱۲۳۷/۲ واصحیح الترمذي»: (۲۷۲/۲). 

(۲) ابن باز: هو عاام عصره» وفرید دهره» وعلامة زمانه» سماحة الشیخ عبد العزیز بن 
عبد الله بن عبد الرحمن ۰۰ . آل باز. ولد بالریاض عام ۱۳۳۰ه-. وکان بصیرّا في آول 
دراسته؛ ثم ضعف بصره عام ۱۳4۱ ه لمرض آصابه في عينيه» ثم ذهب بصره بالكلية 
في آول عام ۱۳۵۰ه» حفظ القرآن قبل بلوغه ثم تلقى العلوم الشرعية والعربية على 
آيدي علماء الریاض وغیرها . وقد تولی عدة أعمال منها : القضاء بالخرج» ثم التدریس 
بالمعهد العلمي وكلية الشريعة بالرياض» ثم نائبًا لرئیس الجامعة الاسلامية بالمدینة» ثم 
رئيسًا لهاء ثم عدن رئيسًا لادارات البحوث العلمية والافتاء ۰۰ . برتبة (وزير) ولا زال» 
بالإضافة إلى تعيينه ‏ مؤخرًا ‏ مفتيًا عامًا للسعودية» ولي عضوية في كثير من المجالس = 


۸۰ |خباره يل عن ظهور الفتن ومجيئها ‏ الفتن في طوء الیفتاب والسنة 


الحافظ ابن حجر من أقؤال العلماء في ذلك ما نصه : 

(الأقرب تفسیر التقارب المذکور في الحدیث بما وقع في هذا العصر 
من تقارب ما بين المدن والاقاليم وقصر زمن المسافة بینهما بسبب اختراع 
الطاثرات والسیارات والاذاعة وما إلى ذلك» والله آعلم)(۹. 

وبنحو قوله هذاء قال الشيخ حمود.بن عبد الله التويجري( والشیخ 
سید سابق "۰۳ والشیخ الجزاتري" - حفظهم الله جميعًا. 


= العلمية والاسلامية - ولا زال - له مؤلفات كثيرة» منها: «التحقيق والایضاح» 
واالتحذیر من البدع»؛ .واثلاث رسائل في الصلاة» وانقد القومية العربیة» ثم بدأت 
-مؤخرًا تجمع رسائله ومولفاته في مجموعة مجلدات؛ صدر منها نحو خمسة أجزاء 
پاسم «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة»؛ حفظه اله ونفع به وبجلمه. . ینظر ترجمة الشیخ 
حفظه الله - لنفسه في أول امجموع فتاوی ومقالات متنوعة» : (۱۲-۷) آشرف على 
بجمعها وطبعها د . محمد بن سعد الشویعر . 

)۱ «حاشية الفتح» : (1/۲ *۱) بتحقیق الشیخ ابن باز. 

(؟) (إتحاف الجماعته: .)1٩۷۱(‏ ۱ 
# التويجري: هو العلامة الشیخ حمود بن عبد الله التويجري النجدي. من العلماء 
المعاصرین ؛ آقام في مدينة الرياض إلى أن توفي فیها قريبًا - قبل ثلائة آعوام تقريبًا -ء. 
وقد حضر للصلاة عليه ودفنه ما لا يحصيهم إلا الله تغمده الله پرحمته - وله عدة 
مصنفات منها : «إتحاف,الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة»» يقع في 
مجلذین» وله رسائل ضغيرة وردود مثل: «فصل الخطاب في الرد على آبي تراب» 
وغیرها . ینظر : «آشراط الساعة0: (ص۱۳۲۳) بتصرف وزیادة. 

 )۳(‏ «العقاند الإسلامية»: (ص۲6۷). 
* السید سابق: هو العالم الفاضل الشیخ سيد سابق التهامي: أحد العلماء الفصریین 
المعاصرين » ومقامه الان في مكة؛ ويُدَدّس بها في جامعة أم القری له عدة مصنفات 
من آشهرها : «فقه السنة* في ثلاث مجلدات . هذا ما نعرفه عن الشيخ؛ والله آعلم . ۱ 

= i .)۱۳ «اللقطات في بعض ما ظهر للساعة من علامات) :.(ص‎ )4( ٠ 


الفتى في ضوء الكتاب والسنة - إخباره بي عن ظهور الفتن ومجيئها ۸۱ 
الا سس 


هذه مجمل أقوال العلماء في المراد ب (تقارب الزمان) المذكور في 
الحديث نُخُصّت ورُثبّت وانثقِيت من أسفارهم ومصادرهم» مع الإحجام 
عن ذكر بعض الأقوال في ذلك خشية الإطالة . 

والمراد بقوله لا في بقية الحديث «. . . ويُقبض العلم ۰8۰۰۰ أي : 
يُرفع) وهو من أشراط الساعة فقد ثبت عنه اة أنه قال: «إن من أشراط 
الساعة أن يُرفع العلم ويثبت الجهل . . .» الحديث'" . 

والمراد برفعه هنا موت حملتهء فان العلم لا يرفع إلا بقبض 
العلماء!۳؟) وبقبضهم يُقبض العلم» ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: سمعت رسول الله بي يقول: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا 


و ی م خب 

3 # الحزاثري: هو العالم الرباني الفاضل» فضيلة الشيخ جابر أبو بكر الجزائري» غليت 
عليه الكنية فعرف بأبي بكر الجزائري» وأبوه هو موسى بن عبد القادر ابن جابر» ولد 
بقرية (ليوة) في الجزائر عام ۱۹۲۱م۰ نشا يتيمًا فحفظ القرآن فكان باكورة زاده العلمي ‏ 
ثم هاجر إلى الحجاز ودرس على علمائها کالشیخ عمر بري؛ ومحمد الحافظ» وعبد 
العزيز بن صالح إمام وخطيب المسجد النبوي آنذاك . وقد انتسب إلى كلية الشريعة 
بالرياض ونال شهادتها (اللیسانس) عام ۸۱ له مصنفات ورسائل كثيرة منها: «منهاج 
المسلم» وهو أحبها إليه: واعقيدة المؤمن»» و«إلى الفتاة السعودية» ومن أواخرها 
تفسيره المشهور: «أيسر التفاسیر . . »٠.‏ وقد تولی التدریس في المسجد النبوي منذ 
عشرات السنین؛ ولا يزال - حفظه الله وأطال في عمره في طاعته - حتی كتابة هذه 
السطور . ینظر : «علماء ومفکرون عرفتهم) : (ص ۲۷ - ۰1۷ مع زیادات مما نعرفه عن 
الشیخ . 

(۱) آخرجه البخاري في العلم» باب رفع العلم وظهور الجهل : (۰۲۱۳/۱ رقم ۸۰ -مع 
الفتح)» وسلم في العلم» واللفظ له باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن 
,۰ (۱/ ۲۲۲ بشرح النووي). 

زفق «لفتح» : (۱/ ۰6۲۱6-۲۱۳ 


۸۲ اخباره َو عن ظهور الفتن ومجینها- الفتن في منوء الكتاب والنسئة 


پنتزعه: من العباد؛ ولکن يقبض العلم بقبض العلماء حتی إذا لم ُب عالمًا 
اتخذ الناس رؤوسًا جهالاً فشئلوا فأفتوا بغير علم فلا وأضكُوا0©, 

قال النووي كَبَنْهُ عند شرح هذا الحديث ما نصه : 

(هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم في الأحاديث السابقة 
المطلقة ليس هو محوه من صدور حفاظه. ولكن معناه: أن يموت حملته 
ویتخذ الناس جهالاً يحكمون بجهالاتهم نیون ریضلُون0). 

ولیس المقصود بالعلم هنا آي علمء بل هو العلم الشرعي» علم الكتاث. 
والسنة وهو ما ورثه العلجاء عن الأنبياء عليهم السلام؛ فان العلماء هم ورئة 
الأنبياء؛ وبموتهم يذهب العلم وتموت لستن + وتتفشى البدع» ويعم الجهل . 

والاً فعلم الدنیا يزداد يومًا تلو الآخرء كما نشاهده عياناء فليس مز 
العلم المقصود في الاحادیث السابقة. بدلیل قوله ی «فستلوا فأفتوا بغير 
علم فصوا وأضأوا» ولا يكون الضلال إلا عند الجهل بالدين والبعد عر 
رب العالمین . . ۱ 

هذا وقد جاء حديث «ویتبض العلم» بلفظ آخر في رواية آخری وهي 
«ینقص العلم»۱. 


00 أخرجه البخاري في العلمم باب كيف يُقيض العلم:(۱/ ۰۲۳0 رتم۱۰۰ مع الفتح) 
واللفظ له ومسلم في العلم» بات رقع العلم وقیضه . . . : 514-9557150 - بشع 
النووي) . ۱ 

زفف «شرح النووي»: (۱۲/ 6۲۲-۲۲۳ 

(۳) نوا المخاري في الفتن ».باب ظهور لقن : (۰۱0/۱۳ ررقم لامع الفتج): وسلم 
في العلم؛ باب رقع العلم وقبضه ۰۰۰: ۲۲۳/17 - بشرح النووي)ن وأبو داود في 
الفتن» باب ذكر الفتن ودلائلها: (4/ 401 رقم 408). 


الفتن في وء الكتاب والسنة - |خباره ية عن ظهور الفتن ومجيئها AY‏ 


قال النووي که في التعليق على هذه الرواية «وینقص العلم»: (هذا 
يكون مثل قبضه)۲۳. 

وقال الحافظ ابن حجر تَكْدَنْهُ في التعليق على هذه الرواية أيضًا 
(اختلف في المراد بقوله «ینقص العلم» فقيل المراد: اعرد اد 
بأن يطرأ عليه النسيان مثلاً» وقيل نقص العلم بموت أهله» فكلما مات عالم 
في بلد ولم يخلفه غيره نة نقص العلم من تلك البلد)”" . 

ونأتي الآن إلى الشاهد في الحديث الذي سِيْقَ قريبًا في أول الكلام 
للاستدلال على ما تُرجم به هذا الفصل من إخباره ية عن ظهور الفتن. 
والشاهد هنا في قوله عٌْ: «... وتظهر الفتن ...». والمراد: كثرتها 
واشتهارها وعدم التكاتم بهاء والله المستعان(۳. فيكثر ظهورها على 
اختلاف أنواعها وأشكالهاء وما يترتب عليها من المحن والبلايا العظام”؟ . 

وقد ترجم البخاري كله لهذا الحديث بقوله: (باب ظهور 00 
والمراد بالفتن في قوله ية «وتظهر الفتن» ما يؤثر في أمر الدین ۳" وفي قوله 
ية «وتظهر الفئن» إشارة إلى تغلغلها في الأوساط الإسلامية وهذا ما ترجم 
به الحافظ ابن كثير كَل لهذا الحديث حيث قال : (إشارة نبوية إلى تغلغل 
الفتن في الأوساط الإسلامية) . 


)۱ «شرح النووي على مسلم»: (17/ 071777 . 

(۲) «الفتح»: (۲۰/۱۳). 

(۳( «الفتح»: (17/ ۰6۲۰ «عمدة القاري»: (۲۰/ ۰06 

(4) «الفتن في الاثار والسنن»: (ص۳۷). 

)2 «صحیح البخاري» کتاب الفتن؛ باب ظهور الفتن : (۱۹/۱۳ -مع الفتح) . 
(O‏ «الفتح»: (۱۳/ 05١‏ 

)¥( «النهاية في الفتن والملاحم»: (1۰/۱). 


٤‏ إخباره َيه عن ظهور الفتن ومجیتها - الفتن فخ ضوء الكتاب والسنة 


وإخباره َيه هنا عن ظهور الفتن يشمل فتن الدين والدنياء آما فتن 
الدين: فكل ما يصد عن الإيمان بالله والقيام بأمره واتباع هدى نبيه ی من 
العقائد الفاسدة والأفكإر الهدّامة والسلوك المنحرف». والصد عن ذكر الله 
وعن الصلاة بالاشتغال بالشهوات واللذائد المحزمة. وأما فتن الدنيا: فما 
يحصل من القتل والخوف والسلب والنهب. وظهور الفتن دليل على ضعف 
العلم الصحیح والایمان الخالص والولاية العادلة(۱. 

هذا ما شرحه العلماء بالنسبة لهذه الجزئية في الحديث» وهي ظهور 
اسباروااكي علان وف كاري ی ی ی 
بأكثر مما أشرت إليه. ' 

ویبدو لي .۰. أن الحديث - بعد تأمل طويل لألفاظه ‏ يحمل إعجاز 
لبوع في الإخان اتات بسیت و بحدد توعية الكو كفا ولا یاه 
بل أخبر بظهور الفتن» وما يشاهده المرء في عالم الیوم من تتابع الفتن 
ظهورًا وکثرة لهو يُجلي بحق. ویْظهر بصدق عظمة إعجاز النبوة في الاخبار 
عن هذه المغيبات» فنزی اليوم فتنًا تظهر في مجال الاعلام» والتعليم» 
والاقتصاد. والسياسة والعلاقات الدولية» واستضعاف المسلمين وهوانهم 
وحرق مساجدهم وتدميرهاء واستحلال أعراضهم » وسفك دمائهم 
وطردهم من آراضیهم. وكذلك ما نراه من فتنة النساء وكثرتهن وصولتهن 
وخروجهن على مأمورات الشرع» وكذلك فتنة العلم» فأصبح الناس 
يتعلمون لا لذات العلم ولا لوجه ال وإنما يتعلمون من أجل الوظيفة 
والشهادة» - إلا من رجم ربي -. وکذلك فتنة فشو الأمراض المشتعضية 
الفتاكة والتي لم تكن في الأمم السابقة ولا في أسلافهم . 


2220 «الضياء اللامع» : (۱۳۲/۳) . 


الفتن في ضوء الكتاب والسنة - |خباره ية عن ظهور الفتن ومجيئها Ao‏ 


الناس في كل يوم يصبحون مستغربين لأنماط من الفتن ومن غرائب 
الأحوال» ما لم يكن قد آلفوه من قبل» وكأن الناس حينما تُحيط بهم الفتن 
ظهورًا وتتابعًا وكثرة» تَغْمرهم هذه الفتن» فلا يتبين كثير منهم طريق الحق 
والصواب» وانما يسير الكثير فى دوامة هذه الفتن من فتنة إلى آخری؛ ومن 
واخلة إلى التي هي أكبر منها وأشدء وقليل هم المُستبصرون وسط هذه 
الدوامة المُهلكة. أعاذنا الله منهاء وجعلنا من عباده المستبصرين الذين 
يعرفون طريقهم إلى الله فيعتصمون به برغم كل شيء. 

وقوله يلل في بقية الحديث: ...١‏ ويُلقى الشّح 8.۰۰ أي: يوضع 
في القلوب(*. والشّح: هو البُخلء والإمساك المفرط والتشدد 


۰ ۲) 
الفاحشر” , 

قال النووي كاه : (والشّحُ هو: البُخل بأداء الحقوق والحرص على 
ما لن له 


وقیل : الشح أشد البخل» وهو أبلغ في المنع من البخل”؟ . 
وقیل : الشح الحرص على ما لیس عنده والبخل بما عنده(؟. 


| (۱) «شرح النووي على مسلم»: (071/15. 

(؟) «الفائق في غريب الحدیث»: (۲/ ۲۲۰ «النهاية في غريب الحدیث»: (۲/ ۰644۸ 
«لسان العرب»: (۲/ 556). 

(۳) «شرح النووي على مسلم»: (05757/15. 

(6) «النهاية في غريب الحدیث»: (۰)46۸/۲ «شرح النووي على مسلم»: (4/۱7 ۰۱۳ 
«لسان العرب» : (۲/ 596) . 

0175 /15( «شرح لنووي على مسلم»:‎ (o) 


A٦‏ إخباره ی عن ظهور الفتن ومجيئها - الفتن في ضوء الكتاب والسنة 


وقیل غير ذلك .. 

والمراد بالقاء الشح في الحدیث: إلقاء البخل في قلوب الناس على 
اختلاف آحوالهم.حتی یبخل العالم بعلمه» فيترك التعلیم والفتوی» ویبخل 
الصانم بصناعته حتی پترك تعلیم غیره ویبخل الغني بماله حتی يهلك 
الفقیر» ولیس المراد وجود أصل الشح لانه لم یزل موجودًا” . 

وفي الحدیث: «إياكم والشح؛ فانما هلك من كان قبلکم بالشح: 
آمرهم بالبخل فبخلواء وآمرهم بالقطيعة فقطعواء وآمرهم بالفجور 
ففجر و۳۲ . ۱ 
. وقوله : (ویکثر الهرج» : الهرج - بفتح الهاء وسكون الراء المهملة 2 
أصله : الكثرة في الشيء والاتساع©". . 

وقال الحافظ ابن حجر ا :. (وأصل الهرج في اللغة العربية: 
الاختلاط يقال: مرج الناس اختلطوا واختلفواء وهَرَّج القوم في الحديث 
إذا كثروا وخلطوا)“ هذا وقد صرّحت الرواية التي معنا هنا بالمراد من 


:)88۸/۲( ينظر الأقوال في. معتی الشح بالتفصيل في : «النهاية في غريب الحدیث»:‎ )١( 
.)596 /۲( «شرح النووي على مسلم»: (۱۳4/۲): السان العرب»:‎ 

(؟) «الفتح»: (۲۰/۱۲). : 

(۳) آخرجه آبو داود: (۷/ ۰۳۲ رقم۱۱۹۸) واللفظ له» والحاکم : (۰)8۱۵/۱ وصححه 

ووافقه الذهبي من حدیث عبد الله بن عمرو» وصححه الألباني أيضًا في «صحيح أب 

داود»: (۰۳۱۸/۱ رقم۰)۱8۸۹ وله شاهد بتحوه عند مسلم : (۰۱۹۹۹/4 رقم۲۵۷۸) 

من حديث جایر . 

(5) «غریب الحدیث» للخطابي: (۲/ ٤۸)ء‏ «الفائق في غريب الحدیث»: (۰)۱۱۱/6 

«النهاية في غريب الحديث»: (۵/ 0۲9۷ + «لسان العرب»: (۳۸۹/۲) «مختصر سنن 

آيي داوده: (/۱۳). 

(۵) «الفتح»: (۲۱/۱۲). 


الفتى في ضوء الكتاب والسنة - إخباره ی عن ظهور الفتن ومجيئها Av‏ 


الهزج المذكور في الحديث بأنه القتل . وذلك عندما قال 445: «. . . ویکثر 
الهرج» قالوا: وما الهرج؟ قال: «القتل». فهذه الرواية صريحة في تفسير 
الهرج هنا بأنه القتل» وقد ورد ذلك في عدة من الروايات المرفوعة إلى 
رسول الله اة والمُخَرّجَّة عقب ذكر الحديث في أول هذا الفصل . 

ومعنى ذلك: أنه يكثر بين المسلمين القتل لأسباب عدة» وهذا قد 
حصل ورُئيٰ عيانًا كما قال ابن بطال. - وسيأتي قوله بعد أسطر قلائل إن شاء 
الله تعالی - وهو واقع وحاصل في عصرنا وزماننا هذا. سواء كان من قتل 
المسلمين بعضهم البعض أو قتالهم مع غيرهم من الكفارء أو قتل الكفار 
فيما بينهم. وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى مزيد بیان فيما يتعلق بالهرج وفتنته 
في الفصل السادس من هذا الباب -. 

هذا وقد أورد العلامة ابن منظور عدة معان للهرج» فذكر منها: 
الاختلاط والفتنة في آخر الزمان. وشدة القتل وكثرته» وكثرة الجماع 
والنكاح» وكثرة الكذب» وكثرة النوم''" . 

هذا ما يتعلق بشرح وتفسير المراد من الصفات والأشراط المذكورة في 
الحديث وهي : تقارب الزمان» وقبض العلم وظهور الفتن» وإلقاء الشح» 


وك ةالهرج . 
وقد ذكر أهل العلم أن جميع ما تضمنه هذا الحديث من الأشراط قد 
حصل وژئيء عیانا. 


قال ابن بطال" - فیما نقله عنه الحافظ -: (وجمیع ما تضمنه هذا 


 )۱(‏ «لسان العرب»: (۰)۳۸۹/۲ وقد ذکرها الحافظ في «الفتح»: (۱۳/ ۰0۲۱ وزاد علیها. 
(0) ابن بطّال: هو آبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال القرطبي المخربي 
المالكي » روى عن أبي المطرف القنازعي ويونس بن عبد الله القاضي» وله شرح على = 


۸۸ إخباره بي عن ظهور الفتن. ومجيئها - الفتن في ضوء الكناب والسنة 


الحدیث من الاشراط قد رآیناه عيانًاء فقد نقص العلم وظهر الجهل وألقي 
الشح في القلوب» وعشّت الفتن وکثر القتل)۲. 

قال الحافظ ابن حجر كا4 معلقًا على قول ابن بطال هذا: (قلت : 
الذي یظهر أن الذي شاهده كان منه الکثیر مع وجود مقابلب والمزاد من 
الحدیث: استحکام ذلك حتی لا يبقى مما یقابله إلا النادر» والیه الاشارة 
بالتعبیر بقبض العلم فلا يبقى الا الجهل الصرف؛ ولا یمنع من ذلك وجود 
طائفة من آهل العلم لأنهم یکونون حینثذ مغمورین في آولئك . ٠...‏ وکذا 
القول في باقي الصفات» والواقع أن الصفات المذکورة وجدت مبادیها من 
عهد الصحابة ثم صارت تکثر في بعض الأماكن دون بعض» وقد مضی من 
الوقت الذي قال فيه ابن بطال ما قال نحو ثلاثمائة وخمسین سنة» والصفات 
المذ كورة في ازدياد في جميع البلاد لكن يقل بعضها في بعض»''ويكثز 
بعضها في بعض» وكلما مضت طبقة ظهر النقص الكثير في التي تلیها وإلى 
ذلك الاشارة بقوله في حديث الباب الذي بعده «لا يأتى زمان إلا والذى بعذه 
شر منه»!۳۱)۳. ۱ ۱ 5 

وإذا كان الحافظ يا4 قد ذکر آن کلام ابن بطال - والمتضمن أن 
جمیع الصفات المذکورة في هذا الحدیث قد وقعت ورویت عيانًا ‏ قد 


= «صحیح البخاري» توفي في صفر سنة ٩48ه‏ که . ينظر: «شذرات الذمب»: 
(۳/ ۰0۲۸۳ «کشف الظنون»: (۰)۵67/۱ «الأعلام»: (4/ ۲۸۰). 

۱ (الفتح»: (۱۸/۱۳). 

(؟) أخرجه البخاري في الفتن» باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه: (۱۳/ ۰۱۲ 
رقم۷۰۱۸-مع القتح) . | 

(0) «الفتح»: (۱۹-۱۸/۱۳). 


الفتن في ضوء الكتاب والسنة - إخباره با عن ظهور الفتن ومجیتها ۸۹ 


مضى عليه نحوّا من ثلاثمائة وخمسين سنةء ثم ذكر أن هذه الصفات في 
ازدياد». وذلك حسبما ظهر في عصره وازدادء فما بالك في عصرنا هذا 
المُحزن الذي تدمع له الأعين وتدمى له القلوب . وبينه وبين عصر أبن حجر 
مدة مديدة وأزمنة بعيدة» فان الحافظ ّ4 قد توفي في منتصب القرن 
التاسع وبالتحديد في سنة ۸۵۲ ونحن الآن في منتصف سنة 1541ه 
فتبين أن بين عصره که وعصرنا بون شاسم وفرق واسع» يقرب من نحو 
خمسة قرون ونصف القرن وبالتحديد إحدى وستون وخمسمائة سنة 
(۵۲۱). والله المستعان وعلیه التکلان . 

قال المْتَاوي ۲۳ ذ4 عند شرح حديث بنحو حدیثنا هذا المذکور فيه 
بعض الصفات والأشراط السابقة: (وفیه حث على اقتباس العلوم الدينية 
قبل هجوم تلك الأيام الدنيئة الردیئة) اه(" . 

هذا ويتلخص من كل ما سبق أن النبي يك قد أخبر عن ظهور بعض 
صفات وأشراط الساعة ومن ضمنها إخباره ی عن ظهور الفتن وهذا 
شاهدناه ‏ كما سبق ذكره من هذا الفصل -. 

وقد آخبر بيا عن ذلك أيضًا في كثير من الأحاديث» منها: 


)١(‏ المُتَاوي: هو محمد بن عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن زيد العابدين الحدادي 
ثم المُناوي القاهري» زين الدين: من كبار العلماء بالدين والفنون. انزوى للبحث 
والتصنیف. له نحو ثمانین مصنمًاء منها الکبیر والصغیر والتام والناتص. ولد عام 
۲ه وعاش في القاهرة وتوفي بها عام ۱۰۳۱ه-. من آشهر کتبه : «فیض القدیر شرح 
الجامع الصفیر» شرح فيه «الجامع الصفیر» للسيوطي ثم اختصره في کتاب *التیسیر! 
و«شرح الشمائل للترمذي» . ينظر : «الاعلام»: (5/ 0104 . 

(۷) «فیض القدیر»: (411/۲). 


۹۰ إخباره و عن ظهور الفتن ومجيئها ‏ الفتن في ضوء الکتاب والسنة 


۱- حديث أسامة بن زید قال: . آشرف التي ولو علی آم من آطام 
المديئة فقال: «هل ترون ما آری»؟ قإلوا: لا. قال: «فإني اد 
خلال بيوتكم كوقع القطر»۳. 

فدل الحديث على إخبارة بي عن إقبال الفتن ورؤيته لها ونزولها 

قع القطر ؛ وفيه إشارة نبوية إلى تغلغلها في الأوساط الاسلامیة(. 
ومعنى قوله: (أشرف) أي: علا وارتفع(۳ ليان ونظر من علو 
0 ۱ 
ولا : - بضم الهمزة والطاء -. هو القصر والحصون التي تبنی 
بالحجارة2*0. وقيل: هو کل بيت مربع مطح . 

وقوله 2: إني لاری» الرؤية هنا بمعنى النظرء أي: كُشف لي 
فأبصرت ذلك عيانا" ٠‏ بمعنى أنها رؤية عين» بان تكون الفتن ملت له 
حتى رآهاء عن DEE‏ والنار في القبلة» حتى رآها وهو يصلي. 


)١(‏ آخرجه البخاري في الفتن» باب قول النبي 5: «ويل للعرب ....»: (18/ 4ع 
رقم۷۰۲۰-مع الفتح)» ومسلم في الفحن» باب نزول الفتن كمواقع القطر: 
9 رقم1886)) وأحمد: (۲۰۰/۵). 

() استلیت هذه الدلالة والإشارة من ترجمة القرطبي وابن كثير - رحمهما الله لهذا 
الحدیث» وذلك في کتابیهما : «التذکرة»: (۰)۲۰۲ و«النهاية في الفتن": (۱/ .)٠١‏ 

(۳ «النهایة*: (۲/ ۰6۲-41۱ «شرح النووي على مسلم» : (۱۸/ 6۷ 

2 #النهایة»: (41۱/۲ 4۱۲ «الفتح»: (4/ ۰6۱۱۳ (۱۳/ ۰۱۵ 

(5) «النهاية في غريب الحذیث»: (۰)08/۱ «شرح النوري على مسلم»: (۱۸/ ۱6۷ 
«الفتج»: /٤(‏ ۰۱۱۳ 

1 «لفتح» : (۱۱۳/6). 

)¥( المرجم السابق : (۱۳/ ۰۱۵ 


الفتن في وء الکتاب والسنة ‏ إخباره یا عن ظهور الفتن ومجيئها 4١‏ 


وقيل: الرؤية هنا بمعنی العلم"» أي : أنه أخبر بها. 

والمراد ب (مواقع الفتن) أي: مواضع السقوط۲۳. ومعنى (خلال 
بيوتكم)؛ أي : نواحیها(. 

قال الحافظ : (شبه سقوظ الفتن وكثرتها بسقوط القطر في الكثرة 
والعموم وهذا من علامات النبوة لإخباره بما سيكون» وقد ظهر مصداق 
ذلك من قتل عثمان وهلمٌ جرا ولاسيما يوم الحرة)۳. 

وقال أيضًا: (إنما اختصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان رضي الله عنه 
كان بها ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك. فالقتال بالجمل وبصفين كان 
بسبب قتل عثمان» والقتال بالنهروان» كان بسبب التحكيم بصفين» وكل 
قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك أو عن شيء تولّد عنه» 
ثم إن قتل عثمان كان أشد أسبابه الطعن على أمرائه ثم عليه بتوليته لهم؛ 
وأول ما نشأ ذلك من العراق وهي من جهة المشرق ... وحسن التشبيه 
بالمطر لإرادة التعميم» لأنه إذا وقع في أرض معينة عمها ولو في بعض 
جهاتها)" . 

قال ابن بطال: (. . . أخبر في حديث أسامة بوقوع الفتن خلال البيوت 
ليتأهبوا لها فلا يخوضوا فيهاء ويسألوا الله الصبر والنجاة من شرها) اه" . 

وقول الحافظ هذا هو نحو قول النووي ناه عند شرحه لهذا 
الحدیث(*؟. 


(۱) المرجم السابق: (8/ ۰۱۱۳ 

(۷) «الفتح»: (۰۱1/۱۳ 

(۲) المصدر السابق. 

(4) انظر قول النووي في «شرحه على مسلم»: (۱۸/ ۰۸-۷ 


۹۲ إخباره بيه عن ظهور الفتن ومجینها - الفتن قي طوء الكتاب والسنة 


1 ومنها: حديث أم سلمة زوج النبي لا قالت: استیقظ رسول الله 
كله ليلة فزعًا يقول: «سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن» وماذا أنزل من 
الفتن . . ٠.‏ الحدیث؟. 

ففي الخديث إخبارا منه وله عن نزول الفتن ومجيئها. فقد (آوخي إليه 
في نومه ذاك بما سیقع بعده من الفتن فعبّر عنه بالإنزال). 

هذا وقد ذكر القرطبي دنه رواية أخرى لهذا الحديث تصرح بمجيء 
الفتن ونزولها فقال: عن عبيد بن عنمير قال: خرج رسول الله ی فقال: ' 
«يا أصحاب الحجرات ٠:‏ سعرت النار» وجاءت الفتن کقطع اللیل المظلم 
۰ الحدیث(:. | 

۳- ومنها: ما ثبت من قوله ككل : «إن الفتنة تجيء من هاهنا؛ وأومأ 
| بيده نحو المشرق . . ۰ فأخبر النبي ولا في هذا الحديث عن ظهور الفتن 
وأنها قادمة لا محالة. وسيأتي شرح الحديث مفصلاً قريبًا إن شاء ايه . ٠‏ 

». . . ومنها: قوله ل : ابادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم‎ - ٤ 


)١(‏ أخرجه البخاري. في العلم» باب العلم والعظة في الليل: (۰۲۵۳/۱ رقم١١١‏ - مع 
الفتح)۰ وفي الفتن» باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه: (۱۳/ ۰۲۲ رقم۷۰1۹- 
مع الفتح)؛ والترمذي في الفتن. باب ما جاء ستکون فتن كقطع اللیل المظلم : (4/ 1۸۷ 
4۸۸ رقم ۲۱۹)» وأبحمد : (۲۹۷/۲). 

() «الفتح»: (۲۵1/۱). 

(۳) «التذکرة»: (۲۰۰/۲) ولم یخرجها إلا أنه قال عقبها: قال آبو الحسن القابسی : هذا 
وإن كان مرسلاً فإنه من جيد المراسيل وعبيد بن عمير من أئمة المسلمین . اه. ولم أجد ' 
من خرجها بهذا اللفظ . 

42 رواه مسلم في الفتن : (۳۲/۱۸ - بشرح النووي) . 

(5) ینظر شرحه في المبحث الأول من الفصل الثاني من هذا الباب : (ص۱90-۱۵۱). 


الفتن في ضوء الكتاب والسنة - [خباره ی عن ظهور الفتن ومجيئها ۹۳ 


الحدیث"*. وهنا آخبر بي أيضًا عن ظهور الفتن وآنها ستأتي وتظهر؛ 
فلذلك حث على المبادرة بالأعمال الصالحة قبل مجيء الفتن المظلمة 
الشاغلة المتکاثرة المتراکمة کتراکم ظلام اللیل المظلم لا المقمر وذلك بما 
یحصل من القتل والنهب والاختلاف ۲۳..۰. وسيأتي قریبا مزيد شرح 
وبیان لهذا الحدیث إن شاء ا . 

۰ - ومنها: ما ثبت عن حذيفة قال: «قام فینا رسول الله کل مقامًا ما 
ترك شينًا يكون في مقامه ذلك إلى قیام الساعة. الا حدّث به حفظه من حفظه 
ونسیه من نسیه . قد علمه أصحابي هؤلاء» وإنه ليكونٌ منه الشيء قد نیت 
فأراه فأذکره. كما يذكر الرجال وجه الرجل إذا غاب عنهء ثم إذا رآه 
عرَفه. 

وعن حذيفة بن الیمان قال : والله! إني لأعلم الناس بکل فتنة هي كائنة » 
فیما بيني وبين الساعة. وما بي لا أن یکون رسول الله ككل أسرّ إلى في ذلك 
شيا لم يُحَدنّه غيري» ولكن رسول الله ی قال : وهو يحدّث مجلسًا أنا فيه 
عن الفتن فقال رسول الله يل وهو يعد الفتن : «منهن ثلاث لا يكذن يَذَرْنَ 
شيئًاء ومنهن فتن كرياح الصيف . منها صغارٌ ومنها كارا . 


(۱) سيأتي تخريجه قريبًا بعد صفحات» في المطلب الأول من المبحث الثاني من هذا 
الفصل : (ص ١ .)98- ٩۷‏ 

(0) «شرح مسلم» للنووي: (۰)۳۲۰/۱ و«تحفة الاحوذي»: (4۳۸/1) بتصرف. 

(۳) سيأتي ‏ ان شاء الله - في المطلب الأول من المبحث الثاني من هذا الفصل : (ص ۹۷ - 
۹4۸ 

(5) رواه مسلم في الفتن» باب |خبار النبي ية فيما یکون إلى قیام الساعة : (6/ ۰6۲۲۱۷ 
والترمذي في الفتن» باب ما جاء فيما آخبر النبي يي أصحابه بما هو کائن إلى یوم 
القيامة : (6/ ۰4۸۳ رقم۰)۲۱۹۱ وأحمد: (۱۹۲/۰). 


۹ إخباره يعن ظهور الفتن ومچیتها - الفتل في جنوء الكتاب والسنة 


قال حذيفة : فذهب أولئك الرهط كلهم غيري“ 

a 
كه فذ کر الفتن فأکثر في ذکرها . . .۰ الحدیث‎ 

فدلت هذه الأحاديث الثلائة التي سقناها على |خبار النبي يكل بما يكون 
من ظهور الفتن من بعده وهذا ما فهمه أئمة الاسلام. 

فقد أورد هذه الأحاديث الإمام القرطبي که وترجم لها بقوله : (باب 
ما یکون من الفتن وإخبار النبي بلا بها)" . ۰ 

وبنحو ترجمة القرطبي هذه ترجم شرا اصحیح بت للحدينين 
الأولين من هذه الفقرة!؟ : 4 

ب ومنها: ما أخير به النبي يل أمته بما سيصيبهم من بلاء وفتن . ففي : 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي يكل قال: «إنه لم يكن نبي قبلني ' 
إلا كان حا عليه أن يدل أمته على خير ما بعلم لهم وينذرهم شر ما يعلمه 
لهم؛ وان أمتكم هذه ججعل عافیئها ني أولهاء وسيصيب آخرّها بلاغ وأمود 
تنکرونها . وتجيء فتنة یر بعضها بعضاء وتجي؛ الفتنةٌ نیقول المؤمنٌ: 


)١(‏ رواه مسلم في الفتن؛ باب ما جاء فیما آخبر النبي و فیما یکون إلى قيام الساعة: 
9 رتم۲۸۹۱). 

زفق آخرجه أبو داود في الفتن» » باب ذکر الفتن ودلائلها : 9 رقم ۰06۷۵ وأحمد: 
ا العام (477/5)» كلهم من طريق أبي المغيرة عن عبد الله بن سالم عن 
العلاء بن عتبة عن عير العنسي عن عبد الله بن عمر. وهو إسناد صحيح» کل رجاله ' 
ثقات رجال البخاري غير العلاء بن عتبة فهو صدوق كما قال الحافظ في «التقريب»: 
(ص 5"5)ء وقال الخاکم: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي وصححه الألباني في 
«صحيح أبي داود» : (۷/ 0/44 . 

(۲) «التذكرة»: (۲۳۱/۲) 

(5) . ينظر ND: Og!‏ - ۲۷۱۷ بتحقیق عبد الباقي . 


الفتن في.ضوء الكتاب والسنة - اخباره و عن ظهور الفتن ومجيئها ۹۰ 


هذه مهلكتي . ثم تنکشف وتجي» الفتنة فیقول المومن : هذه هذه ٠...‏ 
الحديف , 

قوله: «يرقق بعضها بعضّاه أي: يصير بعضها رقيقًاء أي: خفيقًا 
لعظم ما بعده فالثاني يجعل الأول رقيقًاء وقيل: يشبه بعضها بعضًاء وقيل: 
يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها" . وتظهر من الحديث دلالته 
على ما قلنا سابقًا من إخباره ية أمته بما سيصيبهم من بلاء وفتن. وال 
المستعان وعليه التكلان. 

۷- ومنها: ما أخبر به يل من وقوع الفتن کالظلل . 

فعن كُرْز بن علقمة الحْزاعي قال: قال رجل: يا رسول الله! هل 
للاسلام. من منتهی؟ قال: «أيّما هل بيت - وقال في موضع آخر: قال: 
نعم أيّما أهل بيت من العرب أو العجم. آراد الله بهم خیرا. أدخل علیهم 
الإسلام» . قال: ثم مه؟ قال: «ثم تقع الفتن كأنها الضّلل»ء قال: كلاء والله 
إن شاء الله . قال: «بلی والذي نفسي بيده ثم تعودون فیها أساود صُبًا 
يضرب بعضكم رقاب بعض»! . فدل الحديث على مجيء الفتن وظهورها 
وأنها : تقع. كالّللء وأن الناس سيضرب بعضهم رقاب بعض كما تنصب 


۰۱۷۳-۱2۷۲ /7( : . . . خرّجه مسلم في الامارت باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء‎ )1١( 
۰۱۵۳-۱۵۲ /۷( : رقم۰)۱۸44 والنسائي في البيعة» باب البيعة فیما يستطيع الا نسان‎ 
وان ماجه في الفتن» باب ما یکون من الفتن: (۱۳۰۹/۲ - ۰۱۳۰۷ رقم۳۹۵1) من‎ 
. طرق عن عبد الله بن عمرو بن الماص‎ 

زفق «شرح النووي على مسلم» : (۱۲/ ۰0۲۳۳ 

(۳) أخرجه أحمد: (4۷۷/۳) واللفظ له» وصححه ابن حبان: (۰)۵۷۷/۷ والحاكم: 
(4۵۵/۶) فقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السیاقة)» وقال 
الذهبي : (صحيح)» وصححه الألباني في «الصحیحة» : (رقم01). 


۹1 اخباره لاعن ظهور الفتن ومجینها -الفتن في وء الکتاب والسنة 


وترتفع الحية السوداء غلی مدوخ فتلدغه» وهذا المتصود بقوله «آساود 
۱ با . 

سان - إن شاء الله شرح هذا الحدیث بالتفصیل . 

هذا ما تيسر جمعه اوتخرجه وشرحه فیما یتعلق بهذا المبحث من إخباره 
اة عن ظهور الفتن ومجيئهاء وقد ذکرنا نحوّا من أحد عشر حديئًا تقريئاء 
وبینا وجه دلالتها وعلاقتها بهذا المبحث . ولعل في هذا كفاية . . والله من 
وراء تحقيق الغاية. , 

ورد في السنة کوكية من الأحاديف اللبوية الصحيحة الشریفة» وفحواها 
يتكلم عن تعظیم شأن الفتن وشدة وقعهاء فتجد بعضها يصف الفتن وصمًا 
دقيقًا ویشبهها بقطع الليل المظلم» والبعض الاخر يشبه موجها بموج 
البحر؛ والبعض الاخر یصفها بأنها عمياء صماء تجعل الناس كالأنعام» 
. وبعض الأحاديث تصفث الفتن بأنها تذهب العقول من شدة وقعها؛ اوبعض 
الفتن يدخل حرها بيت کل مسلم؛ بل وصار الأمر إلى تمني الموت من شبدة 
وقعها وعظم شأنها. ‏ 

Es‏ تک 
المادة العلمية في هذا المبحث وتشتتها قُسّمَ إلى عدة مطالب بغية تقریبها 
إلى الأذهان وترتیبها بحيث یسهل شرحها وفهمها من غير إتعاب بدن 
ولا إعمال یت ٠١‏ 

والله من وراء القصد. 


)0 «النهاية في غريب الحديث» : (0/۳). 
زفق سيأتي قريبًا شرحه في ,المطلب الثاني من المبحث الثاني من هذا الفصل : ( ص٩۹‏ _ 
۱)-|ن شاء الله تعالی . 


الفتن في جنوء الكتاب والسنة -شدة وقع الفتن وعظم شأنها 9 


۱ المبحث الثاني 
شدة وقع الفتن وعظم شأنها 


* (لمطلب اللأول: فتن كقطع الیل المظلم : 


حث النبي ب المؤمنين على المبادرة إلى الاعمال الصالحة قبل 
تعذرها والاشتخال عنها بما يحدث من الفتن العظام والمحن الجسام؛ وقد 
وصفها بأنها فتن متراکمة کتراکم ظلام الليل المظلم لا المقمر . 

وقد وصف ية - أيضًا ‏ نوعًا من شدائد تلك الفتن» وهو أن يمسي 
الانسان مومّا ثم یصبح کافرا. والعکس کذلك. فینقلب في اليوم الواحد 
هذا الانقلاب السريع» وما ذاك إلا لعظم شأن الفتن وشدة وقعها”" . 

ومما ورد في ذلك حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله كَل 
قال: «بادروا بالأعمال فتئا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل موم ويمسي 
كافرًا. ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا. يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل)”" . 


(۱) «شرح النووي على مسلم»: (۲/ ۱۳۲) بتصرف. 

(؟) آخرجه مسلم في الایمان باب الحث على المبادرة بالاعمال قبل تظاهر الفتن : 
(۱ رقم ۰۱۱۸ والترمذي في الفتن» باب ما جاء ستکون فتن کقطع اللیل 
المظلم : 0 رفم۲۱۹۵) وصححه؛ وکذا ابن حبان في «صحیحه!: باب ذکر 
الاخبار عن وقوع الفتن : (۸/ ۲٤۸‏ مع الاحسان) وأحمد: (۲/ ۰۳۰4 0۲۳) واللفظ 
له» والفريابي في صفة المنافق: (رقم۱۰۰ -۱۰۱) بآلفاظ مختلفة متقاربة» وله شاهد - 


۹۸ شدة وقع الفتن وعظم شأنها- الفته وج لتاب وان 


وقوله يك «كقطع الليل المظلم» أي : كقطع من الليل 00 فرط 
سوادها وظلمتها وعدم تبيّن الصلاح والفساد فيها. 

وحاصل المعنى : تعجلوا بالأعمال الصالحة قبل مجيء الفتن المظلمة 

من القتل والتهب والاختلاف بين المسلمین في أمر الدنیا والدین 1 
لا تظيقون الأعمال على وجه الكمال فيها. 1 

والمراد من التشبیه : بیان حال الفتن من حيث أنه بشیع فظيع » ولا یغرف 
سببها ولا طریق الخلاص منهاء فالمبادرة المسارعة بادراك الشيء قبل فواته 
أو بدفعه قبل وقوعه . . 

"وقوله : «یصبح الرجل مؤمتًاء أي : موصوفا باصل الایمان آویکماله(. 

ومما يدل على بشاعة الفتن وعظم شأنها ما جاء عن ن الحسن البصري 


له في فوله کل : «یصبح الرجل مؤمتًا ويمسي كافرًا . . ۰ قال : (يُصبح | 
محرمًا لدم أخيه وعرضه وماله ويمسي مستحيلا له ويمسي محرّمًا لدم : 


أخيه وعرضه وماله ويُصبح مستحلاً ۳۲۵ . وقيل: اليمسي كافرًا» أي : 
حقيقة» أو كافرًا للنعمة أو مشابهًا للکفرة أو عاملاً عمل الکفر. 

10 : ابعرّض) - بفتحتين - أي : بأخذ متاع دنيء وئمن رديء. 

وما أكثر ذلك في زماننا هذا ممن يبيع دینه وغرضه بِعَرّضَ من الدنیا قليل . 


ك بنحوه من حديث انس عند الحاكم: (4۳۸/4 - 4۳۹) وسنده حسن كما قال الشيخ 
' الألباني في «الضحيحة» تحت (رقم۷۵۸). 

20220 «تحفة الأحوذي!: (4۳۹-4۳۸/۰). 

(۲) : أخرجه الترمذي بسنده إليه في الفتن» باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل: المظلم: 
(4 ۷ رقم۲۱۹۸) وسنده إلى الحسن صحيح كما قال الالباني في (صخيح 
الترمذي»: (۲/ ۲٤١‏ رقم۱۷۸۹). 


الفتن في ضوء الكتاب والسنة - شدة وقع الفتن وعظم شأنها ۹۹ 


قال الحسن : (فوالله لقد رأيناهم صورًا ولاعقولاً: وأجسامًا ولا أحلاماء 
فراش نار وذباب طمع› يغدون بدرهمين ويروحون بدرهمين» يبيع أحدهم 
دينه بشمن العنز)؟ . 

فإذا كان ذلك في زمن الحسن اه والرعيل الأول فما بالك بزماننا 
هذا؟ والله المستعان وعليه التكلان. 


3 (لمطلب ژلثاني : وقوع الفتن کالظلل : 


عن گزز الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله هل 
للإسلام من منتهى؟ قال: «أيّما أهل بیت - وقال في موضع آخر: قال: 
نعم. أيّما أهل بيت من العرب أو العجمء أراد الله بهم خيرّاء أدخل عليهم 
الاسلام». قال: ثم مه؟ قال: «ثم تقع الفتن كأنها الّلل؛. قال: كلاء والله 
إن شاء الله. قال: «بلى» والذي نفسي بيده ثم تعودون فيها أسَاود صب 
يضرب بعضكم رقاب بعض» فخیر الناس يوم : مؤمن معتزل في شعب من 
الشعاب. يتقي الله». ويذر الناس من شره»" . 

قوله : (هل للإسلام من منتهی) هو سؤال الأعرابي للنبي ية عن انتهاء 
العمل بشزائع الإسلام» وأحكامه وقواعده التي أرساها النبي كلوه وقد 
آجابه النبي ية ب «نعم» أي : أن ذلك واقع في الأزمنة المقبلة "۳ . 

وقوله : «ثم تقع الفتن كالظّلل» الظلل: السحاب. والظّلة : السحابة» 


(۱) «قیض القدیر»: (۲۱۱/۳) بهذا اللفظء وقد آخرجه آحمد: /٤(‏ ۲۷۲)ء وتعیم بن حماد 
في الفتن : (4۷۱) بنحوه. 


(۲) تقدم تخریجه قريبًا ‏ في المبحث الأول من هذا الفصل : (ص۹9). 
(۳) «الفتن في الاثار والستن»: (ص 4۳). 


۱۰۰ شدة وفع الفتن وعظم شأنها - الفتن في ضوء الكتاب والشنة 


ومنه قوله تعالی: « 5 عَدَاتُ يور له ۲۱ [الشعراء: ۰۲۱۸۹ 
وشتهت الفتن بالظلّة لشدة سوادها وكثرتهاء وعظم شأنهاء وأنها تتبع 
بعضها بعضّاء فهي متراكمة کال ۴۳ 

قوله «آساود با : قال 6 آساود صبًا : الحية السوداء إذا آراد 


يس ا 


5 والقيل والأذى ا 


5 9 «التذكرة»: (س)‎  ( 

9( ا : (صن 6۳). : 

(۲) آخرجه البيهقي في الأسماء ا ۲/)» وذكره ابن عبد البر افي 
«التمهید»: (۱۷۳/۱۰). | 

(4) آبو الخطاب بن دحية: بهو عمر بن الحسن بن علي بن محمد» أب الخطاب: ابن دحية 
الأندلسي الكلبي: أديب» مؤرخ؛ حافظ للحديث» من أهل سبته بالأندلس» ولد عام 
۶ص وولي قضاء دانية» ورحل إلى الشام والخراق» واستقر بمصر. متهم في نقله» 
مع أنه کان.من أوعية الغلم كما قال الذهبي» ونقل عن الحافظ الضياء قوله: (لم يعجبني 
حاله» كان كثير الوقيعة في الائمة) والعلماء أيضًاء لذلك أعرض بعض معاصريه عن 
كلامه» وکذبوه في انتسابه إلى (دحية)» وقالوا: إن دحية الكلبي لم يُعقّبء وقد أبظل 
انتسابه هذا إلى دحية الكلبي الإمام الذهبي من ثلاثة آوجه. فليُرجع إليهاء وهجاه ابن 
عنین» توفي بالقاهرة عام 1۳۳ ف من کتبه : نهاية السول في خصائص الرسول»» 
و#النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس»» و«التنوير في مولد السراج المنیر» وغیرها . 
ينظر: وفیات الأعیان»: /1١(‏ 2041 «میزان الاعتدال»: 187/90 - ۱۸۹ «آداب 
انلغة» : (۳/ 0۷ «لاعلام : (61/0), ۰ 

(6) «التذکرة»: (۲۰/۲)., 


الفتن في ضوء الكتاب والسنة ‏ شدة وقع الفتن وعظم شأنها ۱۰ 


وقوله: «یضرب بعضكم رقاب بعض» أي: يستحل بعضکم دماء 
بعض» فيكون القت . 

وما أكثر ضرب الناس بعضهم رقاب بعض» فها هي الحروب الطاحنة 
التي تأكل الأخضر واليابس قد دار رحاها ولا زال» وإلى الله المرجع والمال . 

وآما ذكره ل لأمر العزلة فى آخر الحديث فسیأتی إن شاء الله تعالی 
الحدیث عنها بالتفصیل(۳. ۱ ۱ 
* (لمطلب (لثالث: الفتنة العمیاء الصمّاء التي تجعل الناس كالأنعام : 


عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه - قال: «جعلت في هذه الأمة 
خمس فتن : فتنة عامة» وفتنة خاصة» ثم فتنة عامة. ثم فتنة خاصة. ثم تأتي 
الفتنة العمياء الصماء المطبقة التي يصير الناس فيها كالأنعام»" . 

هذا الحديث من قول علي رضي الله عنه -۰ فهو موقوف علیه» ولكن 
له حكم الرفع حتى ولو لم يرفعه الصحابي» لأن ذلك من باب الإخبار عن 
الغيب مما لا مجال للرأي فيه. والله أعلم . 

وفي الحديث بیان الفتن التي تقع في هذه الأمة» وأنها تنقسم إلى 


.)4۳ «الفتن في الاثار والسئن»: (ص‎  )۱( 

(۲) ینظر الکلام عنها بالتفصیل في مباحث الفصل الرابع من الباب الثاني من (ص 48۷ - 
4 

(۳) رواه نعیم بن حماد في «الفتن»: (۰)۵۲/۱ ویعقوب الفسوي في *المعرفة والتاریخ»: 
(۰)۲۲۰/۳ والحاکم : (۶/ 1۳۷ -6۰۵) وصححهء ووافقه الذهبي» وأخرجه عبد الرزاق 
في «المصنف»: (۰)۳۵۱/۱۱ وابن أبي شيبة: (۰)۲۹/۱۵ وابن الجعد: (۲/ ۸۱۷ د 
۸ وذكره الحافظ في «الفتح4: (۱۳/ 22017 وعزاه لابن أبي شيبة وسكت عنه . 


۱۲ شدة وقع الفتن وعظم شأنها ‏ الفتن في جنوء الكتاب والسنة 


يصل شرها إلى الجمیع ؛ ویعم بلاژها إلى ديار المسلمین . 
على بصيرة» بعیدین عن آوامر الله تعالی» لا يملك آکثرهم من .أمزة شيئّاء 
كالأنعام المسخرة» بيد الراعي» وفي التنزيل العزيز قوله تعالی: ليك 
كلدم بل هم أل ایک هم فلت 4 [الأعراف :78 ]. 

وربما شبههم بالأنمام لشدة تلك الفتنة وعظم شأنها إذ أنها عمياء صماء 
تجعلهم كالأنعام بلا عقزل . كما سيأتي من كلام الحافظ ابن حجر ياه في 
0 المطلب. دافم ۳ لوعي له از 
E‏ ل CS‏ إن شاء الله في المطلب 
القادم . وهذه الفتن بمغنى واحد» ون اختلفت الالفاظ» والله أعل . ۱ 

ومما یدل على أن الفتنة المشار إليها هنا هي فتنة الدهیماء التي تموج 
کموج البحر ما يُفهم من کلام الحافظ ابن حجر كاش خيث أن البخاري 
که ترجم لفتنة موج البحر بقوله : (باب الفتنة التي تموج کموج البحر) 
فقال الحافظ معلقًا على هذه الترجمة : (كأنه يشير إلى ما آخرجه أبن أبي 
شيبة" من طریق عاصم بن ضمرة عن علي قال: «وضع الله في هذه الأمة 
خمس فتن» فذكر الأربعة ثم فتنة تموج كموج البحر وهي التي يُصبح الناس 


 )۱(‏ «الفتن في الآثار والسنن»:. (ص۷).. 
(؟) المرجع السایق» يتصرف يسير. 
(۳) في «مصنفه»: (514/16). 


الفتن في ضوء الكتاب والسنة - شدة رقع الفتن وعظم شأنها ۱۰۳ 


فیها کالبهائم أي: لا عقول لهم ويؤيده حدیث أبي موسی «تذمب عقول 
آکثر ذلك الزمان» ۲6۰۰۰ اه. 

وفي قوله يَكل: «یصیر الناس فیها كالأنعام؛ (شارة إلى انعدام ضوابط 
المروءة والدین والخلق» فالناس عندها یصبحون كالأنعام في کل ما یعنیه 
هذا التشبیه» من حیث تحقق صفات المشبه به في المشبه» ولا شك أن 
الأنعام تأکل بطريقة لا نقرها نحن الادمیین العقلاء» وکذلك تتناکح 
وتتهارش وتتصایح» . . . إلى آخر صور حیاتها المشاهدة. وهذا من بليغ 
کلام النبوة ومشکاتها» على صاحبها آفضل الصلاة وأزكى التسلیم. 


* (لمطلب الرابع: الفتنة التي تموج کموج البحر : 


عن حذيفة أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - قال : أيُكم یحفظ قول 
رسول الله از في الفتنة؟ فقال حذيفة : آنا أحفظ كما قال . قال: هات» إنك 
لجريء. قال رسول الله بَكلِْ: «فتنة الرجل في أهله. وماله وجاره تُكفّرها 
الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» قال : ليست هذه؛ 
ولکن التي تموجٌ کموج البحر قال: يا آمیر المؤمنين لا باس عليك منهاء 
إن بينك وبینها بابًا مُغلقًا. قال : يُفتح الباب أو يُكسر؟ قال : لاء بل يكسرء 
قال : ذلك أحرى أن لا يُغلق. قلنا: علم الباب؟ قال : نعم» كما أن دون غدٍ 
الليلة . إني حدَّثُته حديئًا ليس بالاغالیط . فهبنا أن نسأله. وأمرنا مسروقاء 
فسأله فقال: من البات؟ قال : عمر) . 


(۱) «الفتح»: (۵۳/۱۳) وحديث أبي موسى صحیح. سيأتي تخريجه - إن شاء الله - في 
المطلب السادس من هذا المبحث : (ص۱۳۷) ۰ 
(۲) رواه البخاري في المناقب: (۰1۹۸/1 رقم۳۵۸-مم الفتح) وفي الفتن» باب الفتنة< 


۱۰ شدة وقع الفتن وعظم شأنها - الفتى في ضوء الكتاب والسنة 


وفي رواية أن: (حذيفة قال: كنا عند عمر. فقال : أيُكم سمع رسئول 
الله يكل یذکژ الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلکم تون فتنة 
الرجل في أهله وجارة؟ قالوا: أجل. قال: تلك تُكمّرها الصلاةٌ والصیام 
والصدقة . ك 
قال حذيفة: فأسکت القوم. فقلت : آنا. قال: أنتء لله أبوك! قال حذيفة : 
سمعث. رسول الله كك یقول: ١تُعَرَضُ‏ الفتنُ على القلوب کالحصیر عوذا 
عودا. فاي قلب أذ شربها كت فيه كه سوداه. وأَيّ قلب آنکرها نک فيه 
نه بيضاء» حتی تصير على قلبين؛ على أبيض مثل الصفاء فلا تفت 
مادام السماواث والأرضٌ . والأخر سود مُرْبادًا کالکوز مجن لا یعرف 
معروفًا ولا یر منكرًا. الا ما شرب من هوا؛ قال حذيفة : وحدئته أن بيلك 
e‏ سَرّم قال عمر 0١‏ 
لعلّهُ كان بعاد. قلت : الا بل يُكْسَدُ. وحدَثة أن ذلك الباب رجل بل أو 
يموت . حديئًا ليس بالاغالیط). قال آبو خالد: فقلث لسعدٍ: يا آبا مالك! 
ما أسودٌ مُرباًا؟ قال:: شدة البیاض في سواو. قال؛ قلث: فنا الكُودٌ 
مْجَخيًا؟ قال : منک وسا . 


= التي تموج کموج البخر: »٥۲/١١(‏ رقم93١ 7‏ مع الفتح) واللفظ له» ونسلم في 
الایمان. باب ذکر الفتن التي تموج کموج البحر: (۰۱۷۰/۲ رقم) ۱4 - بشرح 
النووي)» والترمذي في الفتن: ۰٥۲٤ /٤(‏ رقم۲۲۵۸) وابن ماجه في الفتن» باب نا 
یکون من الفتن : (۲/ ۰۱۳۰۵ رقم۳۹۵۵)» ونعیم بن حماد في الفثن : (۱/ ٤1‏ ۔ .)٤۷‏ 
(۱) آخرج هذه الرواية بهذا اللفظ مسلم في الإيمان» باب ذکر الفتن التي تموج کموج 
البحر : (۲/ ۰ ۰۱۷۳ رقم۱44 - بشرح النووي)ء وشارکه البخاري في إخبراج أولهًا 
في الموضع المذكور سابقًا دون قوله : (تُعرض الفتن . . .) وشارك مسلم في إخراجها 

كلها بنحوها نعيم بن حماد في الفتن: (1/ 55 081 ٍ 


الفتن في ضوء الكتاب والسنة ‏ شدة وقع الفتن وعظم شأنها ۱۰۵ 


فلعل الفتنة المشار إليها هنا - في هذا الحدیث - هي الفتنة العمیاء 
الصماء التي يصير الناس فیها كالأنعام ‏ والتي تقدم ذکرها في المطلب 
السابق-مع الأدلة على ذلك . 
وكما سبق من أن هذه الفتن بمعنى واحد» وان اختلفت الألفاظ . والله 
أعلم بالمراد. 
# وفي قوله: (أيكم يحفظ قول رسول الله ا في الفتنة) دليل على 
جواز إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص» إذ تبين أنه لم يسأل إلا عن فتنة 
0 
8 قوله : (فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام ..). 
قال الزين بن المثیر ۳: (الفتنة بالأهل تقع بالميل إليهن أو عليهن في 


.)١١/5( «الفتح»:‎ )١( 
ابن المثیر: هو علي بن محمد بن منصور بن أبي "اسم . . . الجذامي الاسكندري» أبو‎ )۲( 
الحسن زين الدين بن المنير» محدّث. توفي سنة (1۹0ه)؛ له شرح على البخاري‎ 
-)١5ص( أمعن في الکلام على تراجمه كما قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح»:‎ 
۰)۵11/۱( وممن ذكر أن له شرحًا على البخاري - أيضًا صاحب «کشف الظنون»:‎ 
وتبعه صاحب «الحظة»: (ص180)؛ وصاحب «سيرة البخاري»: (ص۱۸۹) بيد أن‎ 
هؤلاء الثلاثة ذكروا أن اسمه ناصر الدين علي بن محمد المنیر؛ والصحيح ما ذكره الحافظ‎ 
من أنه زين الدين وليس ناصر الدين» بدليل أنهم جميعًا اتفقوا مع ابن حجر على أنه هر‎ 
علي بن محمد بن المنير» بيد أنهم اختلفوا معه فذكروا أنه ناصر الدين وليس زين الدين‎ 
كما ذكر هو. ومما يفصل بين اختلافاتهم هذا مع ابن حجر ويُرجح قوله بأن شارح‎ 
البخاري هو زين الدين: أن هناك شخصًا آخر ملقب بناصر الدين وهو أحمد بن محمد ين‎ 
منصور بن المنير الاسكندري أبو العباس» المتوفى سنة (1۸۳ه)» وهو أخو زین الدين‎ 
المذكور كما قال ابن حجر في مقدمة «الفتح»: (ص١١)  وقد ذكر أنه صنف كتابًا‎ 
= جمع فيه أربعمائة ترجمة من تراجم البخاري وتكلم عليهاء فظن صاحب «کشف‎ 


۹ شدة وقع الفتن وعظم شأنها - الفتن في ضوء الكتاب والسنة 


القسمة والایثار حتی في آولادهن؛ ومن جهة التفریط في الحقوق الواجبة أ 
لهن» وبالمال يقع الاشتغال به عن العبادة أو بحبسه عن |خراج حق الله 
والفتنة بالأولاد تقع بالمیل الطبيعي إلى الولد وایثار على کل أحد» وال.نة 
بالجار تقع بالحسد والمفاخرة والمزاحمة في الحقوق وإهمال التعاقد. 

ثم قال : وأسباب الفتنة بمن ذكر غير منحصرة فيما ذكرت من الأمثلت 
وأما تخصيص الصلاة وما ذكر معها بالتكفير دون سائر العبادات ففیه إشارة 
إلى تغظيم قدزها لا نفي أن غيرها من الحسنات ليس فيها:صلاحية التکفین 


= الظنون» وصاحب «الحطة» وصاحب «سيرة البخاري» آنهما واحد» وجعلوا كتاب «شرح 
البخاري» وكتاب «المتواري على تراجم البخاري» ‏ كلاهما ‏ لعلي بن محمد بن المنیر 
(ناصر الدين» علمًا بن علي بن المنير هذا هو زین الدين -علی الراجح كما تقدم ‏ وليس 
ناصر الدین) مع أن الكتاب الأول منهما لزين الدين علي بن المنیر» والثاني لأخيه 
ناصر الدين آحمد بن المنير - كما تقدم من قول الحافظ - وقد ذكر أيضًا فؤاد شزكبن 
في "تاريخ التراث»: :(749/1) أن كتاب تراجم البخاري لأحمد بن الملیر ل اوهو 
ناصر الدين -. : 
والخلاصة: أن ابن المنير الذي نقل عنه الحافظ الكلام المذكور -في الفتنة بالأهل '. . . - 
هو زين الدين علي بن محمد بن المنير. ابدلیل : أنه هو الذي شرح البخاري - كما تقدم - 
وأما أخوه ناصر الدين أحمد بن المثيّر فليس له شرح عليه؛ وإنما له كلام على تراجمه 
فقط . وال من ذلك : أن الحافظ نص على أن من نقل عنه هنا هو زين الدين بن المنيز» 
حيث قال كما في الْتن -: (قال الزين بن المیّر) يعني : زين الدين بن المنير» ولم يقل 
قال الناصر بن المنیر أو ناصر الدين بن المنیر . 
وختامًا: هذا ما ظهر وتبين بعد السبر والدراسة والبحث» وان كان فیه طول ولكن ' 
للفائدة وإزالة اللبس إخاصة في التفريق بين زين الدين بن المنير وأخيه ناضر الدين» 
وكذلك لبيان التفريق بين كتاب كل منهما على البخاري» وأن كل كتاب منهما لمؤلف» 
وليس کمن ذكر أن الكتابين لمؤلف واحد منهما كما تقدم. والله أعلم . (المراجع : كل 
ما ذكر في ثنايا الترجمة) . 


الفتن في ضوء الكتاب والسنة - شدة وقع الفتن وعظم شأنها ۱۰۷ 


ثم إن التکفیر المذکور یحتمل أن يقع بنفس فعل الحسنات المذکورة 
ويحتمل أن يقع بالموازنة» والأول أظهرء والله آعلم). اه کلام ابن 
۳ 
وقال ابن أبي جمرة”2: (خص الرجل بالذکر لانه في الغالب صاحب 
الحکم في داره وأهلهء ولا فالنساء شقائق الرجال في الحکم . ثم آشار إلى 
أن التکفیر لا یختص بالاربم المذکورات» بل نبه بها على ماعداهاء 
والضابط : أن کل ما یشغل صاحبه عن الله فهو فتنة له» وکذلك المکفرات 
تختص بما ذکر بل ئبّه به على ماعداها فذکر عبادة الأفعال: الصلاة 
والصیام ؛ وذکر من عبادة المال: الصدقة» ومن عبادة الأقوال: الأمر 
بالمعروف) اه کلام ابن آبي جمرة۳. 
وفي تشبیهه ب الفتن بأنها تموج کموج البحر إشارة واضحهة إلى قوتها 
وشدتها ثم إلى تتابعهاء وإلى أنه لا یمکن لأحد الوقوف أمامهاء لأنه لا یمکن 
لأحد أن يقف آمام موج البحرء وأن الناس آمام هذه الفتن ستضطرب 
حرکتهم ویختل توازنهم؛ وتضیق صدورهم وینقطع نفسهم» وهذه حال 


(۱) «الفتح»: (۷۰۰/۰). 

(۲) ابن أبى جمرة: هو العلامة آبو محمد عبد الله بن سعد بن سعيد بن آبي جمرة الأزدي 
الأندلسي المالكي» كان عالمًا بالحدیث, وله عدة مصنفات» منها: «جمع النهايةة 
اختصر به (صحیح البخاري»» وله : «المرائي الحسان» في الحديث والرؤياء وله شرح 
على ما اختصره من البخاري سمّاه ابُهجة النفوس ۰ ۰ ٩۰‏ قال فيه ابن کثیر : (الإمام العالم 
الناسك . . . كان قؤالاً بالحق» أمَارَا بالمعروف» رنه عن المنکر) اه. توفي بمصر 
سنة 1946ه يله . يُنظر: «البداية والنهايةة: (757/17). «كشف الظنون»: 
(۱/ ۵۵۱-۵۵۰ «الأعلام»: (۸۹/6). 

زرف «الفتح»: (1/ ۰۷۱۰ 


۸ شدة وقع الفتن وعظم شأنها - الفتن في جوء الكتاب والسنة 


من .يصارع الموج . وإذا علمنا أن آمواج البحر تتكاثر وتتعاظم مع شدة ' 


الريح وانتشار السحاب» فإن لنا أن نتصور جو الفتن بأنه جو مظلم» فالذي 
يشاهد موج البحر العات فتبدو أمامه زرقة البحر مع ظلمة السحاب وكثرته» 
مع شدة هبوب الرياح وقوتها فكذلك الذي يواجه هذه الفتن؛ تحيط به 
الظلمات والأعاصيرء؛ فهو مهموم مغموم ظاهرًا وباطتا؛ وللموج صوت 
وأي صوت؟ ولهذه الفتن صوت. لا یسمع الواقف فيها صوت ما عذاها 
إنما تطبق عليه. فهي كالصاخة» فيظل الواقف فيها حيرانًا خائقًا قلقّاء 


يتطلع إلى الأمان ولا يجده» وهل ينجو من البحر وشدة موجه إلا من بعد 


عنه » وهذا مصداق ما تقدم من قوله ي : «فخير الناس یومئذ » مومن ممتزل 


في شعب من الشعاب» يتقي الله ويذر الناس من شره»(۱ ا 


والناس حين يواجهون أمواج البحر مجتمعين» في أية حالة من ال 


فإنه يُسمع لهم صراخ وعويل وتهارش وتخاصم. لا يُسمع الواخد منهم 

الاخر. وكل يريد أن ينجو بنفسه» وقد يُغرق الوأحد منهم غيره لينجو هو . 
(ولعل هذا ما كنئ به الحديث من شدة المخاصمة وكثرة المنازعة:وما 

ينشأعن ذلك من المشاتمة والمقاتلة) كما ذكر الحافظ ابن حجر یله . 


وقد أشار النووئ یه : إلى قول حذيفة: (فأسكت الق سيبك ْ 


أنهم لم يكونوا بحفظون هذا النوع من الفتنة» وإنما حفظوا النوع الأول . 


ولعله يقصد بالنوع الأول من الفتنة: فتنة الرجل في أهله وجاره | كما ' 


هو مذكور في صدر الحديث . والله أعلم . 


(۱) _ تقدم تخريجه في آزل المطلب الثاني من هذا البحث : (ص۹۹). 
(؟) «الفتح»: (۷۰۱/۲) بتصرف یسیر . 
(۲) «شرح التووي على مسْلم»: (۱۷۱/۲). 


الفتن في ضوء الكتاب والسنة - شدة وقع الفتن وعظم شأنها ۱۰۹ 


وعبارة (لله أبوك) تستعمل في لسان العرب» وهي شبيهة بعبارة (لله دژ 
آبيك) . وهي تدل على المدح» وقد اعتادت العرب الثناء بهاء فإن الاضافة 
إلى العظیم تشریف . ولهذا يُقال: بيت الله وناقة الله. فإذا وجد من الولد 
ما يُحمدء قیل له: لله أبوك حیث آتی بمثلك""*. وعبارة الحدیث: (إن 


بينك وبینها بابّا مغلقًا) معناها: أن تلك الفتن لا یخرج شيء منها في 
ص = 3 


حياتك ۳ . و 

قال الحافظ ابن کثیر كال بعد سیاقه لهذا الحدیث ما نصه : (هكذا 
وقع الأمر سواء بعد ما تل في سنة ثلاث وعشرین وقعت الفتن بين الناس؛ 
وكان قتله سبب انتشارها بينهم). هذا وقد ترجم ی لهذا الحديث 
بقوله : (إشارة نبوية إلى أن عمر رضي الله عنه سیقتل)"*. فالباب هو حياة 
عمر رضي الله عنه - كما فسره حذيفة رضي الله عنه ‏ في آخر الحديث» وقد 
وقعت الفتن والمحن والبلايا بين الناس وفشت وانتشرت - كما قال ابن كثير 
- بعد وفاته في جميع آنحاء بلاد الاسلام والله المستعان. 

وقال النووي : (قوله: "وحدثته أن ذلك الباب رجل يُقتل أو يموت 
حديتًا ليس بالاغالیط " أما الرجل الذي يقتل: فقد جاء مبيتًا في الصحيح أنه 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقوله "یقتل أو يموت" يحتمل: أن یکون 
حذيفة رضي الله عنه سمعه من النبي بي هکذا على الشك والمراد به الابهام 
على حذيفة وغيره. ویحتمل : أن يكون حذيفة علم أنه يُقتل ولكنه كره أن 


هق «شرح النووي على مسلم» : (۱۷۱/۲) بتصرف . 
زفق المصدر السابق: (۰)۱۷4/۲ «الفتح»: (5/ 07/03 . 
(۳) «النهاية في الفتن»: (1/ .)٠١‏ 
(4) المصدر السابق: (۱1/۱). 


۱۱۹۰ شدة وقع الفتن وعظم شأنها - الفتن في وء الكتاب والسنة 


یخاطب عمر رضي الله عنه بالقتل» فان عمر رضي الله عنه كان یعلم آنه هو 
لباب كما جاء مبينًا في الصحيح أن عمر كان يعلم من الباب كما يعلم أن 
قبل عل الليلة» فأتي حذيفة رضي الله عنه بكلام يحصل منه الغرض مع أنه 
ليس إخبارًا لعمر بأنه يقتل). اه كلامه که . (وكأنه مل الفتن بدارء 
ومنل حياة عمر بباب لها مغلق» ومثّل موته بفتح ذلك الباب» فما دامت 
حياة عمر موجودة فهي الباب المغلق دیش سما مود تلك ار 
شيء: فإذا مات فقد انفتح ذلك الباب فخرج ما في تلك اللداز)29©. ٠‏ 

قوله : (قال یفتح الباب أو یکسر؟ قال: لا. بل يكسرء قال: ذ 
أحرى ألا بُغلق) وفي رواية : (ذاك اد اه لا پم 

بن بطال *: (إنما قال ذلك لأن العادة أن الغلق إنما يقع في الصحیح. فا 
اك فلا ا 2 

قال الحافظ : (ويُحتمل أن يكون كنّى عن الموت بالفتم, 53 
بالكسر.. . .)20. وقول عمر: (أكسرًا) .یک كسركسرًا فان المكسور لا يمكن 
إعادته. بخلاف المفتوح» ولأن الكسر لا يكون غاليًا الا عن إكراه وغلبة 
وخلاف عادة”" . 


.)۱۷۰ ۱۷۴ /۲( «شرح النووي على مسلم»:‎ )١( 

زفق «الفتح»: (Y/Y‏ : 

(۲) أخرج هذه الرواية بها اللفظ البخاري في الصومء باب الصوم كفارة: (6/ ؟18] 
رقم۱۸۹۵ _مع الفتح) | 

)1( تقدمت ترجمته قري في المبحث الأول من هذا الفصل : (ص40. 

(5) «الفتحه: (۷۰۱/7). ۱ 

() المصدر السایق. 

(۷) «شرح التووي على مسلم»: (۱۷6/۲). 


الفتن في ضوء الكتاب والسنة - شدة وقع الفتن وعظم شأنها ۱۱۱ 


وقول عمر : (لا أبَاّك) قال صاحب *التحریر» (هذه كلمة تذکرها العرب 
للحث على الشيء. ومعناها: أن الانسان إذا كان له أب وحَرَّبَهُ آمر ووقع 
في شدة عاونه آبوه ورفع عنه بعض الكل فلا یحتاج من الجدّ والاهتمام 
إلى ما یحتاج إليه حالة الانفراد وعدم الأب المعاون فاذا قیل : لا أبالك» 
فمعناه : جد في هذا الأمر وشمّر وتأهب تأهبَ من لیس له معاون. والله 
اعلم)۳. 

وقول حذيفة : (کما أن دون غدٍ الليلة) أي : أن ليلة غد أقرب إلى الیوم ' 
من غي . فعمر رضي الله عنه كان يعلم من الباب كما يعلم أن قبل غدٍ 
الللة“. 

وقوله: (إني حدثته حديئًا ليس بالأغاليط). الاغالیط : جمع أغلوطة 
وهي التي يغالط بهاء والمسألة التي يعيى بها المسئول فيغلط فيهاء وهي 
صعاب المسائل . فمعناه: حدثته حديئًا صدقًا محققًا ليس هو من صحف 
الكتابيين ولا من اجتهاد ولا رأى» بل من حديث النبي ی . قال ابن 
بطال"2: (إنما علم عمر أنه الباب لأنه "كان مع النبي بي على حراء وأبي 
بكر وعثمان فرجف. فقال : إثبت» فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان" أو 
فهم ذلك من قول حذيفة: "بل يكسر") اه كلام ابن بطال. فقال الحافظ 


(۱) نقله النووي عنه في المصدر السابق. 

(۲) «الفتح»: (7075/5). 

زفرف «شرح النووي على مسلم» : (۲/ ۰6۱۷9 

(4) «غريب الحدیث» للخطابي: (۳۵6/۱) و«النهاية في غريب الحدیث»: (۰)۳۷۸/۲ 
والمصدر السابق» و«الفتح»: (0707/1. 

(5) «شرح النووي على مسلم»: (۱۷۰/۲) «الفتح»: 0707/10 

. تقدمت ترجمته قريبًا: (ص۸۷) في المبحث الأول من هذا الفصل‎ )١( 


 : ۱۱۲‏ شدة وقغ الفتن وعظم شأنها- الفتن في وء الكتاب والفبنة 


ابن حجر معلقًا على كلام ابن بطال هذا: (والذي یظهر أن عمر علم الباب 
بالتص كما قدمت عن عثمان بن مظعون وأبي ذر» فلعل حذيفة حضر 
ذلك وقد تقدم .في بدء الخلق حديث: أن عمر سمع خطبة النبي كل 
يحدث عن بدء الخلق جتى دخل أهل الجنة منازلهم» وسيأتي في هذا الباب 
حديث حذيفة أنه قال : «أنا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين 
الساعة» وفيه أنه سمع ذلك معه من النبي بي جماعة ماتوا قبله : 

EE 

فالجواب: أن ذلك يقع مثله عند شدة الخوف» آو: لعله خشي ,أن 
یکون نسي فسأل من يذكره» وهذا هو المعتمد) اه كلام الحافظ كناو 27 

ولفظ «هینا» في الحديث -بکسر الهاء أي خفنا - فيه إشارة واضنحة إلى 
مدى تأدب صغار الصحابة آمام كبارهم» لاا و ار 
نفوسهم رضي الله عنهم آجمعین 0 

والحاصل: : أن الجائل بين الفتن والإسلام : عمر رضي الله عنهء وهو 
'الباب. فما دام حیّ لا تدخل الفتن . gE‏ وکذا كان. 


والله اعلم(*. 


)١(‏ ذكر ذلك عن عثمان بْن مظعون وأبي ذر في «الفتح»: )7١١/5(‏ وفحوی ما ذكره 
عنهما: أن عثمان بن مظعون قال لعمر: (يا غلق الفتنة) ورفعه إلى النبي يكل أنه قال: 
«هذا غلق الفتنة لا يزال بينكم وبين الفتنة باب شديد الخلق ما عاش»» وأنه قال أيضًا : 
لل يصيبكم فتنة ما دام فيكم .' 

)۲ «الفتح»: (5/ ۰۲ :۷ 

(۳) المصدر السابق بزيادة. : 

2 #شرح النووي على مسبلم»: (۱۷۹/۲). 


الفتن في ضوء الکتاب والسنة - شدة وقع الفتن وعظم شأنها ۱۱۳ 


وأما ما یتعلق بشرح ما زاده الامام مسلم في روايته «تعرض الفتن على 
القلوب کالحصیر عودا عودًا ...2 فکانت الرغبة شرخها في مطلب أو 
مبحث مستقبل بيد آنها رواية مرتبطة ارتباطا وثيقًا بما سبق شرحه في رواية 
البخاري. فلذا آثرنا شرحها هنا مع رواية الامام البخاري اه فها هو 
شرحها بالتفصیل» والله الهادي إلى سواء السبیل . 

# فأما معنى: «تعرض الفتن» أي: تلصق بعرض القلوب. 
آي: جانبها» كما یلصق الحصیر بجانب النائم ویژثر فيه شدة التصاقها 
به(. 

# وفي قوله بي : «عودا عودًا» نص النووي كاو على أن (هذین 
الحرفین مما اختلف في ضبطه على ثلاثة آوجه : 

أظهرها وأشهرها: عُودًا عُودًاء بضم العين وبالدال المهملة . 

والثاني : بفتح العين وبالدال المهملة أيضًا 

والثالث : بفتح العين وبالذال المعجمة. 

ولم يذكر صاحب «التحرير» غير الأول» وأما القاضي عياض فذكر 
هذه الأوجه الثلاثة عن أثئمتهم واختار الأول آیضا. واختار شيخنا 
أبو الحسين بن سراج: فتح العين والدال المهملة . 

# ومعنى اعودًا عودًا) أي : تعاد وتكرر شيئًا بعد شيء. 

قال ابن سراج: ومن رواه بالذال المعجمة فمعناه: سؤال الاستعاذة 
منهاء كما يُقال: غفرًا غفرا وغفرانك» أي: نسألك أن تعيذنا من ذلك 


وتغفر لنا.. 


.)۱۷۱/۲( المصدر السابق:‎ )١( 


۱۱ شدة وقع الفتن وعظم شأنها - الفتن في ضوء الكتاب والسنة 


وقال الاأستاذ آبو عبد الله بن سلیمان : (معناه : تظهر على القلوب أي : 
تظهر لها فتنة بعد آخری) . اه کلام التووي یه 7" . 

# وأما قوله كَلْةِ: «کالحصیر» أي: (کما ینسج الحصیر عودًا عؤزدًا 
وشظية بعد أخرىء قال القاضي : وعلى هذا یترجح رواية ضم العين» 
وذلك: : أن ناسج الحصیر عند العرب كلما صنع عودًا أخذ آخر.ونسجه» 
فشبّه عرض الفتن على القلوب واحدة بعد أخرى بعرض قضبان الحصير 
على صانعها واحدًا بعد واحدٍ. قال القاضى: وهذا معنى الحديث عندي؛ 
وهو الذي يدل عليه سياق لفظه . وصحة تشبيهه وال أعلم)“. 

* والإشارة في قوله يَلِِ: «فأيّ قلب آشربها» واضحة بأن المراد أي 
قلب دخلت فيه دخولا از مها وحلت منه محل الشراب . ومنه قوله تعالی : 
«وأش رون قلوبهم م ليجل € [البقرة: ۰]٩۳‏ أي:. حب العجل . ومنه 
قولهم : نوت نوت بحمرة» أي خالطته الحمرة مخالطة لا انفكاك له 

ونعنی قوله تلا : الكت فيه نت سوداء» أي : نقط فڼه نقطة 
سوداء وهي : بالتاء المثناة في آخره. قال ابن درید وغیره: کل نقطة في 

شيء بخلاف لونه فهو نکت ۳ ومعنی «آلکرها». آي: ردها(۳. 

ومعنى قوله عل : : اجتى ر تصير على قلبین › ». على أبيضَ مثل الضّفا» . 

قال القاضي عياض ج نه : لیس تشبيهه بالصفا بیان لبياضه . لكن صفة 
أخرى ؛ لشدته على دیمان ولا من الخال . وأن لفتن لم لق به 


(۱) «شرح النووي على مسلغ»: (۱۷۱/۲). 
(۲) «شرح النووي على مسلم»: (۱۷۱/۲) بتصرف یسیر . 
(۳) المصدر السابق. ۱ 


الغتن في ضوء الكتاب والسنة ‏ شدة وقع الفتن وعظم شأنها 11° 


وأما.قوله: «مُرْبادًا؛ فقال النووي دش : (كذا هو في روايتنا وأصول 
بلادنا ... وذكر القاضي عياض ي4 خلافًا في ضبطه» وأن منهم من 
ضبطه كما ذكرناء ومنهم من رواه «مربثذ» بهمزة مكسورة بعد الباءء قال 
القاضي : وهذه رواية أكثر شيوخناء ...)20 

۰ هذا وقد قُسّرَ معنى امُرْبادًا؛ في آخر رواية الامام مسلم حيث ذكر كله 
عن أبي خالد أنه قال : فقلت لسعدٍ: يا أبا مالك! ما أسود مُرْبادًا؟ قال: شدة 
البياض في سواد . 

فعلق القاضي عياض على هذا المعنى بقوله : كان بعض شيوخنا يقول: 
إنه تصحيف» وهو قول القاضي أبي.الوليد الكنانيّ. قال: أرى أن صوابه: 
(شبه البياض في سواد). وذلك أن شدة البياض في سواد لا يسمى (ربدة)» 
وإنما يقال لها: (بلق) إذا كان في الجسمء (وحَوّر) إذا كان في العين. 
والربدة إنما هو شيء من بياض يسير يخالط السواد كلون أكثر النعام؛ ومنه 
قيل للنّعامة: ربداء . فصوابه : (شبه البياض) لا (شدة البياض) . . . . 

وفي معنى تشبيهه َة للقلب بأنه : «کالکوز مُجَحُ» فالكوز هو: إناء 
من الأواني يُشرب به الماء وله عروة» وأما الكوب فهو: قدحٌ من الزجاج 
ونحوه مستدير الرأس لا عروة له» وهو من آنية الشراب(۳. 

ومعنى مُيحَخَا: - بميم مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم خاء معجمة 

مكسورة ‏ أي: مائلاً . كذا قاله الهروي وغيره. وفسّره الراوي في الكتاب 


.)۱۷۳-۱۷۲/۲( المصدر السابق:‎ )١( 

زفق #شرح النووي على مسلم»: (۲/ ۰۱۷۳ 

(۳) «لسان العرب»: (۰۲/۵ -507), «المصباح المنير»: (ص۵4۳)؛ «المعجم 
الوسيط»: (۲/ ٤-۸۰۳‏ *۸). 


۱۱۹ ؛ ٠‏ شدة وقع الفتن وعظم شأنها-الفتن في ضوء الكتاب والسنة 


بقوله : «منكوسًا» وهو قريب من معن المائل . قال القاضي عياض ر كن : 
شبه القلب الذي لا يعي خيرًا بالکوز المنحرف الذي لا يثبت الماء فيه . 

وقال صاحب «التحریر»: معنی الحدیث: أن الرجل إذا تبع هواه 
وارتکب المعاصي دخل قلبه بکل معصية یتعاطاها ظلمة» وإذا صار کذلك 
فتتن» وزال عنه نور الاسلام» والقلب مثل الکوز فإذا اذكب انصب ما فيه 
ولم يدخله شيء بعد ذلك . 

والحاصل : أن النبي يل آخبر أمته بأنه ضع فیهم فتن» منها فتنة تمؤج 
فيهم كموج البحر واضطرابه عند هیجانه؛ يدفع بعضها بعضّاء وما ذاك إلا 
لشدة عظمها وكثرة شيوعهاء ختى يصبح الناس فيها كالبهائم والانحام 
لا عقول لهي E‏ ارهز جک باج كنا نی سويت بي 
تس - نسأل الله السلامة والعافية . 

لم خبر ل أن هذه الفتن تمرض علی القلوب وتلصق بعرضتها نا 

يلصت الحصير بجنب النائم ويؤثر فيه. ويُكرر ويُعاد ذلك عودًا عُودًا أي: 
شیثا بعد شيء. فأي قلب أشريّها وتقبلها» ولم ينكرهاء نُّقط فيه نقطة آو 
علامة سوداء . وأي قلب أنكرها وردّها نقّط فيه نقطة وعلامة بيضاء. ' 

ثم آخبر و أن الناس آمام وتجاه هذه الفعن ينقسمون إلى: قسمين 
وذلك بقؤله: «حتى تصير على قلبين» أي : ينقسم الناس إلى : 

* مؤمن حقيقي» إيمانه في قلبه ناصع لا شيء فيه من الاثام . 

* وفي المقابل:. يأتي قلب الفاجر أو المنافق». الذي يكون قلبه 


0( #شرح النووي على مسلم»:  .)۱۷۳/۲(‏ 
 )۲(‏ تقدم في نهاية المطلب إلثالث من هذا المبحك: (ص١١٠)ء‏ وسيأتي بتتخريجه ونصه في 
المطلب السبادس من هذا المبخث: (ص۱۳۷). 


الفتن في وء الكتاب والسنة شدة وقع الفتن وعظم شأنها ۱۱۷ 


أسودء وعمله مختلط فيه الائم والفسق . لذا قال ی عن هذا القلب : «أسود 
مُربادًا» أي : كما فسره الراوي: شدة البیاض في سواد. أو شبّه البباض في 
سواد؛ أي : یختلط العمل الصالح بالعمل السيء» ویختلط الایمان بالنفاق 
- عيادًا بالله -. 

ثم شبه َة ذلك القلب بالكوز المْجَحُي. أي : بالإناء الذي يُشرب به 
الماء وهو مائل منكوسء. أي: أن قلب هذا كالإناء المنكوس المائل 
المقلوب» الذي يستحيل ملؤه بالمای لأنه مقلوب منكوس» فكذلك قلب 
هذاء يستحيل تقبله للنصيحة والموعظة فهو جاف. 

ثم وصف ب هذا القلب بأنه لا يعرف المعروف» ولا يُتكر المنكرء 
ولا يتبع الحق الذي يُوعظ به» إلا ما كان موافقًا لهواه وشهواته وملدَّذاته 
فهو يأخذ به» ليس خوقا من الله ولا اتباعًا لأمره» بل لأنه يُوافق هواه . 

ثم أخبر حذيفة - رضي الله عنه ‏ في آخر الحديث أنه قال لعمر ‏ رضي 
الله عنه -: لا بأس عليك من هذه الفتنة» لأن بينك وبينها بابًا مغلقّاء أي : أن 
تلك الفتن لا يخرج شيء منها في حياتك . 

وذكر حذيفة أن الباب هو حياة عمر ‏ رضي الله عنه - فسأله عمر: هل 
يُفتح ذلك الباب أو يُكسر؟ فقال له: لاء بل يُكسرء وحدثه بأن ذلك الباب 
هو رجل يُقتل أو يّموت» وقد ذكر ابن حجر که أنه جاء في الصحيح أن 
الرجل الذي يُقتل هو عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - وقد كان أي عمر - 
يعلم أنه هو المقصود بالباب كما يعلم أن قبل عَدٍ الليلة . 


. «الفتن في الآثار والسنن»: (ص55-/917) بتصرف وزيادة‎  )۱( 


118 شدة وقع الفتن وعظم شأنها الفتن في ضوء الكتاب والضنة 


فيتلخص : أن الحائل بين الفتن والاسلام عمر - رضي لله عنه ‏ وهو 
الباب المذکور» فما دام حيّا لا تدخل الفتن» فإذا مات دخلت الفتن . 
وكذا كان» فقد وقعت بعده ‏ رضي الله عنه - الفتن والمحن والبلايا العظام 
التي عمت وطمّت في كثير من البلاد» وظهر الخلاف والشقاق بين الناس 
بعد وفاته - رضي الله عنه -» وظهر بذلك مصداق نبوته ول فيما أخبر به. 
والله أعلم . 
* (لمطلب الخماس: فتن لا تدع بيا إلا دخلته : 


.عن عوف بن مالك قال: أتبثُ اي 3 في غزوة تبوك» وهو في ی 
as‏ : ١أعْدّد‏ يسنا بين يَدَي الساعة : مَوْتِيء 6 نت المقیس نع 
مُوْتَان: لد فيكُم كَمَُاصٍ الم ثم استَفاضَة المال > حى بعطی الوَجل 

7 2 4 روط رو 2 f‏ 
۱ وا بار لل یا یی م من رب لعفل هه 
تک بتکم وی بني الااضفر» یفیژون نونک م تخت ثمَانِيُنَ غاي تخت 
23 ب انا عشر آلا . 


() آخرجه البخاري في الجزية» باب ما يُحْدَّرُ من العذر: (۰/ ۳۲۰ : رتم۳۱۷۲ الفیح) 
واللفظ له» 'وأحمد: (۰)۲۲۸/۵ و(۰۲۲/۷ ۰۲۵ ۰6۲۷ وابن ماجه في التن» باب 
آشراط الساعة : ۱۳۹۲/۷ رتم۲) ۰ وابن أبي شيبة: (1/۱۵ ۰ بلفظ «موت» 
بدلا من «فتنةا» والحاکم : (۳/ ٥٤٩‏ - ۵4۷) من طریق آخری عن عوف و(6/ 1۲۲ 
۳۲ وصححه على آشرطهنا؛ ووافقه الذهبي . والييهقي : (۲۲۳/۹)» وابن حبار 
۲۳۸/۵ - من الإحسأن)» N‏ (۱۸/ 6 ونعيم 0 في 
الفتن : (۵۱-۵۰/۱).! 


الفتن في ضوء الكتاب والسنة ‏ شدة وقع الفتن وعظم شأنها ۱۱۹ 


وفي رواية عن معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه - قال : قال رسول الله َك : 
«ست من أشراط الساعة»  ...‏ وذكر منها ‏ وفتنة يدخل حربها بيت كل 


e, 24 مسلم‎ 


۱ أخرجها بهذا اللفظ أحمد: (7518/6)؛ وسنده منقطع ضعيف لعلتين: 

آولهما : ما أعله به الشیخ الألباني ‏ حفظه الله في الصحيحة» : (رقم ۱۸۸۳) حيث قال 
ما.نصه: (قلت: وهذا ‏ يعني: سند أحمد - ضعيف منقطع» أبو عمار لم يسمع من 
معاذ» فقد ذكروا أنه لم يسمع من عوف بن مالك وقد توفي سنة ۷۳ أما معاذ فقديم 
الوفاة فإنه مات سنة ۱۸ه) اه كلام الألباني. 

ثانيهما: أن في سند الإمام أحمد اللّهاس بن قَهُمِ القيسي وهو ضعيف؛ تركه یی 
القطان» وضعفه ابن معين» وقال أحمد بن الحاكم: ليّن. كما في «الميزان»: 
(:/ 1174) للذهبي» وقد ضعَفه أيضًا الحافظ في «التقريب»: (037)» وهذا ما عله به 
الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (۷/ ۳۲۲) حيث قال: (رواه أحمد والطبراني وفيه النهاس 
ابن قهم وهو ضعيف) وقد ذكر ضعف النهاس في عدة مواضع من «مجمعه» منها: 
(۰/ ۰۲4۵ بل ذكر أنه مُجمع على ضعفه في : .)٠١٠/۹(‏ وكذلك أعل الشيخ الألباني 
- حفظه الله سند أحمد بهذه العلة أيضًا في «الصحيحة»: (رقم۱۸۸۳). وبهذا يتبين 
ضعف هذه الرؤاية بالسند المذكور سابقّاء ولكن الحديث بهذه الرواية صحيح 
بشواهده» فقد ورد له شاهد عند البخاري والحاكم وغيرهماء بل هي شواهد كثيرة 
خرجتها عند ذكري لحديث الباب في أول هذا المطلب. وقد صحح الشيخ الألباني 
إسناد أحمد ‏ هذا الذي تكلمنا على علله ‏ بمجموع شواهده في «الصحبحة»: 
(رقم ۰)۱۸۸۲ ,و«صحيح الجامع»: (1/ 315) إلا أنه ذكر الحديث فيهما بلفظ : «وفتنة 
يدخل حرّها ...»2 بدلا من «حربها»» وكذا ذكره السيوطي في «الجامع الصغير؟ : 
(94/4 - 40 - مع فيض القدير) مع أنني تعبت في البحث عن هذا اللفظ ‏ أعني : لفظ 
«حرها» - فلم أجده في معظم مصادر السنة إلا بلفظ «حربهاه» فلا أدري أهو خطأ 
مطبعي؟ أم أن الشيخ الألباني ‏ حفظه الله - وقف على هذا اللفظ؟ وأنا أستبعد جدًا هذا 
الأخير لانه لم يذكر من خرّج هذه الرواية بهذا اللفظ سوی آحمد والضیاء المقدسي 
والطبرائي والحاكم وكلهم لم يذكروا هذا اللفظ؛ والله علم . 


۱۳۰ شدة وقع الفتن وعظم شأنها - الفتن في وء الكتاب والسنة 


وفي رواية عن عوف بن مالك - رضي الله عنه ‏ عن النبي كله أنه قال: 
«يا عوف احفظ خلالاً ّا بين يدي الساعة: ... - وذكر منها - ثم فتنة 
تكون بينكم حتى لا يبقى بيت مؤمن الا دخلته . . .» الحديث7 . 

القبة ا انر رد لوقا رم ام رن «في به من أَدَم) 
هي : - بضم القاف» وتشديد الباء الموحدة ‏ الخرقاهة» وكل بناء مُدَوَرٍ فهو 


قبة. 
الاک ۳ بفتحتين - اسم لجمع آدیم وهو . : الجلد المدبوغ المصلح 
وله : «سئال أي : ست علامات لقيام الساعت أو لظهور 
آشراطها المقتربة منها!۳. 


وستُشرح ‏ بإذم الله تعالی - کل واحدة منها بالتفصيل . 

- العلامة الآولی : موت النبي كله : 

وذلك في فوله یود «مَوتي : فإن موت النبي يكل يُعَدُ من أشراط 
الساعة الصغرى وعلاماتهاء كما كانت بعثته آول آشراطها» ففي حديث 
سهل بن سعد رضي الله عنه - قال: قال رسول الله بل : «يُعت أنا والساعة 
كهاتين» ويشير بإضبعيه فيمدهما»!* . 


)١(‏ روى هذه الرواية بهذا اللفظ..ابن حبان في «صحيحه»: (۲۳۸/۸ - من الإحسان) 

(۲) «عمدة القاري»: (۲44/۱۲). 

زفرفق «الفتح»: (5/ 2070 #عمدة القاري» : (۲64/۱۲). 

(4) أخرجه البخاري في.الرقاق. باب قول التبي: بشت آنا والساعة كهاتين: /1١(‏ ۰۳۵۵ 
رقم ۵۰۳ -مع الفتح) »,وینظر: «التذكرة»: (ص۰)۳۰۹ وا آشراط الساعة؟ : (ضص50) . 


الفتن في وء الكتاب والسنة - شدة وقع الفتن وعظم شأنها ۱۳۱ 


وقد كان موت النبي کت آول آمر دهم الاسلام وأعظم مصيبة وقعت 
على المسلمین» فأظلمت الدنیا في عیون أصحابه ‏ رضي الله عنهم - عند 
موته و . 

قال أنس بن مالك - رضي الله عنه -: (لما كان اليومٌ الذي دخل فيه 
رسول الله ا المدينة» أضاء منها کل شيء» فلما كان اليومٌ الذي مات فيه 
أظلم منها کل شيء» وما تَمَضْما أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا 
قلوبنا)“. 

وقد عبّر - رضي الله عنه - في قوله هذا عن اللوعة بفقد أكرم الرسل» 
وأنها ساعة شديدة حتى أنكروا أنفسهم من شدة الحزن وانقطاع الوحي وفقد 
الصحبة. فلم يجدوها على الحالة السابقة . 

قال الحافظ ابن حجر كاه معلقًا على قول آنس ما نصه : (يريد أنهم 
وجدوها تغيرت عما عهدوه في حياته من الألفة والصفاء والرقة» لفقدان ما 
كان یمدٌهم به من التعليم والتأديب) اه(" . 


وعن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: (ما رأيت يومًا قظ كان أحسن 


(۱) أخرجه الترمذي في «الشمائل»: (رقمه۰)۲۷ وفي «السنن» كتاب المناقب» باب فضل 
النبي بي : (۰۵۸۸/۰ رقم۳۱۱۸) وقال: (غريب صحیح) وابن ماجه في الجنائز» 
باب ذكر وفاته ودفنه يَكلِِ: (۱/ ۰۵۲۲ رقم4)17*1 والحاكم: (۳/ 0۷) وقال: (هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم یخرجاه) ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان: 
(رقم77١7‏ - من الموارد)» وأخرجه أحمد أيضًا: (۰۲۲۱/۳ ۰۲۳۸ والبغوي في 
«شرح السنةه: 4٩/۱6(‏ -۰)۵۰ وابن سعد: (۲/ ٤۲۷)ء‏ والبرّار من طريق أبي سعید - 
كما في «الفتح»:  )١49/8(‏ وجوّد إسناده الحافظ في «الفتح»: (49/8١)؛‏ وصححه 
الألباني في «مختصر الشمائل»: (رقم۳۲۹). 

.)۱٤۹/۸( «الفتح»:‎ (0 


۱۳۲ ٍْ شدة وقع الفتن وعظم شأنها - الفتن في ضوء الكتاب: والسنة 


ولا آضوء من يوم دخلن اعلينا فيه رسول الله ای وما ریت یومّا كان تم 
ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله کل . 

فبموته و انقطع الوحي من السماء كما في جواب أم أيمن لأبي بكر 
وعمر - رضي الله عنهم -عندما زاراها بعد موت النبي ككل فلما انتهيا إليها 
بكت؛ فقالا لها: (ما يُبكيك؟ ما عند الله حير لرسول الله تلا فقالت: 
ما آبکي الا أكون اعلم مأ عند الله عير لرسوله يك ولكن أبكي أن الور قل 
انقطع من السماء فهيّجتهما على البکاء فجعلا يبكيان محها). : 

فقد مات بَا كما يبوت الناس لأن الله تعالی لم یکتب الخلود في هذه 
الحياة الدنيا لاحد من.البخلق بل هي دار ممر لا دار مقر» كما قال تغالى؛ 
7 وَمَاجَعلنَا شر د من ی ال نت ممم لفكتيذوة زج کل تقی یه 
لمو وتو ور وت وشن رکه بر [الانبیاء: ۳۵-۳6]. لی غیر 
. ذلك من الآيات التي تبين أن الموت حق وأن كل نفس ذانقة الموت» حتن: 
ولو كان سيد الخلق وإمام المتقين محمد بن عبد الله وء وکان موته كما 
قال القرطبي كا (أول أمر دهم الإسلام) ثم بعده موت عمر ‏ رضي الله 
عنه - فبموت النبي بيا انقطع الوحي» وماتت النبوة» وکان أول ظهور الشر 
بارتداد العرب وغير ذلك وكان أول انقطاع الخير وأول نقضانة. 0 

وقال أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ في أبيات يرثي بها التي 3 1 


ی 


رز اهر ۱ 5 ۲ 
فلتخدثن حوادث من بعده تعني بهن جوانح وصدور 


(۱) آخرجه أحمد: (۰/۳ 5 «(YAY‏ والدارمي: (64۱/۱: والبغوي في «شرح السنة»: 
(۵۰/۱8) تعليقّاء وإسناده صحیح . ۱ 

زفق اح ار a es a‏ - رضي الله عنهما -: ردان 
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الفتن في ضوء الكتاب والسنة - شدة وقع الفتن وعظم شأنها ۱۳۳ 


وقالت صفية بنت عبد المطلب في آبیات ترثي بها النبي لاو : 
لعمرك ما أبكي النبي لفقده 2 ولکن ما آخشی من الهرح” “تي 

- العلامة الثانية : فتح بيت المقدس : 

وهي قوله كخ: «ثم فتحْ بيت المقدس»: وهذا کذلك من آشراط 
الساعة الصغرى» فقد تم فتح بيت المقدس على يدي عمر بن الخطاب 
- رضي الله غنه -سنة ست عشرة من الهجرة كما نقله الحافظ ابن كثير له 
عن أئمة السیر۳. ولا نتکثر بذکر وصف بيت المقدس» وما صاحَبه 
وتقدمه من أحداث مما غنيت بالحدیث عنه کتب السيرة والتاریخ» مما 
بدخل في داقرة الوصف التاريخي. . 

- العلامة الثالثة : موت يأخذ كثيرًا من الناس : 

وذلك في قوله ل : «نُمَ مُوْتَانِ یذ فيكم کشماص الغنم؛ المّؤتان: 
- بضم الميم وسكون الواو - هو الموت كما قال القزاز» وقال غيره: 
الموت الكثير الوقوع' . 

والقعَاص : - بضم القاف وتخفيف العين المهملة وآخره صاد مهملة - 


هو: داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجاة(*. 


() الهرج: هو القتل كما تقدم في المبحث الأول: (ص۸1 - ۸۷) وله معان أُخَر فلشنظر هناك . 

(؟) «التذكرة»: (۰)۳۱۳/۱ «أشراط الساعة»: (ص55 ۔ )٦۷‏ بتصرف يسير. 

١ )۳(‏ «البداية والنهاية؛ : (6۹-۵۸/۷). 

)2 «غريب الحديث» للخطايي : (۳/ ۰6۲۲ «الفعح؟: (1/ ۳۲۰) . 

(۵) «النهاية قي غريب الحدیث»: (۰)۸۸/4 «الفتح»: (21)» «عمد: القاري؟: 
(۲۵/۱۲). 


۱۳ 7 شدة وقع الفتن وعظم شأنها ‏ الفتى في ضوء الكتاب والسنة 


قال العيني : وبعضهم ضبطه بتقدیم العين على القاف ؛ ولم أر ذلك في 
شرح من شروح البخاري؛ وما ذکره ابن الأثير وابن قرقول وغیرهما إلا بتقدیم 
القاف على العین(۱٩.‏ 

قال الحافظ ابن حجر یط : (ويقال أن هذه الآية ظهرت في طاعون 
ماس د ذلك بعد فتح بيت المقدس)۲. وقد وقع 
طاعون عِمْوَاس”" في کورة عمواس. وذلك سنة ثماني عشرة للهجرة على 
المشهور الذي عليه الجمهور - كما نقله الحافظ ابن كثير عنهم وعن أثمة 
السير كابن إسحاق والواقدي وغيرهما ‏ ثم انتشر هذا الطاعون وفشًا في 
أرض الشام» فنات فيه خبلق كثير لا يحصئ من الصحابة ب رضي الله عتهم 


ومن غیرهم؛ جى قیل إنه بلغ عند من توفي فیه من المسلمين بالشنام: 0 
خمسة وعشرون ألقًا - كما نقله الحافظ ابن کثیر عن الواقدي - وقیل :مات 
فيه ثلاثون الق . ويقال: سبعون ألقًا في ثلاثة أيام*2. وقد ذكر الحافظ . 


ابن كثير ك طائفة من أعيانهم ‏ رضي :» عنهم - فذکر من المشهورين 
منهم : أمين هذه الأمة آبو عبيدة عامر بن الجرّاح» ومعاذ بن جبل» والحارث 


() «عمدة القاري»: (۲۵/۱۲). 
() «الفتج»: (۳۲۱/۲). 


(۳) یِوّاس: بکسر العين وسكون المیم: هو كورة من فلسطین بالقرب من بيت المقدسء؛ 


معجم البلدان: (4/ 6۱۷ وقال ابن کثیر في البداية والنهاية؟ (۹0/۷: ( 
طاعون منسوب إلى بلدة ضغيرة يقال لها عمواس - وهي بين القدس والرملة - لأنها کان: 
أول ما نجم الداء بها. ثم انتشر في الشام منها فنسب إليها) . 

4 «البداية والنهاية؟: (۷/ 57 - 50)» «معجم البلدان»: (4/ ٠١۷‏ 00198 . 

() «عمدة القاري»: (۰)۲9/۱۲ افيض القدیر»: .)۹٥ /٤(‏ 


الفتن في ضوء البكتاب والسنة ‏ شدة وقع الفتن وعظم شأنها ۱۳۵ 


ابن أبي سفيان» وأبو جندل بن سهيل”"". 

ولا يبعد أن يكون الموتان الذي حصل إنما كان في طاعون عمواس 
كما استنتج ذلك ابن كثير وابن حجر وغيرهماء وهذا دقيق في الصحة إذا 
كان مراد الرسول 5 بقوله : «فيكم» شخوص الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
آنفسهم ولقد توفي منهم في هذه الحادثة آعداد كثيرة يربو عددهم على 
ثلاثين وقیل سبعین ألما . 

أما إذا كان قوله کل : (فیکم» معنيًا به الأمة حيثما امتدت ونمت فوق 
الأرضء وإنما كان الصحابة - رضي الله عنهم - مقدمة هذا الامتداد وهذا 
الوجودء فانه بناء على ذلك یمکن القول أنه المراد بهذا المُوتان طاعون 
عِمْواس وغيره. وعلى ذلك فلا يمتنع أن يكون ذلك الموتان الذي يحدث 
ناشئًا من استعمال غازات ووسائل تسبب الموت» ينشرها ويستعملها 
أعداء المسلمين من بهود ونصارى» وهذه ليست بالضرورة أن تكون ناشئة 
عن حرب أو قتال بين المسلمين وبين أعدائهم» بل إن هؤلاء قد يستعملون 
هذه الأسلحة التدميرية السرية» وينشأ عنها كثيرة الموت في ديار 
السيلمين: 

- العلامة الرابعة : استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة : 

وذلك في قوله لا : «ثم استفاضة المال حى يُعطى الرجل مائة دینار 
فیطل ساخطا» وهذا کذلك من آشراط الساعة الصغری*. - كما سيأتي 
قريبًا ذکر الأحاديث الدالة على ذلك إن شاء الله تعالی -. 


۰)۱۵۸74( «البداية والنهاية»: (۷/ 40 -98))» «معجم البلدان»:‎ )١( 
(؟) «أشراط الساعة؛: (ص1۹).‎ 


۱۳۹ شدة وقع الفتن وعظم شأنها ‏ الفتن في ضوء الكتاب: والسنة 


والاستفاضة: من فاض الماء والدمع وغیرهما: إذا كثر». فاستفاضة 
المال: کثرته فیکثر المال ویستفیض حتی يُعطى الرجل مالا كثيرًا كمائة 
دینار مثلاً ‏ كما في الحدیث - فبظل ساخطاء أي: يبق ساخطا انتقلالة 
للمبلغ وتحقيرًا له“ ٠‏ وا كناية عن كثرة المال واتساع الخال . 

قال الحافظ ابن حجر كا4 عن زمن ظهور استفاضة المال المذكورة 
في هذا الك (وظهرت في خلافة عثمان عند تلك الفتوح 
العظيمة . . .»". 
> ای احاديث عو يول عزن اا ا 
| عنه وعن الصدقة في زمن الصحابة وغيرهم فمن ذلك: ما جاء عن أي 
هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله كك قال: «لا 2 تقوم الساعة حتى یکثر 
1 نيكم الما ل ود ویذعی إليه 
الرجل فیقول : لا * فیه ۷( 

قوله : «حتی 1 المال» إن التقیید بقوله افیکم» يُشعر بأنه 
محمول على زمن الصحابة» فیکون إشارة إلى ما وقع من الفتوح وان 
آموال الفرس والروم. 


)۱ «النهاية في غريب الحدیث» : (۰1۸4/۳ «الفائق في غريب الحدیث» : on‏ 
«لفتح»: (۲/ 6۳۲۱ «عمدة القاري»: (۲6۵/۱۲. 

(؟) «فيض القدیر» : 0۹6/۵ 

۳( «الفتم»: (۳۲۱/۱). ۱ 

)6( أخرجه. البخاري في ال زکاه باب الصدقة قبل الرد: (۳/ ۰۳۳۰ رقم ۱8۱۲ مع الفعم)) 
والفتن: مس اليو ل GE‏ 
الاق اوري ليده 


الفتن في وء الكتاب والسنة - شدة وقع الفتن وعظم شأنها ۱۳۷ 


ویکون قوله : «فیفیض حتی يُهمَّ رب المال» إشارة إلى ما وقع في زمن 
عمر بن عبد العزیز ... فقد وقع في زمنه أن الرجل كان یعرض ماله 
للصدقة فلا يجد من یقبل صدقته . ویکون قوله : «حتی يعَرضّه فيقول الذي 
فرط عليه + لا أرب ب إشارة إلى ما بقع في زيمن عيسى بن مریم 

فيكون في هذا الحديث إشارة إلى ثلاثة أحوال: 

الأولى: إلى كثرة المال فقط » وقد كان ذلك في زمن الصحابة» ومن 
ثم قيل فيه «یکثر فیکم» . 

الثانية : الإشارة إلى فيضه من الكثرة بحيث أن يحصل استغناء كل حد 
عن أخذ مال غيره» وكان ذلك في آخر عصر الصحابة وأول عصر من 
بعدهم ومن ثم قيل: «يُهِمٌ رب المال» وذلك ينطبق على ما وقع في زمن 
عمر بن عبد العزیز - كما تقدم -. 

الثالثة: فيه الإشارة إلى فيضه وحصول الاستغناء لكل أحدٍ حتى يهم 
صاحب المال بكونه لا يجد من يقبل صدقته» ويزداد بأنه يعرضه على غيره 
ولو كان ممن لا يستحق الصدقة فيأبى آخذه فيقول: لا حاجة لي فيه» وهذا 
في زمن عيسى تلا . ويحتمل أن يكون هذا الأخير: خروج النار 
واشتغال الناس بأمر الحشر فلا يلتفت أحد حينئدٍ إلى المال» بل يقصد أن 
يتخفف ما استطاع”" . 

ومعنى قوله : «یهمٌ» ضبطوه بوجهين: أجودهما وأشهرهما (يُهمّ) بضم 
الياء وكسر الهاءء فيّقال: آهمه إذا أحزنه» وأهمه إذا أذابٌَُء ومنه قولهم: 
مَكَك ما أهكّك» أي : أذابك الشيء الذي أحزنك فأذهب شحمك . 


(1) هذه رواية البخاري وقد تقدم تخريجها منه الآن عقب ذكر الحديث نفسه . 
۹9 «الفتح»: (۱۳/ 44) بتصرف يسير جدًا . 


۱۳۸ : شدة وقع الفتن وعظم شأنها - الفتن في ضوء الكتاب والسبنة 


والوجه الثاني : (يَهُم) - بفتح الیاء وضم و و 


4 0 


وفي رواية لهذا. الحديث بلفظ : «تصدّقوا. فيوشكُ الرجل يشي 
بصدقته. فيقولٌ الذي أغطيه" : لو جتنا بها بالامس له . فأمًا الآن 
فلا حاجة لي بها فلا يل من يبا" , 

قال النووي که عند شرح هذه الأحاديث ما نصه: (وفي هذا 
الحدیث والاحادیث بعده مما ورد في كثرة المال في آخر الزمان» وأن 
الانسان لا یجد من بقبل صدقَتَهُ: ' الحث على المبادرة بالصدقة واغتنام 
إمكانها قبل تعذرهاء وقد صرح بهذا المعنی بقوله كله في أول الحديث : 
«تصدقوا فيوشك الرجل: . . .» إلى آخره؛ وسبب عدم قبولهم الصدقة في 
آخر الزمان: لكثرة الأموال وظهور كنوز الأرض ووضع البركات فيهاء. 
كما ثبت في «الصحيح] بعد هلاك يأجوج ومأجوج وقلة آمالهم: وقرب 
الساعة» وعدم اذخارهم المال؛ وكثرة الصدقات والله ا اف 

له 200 , 

> - رضي الله عنه ‏ عن النبي كله قال: 

لین على الناس زمانٌ يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد 
: أحدًايأخذهامنه . . .» اللحدیث(*؟. : 


)0 شرحاتوي على مسلم» : ۷ ۹۷) باختصار . 

(۲) أي: عرضت عليه. . شرح النووي على مسلم» : (۹0/۷). 

۳( ا في از که یاب کل ترع من اود : (۷/ ۹0 ف 0 
' (4) «شرح النووي على مسلم: (۹1/۷).: 

)2 آخرجه مسلم في الزكاة» ی ی ها : 40/۷0 رقم۱۲ ۰ 


الفتن في ضوء الکتاب والسنة - شدة وقع الفتن وعظم شأنها ۱۳۹ 


فقوله يي : «يطوف الرجل بصدقته من الذهب» نما هذا یتضمن التنبیه 
على ما سواه لأنه إذا كان الذهب لا یقبله أحد فکیف الظرٌ بغیره؟ 

وقوله ول : «یطوف»: إشارة إلى أنه يتردد بها بين الناس فلا يجد من 
یقبلها. فتحصل المبالغة والتنبیه على عدم قبول الصدقة بثلائة آشیاء : 

-١‏ كونه يعرضها. 

۲- ويطوف بها. 

۲- وهی ذهب . 

والحاصل : أنه قد تحقق کثیر مما آخبر به الصادق يلل من استفاضة 
المال ورد الضدقة. فکثر المال واستفاض في زمن الصحابة - رضي الله 
عنهم - وکان ذلك بسبب ما وقع من الفتوح الاسلامية واقتسامهم آموال 
الفرس والروم. ثم فاض المال - أيضًا ‏ في عهد عمر بن عبد العزیز که 
وکثر» حتی كان الرجل یعرض ماله للصدقة فلا يجد من یقبل صدقته ‏ كما 
ذُكر قريبًا عن الحافظ ابن حجر َه . 

وسكثر المال في آخر الزمان حتى يعرض الرجل ماله؛ ويطوف بصدقته 
من الذهب. ثم لا يجد أحدًا يأخذها منه. وكلما عرضها على أحدٍ قال له: 
لا أَرَبَ لي فيهاء ومنهم من يقول له: لو جنتنا بالأمس قبلتّهاء فأما الان 
فلا حاجة لي بها. فلا يجدٌ من یقبلها. 

وهذا ‏ والله أعلم - |شارة إلى ما سيقع في زمن عيسى عل كما تقدم 
قريبًا عن الحافظ ابن حجر که من كثرة الأموال وإخراج الأرض لبركتها 
وكنوزها كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 


(۱) «شرح النووي على مسلم»: (95/9). 


۱۳۰ شدة وق قع الفتن وعظم شأنها - الفتن في ضوء الكتاب والسنة 


كي : «قيءَ الأرض الاد كما“ أمثال غوران من الذهب والفِضَّدٍ 
۰ الحديث ھ۳ 
TSS‏ 
بركاتها حتى تُشْبِعَ الرمانة أهل البيت ولا يبقى في الأرض کاأفر) اه . : 
2 العلامة الخامسة : فتن لا تدع بيا إلا دخلته : 
بيت من العرب رد دخلته) : : تقدم تعریف الفتنة لغة واصطلا: 7 
وجومها في أول الرسالة. 


طولاً؛ وخص الكبد انها من أطايب الجَرُور. وقيل: هي القطعة من اللحم» ومعنیٍ 
الحدیث : التشبيهء آي : : تخرج 9 في جوفها من القطع المدفونة فيها. اه بتصراف 
وزيادة من غريب الحديث للخطابي: (۰)۱۹1/۱ و«شرح التووي على مسلم": 
۵ وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي على مسلم . حاشية : (۷۰۱/۲). 

(۷) الأشطوان: - بضم الهمزة والطاء - جمع أسطوانة» وهی ي : السارية والعموذ» وشبهه 
بالاسطوان لعظمه وكثرته . «شرح النووي على مسلم» ی حي 
(۲۷۲/۱). 

EE AOE e (۳ 

 )4(‏ ابن التين: هو أبو محمد عبد الواحد بن الثين السفاقسي» له شرح على البخاري مشهور 
سمّاه: (المخیر الفصیخ في شرح البخاري الصحيح)» اعتمده الحافظ ابن حجر في 
شرح البخاري؛ توفي سنة (١311ه).‏ «شجرة النور الزكية في طبقات المالكية»: 
(۱1۸/۱). ۱ 

)0( لقعم : (۳/ ۳۳۱ ۱ ۱ 

() ينظر: تعريف الفتنة لغة واصطلاحًا في المبحث الأول من التمهيد: (ص۳۷- ٠)٤٤‏ 
ووجوه الفتة في القرآن في المبحث الثاني : (ص ٤٥‏ 2 0۰). 


(۱) الأفلاذ: + جع كذ یف والید جم لةه وهي القطعة من كيد المي مقطاوعة 


الفتن في وء الكتاب والسنة - شدة وقع الفتن وعظم شأنها ۱۳۱ 


الكلام ترا عن لور الفتن ومجيئها ومعنى ذلك ا وكرت 
هناك الأحاديث الواردة في ظهورها مع الكلام عليها بما فيه الكفاية . 
وذكر الحافظ ابن حجر كاه أن الفتنة المشار إليها هنا في هذا الحديث 
افتیخث بقتل عثمان» واستمرت الفتن بعده'" '. وهذه الرواية التي معنا هنا 
أطلقت بأن الفثنة لا ت تبقي بيت عربي إلا دخلته؛ ولم نید هل المقصود دخولها 
بيوت مؤمني العرب أو مشرکیهم. ولكن جاء في روايتين أخريين - سيق 
ذكرهما قرییّا۳۱ - تقييد تقييدها ببیوت مؤمني ومسلمي العرب» ولفظهما كالاتي: 
١‏ - الرواية الأولى لفظها: «وفتنة يدخل حربها بيت كل مسلم» . 
۲ - والرواية الثانية لفظها: ثم فتنة تكون بینکم حتى لا يبقى بيت مؤمن 
الا دخلته . 
فهاتان الروایتان تقیدان ما أطلق فى الرواية السابقة. بلفظ «العرب» بما 
ومما یژید ويقوي ذلك أيضًا: فوله كيه فى الرواية الثانية المُقيّدة: 
ثم فتنة تكون بینکم .۰ . ؛. فقوله: «بينكم» خطاب للصحابة رضي 
الله عنهم - يدل على أن المقصود بهذه الفتنة هم المؤمنون والمسلمون 
لا غیرهم من الکافرین . 


(۱) _ تقدم ذلك في المبحث الأول من الفصل الأول من هذا الباب : (ص ۰۹-۷۷ 
زفق «الفتح»: (۳۲۱/۷). 

۳ تقدم ذلك في أول هذا المطلب في الرواية الثانية والثالثة منه : (ص۱۱۸ ۰۱۲۰ 
)4( تقدم تخریجها في آول هذا المطلب : (ص8١١).‏ 

2 وهذه كذلك تقدم تخريجها في أول هذا المطلب: (ص۱۲۰). 


۱۳۲ ۱ شدة وقع الفتن وعظم شأنها -الفتن في طوء الكتاب والسنة 


وقد تقدم قريبًا ‏ أن الفتنة المشار إليها هنا افحت بقتل عشمان رضي 
الله عنه ‏ واستمرت الفتن:من بعده؟. 

والفتنة التي تدخل پیت کل مسلم» قيل :هي واقعة التتارء إذ لم يقع 
في الإسلام بل ولا في غيره مثلها. وقيل غيرهاء وهي لم تقع بعد 

ووصفه يك لها بأنها لا تدع ولا تبقي بيئًا إلا دخلتة» [نما يدل على شدة 
عظمها وكثرة شيوعها وانتشارهاء وأنه لا يمكن لأحد الوقوف أمامها ‏ إلا 
من رحم الله وإلا لما مكنها من دخول بیته» بين أهله وذويه: (فیدخل 
حؤهاء وَل مشقتها وجهدها من كثرة القتل والنهب)”©. وولوجها كل 
بيت ينبىء عن شدة المتخاصمة» وكثرة المنازع وما ينشأ عن ذلك من 
المشائمة والمقائلة : 

فالفتن - أعاذنا الله منها - شأنها عظيم» ووقعها شديد» شبهها النبي ڳلا 
بأنها تموج وتضطرب» :كما یموج ویضطرب البحر عند هيجانهء دید 
بعضه رو بحیث لا يمكن لاحد أن يقف أمامة . 

والفتن العاصفة - عيادًا بالله منها - لا يمكن لأحد الوقوف آمامها» كما 
لا ینکن لأحد أن يقف أمام موج البحر عند هيجانه» وهل ينجو من البحر 
وشدة موجه الا من اعتزله ود عنه! وكذا الفتن العاصفة لا ينجو منها إلا 
من جُنّبها وبعد عنها واعتزلهاء وعندئدٍ فهو السعيد؛ نعم إنه السعيدء وكيف 


)١(‏ تقدم ذلك في (ص١77١)من‏ كلام الحافظ ابن حجر. 

(؟) «فيض القدیر»: (4/ 40) پتضرف. 

۳ المصدر السابق ؛ بتصرف يسير. 

(4) كما تقدم ذکر الحدیث الزارد في ذلك في المطلب السابق: (صی۱۰4-۱۰۳). 


الفتی في ضوء الکتاب والسنة - شدة وقع الفتن وعظم شأنها ۱۳۳ 


لا یکون سعيدًا حینلٍ» والنبي ی يقول: «إن السعید لمن جنب الفتن»۱۳. 
وهو ‏ أيضًا خير الناس يومئذ نعم إنه خيرهم» وکیف لا یکون خیرهم عندئلٍ 
والنبي 28 يقول: «خير الناس يومئذٍ» مؤمن معتزل في شعب من الشعاب» 
يتقي الله ویذر الناس من شره» . 

فنسأل الله عز وجل - بأسمائه الحسنی وصفاته العلا» أن یجنبنا 
وأهلينا وبیوتنا وجمیع المسلمین سوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن» 
إنه علیم قدير» وبالاجابة جدير. 


- العلامة السادسة : كثرة الروم "۳" وقتلهم المسلمین : 

ومذا مُسْتل من قوله يي: «ثم هدنة نکون بینکم وبين بني الأصفرء 
فیغدرون فيأتونكم تحت ثمانین غاية » تحت کل غاية اثنا عشر ألقّاا . 

رالد : - بضم الهاء وسکون المهملة بعدها نون - أصلها : الشکون 
وهي الصّلح على ترك القتال بعد التحرك فيه . 


63 حديث صحيح سيأتي تخريجه في الفصل الرابع من الباب الثاني : (ص‌۳۹۸) إن شاء الله تعالى . 
(۲) تقدم تخریجه في المطلب الثاني من هذا المبحث : (ص۹۹). 
(۳) الروم: جيل معروف في بلاد واسعة تضاف إليهم» فیقال : بلاد الروم واختلفوا في 
أصل نسبهم : 
۱ - فقال قوم : إنهم من ولد روم بن سماحیق بن هرینان بن علقان بن العیص بن إسحاق 
ابن ابراهیم لا . 
۲ - وقال آخرون: إنهم ولد رومیل بن الاصفر بن الیفز بن إسحاق . 
۳ - وقال الازهري: الروم : جيل ینتمون إلى عِيصّو بن اسحاق بن إبراهيم 5 . 
٤‏ - وقال الجوهري: الروم من ولد روم بن عیص. ینظر: «لسان العرب»: 
(۰)۲۵۸/۱۲ وامعجم البلدان»: (۰)۹۷/۳ وامختار الصحاح : (ص ۲۱۶). 
(5) «الفتح»: (۰/ ۳۲۱ «عمدة القاري»: (۲۵/۱۲). 


۱۳ شدة وقع الفتن وعظم شأنها ‏ الفتى في ضوء الكتاب والسنة 


والمراد بيني الأصفر: الروم""* وفي تسميتهم بذلك قولان: 

آحدهما: أن جيشًا من الحبشة عُلبوا.على ناحيتهم في بعض الدهرء 
فوطئوا نساءهم فولدن أولادًا صفرًا. قاله ابن الأنباري . 

الثاني : أنهم سبوا إلى الأصفر بن الروم بن عيصو بن سبحاق.بن 
. إبراهيم 2952 . ا 

قال القرطبي : وهذا -يعني : القول الثاني أشبه من.القول الأو 0 

وقد آخبر النبي كل أن له یغدرون» وسبب غدرهم هو بانیم 
للصلیب» الذي يزعمون أن عيسى اا قد صلب عليه» وقد بين النبي . 
ا - رضي الله عنه - نحيث قال کل : : «ستصالحون 
الروم صَلحًا آمناء فتغزون أنتم وهم عدوًا من ورائكم فتنصرون وتغنمون ؛ 
وتسلمون؛ ثم ترجعون حتی تنزلوا بمج ذي لول فیرفع رجل من أهل 
النصرانية الصلیب فيقول: غلب الصليب» فيغضب رجل من المسلمین 


فيدقه» فعند ذلك تغدر الروم وتجتمع الملحمة» , 


وأحبر کل -أيضًا - (آنهم يأتون المسلمين تخت ثمانين غاية» 5 
غاية اثنا عشر ألمًا) . 


والغاية ١‏ بل یاه ام اجر هي الراية”؟. وسميت 


.)۲4۵/۱۲( «التذكرة»: (۲/ 6۲7۷ «الفتح»: (۳۲۱/۲)) «عمدة القاري»:‎ )١( 
.)۲۲۷/۲( (؟) «التذكرة»:‎ 
وابن ماجه في‎ »)٤۸١/6( رواه أبو داود في الملاحم . باب ما يذكر من ملاحم الروم:‎ )۳( 
: والحاکم‎ ۳۷۲ /۵( ۰)٩۱/4( الفثن» باب الملاحم خدیث : (رقم4۰۸۹)) وأحمد:‎ 
وصححه الالباني في‎ »)7١7/5( وحن إسناده البوصيري في «الزوائد»:‎ (۰ 


" اصحيح آبي داود : (۰)۸۰۹/۳ واصحیح الجامع» : (رقم۳۱۱۲). 
(4) «التذكرة»: (۲/ ۲۹۷ «الفتح»: (۲/ ۰6۳۲۱ «عمدة القاري»: (۲6۵/۱۲). 


الفتن في ضوء الكتاب والسنة - شدة وقع الفتن وعظم شأنها ۱۳۵ 


بذلك لأنها غاية المتبع إذا وقفت وقف"۲. وقیل : لأنها تشبه السحابة 
لمسیرها في الجو» ولأنها تظل الأجناد لكثرة راياتهم» واتصال آلویتهم 
وعلاماتهم کالسحاب الذي یظل الإنسان”" . 

هذا وجملة العدد المشار إليه في قوله: «فیأتونکم تحت ثمانین غاية» 
تحت کل غاية اثنا عشر ألما تسعمائة آلف وستون ألما" . ولعل أصله: 
آلف ألف» فالفیت کسوره(*؟. 

قال اتمهلب ۱۳ (فيه أن الغدر من أشراط الساعة» وفيه أشياء من 
علامات النبوة قد ظهر آکثرها)۳؟. 

وقال ابن المنيّر" : (آما قصة الروم فلم تجتمع إلى الان ولا بلغا آنهم 
غزوا في البرّ في هذا العدد فهي من الأمور التي لم تقع بعد. وفیه بشارة 
ونذارة» وذلك أنه دل على أن العاقبة للمؤمنين مع كثرة ذلك الجيش» وفيه 
إشارة إلى أن عدد جيوش المسلمين سيكون أضعاف ما هو عليه)“ . 


.)۳۲۱/١( «الفتح»:‎ )1١( 

(؟) «التذكرة»: (۲۲۷/۲). 

(۳) «النذكرة»: (۲/ ۲۲۷ «الفتح»: (۰)۳۲۱/۷ «عمدة القاري»: (9/۱۲ ۰0۲ 

(8) «الفتح»: (۳۲۱/۶). 

(۵) المهلب: هو آبر القاسم المهلب بن أحمد بن أبي صفرة الأندلسي الاسدي المريي؛ مصنف 
(شرح صحیح البخاري». قال الذهبي : (کان أحد الأئمة الفصحاء الموصوفین بالذکاء) 
وبنحوه قال ابن العماد الحنبلي» ولي قضاء المرية» وتوفي في سن الشيخوخة في شوال 
سلة حمس وثلاثين وأربعماثة). ينظر: «السپر*: (517/417)؛ «شذرات الذهب»: (۲۵۵/۳). 

(<) «الفتح»: (۳۲۱/۰). 

(۷) تقدمت ترجمته في المطلب الرابع من هذا المبحث (ص۰ ۰6۱۰ 

(۸) "الفتح»: (۳۲۱/۶). 


۱۳۹ ۱ شدة وقع الفتن وعظم شأنها - الفتن في ضوء الكتاب والضنة 


(وهذه الست المذکورة ظهر منها الخمس : موت النبي ی وفتح بيت 
المقدس» والموتان كان في طاعون عمواس زمن عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - مات فيه سبعون ألما في ثلاثة أيام» واستفاضة المال كانت في 
خلافة عمر - رضي الله عنه عند تلك الفتوح العظیمة واه امجرت 
تعدو والسادسة لم تجيء ى 

قال الحافظ ابن حجر ي4 : (والسادسة لم تجيء بعد)(.. ويعني 
بالسادسة قتال الروم وما يتعلق به. والله أعلم . 

وقال ‏ أيضًا: (ووقع في رواية للحاكم”" من طريق الشعبي عن عوف 
بن مالك في هذا الحديث :. أن عوف بِنْ مالك قال لمعاذ في طاعون عمواس 
أن رسول الله إلا قال لي : «اعدد سنا بين يدي الساهذ»؛ فقد وقغ منهن 
ثلاث يعني : موته ل وفتح بيت المقدس والطاعون» قال : وبقي 
ثلاث فقال له معاذ: أن لهذا أهلاً. ووقع في الفتن لنعيم بن حماد أن هذه 
القصة تکون في زمن المهدي على يد ملك من آل هرقل)*؟ اه كلامه 

هذا وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالی - مزید بیان وتفصيل فيما یتعلق بقتال 
الروم وكثرتهم في مبحث قتال الروم من الفصل السادس من هذا الباب(*) 
والله الموفق . 


(1) «عمدة القاري»: :)۲٤٥/۱۲(‏ 

زفق «الفتح : (T/0‏ . 1 

۳2( في «مستدر که! : (4/ ۶۲۳) بنحو اللفظ الذي ذكره الحافظ . 
 )8(‏ «لفتح»: ۳۲۹/7 ۳۲۷۲). 

(5) .انظر ذلك المبحث في (ص۲۷۸ -۲۹۸). 


الفتن في ضوء الكتاب والسنة -شدة وقع الفتن وعظم شأنها ۱۳۷ 


(لمطلب (لساوس : فت تَذهب العُقول: 


عن حذيفة بن الیمان - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يكل : «تكونٌ 
فتن تعرج فيها حُقُولُ الرجال. حتى ما تكادٌ ترى رجلاً عاقلا . 

وعنه - رضي الله عنه ‏ قال : «ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من 
الفتنة»۲۳۱. 

وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله کی: «نکون فتنت ثم 
تکون جماعة» ثم فتنة» ثم تکون جماعت ثم فتنة توح فیها عقولٌ 
ال رجال»(۳. 

وعن الضحاك بن قبس عن النبي بي قال: «إن بين يدي الساعة 
الحديث. 

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : «أخاف عليكم فتنّاء 
كأنها الدخان» يموت فیها قلبٌُ الرجل. كما يموت بدنه»(۳. 

وعن أبي موسى ‏ رضي الله عنه - قال : كان رسول الله ا يحدثنا «آن 
بين يدى الساعة الهرج»۰ قيل: وما الهرج؟ قال: «الكذب والقتل» فقال 


( رواه نعيم بن حماد في الفش : (۰1۲/۱ رقم۰)۱۰۷ وقال الهندي في «كنز العمال» 
( رقم ۳۱۱۲): (هو صحیح) . 

زفق رواه أبو نعیم في «الحلية : (۲۷/۱). 

(۳) أخرجه نعيم بن حماد في الفتن: (۰۵۳/۱ رقم١8)»:‏ واللفظ له» وابن أبي شيبة: 
(01/15) مختصرًاء والديلمي كما في «کنز العمال»: (۰۱۸۱/۱۱ رقم ۳۱۱۳). 

0( رواه الحاکم : (۳/ 515) . 

(0) أخرجه نعيم بن حماد في الفتن : (۱/ ۰16 رقم۱۱۷). 


۱۳۸ شدة وقع الفتن وعظم شأنها - الفتن في جوء الکتاب والسنة 


بعض المسلمین : يا رسول الله! إنَا ثل الان في العام الواحد من المشرکین 
كذا وکذا. فقال رسول الله ل : «إنه لیس بقتلکم الكفار» ولکنه قتل بعضکم 
بعضّا. حتی یل الرجل جاره. ویقل آخاف وبقثل عمه. ویقتل ابن عمه؟ 
قالوا: سبحان الله! ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ قال: «لاء إلا أنه يرع عقول 
أهل ذلك الزمان» حتی يحسب آحدکم أنه على شيء ولیس على شيء» . 


وفي رواية: «لا رع عُقُولٌ أكثر ذلك الزمان» وت تاه 
الناس لا عُقولٌ لهم . 
ثم قال الاهمري: وای تشن وليه ده الق ع ت أن تدرکني 


وإياكم تلك الأمورء م أجد لي ولكم متها خر فا عهد نا 1 
إلا أن نخرج منها كما دخلناها لم نحدث منها شا !۳ 

في هله الأحاديث إخبار منه 46 بأنه ستكوث فتن ذهب عقول الرججاك 
حتى ما تكادٌ ترى رجلا عاقلاً» فتصبح عقول الرجال فيها مر لا اعتدال 
ولا اتزان فيهاء من شدة تلك الفتن» وكثرة شيوعهاء وعظم شأنها. حتى 
یل الرجل جارهء ویفتل أخاه. ول عمه» وی ابن عم 

ولا یل ذلك الا حینما تذهب العقول؛ فعندما آخبر النبي یو بما 
ا ی ار 
ذلك! فقالوا للنبي كَل: سبحان الله! ومعنا عقولنا ذلك الیوم؟ قال : « 
رع قول أهل ذلك الزمان لا ره 
أي : ملاس كن E‏ » فالهّباء: ما تسفي به الریح 


(۱) أخرجه ابن ماجه في الفتن» باب التثبت في الفتنة: (۰۱۳۰۹/۲ رقم۳۹۵۹)؛ وأحمد 
۳4۱/9 _ كو Ei‏ ۶ ونعيم بن حماد في الفتن: (114/1)؛ وصححه 
الألباني في «الصحیحة» : (رقم1787)؛ واصحيح الجامع؟: .)41١/1(‏ 


الفتن في ضوء الكتاب والسنة - شدة وقع الفتن وعظم شأنها ۱۳۹ 


كما قال ابن عباس“ وهو دُقَاقٌ التراب والشيء منت الذي يُرى في ضوء 
الشمس” وقيل: هو ما يخرج من الكوة مع ضوء الشمس شبيه 
بالغبار"" . والمراد بالهباء من الناس هنا: حثالتهم(* . 

وما يحصل من قتل الرجل آخاه وجاره وعمه وابن عمه ۰۰۰۰ إنما هو 
نبی # عن اشتداد الفتن وهبوبها كرياح الصیف» وأنها فتن عمياء صماء 
مطبقة» تجعل الناس كالأنعام كما سبق معنا من قول النبي بلا فان 
الأنعام والبهائم لا عقول لهاء وما تشبيه النبي ا لهم بالأنعام إلا لكونهم 
لا يعقلون ولا يملكون من أمرهم شيئًا» فهم كالأنعام المسخرة بيد الراعي؛ 
يقودها متى شاء وحيث شاءء وفي التنزيل المبارك قوله تعالى: یل 
لم بل هم سل ای شم الوت 4 [الأعراف: 174]. وربما يكون 
تشبيهه يل لهم بالأنعام لشدة تلك الفتنة » وجسيم خطبهاء وعظم شأنهاء إذ 
أنها عمياء صماء تجعلهم كالأنعام» أي : لا عقول لهم . 

ويؤيد ذلك حديث أبي موسی - الذي ذكرناه في اخر هذا المطلب - 
وفيه: (يُْوّع عقول أهل ذلك الزمان» . وقد تقدم هذا من كلام الحافظ ابن 


1 
انه 60 


حجر دا 


(۱) «مقدمة الفتح»: (ص۰۲۱۱ 

(۲) «مختار الصحاح»: (ص۰)1۸۹ «المصباح المنیر»: (ص۱۳۳). 

(۳) «مقدمة الفتح»: (ص۲۱۱). 

2 «حاشية سنن ابن ماجه» : (۱۳۰۹/۲) بتحقیق وتعلیق محمد فژاد عبد الباقي . 
0 تقدم ذكر هذا الحديث وتخريجه في المطلب الثالث من هذا المبحث: (ص١١1).‏ 
(5) ينظر : المطلب الثالث من هذا المبحث: (ص ۱۰۳). 


۱:۰ شدة وقع الفتن وعظم شأنها - الفتن في ضوء الكتاب والسنة 


وفي تشبيهه ی لناس بالأنعام ونزع عقولهم في تلك الأزمان» إشارة 
إلى انعدام ضوابط المروءة والدین والخلق.. فالناس عندها یصبحون 
كالأنعام في كل ما يعنيه هذا التشبیه. من حيث تحقق صفات المْشبه به في 
المشبه؛ ولا شك أن الأنعام تأكل بطريقة لا نقرها ولا نرضاها نحن الآدميين 
العقلاء وكذلك تتناكح وتتهارش وتتضايح ۰ إلى آخر صور حياتها ' 
المُشاهدة. وهذا من بليغ كلام النبوة ومشكاتها على صاحبها أفضل الصلاة 
وأزكى التسليم . 

والفتن إذا آضرمث فارعا واش هیها وعظم تلا ا 
الرجال وصرفتها أكثر مما يصرفها الخمر كما تقدم - في أول هذا المطلب- 
من قول حذيفة - رضي الله عنه -: اما الخمر صرقًا بأذهب بعقول الرجال من 
الفتن»۱۲. . بل قد تموت فيها قلوب الرجال كما تموت أبدانهم» كما أخبر 
النبي بي بذلك في حديث الضحاك بن قيس - رضي الله عنه - لمتقدم٩.‏ 
وقد شبه النبي ِا فيه الفتن بقطع الدخان» فسن ناكد 
يموت بدنه . 

ولعله شبهها يل بالدخان لشدة سوادها. وعظم شأنها. وانتشارها 
واحاطتها بالناس۰ فالدخان آسود اللون - غالبًا ‏ كما هو معلوم واذا دخل 
قلبِ الرجل آماته كما يموت بدنه . والله علم . 


() تقدم تخریجه في آول هذا المطلب: (ص۱۳۷). 
(۲) تقدم ذکره وتخریجه في أول هذا المطلب: (ص ۱۳۷). 


الفتن في ضوء الكتاب والسنة - شدة وقع الفتن وعظم شأنها ۱:۱ 
* (لمطلب (لسابع :وقوع الفتن کریاح الصیف: 


عن حذيفة بن الیمان - رضي الله عنه - قال : والله ٍني لاعلم الناس بکل 
فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة وما بي إلا أن یکون رسول الله كَل سر 
ال في ذلك شيئًا لم یحدّثه غيري. ولكن رسول الله ٤ي‏ قال وهو يحدث 
مجلسا أنا فيه عن الفتن . فقال رسول الله اة وهو ید الفتن : «منهن ثلاث 
لا يكدُنٌ يَدْرْنَ شيئًا . ومنهن فتن كرياح الصیف . منها صغار ومنها کبار» قال 
حذيفةٌ: فدهب أولئك الط كلهم غيری(. 

شاهدنا من الحديث قوله ی في آخره: «ومنهن فتن كرياح الصيف 
۰ وقد ترجمنا وعلونا - فیما سبق للمبحث الثاني بقولنا: (شدة وقع 
الفتن وعظم شأنها) وهذا المطلب الذي نحن فيه الان عنوانه يدل على ذلك 
فتشبيهه اة للفتن برياح الصيف يدل على أن فيها بعض الشدة إذ أن رياح 
الصيف شديدة وإن كانت هي أخف من رياح الشتاء كما يُفهم من كلام ابن 
الأثير الجزري با4 حيث قال عند شرحه لعبارة «كرياح الصيف»: (يريد 
أن فيها بعض الشدة» وإنما خص رياح الصيف ؛ لأن رياح الشتاء أقوى)”" . 
فشبهها ييو برياح الصيف لتفاوت زمنهاء وسرعة مجيئهاء وذهابهاء 
وكذلك التفاوت في الشدة والاثار التي تحدثهاء والله آعلم(. 


- 584/5( رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة: (۰۱۵/۸ رقم۲۸۹۱) وأحمد:‎ )١( 
.)٤۷۱/6( والحاکم:‎ ۷ 

(۲) «جامع الأصول»: (۲۹/۱۰). 

(۳) «الفتن في الاثار والستن*: (ص۵8) بتصرف. 


۱:۲ ۱ شدة وقع الفتن وعظم شأنها - الفتن في ضوء الكتاب والسنة 


ومن المعلوم أن خصائص رياح الصیف» خاصة والرسول بلا يتكلم 
آمام صحابته الذین عاشزا في جزيرة العرب معلومة في آذهانهم» فالصورة 
التي تتبادر إلى آذهانهم من خلال وصف الریاح بأنها رياح الصيف » إنما هي 
تلك الصورة التي عرفوها لتلك الریاح في جزيرتهم» وذلك من حيث شدة 
الحر» وإثارة الا وعد الرؤيا وجاتب الغراية ایضامن عيت إن المرا: في 
الصيف ساكن مستقرء وحركته بطيئة على غير حرکته في أيام الشتاء 
والخريف. 

والناس يألفون الرياح في أيام الشتاء» وقد تكون جزء! من حسّهم في 
هذا الفصل أما في أيام الصيف فان الناس يُشغلون في معالجة الحر» فكيف 
إذا انضم إلى شدة الحر ريح شدیدة؟ ۱ 

فعندها تُصبح حالة الناس آقسی وأعنف من حالتهم في فصل الشتای 
لان الریح في الشتاء قد يُعْلِقٌ آبوابه دونها ينشد الدفء في بيته. آما في 
الصيف فانه إذا أغلق أبوابه زادت معاناته» لأن الحر سيزداد. يُضاف إلى 
ذلك في هذه المعاناة صورة الخبار الذي بتطایر من شندة الریح في آیام 
الصيف . حتی أن الافق یکاد ری محمرًا مما يبعث الكابة والانقباض في 
النفس . 

2 لحار تحيط بالناس وترتقع في أجوائهم مسيطرة 
عليهم لا انفكاك لهم عنهاء وتحمل مع صورتها الكابة في النفوس.  ٠2‏ 

وهذا كله .وغيره يشير إلى بعض خصائص هذه الفتن التي وصفها 
الرسول كك بأنها «كرياح الصیف» . دليلاً على قوتها وشدتها وإخاطتها 
لاس واتشارها ینم فلا یجدون منها مهریا ولا یستطیعون لها مقاومة 


ا 


الفتن في وء الكتاب والسنة -شدة وقع الفتن وعظم شأنها ۱:۳ 
_- سس << 


هذا وقد آقسم حذيفة - رضي الله عنه - في بداية الحدیث بأنه أعلم 
الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بينه وبين الساعة ۰.۰.۰ وهذا يدل على 
اختصاص حذيفة - رضي الله عنه - بذلك» وقد خصه النبي كل به» لما رآه 
من حرصه على السؤال عن معرفة الشرء والذي تكون الفتن منه. فقد كان 
يقول: ”كان الناس يسألون رسول الله ية عن الخيرء وكنت أسأله عن الشر 
مخافة أن يدركني . . ٠.‏ . 

وقيل في ذلك: إنه هو الوحيد الذي يعلم الفتن» لكون الذين سمعوا 
معه قد ماتوا وبقي هو حیّا من دونهم؛ فلا أحد ممن يعايشونه يعرف الذي 
سمع » وان كان من الصحابة» وبدليل قوله - رضي الله عنه ‏ في آخر 
الحديث الذي معنا: (فذهب أولئك الرهط كلهم غيري) . 

وأخبر ي بأن هذه الفتن لا تكاد تذر شيئّاء أي : لا تكاد تبقي شيئّاء 
يقال: وذرت الريح التراب» أي: أطارته وفرّقته. وفي التنزيل ا 
« وم ادر ماس( کا تی و در [المدثر : 0178-17 , 

ولعل ذلك يدل على عظم شأن تلك الفتن» وشدة لهيبها. والله أعلم. 

وقد قسّم يي - في آخر الحدیث - تلك الفتن إلى قسمين: كبار 
وصغار» ومن المعلوم أن تأثير الفتن الكبار أشد من الصغار. 

(والفتن الكبار هي الشديدة المظلمة» والصغار هي الخفيفة)”" والله 


أعلم. 


)1 أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة: (5/ ۰۷۱۲ رقم ۳۰ -مع الفتح) . 
 )۲(‏ «الفتن في الآثار والسنن»: (ص۵4). 
 )۳(‏ «اليوم الآخر»: (۱89/۱) بتصرف. 


٤‏ أ شدةوقع الفتن وعظم شأنها - الفتن:في ضوء الکتاب والشنة 


د (لبطلب (لثامن : د تمني الموت هن شدة الفتن : 


00000 قال رسول الله ككْةِ: «والذي نفسي بيده لا تذهب 
الدنيا حتی ب يمرّ الرجل علی القبر فیتمرغ عليه ویقول : : یا ليتتي كنت مكان 
صاحب هذا القبر» وليس به الدين إلا البلاغ»۲۱۳. 

وعنه - رضي الله عنه ‏ عن النبي إا قال: لا تقوم الساعة حتى یر 
الرجل بقبر الرجل فیقول : يا ليتني مكانه» . 

يوذ من قوله ی «حتی يمر الرجل بقبر الرجل» أن التمني المذكور 
نا يحصل عند ری ابر وليس ذلك مرادّاء بل فيه إشارة إلى قوة هذا 
التمني ؛ لأن الذي يت يتمنئ الموت بسبب الشدة ة التي تحصل عنده قد يذهب 
ذلك التمني أى يخف شند مشاهدة القبر والمقبور» فيتذكر هول المقام 
فيضعف تمنيه» فإذا تمادى على ذلك دلَّ على تأكد أمر تلك الشدة عنده 
حيث. لم يصرفه ما شاهده من وحشة القبر وتذكر ما فيه من الأهوال عن 
استمراره على تمني الموت”" . 

وقد استخرج القرطبي نا4 ما يشير إليه الحدیث فقال : (قلت: 5 
هذا إشارة إلى أن كثرة الفتن وشدة المحن والمشقات والأنكاد اللاحقة 
للإنسان في نفسه وماله وولده قد أذهبت الدّين منه ومن أكثر الناس» أو 


(۱) أخرجه مسلم في الفتن» E‏ تست ۳ : 
(/۲۳۳۱). 

(؟) أخرجه البخاري في الفتن ؛ باب .لا تقوم الساعة حتی خبط أهل القبوز: (۰۸۰/۱۳ 
رقم۷۱۱۵-مع الفتح) .: 

(۳) «الفتم»: (۸۱/۱۳). 


الفتن في ضوء الکتاب والسنة - شدة وقع الفتن وعظم شأنها ۱:۵ 


قلة الاعتناء به من الذي یتمسك بالدین عند هجوم الفتن وکذلك عظم قدر 
العبادة في حالة الفتن» حتی قال النبي كَلِهِ: «العبادة في الهرج کهجرة 
إ0 . 
٠‏ قال ابن بطال(: (تغبط أهل القبور وتمني الموت عند ظهور الفتن إنما 
هو خوف ذهاب الدين بخلبة الباطل وأهله» وظهور المعاصي والمنكر) . 
وقد علق الحافظ ابن حجر على قول ابن بطال هذا فقال: (وليس هذا 
عامًا في حق كل أحد» وإنما هو خاص بأهل الخير» وأما غيرهم فقد يكون 
لما يقع لأحدهم من المصيبة في نفسه أو أهله أو دنياه» وإن لم يكن في ذلك 
شيء يتعلق بديئه» ويؤيده ما أخرجه في رواية أبي حازم عن أبي هريرة عند 
مسلم: «لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: 
يا ليتني مكان صاحب هذا القبر» وليس به این إلا البلاء»» وذكر الرجل 
فيه للغالب وإلا فالمرأة يتصور فيها ذلك» والسبب في ذلك: ما ذكر في 
رواية آبي حازم أنه يقع البلاء والشدة حتى يكون الموت الذي هو أعظم 
المصائب آهون على المری فیتمنی آهون المصیبتین في اعتقاده» وبهذا 
جزم القرطبي؛ وذکره عیاض احتمالاً). 


(۱) آخرجه مسلم في الفتن .۰ باب فضل العبادة في الهرج: (۰۲۳۸/4 رقم۰)۲۹4۸ 
وسيأتي شرحه إن شاء الله في المبحث الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني : 
(ص۳۷۳-۳۷۱). 

(؟) «التذکرة»: (۲۰۷/۲). 

(۳) تقدمت ترجمته في المبحث الأول من هذا الفصل : ( ص۰۸۷ 

(4) «الفتح»: (۰)۸۱/۱۳ 

() تقدم تخريجه في أول هذا المطلب : (ص4 ۰6۱4 

(5) «الفعم»: (۱۳/ ۰۸۱ 


۱:5 ۱ شدة وقع الفذن وعظم شأنها - الفتو في ضوء الكتاب والسئة 


وآما مسألة جواز 7 تمني الموت من شدة الفتن فلا تعارض بينها وبين , 
ما ورد في النهي. عن تمني الموت» وقد أجاب عنها الحافظ ابن ججر 
كله وجمع فیها آقوال العلماء وعلق علیها فقال: (قال این عبد الب : غ 
بعضهم أن هذا الحدیث معارض للنهي عن تمني الموت» ولیس كذلك» 
وإنما في هذا أن هذا القدر سيكون لشدة تنزل بالناس من فساد الجال. في 
الدين أو ضغفه أو خوف ذهابه لا لضرر ینزل في الجسم. 

كذا قال» وكأنه يريد أن النهي عن تمني الموت هو حيث يتعلق بضرر 
ال وم ٍذا ان لضرر يتملى بالدین افلا. وقد ذکره عياف ا 
أيضًا. وقال غيره:. ليس بين هذا الخبر وحدیث النهي عن تمني الموت 
معارضة» لأن النهي صريح وهذا إنما فيه إخبار عن شدة ستحصل ينشا عنها 
هذا التمني » ولیس فيه تعرض لنحكمة وانما سيق للاخبار عما سیقع . 1 

قلت“ : ويمكن أخذ الحكم من الاشارة في قوله: الوليس به الدّين 
إنما هو البلاء"» فإنه سيق مساق الذم والإنكار» وفيه إيماء إلى أنه لو فعل 
ذلك بسبب الدين لكان محمودّا» ويؤيده ثبوت تمني الموت عند فساد أمر 
الدين عن جماعة من السنلف)”" . 

وقد آفاد النووي شه بأنه یی م وقد فعله خلائق 
السلف عند خوف الفتنة في آديانهم"" منهم: عمر بن الخطاب» وعیسی 
الغفاري ؛ وعمر بن عبد العزیز؛ وغیرهم(؟) 


۱( القائل هو الحافظ ابن ججر كما يظهر والله أعلم . 
(۲) «القتح»:  .)۸۱/۱۳(‏ 
( «شرح التووي على مسلم»: (۸/۱۷). 

0( «لفتح»: (۸۱/۱۳). ۱ 


الفتن في وء الكتاب والسنة ‏ شدة وفع الفتن وعظم شأنها ۱:۷ 


والخلاصة : أن حديث الا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل بهء فان كان 
لابد متمنيًا فلیقل : اللهم آحبيني ما كانت الحياة خيرًا لي وتوفني إذا كانت 
الوفاة خيرًا لي“ فيه التصریح بكراهية تمني الموت لضر نزل به من مرض 
أو فاقة أو محنة من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنياء فأما إذا حاف ضررًا 
في دينه أو فتنة فلا كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث وغيره. ويؤيده فعل 
الصحابة وغيرهم من السلف كما أفاده النووي وغيره ممن تقدم في ثنايا هذا 
المطلب . والله أعلم . 


201١3714/4( :... أخرجه مسلم في الذكر والدعاء .. . باب تمني كراهية الموت‎ )١( 
رقم۲۱۸۰).‎ 
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الفصل الثاني 
بؤر الفتن ومصدر ظهورها 


ويشتمل على أربعة مباحث : 
المبمث للأ ول: ظهور الفتن من المشرق. 
(لمبجث الثاني : وقوع الزلازل قبل المشرق. 
(لمبجث الثالث: طلوع قرن الشيطان من قبل المشرق. 
(لمیمت (لرابع: راس الكفر نحو المشرق. 
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الفتن في جوء الکتاب والسنة - بؤر الفتن ومصدر ظهورها ۱۱ 


المبحث الأول 
ظهور الفتن من المشرق 


إن المستقرىء في السنة النبوية يُبصر ویجد فیها أن آکثر وأهم الأماكن 
التي حُدّدت بظهور الفتن وتغلغلها فيها هي بلاد المشرق - العراق -. 

وأكبر شاهد لذلك التاريخ الاسلامي. فان المتأمل والمتمعن فيه 
يلحظ جهارًا أن أكثر الفتن التي ألمّت بالمسلمين كان منبعها وخروجها من 
المشرق - العراق -» كما سيأتي ذكر ذلك في أواخر هذا المبحث إن شاء 
الله مع أنه لا توجد بقعة ولا مكان معصوم من الفتن كلها. بيد أنه قد بعصم 
الله بعض الأمكنة والبقاع من بعض الفتن كعصمة المدينة النبوية من فتنة 
الدجال» ومع ذلك فهي ليست معصومة من الفتن كلها . 

وبؤر الفتن تكثر في بقاع وتقل في أخرى» فقد أخبرنا رسولنا - عليه 
صلوات ربي وسلامه_بالجهة التي تهب منها رياح الفتن على الدیار الإسلامية . 

وستعرض في هذا المبحث - إن شاء الله تعالی - الأمكنة التي تکثر فیها 
الفتن . 

# فعن أبي مسعود - رضي الله عنه - يبلغ به النبي به قال : «من هاهنا 
جاءت الفتن نحو المشرق ...200 , 


(۱) أخرجه البخاري في المناقب؛ باب قول الله تعالی: «١‏ يتأي اش لا حلفت ن دگر وان 
۰ [الحجرات: ۰۱۳ 1٨۸/7‏ - الفتح) . 


۱۲ 1 بؤر الفتن ومصذر ظهورها - الفتن في ضوء الکتأب والسنة 


3 وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه سمع رسول الله هو 
مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة هاهنا ۰ . .2376 . 

# وعنه - رضي الله عنه ب قال: HAE Oe‏ 
العراق : «هاء إن الفتنة ههناء ها إن الفتنة ههناء ثلاث مرات . ۰ .». 

# وعنه - رضي الله عنه - قول : و الله ي يقول: ١إن‏ 
الفتنة تجي #4 من ههنا» وأومأ بيده ن نحو المشرق . 

فدلت الأحاذيث السالفة على أن منبع الفتن 50 رياحها جهة 
المشرق» وقد قال النبي و هذه الأحاديث وهو في المدینة» وكان يشير 
إلى جهة المشرق» وفي بعض الروايات أنه كان مستقبلاً المشرق : 

اوقد ذکر الخطابي تاه آن بادية الغراق ونواحیها هي مشرق أمل 
المدییة٩)‏ . وذكر نحوه الحافظ ابن حجر واه 2 

بل قد أشار النبي كله بان العراق هي منبم الفتن E‏ 
الثانية والتي تقدم ذكرهنا في أول هذا المبخث - ولا ریب أن العراق مشرق 
أهل المدينة كما تقدم مل قول الخطابي که 


(۱) ارواه ا في الفتن باب قول النبي ب «الفتنة من قبل المشرق» : AND‏ 2 
الفتح)» ومسلم ف في الفثن : (۳۱/۱۸ - بشرخ النوري) . 

(۲) آخرجه أحمد : ۱۰( بتحقيق أحمد شاكر» راسا مضي فا قال سق ٠‏ وقد 
آخرجه مسلم في الفتن : (۳۱/۱۸ - بشرح النووي) دون قول ابن عمر: (يشير ده 
العراق) . ۱ 

(۳ رواه مسلم في الفتن : (۱۸/ ۲ ۳-بشرح النووي)؛ (۲۲۲۹/4) بتحقیق محمد عبد الباقي . 

(4) «أعلام الحدیث في شرح صحيح البخاري»: (۰)۲۳۳۰/۹ ونقله عنه الحافظ 'في 
«الفتح»: (۵۱/۱۳). | 

(5) «الفتح»: (۱۱/۱۳). ! 


الفتن في ضوء الکتاب والسنة - بر الفتن ومصدر ظهورها ۱۰۳ 


(ومن نظر خريطة العرب بنظر الامعان یظهر له أن الأرض الواقعة 
في شرق المدينة نما هي أرض العراق فقط؛ موضع الكوفة والبصرة 
وبغداد؛ والراسخون في العلم یعلمون هذا من إلقاء النظرة في 
الخريطة). 

وقد ذكر ابن حجر ياش عند شرحه لحديث أبي مسعود المتقدم أن 
المراد ب «هاهنا» في الحديث: المشرق» وأن ذكره بيه مجيء الفتن بلفظ 
الماضي مبالغة في تحقق وقوعه وان كان المراد أن ذلك سيجيء”" . 

ومما يؤيده ما ذكره الحافظ يلش من أن المراد أن ذلك سيجيء: 
ما جاء في رواية مسلم المتقدمة ‏ في هذا المبحث - بلفظ : «إن الفتنة تجيء 
من ههنا» والله أعلم . 

وإنما أشار النبي يل إلى المشرق لأن أهله يوميذٍ كانوا أهل كفرء فأخبر 
أن الفتنة تكون من تلك الناحية» فكان كما أخبر”" . فوقعت الفتن هناك» 
وسيأتي ذكرها في آخر هذا المبحث إن شاء الله تعالى. 

وهنا إشكال قد يطرأ على البال» لابد من التنويه والاجابة علیه» وهو 
الظن بأن هذه الأحاديث ‏ التي ذكرت في هذا المبحث وحدّدت البؤرة التي 
تنبعث منها الفتن على الأمة الإسلامية ‏ تُعارض ما تقدم ذكره“ من حديث 
أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - قال: أشرف النبي ية على أطم من آطام 
المدينة فقال : «هل ترون ما آری»؟ قالوا: لاء قال: «فإني لأرى الفتن خلال 


)١(‏ «أكمل البیان»: (ص۷۲) بتصرف. 

)¥( «الفتح»: (1۱4/7). 

۳( «الفتح»: (*11/ 01)» «عمدة القاري»: .)۸٤4 /۲١(‏ 

(4) تقدم قريبًا في المبحث الأول من الفصل الأول (رقم۱)» (ص ۹۰). 


۱ بؤر الفتن ومصدر ظهورها - الفتن في ضوء الكتاب والسنة 


بیوتکم کوقع القطر») والواقع أنه لا تعارض ولا منافاق وقد آجاب عن 
ذلك الحافظ ابن حجر يط بجواب نفیس فقال : (وإنما اختصت المدينة 
بذلك لأن قتل عثمان -ارضي الله عنه ‏ كان بهاء ثم انتشرت الفتن في البلاد 
بعد .ذلك» فالقتال بالجمل وبصفین كان بسبب قتل عثمان؛ والقتال 
بالتهروان كان بسبب التحكيم بصفین» وکل قتال وقع في ذلك العصر إنما 
تولد عن شيء في ذلك أو عن شيء تولد عنه» ثم إن قتل عشمان كان آشد 
آسبابه الطعن على أمرائه ثم عليه بتولیته لهم» وأول ما نشأ ذلك من العراق 
وهي من جهة المشرق فلا منافاة بين حدیث الباب(؟ وبين الحدیث الاتي أن 
الفتنة من قبل المشرق .:. .)0©. 

والحاصل : والمقصود أنه لا شك من أن العراق واقعة في جهة المشرق 
من المدينة النبويةء فهي مبدأ الفتنة والفساد» ومركز الکفر. والالحاد؛ 
ومصدر الابتداع والزيغ:والعناد» كما نوّه ابن حجر وآفاد(*؟. 

ومن أمعن النظر في خريطة العرب وجد أن الأرض الواقعة في شرق 
المدينة النبوية هي أرضل العراق التي أشار إليها النبي كَل واستقبلها وأخبر 
بأنها منبع ومصدر الفتن. وقد صرح بذلك ابن عمر ‏ رضي الله عنهما كما 
تقدم في روايته الثانية من هذا المبحث ‏ حيث قال: «رأيت رسول الله كَل 


يشير بيده يوم العراق . , .» وذكر الحديث . 


زفق تقدم تخريجه مع شرحه في الموضع السايق ذكره. 

() يعني بحديث الباب حلایث أسامة الذي تقدم قبل أسطر. 
0( «القتح»: (۱۱/۱۳). 

(8) «الفتح»: (۰۵۱/۱۳: 


الفتن في ضوء الکتاب والسنة - بؤر الفتن ومصدر ظهورها ۱۵ 


وأكبر شاهد على ذلك تاريخ أمتنا الاسلامية العريق» فمن قلب 


صفحاته وتتبع آخباره وروایاته خرج بأن كثيرًا من الشرور العظام؛ والفتن 
الجسام» نما انبجست من العراق» موضع الكوفة والبصرة وبخداد. 


وهاكم ذکر طرف من تلك الشرور والفتن؛ والبلایا والمحن؛ التي 


انفجرت من العراق : 


ا 


فمنها: قتل صحابة رسول الله بي - رضي الله عنهم - كقتل الخليفة 
الراشد ذي النورين وأبي السبطين عثمان بن عفان رضي الله عنه على 
يد طائفة من دعاة الشر الذين تألّبوا عليه من العراق» فدخلوا المدينة 
وقتلوه وهو في داره - رضي الله عنه 217 . 

وبسبب قتل عثمان - رضي الله عنه - نشأ القتال في موقعة الجمل 
وصفین» وهما في المشرق - العراق !"© . 

قتل الحسين بن علي رضي الله عنه - سبط رسول الله ڳل وكان ذلك 
في العراق بعد أن تخلوا عنه وخذلوه”” . 

الفتن الاعتقادية التي عصفت بالأمة الإسلامية ومزقت كيانها 
ووحدتهاء قد تولدت وتفجرت من الكوفة والبصرة وما حولهماء ومن 
أشر ما ظهر من الفرق الضالة هناك: فرقة الحرورية المارقة من 
الخوارج». وكذلك الشيعة الروافض» والباطنية» والقدريةء 


220 


00 


زارف 


فصل في ذلك الحافظ ابن کثیر ّف في «البداية والنهایةه : (۷/ ۰6۱۹۱-۱۷۰ فلینظر 
هناك . 

«الفتح : (۰)۱۲/۱۳ «العواصم من الفتن»: (ص۰)۱۸ و«آشراط الساعة»: ( ص۷۸ - 
۱) بتصرف . 

«العواصم من الفتن» : (ص۱۸) . 


0٠ ۱۹۹‏ بور الفتن ومصدر ظهورها - الفتن:في وء الكتاب والسنة: 


والجهمية » والمعتزلة» وغیرها من الفرق الزائفة المشهورة التي مرقت 
عن سبیل المومنین (. 

© - وفي البصرة قامت ثورة الزنج في عام ٠٠١‏ . 

7 - وفي عام ۲۷۸ ه انبعشت منها حركة القرامطة. 
ومن اطلع على ما آحدثه الزنج والقرامطة في الامة الاسلامية يذهل مما 
ازتكبوه من فظائم ۳ . 

۷- وأيضًا فان ظهور غژو التتار للمسلمین في القرن السابع الهجري كان 
من المشرق - العراق - بقيادة هولاکو الذي در وأباد مدينة بغدادء 
وقتل وشرّد الکثیرین من أهل الاسلام وعلمانه. وقضی على الخلافة ' 
الاسلامية آنذاك. ومکُن لأهل الکفر والزندقة والالحاد من الاستيلاء 
على البلاد. مما هو مدون في کتاب التاريخ . ۱ 

۸- والی الیوم لا یزال الشرق ملجأ وعشًا تبیض وتتفرخ منه الفتن العاصفة 
والشرور والبدع الجائمة والحروب الطاحنة القاصمة» التي تقضي 
على الأخضر والیابس ومن ذلك : 

أ - ماوقع في عصرنا هذا من القتل والحرب التي دبت بين العراق 
وإيران» بقيادة طاغیتین من دماقنة وفراعنة هذا العصر. وقد 
لبشت هذه الحرب بما يربو على.ثمان سنوات عجاف . مما كدت 


() «اليوم الآخر»: (۰)۱۷1/۱ «الفتن في الآثار.والسئن»: (ص98)» «أشراط الساعة»: 
(ص٤۷)ء‏ «العواصم من الفتن": (ص‌۱۸). 

0( (الیوم الآخر»: (۱۷۱/۱).. ۱ 

(۳) المصدر السابق. 

() أشراط الساعة): (ص٦۷)‏ «الفتن في الآثار والسنن»: (ص۹۸). 


الفتن في ضوء الکتاب والسنة - بؤر الفتن ومصدر ظهورها ۱۰۷ 
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كلل منهما خساثر في الأموال والأنفس والثمرات. وقد تهدد 
العالم الاسلامي بالفناء والدمار من جرّاء تلك الحرب التي تعد 
من آکبر الحروب وأعظمها خسارة في تاریخنا الحدیث . 

ومن أواخر الفتن التي لازالت تهب إلينا ریاحها من الشرق؛ تلك 
الفتنة التي قصمت ظهر البعیر بغزو العراق للکویت؛ مما نتج عنه 
فتن عظيمة » ومحن جسيمة لا یعلم مداها إلا ال -سبحانه وتعالی -. 
(وقد وقعت هذه الجريمة البشعة النكراء» والفتنة العمياءء 
والمصيبة الصماء. في ليلة مظلمة على يد ذاك الطاغية السفاك 
الذي قاد جيش العراق في حربه مع إيران» والذي تمثل فيه قرن 


. الشیطان) ليلة الخميس من شهر محرم الحرام سنة ١41١1ه‏ 


الحادي عشر من ذاك الشهر الذي قتل العراقيون فيه ابن ابنة 
رسول الله ی الحسين بن علي - رضي الله عنهما » دون رحمة 


ولا 0 زیر )(۲) ١‏ 


وتلك جريمة لا تُغتفر» وفضيحة لا تُستر» سيسجلها التاريخ بالمداد 
القاتمة والحروف الدامية. 

وسيبقى الأمر كذلك من تفجر أنهار الفتن من المشرق. إلى أن تأتي 
رايات الدجال ويأجوج ومأجوج من ناحیتها ۳. 

جتبنا الله والمسلمين مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن . 


كما في الأحاديث الآتية في المبحث الثالث من هذا الفصل إن شاء الله : (ص158١).‏ 
«أكمل البيان»: (ص4 ۳۵-۳) . 

«أعلام الحديث»: (۰)۲۳۳۰/6 «اليوم الآخر»: (۱۷۱/۱) «آشراط الساعة»: 
(ص٦۷).‏ 


۱5۸ پر الفتن ومصدر ظهورها - الفتن في ضوء الکتاب والسنة ' 


المبحث الثاني 
وقوع الزلازل قبل المشرق 


تقدم في المبحث السابق ظهور الفتن من المشرق» بيد آنها فتن عامة لم 
يخصص النبي ب4 فيها نوعًا بعينه» وأما في هذا المبحث فستٌذکر فتنة خاضة 
تظهر في تلك الجهة الممقوتة» وهي وقوع الزلازل قبل المشرق التي أخبرنا 
عنها رسولناوة. ‏ . ۱ ١‏ 

:6 فعن ابن عمر -رضي الله عنهما - قال : ذکر النبي كله: «اللهم بارك ٠‏ 
لنا قي شامناء اللهم بارك لنا في يمننا) قالوا: يا رسول الّه؛ وفي نجدنا؟ 
قال: «اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في يمننا» قالوا: يا رسول 
الله! وفي نجدنا؟ فأظنه إقال في الثالثة : «هناك الزلازل والفتن : . .2370 . 

ففي هذا الحديث دعا رسول الله بيا للشام واليمن بالبركة» (الظاهر في 
وجه..تخصيص المكانين بالبركة لأن طعام أهل المدينة مجلوب منهماء 
وقيل: إنما دعا لهما بالبركة لأن مولده بمكة وهي من الیمن؛ ومسكنه 
ومدفنه بالمدينة وهي من الشام» وناهيك من فضل الناحيتين أن إحداهمًا 


(۱) " آخرجه البخاري في الفتن؛ باب قول النبي يلل : «الفتنة من قبل المشرق»: (48/۱۳ - 
الفتح)؛ والترمذي في المناقب» باب في فضل الشام والیمن : (۷۳۳/۰) رقم ۳۹۵۳): 
وأحمد: (۱1۸/۲). | ۱ 


الفتن في ضوء الکتاب والسنة - بژر الفتن ومصدر ظهورها ۱5۹ 


مولده والأخری مدفنه. فإنه أضافهما إلى نفسه وأتى بضمیر الجمع تعظيمًا 
وكرر الدعاء)(؟. 

ثم سأله الصحابة - رضي الله عنهم - أن يدعو لنجد بالبركة كما دعا 
للشام والیمن. فقالوا له: وفي نجدنا؟ أي: (قل وفي نجدنا لتحصل 
البركة لنا من صوبه أيضًا)('" إلا أن النبي َة آبی الدعاء بالبركة لأهل نجد 
- العراق -. 

وقد ذکر المهلب۲۳ يياه سبب ذلك فقال: (إنما ترك يي الدعاء 
لأهل المشرق لیضعفوا عن الشر الذي هو موضوع في جهتهم لاستیلاء 
الشیطان بالفتن). 

والنجد في لفغة العرب - بفتح أوله» 2 ثانيه - قَفاف الأرض 
وصلابها وما غَلْطَ منها وآشرف وارتفع واستوی(*) 

فأصل النجد: ما ارتفع من الأرض”؟. والجمع: أنجدٌ وأنجادٌ ونجادٌ 


يلو في (Vass‏ 
ولجود ولجد . 


.)10۲/۱۰( «تحفة الأحوذي»:‎ )١( 

(؟) «تحفة الأحوذي»: .)1907/1١(‏ 

(۳) تقدمت ترجمته قريبًا في آخر المطلب الخامس من المبحث الثاني من الفصل الأول: 
(ص۱۳۰۹). 

(8) نقله عنه الحافظ في «الفتح»: (۵۰/۱۳ - ۰۵۱ والعيني في «عمدة القاري»: 
(۸1/۲۰). 

)0( «لسان العرب» : (۳/ ۰)4۱۳ «معجم البلدان»: (۵/ ۰6۲۱۱ 

0( «أعلام الحديث؛: /٤(‏ ١۲۳۳)ء‏ وةالقاموس المحیط: (777/5"): «مختار 
الصحاح» : ( ص٦‏ ۰011 «المصباح المتیر: (ص .)۵٩۳‏ 

(۷) «لسان العرب»: (1۱۳/۳)- 


٠ ۱3۰‏ بور الفتن ومصدر ظهورها-الفتن في جوم الكتاب والشنة 


۱۳۴۰ 


وجمع التُجود: دة 

هذا وقد توافقت كلمة شراح الحديث على معنى النجد . فقال الخطابي 
ي : (نجد: ناحية المشرق» ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق 
ونواخيهاء وهي مشرق أهلها. وأصل النجد: ما ا من الارض : 
والعَؤر: ما انخفض منها. وتهامة كلها من الكّؤرء ومنها مکث والفتنة تبلاو 

من المشرق . ومن ناحيتها يخرج يأجوج ومأجوخ والدّجال في أكثر ما يُروِى 
من الأخبار) اه" . 

ا الکرماني(۳) كا فقال: (والنجد هو ما ارتفع من 
الأرض» 00 

وأصرح من هذا. قوله:. (ومن كان بالمدينة الطيبة صلى الله على 
ساكنهاء كان نجده بادية العراق ونواحيهاء وهي مشرق أهلها) . . 

وبنحو ما تقدم ‏ من كلام الخطابي والكرماني - ذکر شام الحديث 


.)۳۲١/٤( «القاموس المحيط»:‎ )١( 

(5) اعلام الحديث»: (۲۳۳۰۷/6). 

() الكرماني: هو محمد بن يوسف بن علي بن سغيد؛ شمس الدين الكرماني: عالم 
بالحديث اشتهر ببخداد؛ وبها تصدى لنشر العلم ثلاثين سنةء وأقام مدة بمكة» وفيها فرغ 
من تأليف کتابه: «الکواکب الدراري في شرح صحيح البخاري»؛ ومن كتبة -آیضا -: 
«ضمائر القرآن»» واشرح لمختصر ابن الحاجب». ولد عام ۷۱۷هب ومات راجمًا من 
الحج في طريقه إلى بغدادء ودفن فيها عام 45لاه. 
ينظر: «الدرر الكامشة): (۰)۳۱۰۱/4 البغية الوعاة»: (ص ۰0۱۲۰ :«الاعلام4: 
00/0 : 

(8) «صحيح البخاري بشرح الكرماني»: (۱۱۸/۲4). 

(0) المصدر السایق. 12١‏ 


الفتن في ضوء الکتاب والسنة - بر الفتن ومصدر ظهورها ۱۹۱ 


وخمهام الله - کابن حجر" والقسطلاني(۳ والعيني ۳ والمبا رکفوري٩)‏ 
نقلاً عن الخطابي فيما سبق من قوله . 

هذا وهناك مفهوم خاطئ عند كثير من الناس وهو أنهم يجعلون نجد 
الیمامة - التي بالسعودية - وآهلها الموحدين هي المقصود ب (نجد) التي 
وردت في الأحاديث التي جاء فیها ذکر العراق؛ مثل حدیث : «نجد يطلع 
منها قرن الشیطان»(*؟ وكالحديث المذكور في أول هذا المبحث والذي 
فيه : «. . . هناك الزلازل والفتن» ونحوهما من الأحاديث التي تدل على 


(۱) «فتح الباري»: (۵۱/۱۳. 

() «إرشاد الساري»: (۱۸۱/۱۰). 
القسطلاني: هو أحمد بن محمد بن آبي بكر القسطلاني القتيبي المصري» آبو العباس» 
شهاب الدين: من علماء الحدیث. مولده ووفاته في القاهرق حيث ولد فیها عام 
١ه‏ وتوفي بها عام ۹۲۳ من کتبه : «رشاد الساري لشرح صحیح البخاري»» 
و«المواهب اللدنية في المنح المحمدیة» في السيرة النبوية. والطاتف الاشارات في علم 
القراءات»» واالکنز» في التجوید» وغیرها . يُنظر: «البدر الطالع»: (۱/ ۰0۱۰۲ «الضوء 
اللامع»: (۲/ ۰۱۰۳ «الاعلام»: (۱/ ۰۲۳۲ 

(۳) «عمدة القاريی»: (۸6/۲۰). 
العيني : هو محمود بن أحمد بن موسی بن أحمد» آبو محمد» بدر الدين العيني الحنفي : 
مؤرخ» علامة» من کبار المحدثين» أصله من حلب» ومولده عام ۷۱۲ في (عینتاب) 
والیها نُسبء آقام مدة في حلب ومصر ودمشق والقدس. عکف على التدریس 
والتصنیف إلى أن توفي بالقاهرة عام 455ه. من کتبه: «عمدة القاري في شرح 
البخاري»؛ : و«مغاني الأخيار في رجال معاني الاثار» في مصطلح الحديث ورجاله 
وهالعلم الهيّب في شرح الكلم الطيب» لابن تيمية. وغيرها كثير. يُنظر: «الضوء 
اللامع» : (۱۰/ ۰۱۳۵-۱۳۱ «شذرات الذهب؛ : (۷/ ۰0۲۸۲ «الاعلام» : (۷/ 0173 

.)٤٥١_ ٤٥١ /٠١( اتحفة الأحوذی»:‎ )4( 

(5) سيأتي تخريجه قريبًا في المبحث الثالث من هذا الفصل إن شاء الله تعالی : (ص5١١)‏ . 


۱۹ ۱ بؤر الفتن ومصدر ظهورها - الفتن في ضوء الكتاب والسنة 


ذم نجد العراق» مع العلم بأن النبي و لم يذم نجد اليمامة قطء ولم یمتنع 
عن الدعاء لها بالبركة» بل دعا لها وبشر آهلها وأخبر عن اب یمانهم وحکمتهم 
بقوله بلا «الایمان یمان والحکمة یمانیة»۲۳. ۱ 

ونح الام من ال لأنها واقعة ينها وبين مکة. وإنما:ذم النبي 
ييه نجد العراق الواقعة في جهة المشرق من المدينة» موضع. الكوفة 
والبصرقی وهي مطلع قرن الشيطان - كما سيأتي بیانه"۳* - وموضع الفثن 
فا و - كما تقدم في المبحث السابق -: : 

ونجذ العراق هي التي أب بى النبي ئة الدعاء بالبركة لأهلهاء لیکفوا 
وليضعفوا عن الشر الذي هو موضوع في جهتهم» > لاستيلاء الشيطان بالفتن» 
كما تقدم من كلام المهلب اه لا نجد اليمامة مسكن أهل التوحيد» كثز 
الله سوادهم» ووفقهم لخدمة الدين كما يحب ویرضی(؟. 

وقد جاءت الأحداث الأخيرة ‏ من غزو العراق للكويت - وما أسفرت 
عنه من فتن ظهر بعضها. ولم يظهر الكثير منهاء لتؤكد وتدعم الحقائق 
السابقة» من أن المراد ب (نجد) في الأحاديث التي مر ذكزها إنما. هو نجد 
العراق. والحق أحق أن یم وليس مظلويًا من الحق أن يرضي الناس 
كلهم . والله المستعان . ۱ 

هذا وقد توهم البعض» فظن أن المراد ب (نجد) المذکور في 
الحدیث موضع مخصوص أو بلدة بعينها. 


(۱) أخرجه البخاري في المناقب. باب قوله تغالی: « يكبا اش لا علقت  .‏ .4 : 
(۱۰۸/۷ - الفتح)» واللفظ له ومسلم في الایمان» باب تفاضل آهل الایمان فيب 
ورجحانه في آهل الیمن: (۳۱-۳۰/۱ رقم۵۲ -بشرح النووي) . 

() سيأتي في المبحث الثالث - القادم- من هذا الفصل : (ص۱11)- 

(۳) «آکمل البیان»: (ص۷۱-۷۰) بتصرف وزیادة. 


الفتن في ضوء الكتاب والسنة - بؤر الفتن ومصدر ظهورها ۱۳ 


وممن قال بذلك الداودي؟» حيث ذکر أن نجدًا من ناحية العراق» 
وقد رد عليه الحافظ ابن حجر ا4 ووی کلامه . فقال شه في الرد 
عليه بعد الاك فول يان ي موا تام زر مر 
بهذا وّماء ما قاله الداودي أن نجدًا من ناحية العراق» فإنه توهم أن نجدًا 
موضع مخصوص» وليس كذلك بل كل شيء ارتفع بالنسبة إلى ما يليه 

يسمى المرتفع نجدّاء والمنخفض غَوْرَ) 9 . 

ومن خلال ما تقدم يتجلى لنا أنه قد اتفقت كلمة شراح الحديث وأئمة 
اللغة ومهرة جغرافية العرب أن النجد ليس اسمّا لبلد خاص ولا لبلدة 
بعينهاء بل يقال لكل قطعة من الأرض مرتفعة عما حواليها نجد. 

وبالمناسبة فان نجود العرب كثيرة. ذكرها أهل العلم في أسفارهمء 
نذكر منها ما يلي : 

١‏ - نجدآلْوَد: (في بلاد مُذیل). 
۲- نجدٌ أجأ: (علم لجبل أسود بأجإ أحد جبلي طيّء) . 
۳- نج بَرق: - بفتح الباء وسکون الراء والقاف - (وادٍ باليمامة بين سعد 

ومهب الجنوب) . 

٤‏ - نج خال: (موضع بعینه). 


)١(‏ الداودي: هو أحمد بن نصر الداودي الأسدي آبو جعفی من أئمة المالكية بالمغرب» 
كان بطرابلس ثم انتقل إلى تلمسان وكان فقيهًا فاضلاً متقًا مؤلمًا مجيدّاء له حظ من 
اللسان والحديث والنظر آلف كتايًا في «شرح الموطأ»» وله «الواعي» في الفقهء 
و«النصيحة» في شرح البخاري» و«الإيضاح في الرد على القدرية» وغير ذلك . توفي 
بتلمسان سنة ائنتين وأربعمائة (۰۲)ه) وقبره عند باب العقبة. ينظر: «الديباج»: 
(155-156/1)» «شجرة النور الزكية»: (۱/ »)١١١‏ «معجم المؤلفين؛: (۲/ .)۱۹٤‏ 

0( «الفتح» : (6۱/۱۳). 


۱۹ ۱ بؤر الفتن ومصدر ظهورها ‏ القت في وء الکتاب والشنة 


° ل ل 
5 - نحد عفر . 
۷- نجد الاب : (المراد ثنية العقاب المطلة على دمشق 


۸ - نجد کبکب: - بتکریر الکاف والباء - (طریق بكبكب: وهو الجبل 
الأحمر الذي تجعله خلف ظهرك إذا وقفت بعرفة) . 

0 . نجد مُرِيع‎ -٩ 

ار رم لقي في ا ر 
تخزه قاة ماري اب تیار یل SS‏ 
النجدین وعمان برية ممتنعة) . 

. نحد الححاز‎ -١ 

۱ e 


قال الأصمعي”) :: هي نجود عدة: ارقي E‏ 


ونجد خال . . . 7" وجك ق ۋاد باليمامة». وتجد عف2 : 


ومن تأمل فهرس نجود العرب ولاحظه من الجغرافیا ونظر في خريطة 


)0 «سعجم البلدان» : (179:/5)» «تاچ العروس» : (۲/ ۰6۵۰۹ «أكمل البيان»: (ص۷۹): 

(۲) الأصمعي هو : عبد اللك بن ریب بن علي بن أصمع الباهلي» آبو سعید الاصمعي : راوية 
العرب» وأحد أئمة العم باللغة والشعر والبلدان. نسبته إلى جده آصمع . ولد شنة ۱۲۲ 
في البصرة؛ وتوفي بها عام ١7‏ 1هء .كان الرشيد يسميه (شيطان الشعر) . قال الأخفش : 
ما رأينا أحدًا أعلم بالشمر من الأصمعي» وكان الأصمعي يقول: أحفظ عشرة آلاف أرجوزة» 
وتصانیفه كثيرة؛ منها: «الابل؟» واالمترادف»» ولالمَزق»» و«الخيل» وغيرها. يُنظر: 
«ابن خلکان؟ : ۲۸۸/۱۱ «تاریخ بغداد؟ : (۱۰/ 61۱۰ «الأعلام» : (1/ 3۲ 

(۳) السان العرب» : (8۱68/۳). 

2 المعجم البلدان» : (۲۲۲۷/9) - 


الفتر في ضوء الكتاب والسنة ‏ بؤر الفتن ومصدر ظهورها ۱3۰ 


العرب» وجد أن نجد العراق في جهة المشرق من المدينة النبوية"". فكل 
ما وراء الخندق الذي خَنْدَقَهُ كسرى على سواد العراق فهو نجد إلى أن تميل 
إلى الَرّة» فإذا مِلْتَ إليها فأنت في الحجاز”” . 

ونجد العراق ‏ هذه أخبر النبي ول - كما تقدم في أول هذا المبحث - 
أنها بر الزلازل والفتن. 

فقوله ية «هناك» أي: في نجد تقع «الزلازل» حسية كانت أو معنوية» 
فهي تزلزل القلوب فيضطرب أهلها منهاء ومن نجد أيضًا تتفجر ینابیع 
«الفتن» أي : البليات والمحن الموجبة لضعف الدين وقلة الديانة. ولذا فلم 
يكن مناسبًا أن يدعو النبي كه لنجد العراق بالبركة» بل إن امتناعه - 2502 
عن ذلك كان من محله تماما" . وذلك الامتناع منه و يدل على ذم تلك 
الجهة والسكنى فیها!*. 

والحاصل : أن القطعة المرتفعة التي تمتد من خندق كسرى إلى العراق 
يُقال لها: نجدّء وهي التي أبى النبي ی الدعاء لها بالبركة» وقال فيها: 
«هناك الزلازل والفتن»۲۹ و«نجد يطلع منها قرن الشيطان»". وقال فيها 
أيضًا: «رأس الكفر قبل المشرق»"» كما سيأتي بيانه في مباحث هذا 
الفصل إن شاء الله تعالی - والله أعلم . 


)١(‏ «أكمل البيان»: (ص74). 

(۲) «لسان العرب»: (۰)4۱6/۳ «معجم البلدان»: (0/ 551). 

(۳) «تحفة الأحوذي»: (4۵۳/۱۰) بتصرف. 

(5) «الفتن في الاثار والسنن»» بتصرف. 

 )0(‏ تقدم تخریجه في أول هذا المبحث : (ص۱84). 

(1) سيأتي تخریجه في المبحث الثالث من هذا الفصل إن شاء الله تعالی : (ص157). 


۱۹۹ بؤر الفتن ومصدر ظهورها - الفتن في ضوء الکتاب والسنة 


۴ 


المبحث الثالث 
طلوع قرن الشيطان من الشرق 


عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه سمع رسول الله لا وهو مستقبل 
المشرق یقول : «ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشیطان»۰ وفي 
رواية : «حيث یطلع قرنا الشیطان». وقد تقدم شرح قوله ی : «ألا إن 
الفتنة هاهنا» قري" . 

وذكر النووي كل المراد بقرني الشيطان فقال : (وأما قرنا الشیطان 
فجانبا رأسه؛ وقيل: هما جمعاه اللذان يغريهما باضلال الناس» وقیل : 
شیعتاه من الکفار. والمراد بذلك: اختصاص المشرق بمزید من تسلط 
الشیطان ومن الکفر كما قال في الجدیث الاخر: «رأس الکفر تنجو 
المشرق» . . .)أ . وبنحو ذلك ذکر الحافظ ابن حجر كه . 

هذا وقد ذكر الخطابي ية أن النبي ي ضرب المثل بقرني الشیطان. 


(1) تقدم تخريجه في المبحث الأول من هذا الفصل : (ص ۱۵۲). 

(۳) رواه مسلم في الإيمان» باب تفاضل آهل الایمان . . . : (۳۰/۲-بشرح النووي). .. 

(۳) تقدم قريبًا في المبحث الأول من هذا الفصل : (ص ۱۵۲ .)٠١٤‏ 

3 آخرجه البخاري في بدء الخلق» باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال: (۷/ 4*۳ - 
فتح) ومسلم في الایمان؛ باب تفاضل آهل الایمان . . . : (۳۰/۲-بشرح النووي): 

)0( شرح النووي على مسللم؟: (۳۶/۲). ۱ 

.)٤١1/1( «الفتح»:‎ (10 


الفتن في ضوء الکتاب والسنة - بؤر الفتن ومصدر ظهورها ۱۷ 


فیما لا بحمد من الأمور(۲. 

وهناك رواية بلفظ : «قرن الشمس»» وقد اختلف في المراد بذلك» 
فنقل الحافظ ابن حجر كله عن الداودي”" قوله: (للشمس قرن حقيقة 
ويحتمل أن يريد بالقرن قوة الشيطان وما یستعین به على الاضلال» وهذا آوجه . 
وقيل: إن الشيطان يقرن رأسه بالشمس عند طلوعها ليقع سجود عبدتها له» 
قيل: ويحتمل أن يكون للشمس شيطان تطلع الشمس بين قرنيه) . 

ثم نقل كه عن الخطابي قوله : (القرن: الامة من الناس يحدثون بعد 
فناء آخرين» وقرن الحية أن يضرب المثل فيما لا يحمد من الأمور)”” . 

والحاصل : أن المشرق اختص بمزيد من تسلط الشيطان عليه » وأنه رأس 
الكفر ومنبع الفساد؛ وبؤر الإلحاد والعناد» فجهته ممقوتة غير محمودة 
فلذلك ضرب النبي كل به المثل بقرني الشيطان» كما يفهم من كلام 
الخطابي كه المتقدم. وقد تسلط الشيطان وأعوانه على تلك الديار أيّما 
تسلط» ومن تسلطه عليه نتج الفساد العريض» والفتن العاصفة المهلکت 
عبر الأزمان الغابرة والمعاصرة والتي تقدم ذكر جملة منها** كقتل عثمان 
ابن عفان والحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين -» وموقعة الجمل 
وصفين» وظهور الفرق المارقة» وحركة القرامط وغزو التتار» والحرب 
بين العراق وإيران» ثم بين العراق والكويت. فتعوذ بالله من تسلط الشيطان 
وأعوانه علينا وعلى المسلمین . والله علم. 


)0 «لفتح»: (507/50). 

(۲) تقدمت ترجمته في المبحث السابق: (ص۱۱۳). 

(۳) «الفتح»: (۵۱/۱۲). 

(6) تقدم ذلك في المبحث الأول من هذا الفصل : (ص ۱۵۵ - ۱۵۷ 


۱2۸ ۱ بر الفتن ومصدر ظهورها - الفتن في ضوء الکتاب والسنة 


المبحث الرابع 
رأس الکفر نحو المشرق 


عن أ كريرة ارم الله عنه - آن رسول الله كه قال : «رأس الکفر 
حو وا و ۱ ۱ 

إن إخباره وك بذلك فيه اختصاص المشرق بمزید من الکفر كما آشار إلى 
ذلك النووي هه فقالا: (وکان ذلك في عهده بي حين قال ذلك» ویکون 
حين يخرج الدجال من المشرق» وهو فيما بين ذلك منشأ الفتن العظیمة)*۳.. 

وقد ذكر الحافظ أبن حجرء والعيني - رحمهما الله أن في هذا 
الخديث إشارة إلى شدة كفر المجوس. لأن مملكة الفرس ومن أطاعهم من 
العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينة» وكانوا في غاية القسوة 
والتکبر والتجبر جتى مرّق ملكهم كتاب النبي يا" . 

ثم أضاف العيني قائلاً: (ومن شدة أكثر أهل المشرق كفرًا وطغيانًا آنهم 
كانوا يعبدون النار» وأنْ نارهم ما انطفأت ألف سنة» وكان الذين يخدمونها 
وهم السُدنة خمسة وعشر ون ألف رجل)©' . 


(۱) تقدم تخریجه في أوائل المبحث السابق من هذا الفصل : (ص155). 
)۲( شرح النووي على مسلم» : (6۳/۲. 

49 «الفتح»: (5/ ۰64۰۵ اعمدة القاري»: (۱۲/ 0754 . 

:.)۳4/۲( «عمدة القاري»:‎ )٤( 


الغتن في ضوء الکتاب والستة - بر الفتن ومصدر ظهورها ۱۹ 


ثم إن النبي َي لم يقل الکفر نحو المشرق» بل قال: «رأس الکفر نحو 
المشرق» فدل ذلك على أن المشرق- لاسیما العراق ‏ أساس الکفر وأصله» 
فمنه ينبع ماؤه» وتتفجر ينابيعه وأنهاری وقد اختّص المشرق بذلك دون 
غيره من الجهات لتسلط الشيطان واستحواذه عليه» كيف لا؟ والنبي كَل قد 
أخبر بأنه يطلع منه قرن الشيطان ‏ كما تقدم في المبحث السابق - وقد لوحظ 
هذا جهارًا نهارًا في الغابر والحاضرء فهو حقًا منبع ورأس الكفر والطغيان» 
والقسوة والتجبر والعصيان. فكم عانى المسلمون غابرًا وحاضرًا من 
الوَيْلات والنکبات التي هبت رياحها إليهم من المشرق» لاسيما من 
العراق. وقد سطر لنا التاريخ الاسلامي ذلك كله كما تقدم ذكر”' 2‏ ولم 
يدع لنا شاردة ولا واردة إلا حبّرها. وبذلك يظهر الاعجاز النبوي». في 
صدق النبي الامي ية فيما أخبر به . والله أعلم . 

ويجدر التنبيه هنا من أنه ليس المراد من ظهور الفتن من المشرق - 
لاسيما العراق - ووقوع الزلازل بهاء وطلوع قرن الشيطان منهاء وأنها رأس 
الكفر والطغيان» أن أولياء الله لم يوجدوا هناك أو لا يوجدون في 
المستقبل » بل المراد من تلك الأحاديث أن بلاد العراق وأرض الكوفة منبع 
لظهور الفتن والزلازل» وجديرة بصدور الشرور والبدع» وأنواع الضلال 
أكثر من غيرهاء فإذا كان الأمر كذلك فان الله بحكمته ورحمته سبحانه - 
یبعث من تلك البلاد جهابذة وفحول من العلماء ومشاهير الأئمة والأنصارء 
ونحارير المجتهدين» ليتم حجته على أهلهاء فلذلك ارتحل إليها أجل 
الصحابة - رضوان الله علیهم - واستوطنوها وتولّد كبار أئمة التابعين في 


() ینظر المیحث الأول من هذا الفصل : (ص۱۵۵ - ۱۵۷). 


1۷۰ بؤر الفتن ومصدر ظهورها - الفتن في ضوء الکتاب والسنة 


الكوفة والبصرة وبخداب وانتقل الامام الشافعي كه من مكة إلى العراق 
لنشر الکتاب وإشاعة السنة. وکان يُلقب هناك بناصر السنة. وولد بالعراق 
نفسها إمام أهل الستة والجماعة الامام آحمد بن حنبل هه وکذا ولد هناك 
کبار مشایخ العلم کالجنید البغدادي ۰۲ والشیخ عبد القادر الجيلاني" ٠‏ 
ولا تزال طائفة من أهل الحق تخرج من هناك إلى یوم القيامة » وی 
خالفهم ؛ أيدهم الله a‏ 


)١(‏ الجنيد البغدادي: هو الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي» أبو القاسم؛ هو شيخ 
الصوفية» ولد نة نيف وعشرين ومائة ببغداد» ونشأ وتوفي بها سنة ۲۹۷ه» كان يعرف 
بالقواريري» وبالحرّاز لأنه كان يعمل الخزء قال ابن الأثير في وصفه: إمام الدنيا قي 
زمانه» له رسائل مطبوعة في التوحيد والألوهية والغناء. قال الذهبي بعد أن ترجم له : 
(. . . فرحمة الله على:الجُنيد» وأين مثل الجنيد في علمه وحاله؟) . 
ينظر : «طبقات الصوفية»: (صه5١‏ - ۰۱۱۳ اطبقات الحنابلة»: /١(‏ ۱۲۷)» «صفوة ش 
الصفوة» : (1۱1/۲ -575)» *السیر»: (77/15 41/0 «الاعلام»: )۱٤١/۲(‏ . 

)١(‏ الجيلاني: هو الشيخ الإمام العالم الزاهد العازف» محبي الدین؛ آبو محمد عبد القادر 
ابن أبي صالح . . . الجيلي - أو الجيلاني أو الكيلاني - الخنبلي؛ شيخ بغداد. ينتهي 
نسبه إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما ‏ مؤسس الطريقة القادرية. من كبار الزهاد 
والمتصوفين» ولد في جیلان - وراء طبرستان - سنة ١0هء‏ تصدر للتدريس والإفتاء 
في بغداد سنة ٥۲۸‏ هاء وتوفي بها سنة 61۱« قال الذهبي: (ليس في کبار المشايخ 
من له آحوال وکرامات آکثر من الشيخ عبد القادر» لکن كثيرًا منها لا یصح » وفي بعفض 
ذلك أشياء مستحيلة). ثم قال في آخر ترجمته: (وفي الجملة: الشیخ عبد القادر اکتیر 
الشأن» و ماخذ أفي بعض أقواله ودعاويه» والله المؤعد» وبعض ذلك مكذوب 
علیه) اه. له كتب مطبوعة منها: الفتح الرباني»» وافتوح القیب». ۱ 
ينظر: «الأنساب»: (۳/ ۰64۱9 «الکامل»: (۰)۳۲۳/۱۱ «السیر»: (۳۹/۲۰ - 
۱ «الاعلام" : (۷/۵). 

(۳) «أكمل البیان»: (ص ۰۱۱۳ ۱۱۱). 


| اه كا كا ۱ اها ها ها 6 كا كا كا 2] ها ۵) اك ها ها كا ها || 


الفجل الثالث 
فتنة التفرق والاختلاف 


ویشتما علی خمسة مباحث : 
(لمبجت اللاول: الفرق بين الاختلاف والافتراق. 


(لمبجت الثانى: التنبیه على بعض الأخطاء في التفرق 
والاختلاف. 


(لمبجث (لثالت:_آسباب التفرق ولاختلاف. 
(لمبجث الرابع: افتراق هذه الأمة واختلافها. 
(لمبجث (لضاس: سبل الوقاية من التفرق والاختلاف. 
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الفتن في ضوء الكتاب والسنة - فتنة التفرق والاختلاف ۱۷۳ 


الفجل الثالث 
فتنة التفرق والاختلاف 


إن مما یبعث الأسى في النفوس ‏ ويدمي القلوب» وتذرف منه العیون أن 
نری الأمة الاسلامية قد تفرقت أيدي سباً !۰۲ وذهبت شذر مذر» فدب الخلاف 
والتفرق بينهاء ولم یقتصر هذا التفرق والاختلاف على دولها وحكامهاء 
وشعوبها عامة» بل للاسف أنه قد دب بين علمائها ودعاتهاء وطلاب العلم 
منهاء الذین هم قادة هذه الأمة وورثة نبيها - عليه صلوات ربي وتسلیماته -. 

وقد نتج عن هذا الواقع النکد التعیس في هذا العصر الذي شهد تفرق 
هذه الأمة بصورة لا مثيل لها في ماضیها وحاضرها - لفیف من الأقوام 
المتباغضة» المتناحرة المتدابرة» فجنت الأمة الهوان» وتجرعت كأس 
الضعف والتمزق والخسران بما قدمت يداهاء وأصبحت مثلاً في التخلف 
والانحطاط » بعد أن كانت نبراسًا يُستضاء به عبر غابر الأزمان. 

فالفرقة والخلاف يعنيان تدابرًا وانفصامًا في الصف الواحد. وتقاطعًا 


وتناحرًا. 


)١(‏ هذا مثل تستعمله العرب في التدليل على أن عاقبة التفرق ليست طيبة . وأصله مأخوذ من 
تفرق أهل سبأ باليمن» بسبب سيل العرم الذي مرّقهم الله فيه كل ممزق» فتفرقوا وأخذت 
كل طائفة منهم طریقّا. فضربت العرب بهم المثل فقيل : (ذهب القوم أيدي سبأء وأيادي 
سبأ). ينظر: «معجم البلدان»: (181/9). 


۱۷ فتنة التفرق والاختلاف - الفتن في ضوء الکتاب والشنة 


إذًا: فالعواقب المترتبة على الفرقة وخيمة» وقد اتخذ القرآن في توحید 
الصف أسلويًا فريدًا من نوعه» فين الحق» ودعا إلى الاعتصام به 
وا عنصمو بل ابيا وآ تفرد فا4 [آل عمران: ۱۰۳]. 

إذا غلم ذلك : فان الطریق الصحیح إلى النجاة هو التمسك بکتاب الله 
تعالی؛ وسنة زسوله كلك فانهما حصن حصین» وحرز مین لمن وفقه الله 
تعالی» ولا یمکن أن يتم ذلك الا بالبعد عن التفرق والاختلاف» والأسبات 
المودية إلى ذلك . 

ومما لا شك فيه أن لا شيء أعظم فسادًا للدین وأشد تقويضًا لبنيانهء 
وأكثر تفريقًا لشمل الأمة من الاختلاف والتنازع» فهما يفتكان بالأمة فثك 
الذئب بالغتم» ويتخران فيها نخر السوس في الحب» .ويسريان فبها سريان 
ا والنار في الهشيم . 

ولهذا حدّر الاسلام الحنیف من الفرقة والاختلاف» ودعا اتباعه إلى 
توحید الصف والی التراص؛ لأن التفرق يؤدي إلى التنازع » والتنازع يؤدي 
إلى الاعتلاف ۰ وبالتالي إلى الفشل» والفشل يورث الذل والهوان؛ والضعف 
والخسران . فالعواقب. المترتبة على الفرقة والاختلاف إِذَا وخيمة» ولهذا . 
جاءت النصوص الکثيرة من القرآن والسنة وکلام السلف - رحمهم الله - 
تبالغ في التحذیر من ذلك والنهي عنه» وتکشف عن سوء عواقبه. 

ومن ذلك قوله تبالی: « وآعگیشوا بل اه میا ول 4 [آل 
عمران : ۰۲۱۰۳ وقولة: * ولاتکونا كالدِنَ رفوا افو که [آل عمران: 


مرا ل موه 


1۰0[ وقوله : ی ریم کنو عا لست نهم في تی و م 


(۱) سيأتى ذكر أسباب الخلاف والافتراق في المبحث الثالث من هذا الفصل إن شاء الله 
تعالی : ص۱۹۱ -۲۱۹). 


الفتن في ضوء الکتاب والسنة - فتنة التفرق والاختلاف ۱۷۵ 


۰۹ وقوله: لاون عدا صریلی مستّقیعا ايعو ولا يعوا بل 4 
[الأنعام : ۱۵۳]. 

وقد ذم الله تعالی الطواتف المختلفة في غير ما آية» ومن ذلك قوله 
تعالى : یرل فیک إلا من رم ر [هود: ۰۱۱۸ ۰]۱۱۹ 
فجعل أهل الرحمة مستثنین من الاختلاف(۲. وکذلك قوله تعالى : ۷ َلِكَ 


مور و 


یه مرد ألحككب یال ورد نت انتلنوا في الکتب لن شِنَاقٍ یر 4 
[البقرة : ۰۲۱۷۲ وکذلك قوله : « وم الک لک وتا الکتب لا مرا بد 
َاجَهُم الم ابیت [آل عمران: ۰]۱٩‏ وقوله : « ولا تکرش کل 
کوان نم بخ انیت 4 [آل عمران: ۱۰۵]. 

وکذلك وصف اختلاف النصارى بقوله: نا ینم الْعَدَاوَة 
راغص ال بو الم وسوک یه له ا كوا یش تفوست 4 
[المائدة : ۱6 ]۰ 

ووصف اختلاف اليهود بقوله: وا نهم العدوة وَالْعْضَاءٌ ال ومر 
مه که رو تارا لح لته اه ...6 [المائدة: ۰]16 وقال: 
< ترش مر جزم يتا تم رد۰۳۹ [المؤمنون : ۰70۳ 

وکذلك النبي بيا لما وصف أن الأمة ستفترق على ثلاث وسبعین 
فرقف قال: «کلها في النار الا واحدة» وهي الجماعة»» وفي الرواية 
الأخرى : «من كان على مثل ما آنا عليه الیوم وأصحابي »۳ . 


(۱) اقتضاء الصراط المستقیم»: (۱۲۹/۱). 
(؟) سيأتي تخریجهما في المبحث الرابع من هذا الفصل إن شاء الله تعالی : (ص۲۱۰ - 
۱ 


۱۷۹ ۱ فتنة التفرق والاختلاف - آلفتن في ضوء الكتاب والسنة 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية شه مُعلقّا على هذا الحدیث : (فبین : أ 
عامة. المختلفین هالکون من الجانبین» إلا فرقة واحدةء وهم أهل السنة 
والجماعة)؟. 

وقد أشار النبي بي إلى أن التفرقة والاختلاف لابد من وقوعهما في 
الأمة. فقال لار : «سألت ربي لاء فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة: سألث 
ربي أن لا يهلك أمتي بالستة"“ فأعطانيها . وسألت ربي أن لا يُهلك أمتي 
بالغرق فأعطانيها . و سألته أن لا یجعل بأسهم بينهم فمتعتیها)" . 

فعلق شيخ الإسلام ابن تيمة يو على هذا الحديث بقوله: i‏ 
المعنى محفوظ عن النبي وا من غير وجه» يشير إلى أن التفرقة والاختلاف 
لابد من وقوعهما في الأمة) . 

وكان يل يحذر آمله من التفرقة والاختلاف لینجو منهما من شاء اللا له 
السلامة» كما قال ابن:مسعود ‏ رضي الله عنه -: سمعت رجلا :قرأ آية 
سمعت النبي کل يقرأ إخلافهاء فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي ار 
فذكرت ذلك له فعرقت في وجهه الکراهیت وقال: «کلاکما محسن. 
ولا تختلفواء فان من كان قبلکم اختلفوا فهلکو ٩‏ . ۱ 


(۱) «اقتضاء الصراط المستقیم»: (۱۲۷/۱). 

() السّنة: الجدب والقحط الذي يعم . يُنظر: «غریب الحدیث» للخطابي: (۱/ ۰41۱۰ 
(القاموس المحیط» فطل السین باب الهاء : (4/ ۲۸۸-۲۸۷)- 

(۳) آخرجه مسلم في الفلّن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم بيعض 
(۰۲۲۱۹/۵ رقم۲۸۹۰). 

() «اقتضاء الصراط المستقیم»: (۱۲۲/۱- ۰۱۲۳ 

(5) آخرجه البخاري في الخصومات باب ما یذکر في الاشخاص .۰۰ والخضومة بين 


المسلم واليهودي : (5/ ۸۵-مع الفتح) . 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية كث4 معلقًا على هذا الحدیث: (نهی النبي 
اة عن الاختلاف الذي فيه جحد کل واحد من المختلفین ما مع الاخر من 
الحق لأن كلا القارئین كان محسا فيما قرأه» وعتّل ذلك : بأن من كان قبلنا 
اختلفوا فهلكوا. ولهذا قال حذيفة لعثمان: "أدرك هذه الأمة» لا تختلف 
في الكتاب كما اختلف فيه الأمم قبلهم "۲۳ لما رأى أهل الشام والعراق 
يختلفون في حروف القرآن الاختلاف الذي نهى عنه النبي بل" . 

ومما سلف يتجلى لنا: أن التفرق والاختلاف خطير جد خطیر» وشر 
أيما شر» ولهذا لما أتم عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ الصلاة بمنى أربع 
رکعات - خلاقًا لما كان عليه الرسول وا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما- 
عجب الصحابة من صنيعه ذلك» حتى إن ابن مسعود - رضي الله عنه - 
استرجع وقال: «صليت مع رسول الله که بمنى ركعتين» وصليت مع أبي 
بكر رضي الله عنه ‏ بمنى رکعتین» وصليت مع عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ بمنى ركعتين» فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان»" . وفي 
رواية أنه: (صلى أربعًاء فقيل له : عبت على عثمان ثم صليت أربعًاء قال: 
الخلاف شر)(*. 

رضي الله عن ابن مسعود» فما أحكمه وما أعلمه! فهو - رضي الله عنه - 
يعلم أن إتمام عثمان خلاف هدي النبي بيا وصاحبیه - رضي الله عنهما - 


)١(‏ رواه البخاري في فضائل القرآن» باب جمع القرآن: (۸/ ۱۲۷ مع الفتح) ولفظه عنده: 
«أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود والنصارى». 

(؟) «اقتضاء الصراط المستقيم»: (1/ 0174-1587 

. أخرجه البخاري في تفصير الصلاة» باب الصلاة بمنى: (7107/7 -مع الفتح)‎  )۳( 

(4) رواه أبو داود في المناسك» باب الصلاة بمنى: (1۹۱/۲ - ۰4۹۲ رقم1959)) 
وصححه الألباني في «صحیح آبي داود»: (059/1. 


۱۷۸ ۱ فتنة التفرق والاختلاف - الفتن قي ضوء الکتاب والسنة 


ومع ذلك وافق عثمان وأتم أربعًاء. كل ذلك خشية التنازع والتفرق؛ 
وما ينتج عن ذلك من فتن عظيمة» ومحن جسيمة» فالخلاف حقّا شر كما 
قال - رضي الله عنه -. : 

ولذا نقل الحافظ ابن حجر كا عن الداودي“ ك قوله : (وتبع 
- يعني : ابن مسعود - غثمان كراهة لخلافه» وأخبر بما یعتقده)۳۳) وقد قال 
- رضي الله عنه - متمنیا: (فلیت حظي من أربع رکعات ركعتان متقبلتان) 
- كما تقدم -. ومعناه - على ما ذکر التووي دب4 : (ليت عثمان صلی 
رکعتین بدل الأربع كما كان النبي إا وأبو بكر وعمر وعثمان :رضي الله 
عليهم أجمعين ‏ في صدر من خلافته يفعلون. ومقصوده: كراهة مخالفة 
ما كان عليه رسول ال وصاحباه؛ ومع هذا فابن مسعود رضي الله عنه - 
موافق على جواز الاتمام ولهذا كان يصلي وراء عثمان - رضي الله عنه د 
متمّاء ولو كان القضر عنده واجّا لما استجاز تركه وراء أحد) اه" 

وهنا تأتي القاعداة الأصولية: ۰ (درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح) . فابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ درأ مفسدة عظيمة » وهي الخلاف 
والتفرق والنزاع». وقدمها على مصلحة متابعة النبي بل فيما هو آولی 
'وأفضل» فوافق على جواز الإتمام مع أنه كان يري أن الشنة في القضر تأسيًا 
برسول الله اة وصاحبیه -رضی ي الله عنهما -. 

ل لال كاد E‏ 

تس و یر 


(۱) تقدمت ترجمته في المباحث الثاني من الفصل الثاني من هذا لباب :.(صی ۱3۳): 
00 «الفصمه: 040/۳ 
(۳) «شرح النووي على مسلم»: (۲۰8/۵). 


الفتن في ضوء الكتاب والسنة - فتنة التفرق والاختلاف ۱۷۹ 


المبحث الأول 
الضرق بين الاختلاف والافتراق 


إن الفرق بين الافتراق والاختلاف آمر مهم جدّاء وينبغي أن يُعنى به آهل 
العلم؛ لأن كثيرًا من الناس خاصة بعض المتعالمين في هذا العصرء لا یفرقون 
بين مسائل الخلاف ومسائل الافتراق» ومن قنا قد يرتب بعضهم على مسائل 
الاختلاف أحكام الافتراق» وهذا خطأ فاحش أصله الجهل بأصول الافتراق» 
ومتى يكون؟ وكيف يكون؟ ومن الذي يحكم بمفارقة شخص. أو جاعة ما؟ 

من هنا كان لابد من ذكر بعض الفروق بين الاختلاف وبين الافتراق. 
فهذه حمسة فروق على سبيل المثال لا على سبيل الحصر . 

الفرق ال ول: 

أن الافتراق أشد آنواع الاختلاف» بل هو من ثمار الخلاف» إذ قد 
يصل الخلاف إلى حد الافتراق» وقد لا يصل» فالافتراق اختلاف وزيادةء 
لكن ليس كل اختلاف افتراق» وينبني على هذا الفرق الثاني . 

- الفرق الثاني : 

وهو أنه ليس كل اختلاف افتراقّاء بل كل افتراق اختلاف» فکثیر من 
المسائل التي يتنازع فيها المسلمون هي من المسائل الخلافية» ولا يجوز 
الحكم على المخالف فيها بالكفر ولا المفارقة ولا الخروج من 


۱/۸۰ فتنة التفرق والاختلاف - الفتن في ضوء الكتاب والسنة 


السنة”“ ثم إن الاختلاف والنزاع في الاحکام قد يكون رحمة بالمومنین 
لا نقمة عليهم» فلهذا لا يعتبر ذلك من قبيل الأهواء ولا الافتراق» وقد أقاد 
بذلك شيخ الإسلام ابناتيمية نله فقال: .(والنزاع في الأحكام قد يكؤن 
رحمة إذا لم يفض إلى شر عظيم من خفاء الحكم؛ ولهذا صنف رجل كتابًا 
سماه: «كتاب الاختلاف» فقال أحمد: سمّه كتاب «السّعة»؛ وان الحق في 
نفس الأمر واحدء وقد يكون من رحمة الله ببعض الناس خفاؤه؛ لما في 
ظهوره من الشدة علیه» ویکرن من باب قوله تعالى : لا ماعن آشیاه إن 
يد كي کوک ۳4 [المائدة : .]٠6١‏ 
- (لفرق (لثالت: ٠‏ 


أن الافتراق لا يكون إلا على أضول كبرى» أي : أصول الدين التي 
لا يسع الخلاف فيهاء والتي تثبت بنص قاطع أو بإجماع» أو استقرت منهججا 
علميًا لأهل السنة والجماعة لا يختلفون عليه فما كان كذلك فهو أصل»ء 
من خالف فيه فهو مفترق» أما ما دون ذلك فإنه يكون من باب الاختلاف . 
فالاختلاف يكون فيما دون الأصول مما يقبل التعدد في الرأي» ويقبل 
الاجتهاد» ويحتمل ذلك كله» وتكون له مسوغات عند قائله أو يحتمل فيه 
الجهل والإكراه والتأويل» وذلك في أمور الاجتهاديات والقرعيات» 
ويكوت في بعض الأصول التي يعذر فيها بالعوارض عند المعتبرين من أئمة 
الدين» والفرعيات أحيانًا قد تكون في : 


(1) «الافتراق»: (ص4-8) بتصرف پسیر. ٠‏ 
0( «مجموع الفتاوى»: (۰)۱9۹/۱6 «مقدمات في الأهواء والافتراق4: (ص۳۲-۳۱). 


الفتن في وء الكتاب والسنة - فتنة التفرق والاختلاف ۱۸۱ 


بعض مسائل العقيدة التي یتفق على أصولهاء ویختلف على جزئياتهاء 
كإجماع الأئمة على وقوع الاسراء والمعراج» واختلافهم وتنازعهم في رژية 
النبي ية لربه فيه» هل كانت عينية» أو قلبیة؟ 

- (لفرق الرابع: 

أن الاختلاف قد یکون عن اجتهاد وعن حسن نية ويُؤجر عليه المخطیء 
مادام متحريًا للحق» والمصيب أكثر أجراء وقد يحمد المخطىء على 
الاجتهاد أيضّاء أما إذا وصل إلى حد الافتراق فهو مذموم كله» بینما 
الافتراق لا يكون عن اجتهاد» ولا عن خسن نية» وصاحبه لا یوجر بل هو 
مذموم وآثم على كل حال» ومن هنا فهو لا يكون الا عن ابتداع أو عن اتباع 
هوىء أو تقليد مذموم. 

_ الفرق (لجباس: 

أن الافتراق یتعلق به الوعید» وکله شذوذ وهلكة, أما الاختلاف فليس 
كذلك مهما بلغ الخلاف بين المسلمین في آمور يسع فیها الاجتهاد» أو 
يكون صاجب الرأي المخالف له مُسَوّعْه أو يحتمل أن يكون قال الرأي 
المخالف عن جهل بالدليل ولم تقم عليه الحجة. أو عن إكراه يعذر به قد 
٠‏ لا يطلع عليه أحد» أو عن تأويل ولا يتبين ذلك إلا بعد إقامة الحجة . 


(1) «الافتراق»: (صه- 200 ٠‏ 


AY‏ ` ۱ فتنة التفرق والاختلاف - الفتن في ضوء الکتاب والسنة 


المبحث الثاني 
التنبيه على بعض الأخطاء في التفرق والاختلاف 


وبمناسبة الفرق بين الاختلاف والافتراق لابد من التنبیه على بعضر 
الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس في هذا العصرء خاصة الذين یواجهون 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو الدعوة إلى الله سبحانه مع ضعف 
في العلم. وضعف في الفقه في الدين» أو قلة في التجربة» أو انحراف في 
التصور» وخاصة بعض راد الحركات - والجماعات - الإسلامية 
المعاصرة. 
# فمن هذه الأخطاء : 

- الخطا الأول : 

(إنكار أن يكون في الأمة افتراق). وينبني عليه نزوع بعضهم إلى إنكار 
حديث الافتراق الذي ورد عن النبي بل - وسيأتي الکلام عنه تفصیلا في ۰ 
مبحث لاحق إن شاء اله“ - وهذا خطأ فادح» أن یمیل بعض الناس أو 
يدعي أنه ليس" في الامة,افتراق» وهو بذلك يزعم أنه يريد أن یظهر حسن 
النية في الأمة» وآن‌یعامل الأمة بالظاهر» ومن هنا یتتکر لحديث الافتراق أو 


)١(‏ سيأتي ذكر النصوص القاطعة الدالة على وقوع الافتراق في المبحث الرابع من هذا 
الفصل إن شاء الله.تعالى (ص١١7147).‏ 


الفتن في ضوء الكتاب والسنة - فتنة التفرق والاختلاف AY‏ 


يؤوله» أو يصرف الافتراق إلى فرق خارجة عن الاسلام قطعًاء أو إلى فرق 
في الأمة هي من غير المسلمين» وهذا خطأ فادح أيضّاء بل هو معارضة 
صريحة لأخبار النبي وق بل الأخبار القاطعة في الکتاب والسنة» تدل على 
وقوع الافتراق "۳۳ فالأمة فعا فيها افتراق وهذا حق» والافتراق من الابتلاء» 
والحق لا یتبین الا بضده» والله سبحانه وتعالی کتب منذ الازل ألا يبقى على 
الحق الا الأقلون وعلی هذا فان الافتراق لا يعد إساءة ظن بالأمة» بل هو 
آمر واقع لابد من الاعتراف به» ولابد من تصدیق خبر النبي بي فيه كما 
أخبر» وکون الافتراق يقع في الأمة لا يعني أن الانسان يلم بالامر الواقع» 
أو يزعم أن المفارقة مشروعةء أو يرضى بأن يفارق أو لا يتحرى الحق 
ولا يبحث عنه استسلامًا لقدر المفارقة» بل إن وقوع الافتراق هو دافع لكل 
مسلم بأن يتحرى الحق ويستمسك به» ويعرف الشر ليحذره ویتجنب 
مسالكه» وليعلم أن الحق لابد متحدد في نهج النبي ِا وفي نهج صحابته 
-رضوان الله عليهم أجمعين - ونهج السلف الصالح - رحمهم الله -. 

5 الخطا' الثاني : 

وهو قد يتخذ ذريعة للمفارقة» وهو يقابل الخطأ الأول بالتمام» وهو 
اعتقاد أن المفارقة مادامت أمرًا واقعًا فهذا يعني أن الأمة تقع فيه با 
وتسليم» وأنه يشرع للدعاة أن يرضوا بواقع الافتراق ويسلموا به» وأن يقبلوا 
هذا الضلال دون أن يسعوا لعلاجه» وأنه لا يضر المسلم أن يكون مع أي 
فريق كان؛ لأن المفارقة آمر واقع» فعلى المسلم أن يذهب مع من يعجبه من 
أهل الأهواء وأهل الفرق» أو يتعاطف معهم . 


(۱) سيأتي ذكر تلك الأخبار القاطعة في الموقع السابق ذکره - إن شاء الله تعالى -. 


Af‏ ۱ فتنة التفرق والاختلاف ‏ الفتن في ضوع الکتاب والسنة 


ومدّه أيضًا دعوی فاطلة» بل هي تلبیس على المسلمین» فلا يجوز أن 
يكون الخبر عن الاختلاف ذريعة للمفارقة». أو ذريعة للرضا بالبدع» أو 
ذريعة للرضا بالأهواء والرضا بالخطأء لأن الخبر عن الافتراق في الدين جاء 
برقن اي والسد ار الشدید» ولقد وصل لآم عند ان اممنن 
ينتسبون للدعوة أن یقول مادام الرسول ية أخبر بأن الامة ستفترق. فا 
لابد أن نرضی بالبدع وثترها أمرًا واقعّاء ونرضی بالاهواء وئقرها أمرًا 
واقعّاء ونسلم للأمر الواقع ولنعرف بأنه لا دين الا بِدَحَن!!! وهذه دعوی 
باطلة بل هي من مداخل الشيطان على الانسان لأن الرسول با حينما آخبر 
عن الافتراق» آخبر بأنه ستبقی طائفة من هذه الأمة على الحق» إظاهرة 
منصورة ۰۲ ظاهرة بالحق تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء وهذه الطائفة 
تقوم بها الحجة» ويهتدي بها من أراد الهدى» ويقتدي بها من أراد الحق 
والخیر والسنة» فاذا الحجة لابد آن.تکون قائمة» والحق لابد:أن يظهر, 
ولا يمكن أن يخفى على كل ذي بصيرة» ولا على كل من يريد الق 
ويسعى إليه صادقًاء فإنه من يتق الله يجعل له مخرجًا . 

من ماعن ادج والإخواء على ها مر واتع لا یجو رگا 
بل هو تلبيس على المسلمين» GE‏ واعراض عن 
الحق» واتباع لغير سبیل المؤمنين" 

وفرق ما بين أهل السنة وأهل البدعة والاهواء والفرقة. 


00 ونس الحديث: رل امن ادي على ال ل رم لیم 
يأتي أمر الله» . أخرجه مسلم في الاماری باب قوله بل : «لا تزال طائفة من آمتي:. . 
(9/ 1071 رقم ۰ ۱۹۲). 

() الافتراق»:.(۱8/۱۱): 


الفتن في ضوء الكتاب والسنة - فتنة التفرق والاختلاف 1A0‏ 


ومن أبين الفوارق بينهم : حقيقة الاسم والانتساب» فأهل السنة ينتمون 
للسنة والجماعة» وأهل الأهواء والبدع كل طائفة منهم تنتسب اما إلى 
السلف في بعض الأصول كالأشعرية» وإما إلى أصل من أصول الضلالة» 
وإما إلى وصف يدل على حقيقتهم وشعارهم كالرافضة والصوفية ۰ ۲۰۰ . 

(وأئمة السنة ليسوا مثل أئمة البدعة» فإن أئمة السنة تضاف السنة إليهم 
لأنهم مظاهر بهم ظهرت» وأئمة البدعة تضاف إليهم لأنهم مصادر عنهم 
صدرت. ولهذا كان جُمَل الاعتقاد الذي يذكره أهل المقالات عن أهل 
السنة والجماعة هو قول أحمد وأمثاله من أثمة السنة)" . 

_ الخطا" الثالث : 


خطأ الذین یجعلون من الاختلاف ذريعة للتسرع في وصف المخالفین 
بالخروج» أو المفارقة. أو المروق من الدين» وما یستتبع ذلك من 
الاستعجال في الحکم على المخالفین دون الرجوع إلى قواعد الشرع 
وأصول الحکم. ومناهج أثمة الدین في ذلك» لأن التکفیر له ضوابطه 
وأصوله» حتی مع مرتكبي البدع والأهواء» لأن ترتیب الأحكام علیهم 
بالکفر أو بالبراء والبغض والهج والتحذیر من المخالف مطلقّا. دون 
التغبت ودون إقامة الحجة لا یجوز. ومعنی ذلك : أنه لا ينبغي لكل من رأى 
أي بدعة في شخص أن یصفه بالمفارقة» ولا كل من رأى أمرًا مخالقًا للشرع 
والدین والسنة أن یصفه بالمفارقة» لأن من الناس من يجهل الأحكام» 


(۱) «مقدمات فى الأعواء والافتراق»: (ص۱۰۹). 
(؟) «درء التعارض»: (1-6/۵). 


۱۸۹ ۱ فتنة التفرق والاختلاف - آلفتن في وء الكتاب والسنة 


والجاهل معذور حتى يعلم» ومن الناس من یکون مُكرمًا في بینته» أو في 
مكان ماء كما يحدث في بعض البلاد الاسلامية التي يُكره فيها المسلمون 
- ي علی حلق الي آو علی ترك الجماعة. آو علی التلفظ بالکفن 
وغل یار ی ای سمو قرغا وی هو ان وک . 
ولو لم یفعلوا لقتلواء أواعذبواء أو انتهکت آعراضهم أو نحو ذلك . 

دا فان عارض الإكراه لابد أن يرد في ذهن الحاكم على الناس باي 
حکم من الأحكام» وقد يكون فاعل البدع أو معتقد الضلالة متأولاء ولم 
تقم عليه الحجة» فلابد من إقامة الحجة على الناس: فقد یری أحد منا 
إنسانًا برتکب بدعة من البدع التي عادة انما یترکبها آهل الافتراق - کبدعة 
المولد مثلگ - فإذا فعلها إنسان عامي جاهل فلا يعني أن يُوصف بالابتداع 
حتى یی له الام وثقام عليه الحجة. ولا أن یوصف بالافتراق» آما فعله 
فيوصف بالابتدا + لکن لا يوصف بأنه مفارق» أو أنه خارج عن الجماعت 
أو أنه من الفرق الهالكة بمجرد رؤية بدعة أظهرها حتى تقام عليه الحجةء 
اللهم لا البدع المكفرة» وليس المقام هنا يتسع للكلام عنها . 

بل اتهام الناس بالمفارقة للدين فيما هو دون الأصول من البدع 
والمخالقات والمحدئات لا یجوز. بل هو من التعجل المذموم وينبخي 
علی من رأى شيئًا من ذلك» أن یتبت أو أن يسال آهل العلم» ویفترض: 
أن المسلم الذي وقع في ذلك جاهل» أو متأول. أو مقلد یحتاج إلى نصح 
وبيان وإرشاد» وأن يغامل ابتداء بإشفاق ورفق؛ لأن القصد مدایته 
لا تجريحه7©. 


)١(‏ «الافتزاق»: (ص۱۷-۱5). 


الفتن في ضوء الكتاب والسنة - فتنة التفرق والاختلاف AV‏ 


5 الخطا" الرابع : الجهل بما يسع فيه الخلاف وبما لا يسع : 
أي : عدم التفریق عند کثیر من المنتسبین للرسلام» بل المنتسبين 


للدعوة بين ما هو من أمور الخلاف: وما هو من الأمور التي لا يصح فیها 


ER! 


من الناس من يعد بعض المسائل الخلافية من القطعيات والأصول دون 
أن يرجع إلى أصول أهل العلم» وإلى آقوالهم أو دون أن يهتدي بأهل 
الفقه في الدین» الذين يُبُصرون في هذه الأمور. 

ومن ذلك عدم التفريق بين الأمور المكفرة وغير المکفرة. 

عدم التفريق بين البدعيات الكبرى وما دونهاء والبدعيات المخرجة 
من الدين» أو المكفرة وما دونهاء فان كثيرًا من الأخطاء التي تحدث 
من الأشخاصء أو من الهیثات» أو من الجماعات ‏ ويُكَمّرهم بعض 
المتعجلين بسببها هي ليست کذلك. فإن بعض الناس إذا عرف بأصل 
من الأصول التي تکفر كالقول مثلاً: بأن القرآن مخلوق» طبّقه على 
كل قائل بهذه المقولة دون الأخذ بأحكام التكفير» وهكذا في بقية 
المسائل» وعدم التفريق بين الأصل وبين الحكم على المعيّن أمر 
مخالف لأصول السلف وأصول أهل السنة والجماعة. 

إن أهل السنة والجماعة بُفْرّقون بين الأحكام بالکفر» والاحکام بالفسق» 


والأحكام بالتبدیع على وجه العموم؛ وبين الحکم على المعیّن فقد یُحکم 
على عمل أو شيء ما بانه کفر ويُحكم على مقولة ما من المقولات بأنها 
كفرء وهذا لا يعني أن کل من اعتقد أو فعل هذا الکفر يكفرء ولا كل من 
قال بهذا القول یکفر: هناك كثيرون لا یفرقون في هذه المسائل» فیکمُرون 
باللوازم» ويُكفّرون دون الأخذ بضوابط التکفیر. مع أن الكفر لا يجوز 


۱۸۸ ۱ قتنة التفرق والاختلاف - الفتن فو.جضوء الكتاب والسنة 


إطلاقه حتی يتم التثبت ؛ وبیان الحجة وإقامتهاء وبيان الدلیل ومعرفة عدم 
وجود العوارض المانعة من إطلاق التکفیر على المعیّن؛ کالجهل وعدم 
وجود الإكراه» وعدم وجود التأويل . وهذه المسألة تحتاج إلى مقامات 
طويلة» وإلى مقابلة للأشخاص » وإلى الجلوس إليهم» ونقاشهم ونصيحتهم» 
أما أن ترب أحكام الكفر على كل من ظهرت منه حالة الكفرء :أو مقولة 
الكفر» أو اعتقاد كفر» فان هذا لا يجوز إلا في الأمور الكبرئ التي تلم من 
الدین بالضرورة» کمن آنکر أن يشهد أن لا له إلا ال فهذا معلوم من الدین 
بالضرورة کفره» أو من آنکر أن يشهد أن محمدًا رسول الله» فهذا معلوم من 
الدين بالضرورة كفره» أو من سب الرسول بلا فهذا معلوم من الدین 
بالضرورة كفره» لکن هناك من صول الدین ما تخفی وقائعه وتفصيلاتة» 
وآلفاظ الاعتقاد به علئ العامة» ومن في حكمهم» کمسائل الطفات؛ 
٠‏ .ومسائل القدر» ومسائل الرؤية» والشفاعة» ومسائل الصخابة» وغیر ذلك 
من الأمور التي لا یعلمها العامة» بل تخفی حتی على بعض من ینتسبون إلى 
العلم؛ تخفی علیهم تفاصیله وربما یتلفظ بعضهم بلفظ کفر وهو لا يشعرا» 
أو هو لم یتعمد» أو هو لا يدري أو لم يتمعن العبارة» فهل هذا يُحكم 
بكفره؟ طبعًا لا. 

إن من أشد الاخطاء التي يقع فيها کثیرون من الذين يتعرضون للحکم 
على الناس - خاصة صغار طلاب العلم والأحداث منهم. الذين لم يتفقهوا 
في الدين على هل العلم» إنما أخذوا العلوم الشرعية عن الكتب والؤسائل 
دون اهتدای ودون اقتداء» ودون مراعاة للأصول» ولا معرفة بأصول 
الاستدلال وأصول الأحكام - هولاء يقع بعض منهم في هذه المسائل 
الخطيرة» وهي عدم التفرزیق بين الأصول وبين تطبيق الأصول على الجزئيات 
والحوادث والنوازل. 1 ٠‏ 


الفتن في ضوء الکتاب والسنة - فتنة التفرق والاختلاف ۱۸۹ 


فأحکام الکفر والتکفیر وآحواله» لا تعني تکفیر کل شخص يقول بهاء 
أو یعلمها أو يعتقدهاء وأحكام الولاء والبراء» مثل أحكام التکفیر لا تعني 
تطبیق هذا الولاء والبراء على کل من یظهر منه موجبه» حتی يتم التأكيد» 
أقصد بذلك البراء بخاصة. آما الولاء فهو الأصل لكل مسلم» ولا يجوز 
یظهر ويتأكد ما یخالفه . 

كذلك عدم اعتبار المصالح والمفاسد. أو الجهل بقواعد جلب 
المصالح ودرء المفاسد سبب من أعظم أسباب الوقوع في هذا الخطاً ۱ . 

_ الخطا الخامس : 

الذي يلاحظ ذلك الخلط المزعج في المسائل الكبيرة والصغيرة» وبين 
والاستنباط» وبين المسائل العادية التي يُمكن أن تكون أمرًا عامًا يمكن حتى 
للعوام من الخوض فيه . ش 
فصل وتفريق بين ما هو دقيق في العلم لا يستطيعه إلا خواص أهل العلم 
وبين ما هو عموميات . 

وأخطر من هذا إقحام العوام وأنصاف المتعلمين والمثقفين والجهلة 
والمتعالمين في مسائل من العلم دقيقة وخطيرة لا يمكن أن ينفرد بفهمها 
والقول فيها إلا من أوتي مع العلم الواسع بصرًا وفهمًا وقدرة على 
الاستدلال والاستنباط . 


)١(‏ «الافتراق»: (ص۲۰-۱۷). 


۱۹۰ فتئة التقرق والاختلاف - الفتن في جوء الکتاب والسنة 


ولاشك آن الخوارج حینما ظهروا استطاعوا تحقیق بعض النجاحات» 
لأنهم آفلحوا في إقحام العوام في الخوض في المسائل الکبری . 

وكأن التاریخ يجيد نفسه» فتجد في عصر الیوم إنسانًا أمَيًا لا يقرأ 
ولا یکتب ویتطاول على آهل العلم والدعاة إلى الله؛ ولا يكلف نفسه 
جهداء وإنما یکفیه أن يقول تأكيدًا لهذا التطاول : سمعنا.عن فلان هذا وقد 
يكون من كبار العلماء والدعاة ‏ بأنه ليس بذاك. أو لا يُطمأن إلى عقيدته. 
أو أنه سليم المُعتقد في الظاهر» بدعي في الباطن ١‏ . . 

وهکذا وقعت الأمة في بحر متلاطم الأمواج من التطاول على علمائها 
ودعاتهاء والانتقاص من أقدار كثير منهم فأصبح التطاول والانتقاص سمة 
بارزة لكثير من النأس حتى ‏ بكل آسف -ممن ینتسبون للعلم والدعوة. 

والله وحده المأمولٍ الذي يدرك هذه الامة بألطافه يُهيىء لها سبیل 
الودج دا وت و ۱ 


الفتن في ضوء الكتاب والسنة - فتنة التفرق والاختلاف ۱۹۱ 


المبحث الثالث 
أسباب التفرق والاختلاف 


لو حاول الباحث أن يستقرىء أسباب الافتراق منذُ أن بدأ حتى يومنا 
هذاء لوجدها كثيرة جدّ لا تكاد تُحصى» وكلما تجددت للناس أفكار 
وثقافات وأهواء» تجددت معها أسباب للافتراق» لكن هناك أسباب كبرى 
رئيسة» وتكاد تتفق عليها أصول الفرق قديمًا وحدیتا» مُلخَّضُها كما يلى: 


* (لسبب الأول: الاختلاف في أصل النحلة: 


إن أول أسباب الافتراق وأشدها نكاية على الأمة» كيد الكائدين 
بأصنافهم من أهل الدیانات كاليهود والنصارى والصابئة والمجوس 
والدهريين» وكذلك من الموتورین؛ أي: الذين حقدوا على الاسلام 
والمسلمين» لأن الجهاد قضى على دولتهم» وأبطل أديانهم وهيمنة 
سلطانهم من الأرض» كالفرس والروم»ء فهؤلاء منهم الذين بقوا على 
كفرهم» وحقدهم على المسلمين والدين والإسلام» وآثروا النفاق والزندقة 
بإعلان الاسلام ظاهرًا فقط» أو البقاء على دياناتهم مع دفع الجزية حفاظا 
على رقابهم وإيثارًا للسلامةء للتعايش مع المسلمين» وهؤلاء هم أشد 
المعاول عملا في الفتك بالمسلمین. والكيد لهم بالأفكار» وبث المبادىء 
والبدع والأهواء بينهم . 


۱۹۲ حم سای ار را لك 


* (السبب للثاني: أهل الأهواء الذين يجدون مصالح شخصية 0 
شعوبية في الافتراق : ۱ 
فکثیر من أتباع لفرق نجد آنهم یجدون في التفرق تحقيقًا لمصالح 
شخضية» إما شهوات. وإما آهوای وإما أغراض عصبية» أو شعوبية؛ أو 
قبلية» أو غيرهاء وربما بعضهم يقاتل لهذا الأمر لهوی أو لعصبيةء هذا 
الصنف هم مادة وقود الفِرّقء فهم الذين یرون أتباع تلك الفرق» 
ويجتمعون حولهم لتحقيق هذه المصالح. وهذه الفئة موجودة في كل زمان 
وفي كل مكان» فانه متئ ما ظهر في الناس رأي شاذ» أو بدعة» أو صاحب 
هوى؛ فانه يجد من الخوغاء» ومن أصحاب الأهواء وأصحاب الشهوات 
والأغراض الشخصية. من يتبعه لتحقيق ذلك. وما أكثرهم في كل زمان 
- لا كترهم الله -. 
* (لسبب الثالث: الجهل : 


وقد يكون سبب التفرق والاختلاف تارة: جهل المختلفين بحقيقة 
الأمر الذي يتنازعان فیه» أو الجهل بالدليل الذي يرشد آخدهما به الآخز) 
أو جهل أحدهما بما مع الاخر من الحق في الحكم» أو في الدليل» وان كان 
عالمًا بما مع نفسه من الحق حكمًا ودلیلا . 

والجهل والظلم: هما أصل كل شرء كما قال سبحانه : ا 
تم 5لوا جو4 [الأحزاب: 2۷۲ 


4 الافتراق»: ( ص۳۸‎ )١( 
۲۸ ۱۳۷ /۱( : «اقتضاء ء الصراط المستتیم؛‎ )۲( 


الفتن في جنوء الكتاب. والسنة - فتنة التفرق والاختلاف ۱۹۳ 


والجهل داء عضال وقاسم مشترك يشمل کل الاسباب» لکن الجهل 
المقصود هنا هو عدم التفقه في الدين» وهو الجهل بالشنة وآصولها 
وقواعدها ومناهجهاء ولیس مجرد عدم تحصیل المعلومات. لأن الانسان 
قد يكفيه أن يُحصّل ما يُحصّن به نفسه وما يحفظ به دینه» ویکون بذلك 
عالمًا بدينه» ولو لم يتبحر في العلم» والعكس كذلك قد يوجد من الناس 
من يعلم الشيء الكثير» وذهنه محشو بالمعلومات» لكنه يجهل بديهيات 
الأصول والقواعد الشرعية في الدين» فلا يفقه أحكام الخلاف» وأحكام 
الافتراق» وأحكام التعامل مع الآخرين» وهذه مصيبة كبرى أصيب بها كثير 
من الناس الیوم» وهي أن الواحد منهم توجد لديه معلومات شرعية أو 
يكون ممن يتعلمون ويأخذون العلم الشرعي عن مصادر كثيرة» لكن تجده 
جاهلاٌ في فقه أحكام الإسلام» وفي الأحكام على الاخرین؛ وفي أحكام 
التعامل مع الناس» وفي أحكام الدعوة» وفي أحكام الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فیفسد من حيث لا يشعر» فالجهل مصيبة» والجهل 
سبب رئيس لوجود الافتراق» والجهلاء هم مادة الفرق» وهم وقودها. 
وهم مادة كل فتنة» وحطب كل نار من نيزان الظلام . 


: السبب الرابع: الخلل في منهج التلقي‎  * 


والمقصود بذلك أنه قد يوجد لدى كثير من الناس علم» وقد يطلع على 
كثير من الكتب» لكنه جهل أو اختل عنده منهج تلقي الدين» لأن تلقي 
الدين له منهج مأثور منذ عهد النبي ی والصحابة والتابعين» وسلف الم 
واقتفاه أئمة الهدى إلى يومنا هذا . 

وهذا المنهج إنما هو العلم والعمل والاهتداء والاقتداء والسلوك 

والتعامل» وهو الإلمام بالقواعد الشرعية والأصول العامّة أكثر من مجرد 


۱۹ ۱ فتنة التفرق والاختلاف - الفتن في ضوء الکتاب والشنة 


الالمام بفرعیات الأحكام أو بکمیات النصوص(٩‏ 
* من مظاهر الخال في منهج التلقي: 

ومن مظاهر هذا الخلل في منهج التلقي التي یتبین بها المقصود: 

۱- آخذ العلم عن غير أهله: والمقصود بذلك أن الناس "صاروا 
یأغذون العلم عن کل من دعاهم إلى التعلیم» وکل من رفع فوق رأسه راية 
الدعوة. وقال آنا داعية» جعلوه إمامًا في الدین؛ وتلقوا غنه» وقد لا يفقه 
من الدین شيئًاء فلذلك ظهرت في العالم الاسلامي دعوات کبری» پنضوي 
تحت لوائها الفتام من الناس خاصة الشباب» وقادتها ورژساژها جهلة في 
بدیهیات الدين» فیفتون بغیر علم» ویضلون ویْضلون وسبب ذلك آنهم 
وجدوا أتباعًا .لهم یأخذون عنهم دون. تروي» ودون تثبت ودون منهج 
صحیح سلیم ولا یتثبتوان من حال القادة في کونهم أهلاً لاغذ الدین أو 
التلقي عنهم. ثم إن كثيرًا من الناس تجذبهم العواطف أكثر مما یجذبهم 
العلم والفقه وهذا خطأ فادح» بمعنى أنه بمجرد أن يظهر داعية له شهرة 
وآثر في ناحية ما يجعله الناس إمامًا في الدين» حتى ولو لم يكن يعلم من 
السنة والفقه شیثا. وهذا مصداق قول الرسول بللة: «إن الله لا ينتزع العلم 
بعد أن أعطاكموه انتزاجّاء ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم. 


فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلّون ويُضلون»7"©. 


(۱) «الافتراق»: (ص۳۹ -41). 
زفق أخرجه البخاري في الاجتصام» باب ما يُذكر من ذم الرأي وتكلف القياس rom:‏ 
با ومسلم 3 في العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن 


ا اا : )17/0( 


الفتن في جوء الكتاب والسنة - فتنة التفرق والاختلاف ۱۹۰ 


ولا ينبغي أن یتصدر الدعوة إلى الله ولا الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر الا العلماء الأجلاءء الذین یفقهون الدين» ویأغذونه عن أصوله. 
على منهج سلیم صحیح؛ والا فليس کل من خشي ذهنه بالمعلومات والثقافة 
والأفكار یکون إمامًا في الدين» لأنه قد یوجد من الفسقة بل من الکفرة من 
یعلم من فرعیات الدين الشيء الكثير» وقد جد من المستشرقین من یحفظ 
بعض الکتب الکبيرة في الفقه الاسلامي» بل حتی منهم من بحفظ القران» 
ویحفظ صحیح البخاري» ویحفظ بعض السنن ونحو ذلك» فهذا الصنف 
يحفظ العلم لکن لا يفقه من الدين شیّا؛ وکذا بعض من يدعي الاسلام؛ قد 
یکون عنده من المعلومات الشيء الكثير» لکن لا يفقه منهج التلقي والعمل 
والتعامل والتزام السنة» ولم یأخذ الدين على منهجه الصحیح» وعلی 
العلماء الربانيين؛ فصار يفتي بغیر علم» ویوجه بلا فق . 

۲- من مظاهر الخلل في منهج التلقي وهو سبب الافتراق: 
الاستقلالية عن العلماء والأئمة: أي : استقلالية بعض المتعلمین وبعض 
الدعاة» وبعض الأحداث عن العلماء» فیکتفون بأخذ العلم عن الکتاب 
والشریط والمجلة والوسيلة ویعزفون عن التلقي عن العلماء» وهذا هو 
منهج خطيرء بل هو بذرة خطيرة للافتراق؛ ولو رجعنا إلى آسباب الافتراق 
في آول تاريخ الاسلام؛ کافتراق الخوارج والرافضة» لوجدنا أن من آهم 
آسباب وجود هذا الافتراق عند من ینتسبون للاسلام ولیس المقصود 
أصحاب الأغراض أو المنافقین أو الزنادقة» لکن ممن ینتسبون للإسلام» 
أعظم آسباب هلاکهم وافتراقهم: استقلاليتهم وانعزالهم عن الصحابة 
واستهانتهم بهم وترك آخذ الدین عنهم» وأخذهم العلم عن آنفسهم وعن 


(۱) «الافتراق»: (ص 1۲ -41). 


۱۹۹ 1 فتنة التفرق والاختلاف- الفتن في ضوء الكتاب والسنة 


بعضهم. قالوا: علمنا القران وعلمنا السنة» فلسنا بحاجة إلى الرجال». 
وهذا حق آرید به باطل» فمن هنا استقلوا وخرجواعن منهج التلقي الصحیح 
. وعن سبیل المومنین المأخوذ عن النبي اة بالقدوة والاهتدای والذي أخذه 
التابعون عن الصحابة بهذا الطریق يأخذه الأئمة العدول جيل عن جيل . 

وكما ورد عن النبي يلق أنه يحمل هذا الم من کل لب عدو“ 
والعدول: هم الحفاظ الثقات. الذين يأخذون الدين عن آئمته ثم ينقلونه 
إلى الاخرين 

فالاستقلالية عن العلماء خظر كبير جدّاء لأن العلم إثما تكون بركته 

وتلقيه الصحيح عن العلماء» والغلماء ء لا يمكن أن ينقطعوا في أي زمان. 

ودعوى بعض النامن أن في العلماء نقضًا وتقصيرًاء دعوى مضللةء 
: نعم العلماء بشرء لا يخلون من نقص وتقصيرء لكنهم مع ذلك فيي 
' جملتهم هم القدوة» وهم الحجت وهم الذين جعل الله الدين يؤخذ عن 
طریقهم» وهم آهل الذكرء وهم الراسخون وهم أئمة الهدى» وهم 
. المومنون الذين:من تخلی عن سبیلهم هلك: وهم الجماعة» ومن فارقهنم 
ا ال ل د 00 


(۱) آخرجه الخطیب في شرف أصحاب الخدیث»: (ص۰۲۸ ۰۲٩‏ وابن عدي في 
«الکامل»: (۰۱۵۲/۱ 9۳ و(۰۲/۳٩)۰‏ والعقيلي في «الضعفاء»: (۱/ ۰۹ ۷ 
وصخحه العلائي في البغية المُلتمس» : (ص۳4 - ۰)۳۵ وصححه الامام أحمد كما في 
(التدریب» للسيوطي : (۰)۳۰۳/۷ وقال الألباني في تعليقه على «المشكاةه (85/1): 
(لکن الحدیث قد روي إموصولاً من طريق جماعة من الصحابة وصحح بعض طرقه 
الحافظ العلائي في بغية ة الملتمس) اه. ۱ 

(5) «الافتراق»: (ص٤٤‏ -4۵). 


الفتن في ضوء الکتاب والسنة - فتنة التفرق والاختلاف ۱۹۷ 


والعلماء الذين یرجع إلى قولهم ویوالُون ویحبون صفتهم آنهم : 

أولاً : هم أهل السنة والجماعة في وقتهم» واأَئمة التوحید » والذین 
يرجع إلى قولهم في التوحيد في وقتهم . 

انیا : ثم هم أهل الشمولية في معرفة الأحكام الشرعية» فيعلمون الفقه 
بأبوابه كلهاء ويعلمون قواعد الشرع» والأصول المرعية» فلا يكون عندهم 
التباس» ولا اختلاف بين المسألة والاخری؛ ولا بين القضايا بعضها مع 
20 

۳ من مظاهر الخلل عند بعض المتعالمين والدعاة: ازدراء العلماء 
واحتقارهم والتعالی علیهم وهذه مظاهر شاذة مع الأسف بدأنا نری نماذج 
منهاء ومذا آمر مقلق يجب أن نتناصح فيه» وما لم یعالجه طلاب العلم 

٤‏ - تتلمذ الأحداث: أي : صغار السن على بعضهم» أو على طلاب 
العلم .الذين هم دون من هم أعلم منهم» بمعنى التتلمذ الكامل وترك 
المشايخ الكبار والانقطاع عنهم» ولا يعني ذلك أنه لا يجوز أخذ العلم عن 
أي طالب علم» بل من أجاد أي علم من العلوم الشرعية وكان صالکا أخذ 
عنه ) لكن لا يعني الاستغناء به عمن هو أعلم منه» أو الانقطاع إليه» وترك 
المشايخ الكبار» وهذا هو مكمن الانحراف» أي أن يستغني بعض الشباب 
في أخذ علمه وقدوته ودعوته وسلوكه وهديه ببعض طلاب العلم عن 


)١(‏ «الضوابط الشرعیة»: (ص44). 


۱۹۸ . فتنة التفرق والاختلاف - الفتن في ضوء الکتاب والسنة 


جواز المجالسة والمخالطة والمشاركة في الدعوة إلى الله والأمر بالنعروف 
والنهي عن المنكر» فان هذا آمر مطلوب» والاجتماع على ذلك مطلب شرعي 
ضروري» لکن المقصود أن تلقي العلم .بهذه الطريقة الخاطثة. والاستغناء 
بها عن آخذه عن هؤلاء العلماء من سمات آهل الفرق والاهواء» وهذا مسلك 
خطير» وهو من أبرز أسباب وجود الافتراق. لان هذا يؤدي إلى حصر أخذ 
الدين عن أناس معينين» والتحزب لهم» والتعضب لهج لاسيما وهم 
لا تتوفر فيهم صفات العالم القدوة» ومن ثم تكون هذه بذورًا للافتراق. . 
* (لسبب (لفاس : اعتبار الباع الأئمة على هدى وبصيرة تقليدًا : 


وهذه شنشنة تُسمع كثيرًا من بعض المتعالمين فيقولون: إن باع 
المشايخ. تقليد» والتقليد لا يجوز في الدین؛ وهم رجال ونحن رجال» 
وعلينا أن نجتهد كما اجتهدواء ونحن نملك الوسائل والکتب» والآن ٠‏ 
توفرت وسائل العلم» فما لنا وأخذ العلم عن العلماء» بل أخذ العلم عن 
العلماء تقليد» والتقليد باطل . 

نعم" التقليد باطل؛ لكن ما مفهوم التقليد؟ هناك فرق بين التقليد وبين 
الاتباع والاهتداءء :الاتباع واجب شرعًا وعامة المسلمين بل كثير من طلاب 
العلم لا يجيدون ممارسة الاجتهاد. .أو أخذ أصول العلم على الطريقة 
الصحيحة» فممن يأخذون العلم؟ وكيف يأخذون أصول التلقي ومنهج السنة 
ومنهج السلف الصالح ومنهج الأئمة؟ لا يمكن أن يأخذوه إلا باتباع الغلماءء 
والاتباع ليس بتقليد» وإلا فهذا يعني أن كل إنسان هو إمام نفسه» .ومن هنا 
يكون كل إنسان فرقة» إؤتكون الفرق بعدد الناس» وهذا باطل قطمّاء لد 
اتباع الأئمة على هدى وبصيرة ليس بتقليد» إنما الاتباع الأعمى هو التقلید. 


الفتن في ضوء الكتاب والسنة - فتنة التفرق والاختلاف ۱۹۹ 


ومن المظاهر الخطیرة: التّمشيخ» أو التتلمذ على مجرد الوسائل» 
وهو أن يكتفي طالب العلم بأخذ العلم عن الكتب وينطوي وينعزل عن 
الناس» وينعزل عن أهل العلم. وينعزل عن أهل الخيرء وأهل الحسبة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» وعن العلمای ويقول: أنا أتلقى 
العلم عن الكتب وعن الوسائل» ولدي الشريط» والكتاب والإذاعة» . 
إلخ» من الوسائل المقروءة والمسموعة ثم يقول: آنا بإمكاني أن أتعلم من 
هذه الوسائل . 

نعم : لا شك أن هذه الوسائل نعمةء لكنها أيضًا سلاح ذو حدين» 
فالاكتفاء بأخذ العلوم الشرعية عنها إنما هو مسلك زلل؛ وهو من أسباب 
الافتراق؛ لأن هذا ينمي العزلة المحرمة» أو يوجد أشخاصًا صورًا ممسوخة 
لأهل العلمء يأخذون العلم على غير أصوله» وعلی غير قواعده» بغير 
اهتدای وبغير اقتداء» ويأخذون العلم بمشاربهم هم وبأهوائهم. 
وبأمزجتهم. وبأحكامهم المفردة» فإذا ظهرت الأحداث والفتن» شذوا عن 
العلماء» وازدروا آراء‌هم. والإنسان مهما بلغ من الذكاء والقدرة والتأهل 
للعلم» فإنه وحده لا يستطيع أن يصل إلى الحق ما لم يعرف ما عليه 
السلف» وما عليه أهل العلم في وقته» ويعالج قضايا العلم وقضايا الأمة 
والأحداث مع العلماء» فإنه إن لم يفعل ذلك فقد يَهلك ویهلك . 

بل إن الوسائل هذه أوجدت عدنا صورًا ممسوخة لمن یسمون بالمثقفين» 
وعندهم من المعلومات ما يعجب الناس ويبهرهم لكنهم لا يقرون بأصل» 
ولا يفهمون منهج السلف ويجدون من يقتدي بهم بغير علم» وهذا الأمر أو 
هذه الظاهرة كثرت بشكل مزعج» حتى وجد من هذا الصنف أناس 
يتصدرون الذعوة إلى الله وتوجيه الشباب على هذا النمطء لمجرد أنهم 


۳۰۰ فتنة التفرق والاختلاف - آلفتن في ضوع الیکتاب والشنة 


یملکون من المعرفة والثقافة العامة ما يبهر السُذج» وعندهم کم هائل من 
المعلومات الشرعية؛ دون معرفة للضوابط. ولا للاصول ولا للمناهج؛ 
ولا لکیفیات التطبيق » وکیفیات العمل» ولا لطريقة أئمة الدين في تناول 
مساتل العلم وتطبيقها على النوازل والحواذث”!. 


: (لسبب (لساوس: التقصير في فهم فقه الخلاف‎ o 


والمقصود هنا بفقه الخلاف معرفة أحكام الخلاف بين السلمین» 
وماذا يترتب على وقوع:الخلاف؟ وما يجوز الخلاف فيه وما لا يجوز؟ وإذا 
خالف: المخالف متى يُعذر ومتى لا يُعذر؟ وماذا نطلق علیه؟ ومتى نطلق 
عليه الكفر أو الفسوق؟ وهل إطلاق الحكم على المخالف أو الموقف منه 
متروك لكل أحد“؟ وتفصيل ذلك أمر يجهله كثير من الناس» ومن هنا قد 
يحدث الافتراق في آموز لا يجوز الافتراق علیها . ۱ 

فالاختلاف قد یکون رحمة. وأهله معذورون۳؟ والافتراق عذاب 
وفرقة ولا يُعذر أهله :: 

هل السنة المخلفون في الفروح دالون في قوله الى : « زامن 


(1) *الافتراق»: (ص41 -۵۰) ولينظر في ذلك رسالة : «الضوابط الشرعية لموقف المنلم 
من الفتن» , 

(۷) يُنظر في ذلك کله: رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
و«الإنصاف في بيان أشباب الاختلاف» لولي الله الدهلوي و«الخلاف بين العلماء : 
أسبابه وموقفنا منه» للشيخ محمد الصالح العثيمين» و«أدب الخلاف» للشيخ ذ ٠‏ صالح 
ابن عبد الله بن حمید . 

۳ تقدم قريبًا في المبحث الأول من هذا الفصل : (ص ۲ عد نارق اي ام 
شيخ الإسلام ابن تيمية عن ذلك » فلیرجع إليه.لأهميته . 


الفتن في ضوء الكتاب والسنة - فتنة التفرق والاختلاف ۳۰ 


5 رس لسر لكر سر ہے 


مر 4 [هود : ۰]۱۱۹ لأنهم باينوا الذين «ولرَ لته [هود : 
۸ وهم أهل الأهواء والافتراق. 

والخلاف في مسائل الاجتهاد وقع قطعًا من السابقين أهل الفضل 
والرحمة : الصحابة والتابعين» ولم يوجب افتراقًا ولا خصومات في الدين» 
آما ما وقع من أهل الأهواء فهو من الخصومات في الدين» لأنه كان عن 
روات اع ين فلو كان القول قولا واحدًا لكان 
الناس في ضيق" “. كما قال عمر بن عبد العزيز یله : (ما أحب أن 
أصحاب محمد و لا يختلفون)» قال القاسم: (لأنه لو كان قولاً واحدًا 
لكان الناس في ضیق)* لأنه اختلاف رحمة واجتهاد. أما اختلاف آهل 
الأهواء» فهو اختلاف عذاب وفرقة. 

ثم إن الاختلاف الذي لا يؤدي إلى الافتراق لیس مذمومًا مادام فیما أذن 
الله فيه : 

فقد نقل الشاطبي ك4 عن بعض العلماء”" قولهم: (... ووجدنا 
أصحاب رسول الله يله من بعده قد اختلفوا في أحكام الدين ولم يتفرقواء 
ولا صاروا شيعًا لأنهم لم يفارقوا الدین؛ وإنما اختلفوا فيما أذن لهم من 
اجتهاد إلى الرأي» والاستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه ناء 
واختلف في ذلك أقوالهم فصاروا محمودين» لأنهم اجتهدوا فيما آمروا به: 
کاختلاف ابي بكر وعمر وعلي وزید في الج فع الأ + وقول عمر وعلي في 
أمهات الأولادء وخلافهم في الفريضة المشتركة» وخلافهم في الطلاق قبل 


)١(‏ يُنظر: «الاعتصام»: (۰)۱۷۰/۲ و«مقدمات في الأهواء والافترای»: (ص۳۲). 
(؟) المصدران السابقان. 
(۳) لم يحدد كه من هم أولئك الذين قال عنهم في صدر كلامه: (قال بعض العلماء) . 


۲ فتنة التفرق والاختلاف - الفتن في ضوء الكتاب والسنة 


النكاح» وفي البیوع» وغیر ذلك مما اختلفوا فيه» وکانوا مع هذا أهل مودة 
وتناصح» وأخوة الاسلام فيما بينهم قائمة» فلما حدثت الأهواء المرديةء 
التي حذر منها رسول الله ية وظهرت العداوات» وتحرّب أهلها» فصاروا 
شِيَعَاءِ دل على أنه نما حدث ذلك من المسائل المحدثة :التي ألقاها 
الشیطان على آفواه أوليائه)“. ۱ 

وكذلك التقصیر في فقه الاجتماع والجماعت وهو فقه مهم جدّا قد 
غفل عنه الكثير من الشباب الذین یأخذون العلوم الشرعية» كما غفلوا عن 
المقاصد العظمی للدین في الاجتماع! اجتماع الامة وجمع الشمل وفقه 
الجماعة» وآکثرهم لا يفقه محاذیر الافتراق». وکیف یکون؛ ومحاذیر 
الفتن» وما توصل إليه؟ ولا يُحسن التفریق بين الثوابت وبين المتغيزات من 
الأحكام والاصؤلة. + ۱ ۱ 

وسمتهم الجهل بقواعد الشرع العامت وبمقاصد الشرع العامت مثل 
قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد» وقاعدة التيسير» ومسألة متی یکون 
للناس في آمر من الأمور رعصة؟ ومتی یکون لهم ضرورة؟ واللجوء إل 
الضرورة كيف يكون؟ وأحكام الفتن» وأحکام السّلمء ولا يجيدون أحكام 
التعامل مع المخالفین »: ولا أحكام التعامل مع العلماء» ولا أحكام التعامل 
مع ولاة الأمور» لذلك انجد كثيرًا من الناس لا يفرق في كلامه وأحكامه بين 
ظروف الشدة والفتن» ین قررفة انتم الامن»وهذاحل کر ویب 
للافتراق . 


 )۱(‏ «الاعتصامه : ۳۱0 ۲ وللمزید في .ذلك ينظر:. «مقدمات في الما 
والافتراق والبدع» : (ص۳۱ -۳۲۰) فانه مفید في بابه . 


الفتن في ضوء الکتاب والسنة - فتنة التفرق والاختلاف ۳۳ 


وآقرب مثال لذلك : ما حدث في ما شجر بين إخواننا الأفغان إن ما 
حدث من النزاع في (كتر) فتنة» فالمتبصر يدرك أن المسألة ليست صراعًا 
بين الحق والباطل من كل وجه؛ أو أن الصراع ربما لم يكن عقائديًا من كل 
وشن ولم يكن هناك دلیلاً قطعيّا على أن الحق مع إحدى الطائفتين» إنما 
قد يترجح الحق مع إحدى الطائفتین عند فريق من الناس» وآخر لا یسلم 
له» فکان مقتضی الحال التثبّت» والسعي للاصلاح. واطفاء الفتنة آولا» 
والرجوع في ذلك إلى أهل العلم. 

لكن تكلم في الفتنة من لا يفقه أحكام الكلام في الفتن» ومتى يكون 
الكلام مناسبًا ومتى لا يكون؟ ومتى يجوز الحديث عن الأشخاص والحكم 
عليهم؟ ومتى لا یجوز؟ ولا بصيرة له بفقه المصالح الكبرى للأمة» والمصالح 
المعتبرة في جمع الشمل» وجمع الكلمة والإصلاح وضرورة السكوت إذا 
كان الكلام يُشعل الفتن» والاعراض والكف عما يشجر بين المسلمين أثناء 
الفتن» ودرء المفاسد إلى آخرهء وقد ولج كثير من الناس على غير هدى 
ولا بصيرة في هذا الأمرء ولم يهتدوا بكلام أهل العلم» ولم يسترشدوا 
بالمشايخ وهم بين ظهرانيهم» وكان جهد كثير منهم ينصب على محاولة 
إقناع المشايخ بوجهة نظره وأن يحجبهم عن سماع الرأي المقابل 3۲. 
* (لسبب (لسابع: التشدد والتعمق في الدين: 


وهو من أعظم الأسباب. والتشدد يقصد به التضييق على النفس» أو 
على الناس في الأحكام الشرعية» أو المواقف تجاه الآخرين» أو التعامل 


)١(‏ الافتراق»: (ص۵۳-۵۱). 


۳۰ فتنة التفرق والاختلاف - الفتن في ضوء الکتاب والسنة 


معهم بما لا تقتضیه قواعد الشرع ومقاصد الدین؛ لأن الدين مبني على 
الأخذ بالأحكام الشرعية» مع مراعاة التیسیر ودفع المشقة والترسیع» 
والأخذ بالرخص في مواطنها» وإحسان الظن بالناس» والاشفاق علیهم» : 
ودرء الحدود بالشبهات والاحسان إليهم» والنصح لهی والعفو عنهم ٠‏ 
والتماس الأعذار لهم » هذا هو الاصل. والخروج عنه لغیر مصلحة راججة 
مقدرة عند أهل الفقه في الدين» يُعد من التشدید المنهي عنه في قول النبي 
6 : د الدّين يُسر ون يُشادَ الدّينَ أحدٌ إلا عله فَسَدُدُوا وقاربُوا وشوا 
واستعییُوا بالعَدْوَةِ والوَؤْحَة وشیء مِنَ الدْلْجَة۲. وقد يقول قائل: كيف 
نفرق بين التشدد المذموم والتمسك المشروع؟ فالجواب: إن العبرة ع 
الرسول جيه فهو الانموذج الأعلی» وعليه ساز الصحابة والتابعون وأئمة 
الهدی؛ وهو سمت الهلماء المقتدی بهم وفي یومنا هذا توزن الأمور بمن " 
كان على السنة من خلال آمور : 

- العلماء العاملون المهتدون» فهم القدوة والمثل الأعلی» فمن زاد 
على هدیهم وعلی سمتهم في الاحکام والمواقف. وفي الهدي والسلوك. 
فهو المتشدد إن كان غاليّاء والمقصر والمفرط إن كان متساهلاً . 

ب - الخروج عن مقتضى التيسير وإيقاع المسلمين في العنت.والخرج 
في أمور دينهم» والمقصود بالمسلمين هنا: الذين هم على السنة د إذ : 
لاعبرة بالفساق وأهل الفجور - فمن أوقع المؤمنين في حرج في دينهم» أو . 
شدد علیهم ولم يسلك مسلك التيسير في أمورهم التي يضطرون البها فهو 


متشدد . 


(۱). أخرجه البخاري في الإيمانء باب الدين يسر: ١١5/1(‏ -مع الفتح) . 


الفتن في جوغ الكتاب والسنة - فتنة التفرق والاختلاف ۳۰۵ 


ج - ومن علامات التشدد: التسرع في اطلاق الأحکام إذ بمجرد أن 
یسمع آحدهم قضية أو حادثة أو خبرًا أو مقولة ما» یحکم على صاحبها 
غيابيّاء أو یحکم قبل أن یتثبت. أو یحکم باللوازم كأن یقول: (إذا كان 
فلان قد قال كذا هو كافر) بدون نقاش. ومثل قولهم: (من لم يُكَفّر فلات 
فهو کافر) وربما لم يتبين له كفر فلان» ومثل قولهم: (فلان رأى بدعة فلم 
ينكرهاء أو تنتشر بين قومه فلم يغيرهاء دا فهو مبتدع) وهكذا ...۰ 
فنزعة إطلاق الأحكام» والإلزامات في الأقوال والإكثار من التكفير بما 
يخرج عن سمت العلماء وحكمهم ورآيهی هذا مظهر بارز من مظاهر 
التشدد في الدین . 

د - ومن علامات التشدد الممقوت الحكم على القلوب وإساءة الظن 
والتوقف في مجهول الحال والمستور» والبراء على المسائل الخلافية . 

فالتشدد في الدين سبب رئيس من أسباب الافتراق» وهو الذي افترقت 
به الخوارج عن الأمة» ثم ما تلاها من فرق وأهواء. 

1 (لسبب الثامن : الابتداع : 


والبدع في الدين سواء في العقائد والعبادات والأحكام أو غیرها(. 

وأهل البدع هم: كل من أحدث في الدين ما ليس منه في الاعتقادات 
والأقوال والاعمال» ولها عند عامة أهل العلم إطلاقات: 

الأول: عام حيث تطلق كلمة (أهل البدع) على كل أهل الأهواء 
والافتراق والمبتدعات الاعتقادية والقولية والعملية: كالخوارج والشيعة 
. والجهمية والمعتزلة وغيرهم . 


۱ «الافتراق» : (ص ۰۵4 ۷ 


۷۰ ۱ فتنة التفرق والاختلاف - القتن قي ضوء الكتاب والسنة 


الثاني : خاص حيث تطلق كلمة (آهل البدع) على أصحاب البدع 
العملية: كالمقابرية» وأصحاب التوسلات البدعية» والصوفية الطرقية» 
وبدع الأذكار والمشاهد والمزارات ونحو ذلك . 

والاطلاقان لا يتعارضان بل يتداخلان» لکن قد یکون اطلاق (أهل 
البدع) على البدع العملية آکثر لأنها آطهر وأعم» ياد 
العامة والخاصة (أهل العلم) . ۱ 

أما البدع الاعتقادية فهي مما لا يدركه إلا أهل العلم» ويخفى أكثره 
على العامة والبدع الاغتقادية ليست ظاهرة غالب . 


4 (لسبب التاسع : العصبيات بشتى أصنافها وآنواعها : 

سواء كانت مذهبية أو عرقية أو شعوبية أو قبلية أو حزبية أو شعارات أو 
غيرهاء وأخطر تلكم العصبيات هي ما يكون في مجال الدعوة. لأنه يبس 
على الناس» وتكون هذه العصبيات في الدعوة مبررة باسم الدين . 

'وهذه السمة من أبرز السمات في أكثر الدعوات الاسلامية المعاصرة 
التي يقل في أتباعها وقادتها الفقه في الدين» وتعتمد على الفكر والثقافة 
والحركة أكثر من اعتمادها على العلوم الشرعية والعلماء. 0 
*# (لسبب (لعاشر: تأثر المسلمين بالأفكار والفلسفات الوافدة من 

أ بلاد الكفار على المسلمين: ش 

آیّا كان نوع هذه الأفكار:والفلسفات» مادامت تتعلق بأمور الدين أو 

الأحكام أو العادات والأخلاق. 


() «مقدمات في الاهواء والافتراق»: (ص۲۷). 


الغتن في ضوء الکتاب. والسنة - فتنة التفرق والاختلاف ۳۷ 


* (لسبب (لماوی عشر : دعاوی التجدید في الدین : 


وقد صح عن النبي يك : «إن الله یبعث لهذه الأمة على رأس کل مائة 
سنة من يجدد لها دينها»7' . والمفهوم الحقيقي للتجديد إنما يعني استئناف 
العمل بالدين اعتقادًا وعملاً وإحياء ما اندثر من السئن» وإماتة ما ابتدع من 
البدع والمحدثات» كما صنع المجددون من أئمة الدين في تاريخ المسلمين 
إلى يومناء حيث كانوا يجددون العمل بالسنة» وهدي السلف الصالح في 
العلم والعمل» وليس التجديد وضع أصول وقواعد ومناهج جديدة للدين» 
كما يزعم كثير من المفكرين والكتاب» فما بين وقت وآخر يظهر على 
المسلمين بليّة يدعي صاحبها أنه يريد أن يجدد للناس أمر دينهم » وقد يكون 
هذا المجدد ينسف بتجديده قواعد أهل العلم وما عليه أهل السنة والجماعة 
في المناهج والأصول. وهذه الدعاوى التي تدعو إلى الافتراق كثرت في 
الاونة الأخيرة في مجال الدعوات المعاصرء وقد کثر الذين يَدْعون إلى 
التجديد» وليتهم قصدوا بالتجديد تجديد أمور الحياة والوسائل والأساليب 
والأسباب» هذا أمر بديهي وهو من سنن الله في خلقه» لكنهم قصدوا 
بالتجديد تجديد الأصول والمناهج في الدين» وتجديد العلوم وما استقر 
عند الأئمة في الدين ومآخذ الفقه في الدين ومآخذ الأحكام من النصوص 
وغير ذلك» وهذا أمر خطير ينسف كل ما كان عليه أهل السنة والجماعة 
من الأصول التي آبقتهم على هدي النبي يلي وأصحابه والتابعين والقرون 


(۱) أخرجه أبو داود في الملاحمء باب ما يُذكر في قرن المائة: (5/ ۰٤۸۰‏ رقم۰)8۲۹۱ 
وأبو عمر الداني في الفتن (. . .)» والحاكم: (2)077/5 والبيهقي في «المعرفة»: 
(ص ۰۵۲ والخطیب في #التازیخ) : (۷) من طرق عن ابن وهب به نحوه» 
وصححه الألباني في «الصحیحة» : (۵۹۹). 


۳۸ فتنة التفرق والاختلاف - الفتن في ضوء الكتاب والسنة 


الفاضلة» وذلك هو غير سبیل المؤمنين» الذي حذرنا الله مه . 


* (لسبب (لثاني عشم: التساهل في مقاومة ومحاربة مظاهر البدع في 
المسلمین : 


بمعنی أنه قد تظهر بعض البدع فيغفل عنها الناس ویتساهلون فيهاء ثم 
تنمو وتزید وتکثن وقد تظهر بعض البدع آول آمرها بمظاهر مَلبَسة تظهر 
آخری غير آسماء البدع حتی تستقرء ثم تتحول مع مرور الزمن إلى بدع ثم 
بعد ذلك ینزع آصحابها إلى الفرقة أو الافتراق عن الدین وعن الامت 
وأغلب البدع وبذور الافتراق في التاريخ نشأت بهذا التدرج وهي من حيل 
الشيطان على الأمم . ۱ 


3% (سبب (لتالت عشر: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : : 


وترك المناصحة لولاة الامور والأكمة» وذوي الشأن في الامة» ووقؤع 
المداهنة في الدين» وعدم قيام طائفة من الأمة في أداء النصيحة ودرء الفساد 
والافتراق عنهاء والمناصحة باب عظيم من آبواب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر والجهاد» كما أوصى بذلك الرسول كةِ: .«وآن تُناصحوا من 
ولاه لله آمرکم»( واللمناضحة قوة للخبر وإعذار عند اللهء أو دفع لپلای 


(۱) «الافتراق»: (صرلاة, .)۵٩‏ 

(۲) _رواه آحمد: (۰۳۲۷/۲ ۰۳۹۰ 6۳۱۷ ومالك في «الموطأ»: (۰/۲٩۹)».وقد‏ ذکر 
البي يي آن: «مناصحة ولاة الأمر من الثلاث التي لا یل علیهن قلبُ مسلم؛ رواه ابن 
حبان في «صحیحه»: (۳/۲ من الاحسان)» وقد صکَحَهٌ المنذري في «الترغیب = 


الفتن في ضوء الکتاب والسنة - فتنة التفرق والاختلاف ۳۹ 


والنقمة عن الامة(ا ولکن النصح - لاسیما مع ولاة الامور - یکون 
بالحکمة والموعظة الحسنة» ویکون سرّاء لأن النصيحة - كما قیل - بين 
الملأ فضيحة, والله آعلم. 


= والترهیب»: (۱۰۸/۱ - )٠١9‏ حيث صدّره ب (عن)» وصححه أيضًا الألباني في 
«صحيح الترغیب»: (۱/ )٤ ١‏ . 
)١(‏ «الافتراق»: (ص۰۵۹ 1۰). 


۳۹۰ ۱ فتنة التفرق والاختلاف - الفتن في ضوء الکتاب والسنة 


المبحث الرابع 
افتراق هذه بالأمة واختلافها 


ورد عن النبي ی عدة أحاديث بألفاظ مختلفة وروایات متعددة كلها 
تنبیء عن وقوع الاختلاف والافتراق في هذه الأمة» بيد أن هناك حديث 
مشهور يدل على ذلك وهو العمدة في أحاديث الافتراق» وقد رواه جمع 
من الصحابة - رضي الله عنهم - وخرجه الأئمة العدول والحفاظ في 
آسفارهم وسننهم» وصبححه جمع من أهل العلم - کما سيأتي بیانه مفصلا 
عند تخریجه إن شاء الله: وهذا الحدیث هو: ما رواه آبو هريرة - رضي الله 
عنه - قال: قال رسول الله 2: «افترقت الیهود على إحدى أو ائنتین 
وسبعین فرقة» وتفرقت النصاری على إحدى أو اثنتين وسیعین فرقة؛ 
وتفترق آمتي على ثلاث وسبعین فرقة»۲. 


 )۱(‏ آخرجه آبو داود في السنة» باب شرح السنة : (5/ ۰۶ رقم" 45۹) واللفظ له والترمذي 
في الایمان؛ باب افتراق هذه الأمة: (۰۲۵/۰ رقم۲۱6۰) وقال: (حدیث حضن 
صحیح)» وابن ماجه في الفتن» باب افتراق الأمم: (۲/ ۰۱۳۲۱ رقم۳۹۹۱)) وأحمد: 
(۰)۳۳۲/۲ والبيهقي :: ۲۰۸/۱۰۱ والحاکم : (۰۱/۱ ۰)۱۲۸ وقال: (هذا حدیث 
صحیح على شرط مسلم ولم خرجاه) ووافقه الذهبي» ورواه أيضًا ابن حبان : (۸/ 6۸ + 
من الإحسان)» وابن آبي عاصم في «السنة»: (۰0۳۳/۱ وابن نصر المروزي في 
«السنة»: (ص ۰۲۳ رقَمْ9۸) كلهم من طریق محمد بن عمرو به . وهو حدیث صحیح 
اوقد صححه وحسّنه جمع من أهل العلم كالترمذي والحاکم والذهبي وابن حبان - کما- 


الفتن في ضوء الکتاب والسنة - فتنة التفرق والاختلاف ۲۱۱ 


وهناك رواية أخرى لهذا الحدیث فيها زيادة على ما سبق» وهي عن 


معاوية بن أبي سفیان - رضي الله عنهما - قال: قال النبی 2 : «إن أهل 
الکتاب تفرّقوا في دینهم على اثنتين وسبعین ملة. وتفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين كلها فى النار الا واحدة» وهی الجماعة ۲۰۰۰ الحدیث"". 


وهذا حديث عظيم قدره كبير شأنه مشهور الرواية» ثابت لا شك 


فيه» ولذلك تتابع وتواتر العلماء خلقًا عن سلف على الاحتجاج به» حتى 
قال عنه أبو عبد الله الحاكم في أول «مستدركه»: (إنه حديث كبير في 


الأصول)(آ وهذا من معجزاته جلف لآنه أخبر عن غيب وقع” . 


وقد قيل في معنی الحدیث: بأن الافتراق المذکور فيه» هو ما یقع في 


أصول الدین والاعتقاد لا ما یقع في الفروع والاجتهادات الفقهية» لأن 


0) 


زقف 


إضف 


تقدم أعلاه ‏ والحافظ في «تخريج الکشاف»: (ص ۰۱۳ وأشار إلى تقويته ابن كثير في 
«تفسیره»: /١(‏ ۰6۷۷ وصححه الشاطبي في *الاعتصام»: (۰)۱۸۹/۱ وصحح إسناده 
البوصيري: في *الزوائد» : (۰)۱۸۰/۶ وصححه الألباني في «الصحيحة»: (رقم ۰۲۰۳ 
04 

أخرجه أبو داود في السنة باب شرح السنة: (۵/9 - ۰1 رقم2)4081 وأحمد: 
(۱۰۲/4) والخاکم: (۱۲۸/۱) واللفظ له وقال ‏ بعد أن ساقه عقب حديث أبي 
هريرة المتقدم -: (هذه آسانید تقام بها الحجة في تصحیح هذا الحدیث) ووافقه الذهبي 
على ذلك» وقد صحح الحدیث وحسنه - أيضًا ‏ جمع من المحدئین سبق ذکرهم عقب 
رواية أبي هريرة الأولى. 

«المستدرك»: (3/1): ولفظه فيه: (. . . كثر . . .) بدلاً من (كبير)» ونقله العجلوني 
في «کشفب الخفاء» عنه: (۳۹۹/۱) بلفظ (کیر) ونقله عنه - أيضًا ‏ السخاوي في 


«لمقاصد»: (ص‌۰۱۵۸ رقم۳:۰) بلفظ (کبیر) وکذا الألباني في «الصحیحة»: 


(رقم٤‏ 6۲۰ وقال : (ولعله الصواب) يعني : (کبیر) والله أعلم . 
«تحفة الأحوذي» : (۳۹۸/۷). 


1۲ فتنة التفرق والاختلاف - الفتن في ضوء الكتاب والنة 


مثل هذا قد وقع بين جمهور الضحابة والتابعين وغيرهم من أئمة المسلمين 
في كثير من المسائل كما تقدم - قريبًا -» وأن الخلاف إذا وقع في 
الأصول ومسائل العقيدة المجمع عليهاء يكون صاحبه على غير الصراط 
المستقيم» لأن الله تعالى يقول: *۰.. وَيَيََنَ َو سل الْؤينيد ل مال 
وشوو جَهَتَم وسات مسا [النساء: 20318 , 

فالافتراق د: لا یکون الا على أصول كبرى» أي: آصول الدین التي 
لا يسع الخلاف فيهاء وألتي تثبت بنص قاطع أو بإجماع» أو استفرت منهنجًا 
عمليًا لأهل السنة والجماعة لا يختلفون عليه» فما كان كذلك فهو أصلْ؛ 
من خالف فيه فهو مفترق» أما ما دون ذلك فإنه يكون من باب الاختلاف» 
فالاختلاف يكون .فيما إدون الأصول مما يقبل التعدد في الرأي» ویقبل 
الاجتهاد ويحتمل ذلك كله» وتكون له مسوغات عند قائله» أو يختمل فية 
الجهل والإكراه والتول» وذلك في أمور الاجتهاديات والفرعيات» ویکون 
في بعض الأصول التي يُعذر فيها بالعوارض عند المعتبرين من آتمة الدين» 
والفرعيات أحيانًا قد تكؤن في : . 

بعض مسائل العقيدة التي يتفق على أصولهاء ويختلف على جزئياتهاء 
كإجماع الائمة على وقوع الإسراء والمغراج» واختلافهم وتنازعهم في رؤية 
النبي و لربه. هل کانت عينية» أو قلبية0©؟ 


00 تقدم قريبًا في المبحث عند بداية: السبب السادس: (ص ۲۰۰ - ۲۰۱) ذكر نماذج من 
ذلك . : 

 )۲(‏ #الفتن في الاثار والسنن/: (ص ۱۱۷ -۱۱۸) بتصرف. 

(۲) «الافتراق»: (ص۱۰-۹). 


الفتن في ضوء الکتاب والسنة - فتنة التفرق والاختلاف ۳۳ 


قال عبد القاهر البغدادي التميمي”2: (وقد علم كل ذي عقل من 
أصحاب المقالات المنسوبة إلى الاسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام لم 
يُرِدْ بالفرق التي هي من أهل النار فرق الفقهاء الذين اختلفوا في فروع الفقه 
مع اتفاقهم على آصول الدین. لأن المسلمین فیما اختلفوا فيه من فروع 
الحلال والحرام على قولین : 

آحدهما: قول من یری تصویب المجتهدین كلهم في فروع الفقه. 
وفرق الفقه كلها عندهم مصیبون. 

والثاني : قول من یری في كل فرع تصویب واحد من المختلفین فیه ؛ 
وتخطئة الباقین» من غير تضلیل منه للمخطىء فيه . 

وإنما فصل النبي عليه الصلاة والسلام بذکر الفرق المذمومة فرق 
أصحاب الأهواء الضالة الذين خالفوا الفرقة الناجية في آبواب العدل 
والتوحيد» أو في الوعد والوعید. أو في بابي القدر والاستطاعة. أو في 
تقدير الخير والشرء أو في باب الهداية والضلالةء أو في باب الارادة 
والمشيئة» أو في باب الرؤية والادراك أو في باب صفات الله عز وجل 
وأسمائه أوصافه؛ أو في باب من أبواب التعديل والتجویر؛ أو في باب من 
أبواب النبوة وشروطها ونحوها من الأبواب التي اتفق عليها أهل السنة 
والجماعة من فريقي الرأي والحديث على أصل واحد خالفهم فيها أهل 


)١(‏ التميمي: هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البخدادي التميمي الاسفراييني أبو 
منصوره عالم متفنن من أئمة الأصول» ولد ونشأ في بغداد» ومات في أسفرائین . كان 
يدرس في سبعة عشر فا من تصانيفه: «أصول الدين وفضائح القدرية»» و«الإيمان 
وأصوله». و«الفرق بين الفرق». يُنظر: «وفیات الاعیان»: (۰)۲۹۸/۱ «طبقات 
السبكي؟ : (۰)۲۳۸/۳ «الاعلام»: (۰)4۸/6 


۳۶ فتنة التفرق والاختلاف - الفتن في وء الكتاب والسنة 


الأهواء الضالة من القدرية والخوارج والروافض والنجارية». والجهمية 
والمجسمة. والمشبهة ومن جری مجراهم من فرق الضلال فان المختلفین 
في العدل والتوحید والقدر والاستطاعة وفي الرژية والصفات والتعدیل 
والتجویر وفي شروط النبوة والامامة يكمّر بعضهم بعضًا. 

فصح تاویل الحديث المرويّ في افتراق الامة ثلانًا وسبعين فرقة إلى 
هذا النوع من الاختلاف؛ دون الأنواع التي اختلفت فيها أئمة الفقه من فروع 
الأحكام في أبواب الحلال والحرام وليس فيما بينهم تكفير ولا تضليل 
فيما اختلقوا فيه من أحكام الفروع) اه . ٍْ 

وبهذا قد لخص لنا - عبد القاهر التميمي که - المزاد بالحديث في 
آخر كلامه بأوجز عبارة». وأقصر إشارة» والله أعلم.. 


.)١١- «الفرق بين الفرق»: (ص۹‎ )1١( 


الفتن في ضوء الکتاب والسنة - فتنة التفرق والاختلاف ۳۹۵ 


المبحث الخامس 
سبل الوقاية من التفرق والاختلاف 


ب 


وأخيرًا: كيف نتوقى الافتراق؟ 

لا شك أن توقي الافتراق وسد ذرائعه قبل وقوعه خير من علاجه بعد 
وقوعه. وينبغي أن نعرف أن توقي الافتراق يكون بتوقي أسبابه التي 
مضت"؟» وهناك أمور أخرى تكون سببًا للوقاية من الافتراق وهي عامة 

وخاصة: فمن الأسباب العامة : 
الاعتصام بالكتاب والسنة"» وهذه قاعدة کبری لابد أن یندرج تحتها 

توصیات وآمور كثيرة» وهي الأسباب الخاصة: 

۱- من ذلك معرفة هدي النبي 5 والتمسك به» ومن فعل هذا سيهتدي ان 
شاء :الله ویکون من دینه على بصيرة» ومن ثم یبتعد عن الافتراق أو 
النزوع إلى الفرقة أو الوقوع فیها وهو لا یشعر . 

۲- من الأسباب الخاصة التي تقي من الافتراق السیر على نهج السلف 
الصالح» الصحابة والتابعین وأئمة الدین أهل السنة والجماعة" . 


)0( تقدم ذکر أسباب التفرق والاختلاف في المبحث الثالث من هذا الفصل : (ص ۰۲۰۹-۱۹۱ 
(۲) سيأتي الكلام عليه في أول الباب الثاني : (ص517 - 737) - إن شاء الله تعالی - 


(۳) «الافتراق»: (ص 1۲)- 


۳۹۹ 


فتنة التفرق والاختلاف:- الفتن في ضوء الکتاب والستة 


هذا وقد أوصى يل آمته بالسیر على نهج السلف الصالح من بعده 
فقال : «اقتدوا باللَّدَيْنِ من بعدي من أصحابي ابي بكر وعمر» واهتدوا 
بهدي عكار وتمسکوا بعهد ابن مشعود»(۱ فاقتفاء هدي الرسول كلق 
والصحابة ومن تبعهم من الأسباب الواقية من فتنة التفرق والاختلاف . 

التفقه في الدين بأخذه عن العلماء وبطريقثه الصحيحة بمنهج أهل العلم . 

ومنها الالتفاف حول علماء الأمة» الأئمة المهتدين الذي تثق الأمة 
بدينهم وعلمهنم وأمانتهم» وهم بحمد الله کثیرون» ولا یمکن أن 


تفقدهم الأمةء ومن زعم آنهم یفقدون ۰ فقد زعم آن الدین ينتهي »۱ 
وهذا لا يصح لأن الله تكفل بحفظه إلى قيام الساعة ولان الأمة إنما' 
. تمثل بعلمائهاء وأهل السنة والجماعة لايد ظاهرون ٍلی قيام الساعة) ' 
وإنما يمثلهم أهل العلم والفقه في الدين» فمن ادعی في يوم من الأيام 


أنه يمكن أن يكون! هناك فَقَدٌ لأهل العلم» أو لا يوجد القدؤة من 
العلماء تهتدي 7 الأمة فقد زعم أنه ليست هناك طائفة منضورة 
ولافرقة ناجية» وأن الحق ينقطع ويعمى عن الناس وهذا يخال 
قظعيات النصوص وبدهيات الدين”" . 0 
إن الالتفاف حول العلماء ‏ أئمة أهل السنة والجماعة في وقتهم عامل 
معين على عدم الزيغ والانحراف في وقت الفتن» وعامل وسبيل من 
سبل الوقاية من فتنة االتفرق والاختلاف» وكيف لا؟ وهم أنصار' شرع 


(۱) 


زفق 


آخرجه الترمذي في المناقب: باب مناقب عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: 
( رقم۰)۳۸۰۵ اوقال: (حسن غریب). وصححه الألباني في «الصحیحة» : 
OY)‏ واصحیح الجامع» : (۲۵/۱). 

«الافتراق»: (ص ۱۳). ' 


الفتن في ضوء الكتاب والسنة - فتنة التفرق والاختلاف ۳۷ 


۹ 


(7) 


الله والذين يبينون للناس الحق من الباطل» والهدي من الضلال» ولذلك 
قال النبي 5ل : «إن من الناس ناشا مفاتیح للخير » مغالیق للشر . . .2300 . 
فلابد من الالتفاف حولهم بحضور حلقهم العلمية وزيارتهم زيارات 
دورية حتى لا تنقطع علاقاتنا بهم» وحتى لا يجد أعداء الاسلام فجوة 
يستطيعون الدخول عن طريقها للنخر في الاسلام» وقد حدث في 
التاريخ الإسلامي فتن ثبت الله فيها المسلمين بعلمائهم» ومن ذلك 
ما قاله علي بن المديني که : (أعز الله الدين بالصديق يوم الردة» 
وبأحمد يوم المحنة). ومن ذلك: ما ذكره ابن القيم كه من التفافه 
حول عالمه وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية که إبان الفتن حيث قال: 
(وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون» وضاقت بنا الأرض 
أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله عنا) . 

ومنها الحذر من التعالي على العلماء» أو الشذوذ عنهم بأي نوع من 
أنواع الشذوذ التي تؤدي إلى الفتنة أو المفارقة . 

من ذلك أيضًا ضرورة معالجة مظاهر الفرقة خاصة عند بعض الأحداث 
أو المتعجلين والذين تخفى عليهم الحكمة في الدعوق وينقصهم الفقه 
في الدين والتجارب . 

الحرص على الجماعة والاجتماع والإصلاح بمعانيها العامة وبأصولهاء 
إذ لابد أن يحرص كل مسلم وكل طالب علم بالأخص وكل داعية 
بشكل أخص» على الجماعة والاجتماع والإصلاح بين الدعاة وأهل 


رواه ابن ماجه في المقدمت باب من كان مفتاحًا للخیر : (۱/ ۰۸۰ رقم۰)۲۳۷ وحسنه 
الالباني في «صحیح ابن ماجه : (۰)61/۱ وینظر : الصحيحة؛ له : (۱۳۲۲). 
«الوابل الصیب»: (ص۰)۹۷ «المواصم من الفتن؟: (ص ۰۲۷ 


۳۸ فتنة التفرق والاختلاف. الفتن في ضوء الكتاب والسنة 


۸- ومن توقی الوقوع في الفرقة تجنب الجزتیات وان كانت في الدعوة 
وكذلك العصبیات أيّا كان نوعها ومصدرها لأنها بذور للفرقة. 
٩‏ - ومنه إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر على فقه وبصیرة(. 


(۱) «الافتراق»: (ص30-1۳). 
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الفصل الرابع 
فستنه الها 


ویشتمل على ثلاثة مباحث : 

(المبمث الأول : دواعي فتنة المرأة وظواهرها. 
المبمث الثاني : فتنة الخلوة بالنساء والتحذير منها. 
المبمث الثالث: التحذير من فتنة النساء. 
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آلقتن في ضوء الكتاب والسنة - فتنة اللساء ۲۲١‏ 
تتح لے = 2 د 


المبحث الأول 
دواعي فتنة المرأة وظواهرها 
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لمُتَطرَرَ يست الب واه ولكيل لصوم وَالأقكر وَالكرْبُ كيلك 
كخ الیو لاه ونم شرك الْمَقَاي4 [آل عمران: 4 .]١‏ 

مقتضى هذا القول الكريم أن المرأة تكون فتنة للرجل في حالة معينة 
وهي حالة اشتهائها من الرجل لأنها تكون مشتهاة منه» وهذا هو منطق 
الفطرة» فالشيء الذي تعافه النفس أو تعرف عنه لا يكون مثار فتنة بالنسبة 
إليها. فإذًا: مَكْمَن الفتنة ومحورها في الرجل تجاه المرأة کون المرأة 
مُشتهاة ومطلوبة من الرجل ولا شك أن الانسان من حيث هو إنسان 
ضعيف أمام شهواته عمومّا. خاصة إذا كان من هذه الشهوات ما يكون 
غريزيًا يسري في الدم واللحم» ويستمد قوته وسريانه من مطعومات هذا 
الانسان ومشروباته» فان الأمر حينتذٍ يصبح أشد وأقوى مما يجعل هذا 
الإنسان أضعف وأضعف آمام هذا النوع من الشهوات» وقد عالجت 
الديانات الوضعية قبل الاسلام هذه المشكلة؛ مشكلة شهوة الرجل للمرأةء 
بوسائل لم يكن من شأنها رحمة هذا الإنسان» والترفق به» ورفع مكانته 
ككائن مخلوق لغاية نبيلة شريفة في هذه الحياة» بل كان هذا العلاج نوعًا 
من الدمار الذي حل بالإنسان» حيث أباحت بعض هذه الديانات للإنسان 


٠ ۱ YY‏ فتنة النساء ‏ القتن في ضوء الكتاب والشنة 


قضاء شهوته بدون تحدید ضوابط أو معايير» فعتّت الاباحية والشيوغية 
وأصبح الانسان حيوائًا ینزو على المرأة» وأصبحت المرأة بذلك شيئًا 
رخيصًا تافهًا في نظر هذا الإنسان» وزاد سعاز الشهوة بين الرجال والنساء. 
والاسلام العظيم عالج هذه القضية بأتم علاج وأفضله وأحكمه. ولم 
يكن هذا العلاج يتجاهل تكوين الرجل وخصائصه وضعفه أمام شهوائه» 
ومنها شهوة “المرأة» .وبالتالي فلم يتجاهل المرأة كذلك مخلوق لها 
أحاسيسهاء ولها..رغباتهاء تحتاج وتشتهي الرجل بالقدر الذي يشتهيها 
الرجل أو أكثر. ۱ 
جاء الإسلام العظيم بعلاج ینتظم السعادة والخير والكرامة والرفعة 


والعفة للرجل والمرأة في آن واحد» فلم يبح الاسلام الأمر في قضاء الشهوة : 
كما أباحتة الديانات الوضعية والفلسفات السابقة عليه» وإنما كان مؤقفه . 


متفردًا يقوم علی المواءمة بين متطلبات الروح والجسد» ذلك أن الإنسان 
كائن قوامه الجسد والزوح». ولکل منهما طلباته وضروراته. فإطغاء جانب 
على آخر مما يُشقي هذا الانسان» وهذا هو المطلب الذي وقعت فيه تلك 
الدیانات والقلسفات قبل الاسلام حیث كانت عمياء». فلم ثبصر طبيعة 
تکوین. هذا الکائن الانساني فأهملت. جانب الروح فيه وآشبعت جانب 
المادة . وهذا ما نراه اليوم من مظاهر وسمات ما يُسمى بالحضارة الغربية في 
مظاهرها وأوساخها ونم زکاتها وما تدعو له. 

نری عُرام الجسد وقوته واضحة» بینما ضَمْرَ وج جانب الروح 
تمامًا. والإسلام حين ينظم العلاقة واللقاء بين الرجل والمرأة» كان ذلك 
سبيادٌ إلى: قيام حياة فاضلة راشدة يُرفرف عليها رايات الخيز والاستقزار 
والانشراح. 5 


القت في ضوء الکتاب والسنة - فتنة النساء ۳۳۳ 


عرّف الاسلام آتباعه بأن المرأة فتنة للرجل من حيث إنها مشتهاة من . 
كما عرفهم بأن الرجل فتنة للمرأة کذلك من حيث إنه مشتهًا منهاء ولکن 
الاسلام لم يترك آتباعه مام هذه الفتنة ضعاقّا تعصف بهم کیفما شاءعت 
وتطیح بهم فتذرهم ذات اليمين وذات الشمال فلا یقومون لخیر 
ولا یصلحون له. وإنما جاء بالتعلیمات الفاضلة الهادفة التي من شأنها أن 
تجعل المسلمین یقفون آمام هذه الفتنة ولا یسقطون. فحرّم الاختلاط» 
وحرّم الزنا ودواعيه ومقدماته وأسبابه» وأحاطهم بسیاج من الفضيلة والطهر 
والنقاء يتمثل ذلك فیما شرعه لهم من الصلاة والجهاد والذکر والصوم 
وطاعة الله تبارك وتعالی. وجعل سبیل الوصول إلى قضاء الشهوة من 
الجانبین محاطًا بشرع الله في ثوب من العفة والنقاه. فشرّع النكاح وحث 
عليه ودعا إليه» ووعد بالأجر والثواب والسعة علیه. وأعلى على لسان 
النبي بي أن من بلغ سن النکاح واستطاع الباءة والتفقة والقیام بحقوق 
الزوجية فعلیه بالزواج» ومن لم یستطع فله في الصوم» فرصة مؤقتة» 
ولیست طويلة أو دائمة لیستطیع بعدها لتهيئة نفسه للزواج» وأمر في ذات 
الوقت لاولیاء آمور النساء بوجوب تزویجهن ممن يُرضى دینه وخلقه» 
وهدّد بأن التكوص عن تحقیق ذلك وقفل الابواب آمامه فتنة وفساد لا یعلم 
نتائجهما وآثارهما إلا ال فقال يله «إذا جاءكم من ترضون دینه وخلقه 
فآنکحوه. الا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد کبیر۲. 


(۱) آخرجه الترمذي في النکاح» باب ما جاء فیمن ترضون دینه فزوجوه: (۰۳۸/۳ 
رقم۱۰۸۰) وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» : (۱/ ۰6۳۱۵ 


1 رش ۱ فتنة النساء ‏ الفتن في ضوء الكتاب والشنة 


ولکن یظل الرجل من حيث هو رجل مفتونًا بالمرأة من حيث هي امرأة 
مشتهاة من الرجل» ولذلك فإن الاسلام لم یتناول هذا الجانب من حيث 
كونه. هو تناولا سلییّ: وانما بینت الأحاديث الشريفة مظاهر هذه الفتنة 
وأسبابها ووضعت العلاج لها . 

وذلك كله لكي تستقیم مسيرة المسلم فوق ظهر الارض لتعهر حیاته 
بقیم الدین الفاضلة وأخلاقه السامية» فيسعّد ویُسعد. وتکون حياته الذنیا 
الناجخة سبيلاٌ إلى حياء أخروية ناجحة» فلم يفجأ المسلمون بناء على ذلك 
بما قذفتهم به حياة الغرب والشرق من أحوال المرأة وموضاتها وطرائق 
حياتهاء لأن نبي الإسلام قد بين بعض أوصاف وأحوال. لما ستكون عليه 
المرأة حينما تتمرد عن قيم الدين وأخلاقياته فتخرج كاسية عارية» مائلة 
مميلة» تستعمل من ألوان الموضات والقصات ما يشبه بعضه سنام البخت ' 
المائلة في شعرها. . | : 

وقد ذکر ابن كثير. ک4 سبب تقدیمه سبحانه وتعالی للنساء والابتداء 
بهن من بين الشهوات الأخرى فقال: : 

(يُخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من 
النساء والبنين فبدا بالنساء لأن الفتنة بهن أشدء كما ثبت في «الصحیح» أنه . 
يا قال : «ما تركت بعاذي فتنة أضر علی الرجال من النساء»؟. 

فأما إذا كان القصد بهن الاعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب 
فيه مندوب إليه كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والاستكثار 


(۱) ..أخرجه البخاري في النكاح» باب ما يُتقى من شوم المرأة . . . : (۰4۱/۹ رقم - 


الفتن في وء الكتاب والسنة ‏ فتنة النساء نيف 


منه» وإن خير هذه الأمة من كان أكثرها ناء )7 , 

هذا وقد أشار ‏ أيضًا ‏ الحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث 
السابق: «ما تركت بعدي فتنة . . .2 - إلى أن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة 
بغيرهن» فقال که : (وفي الحديث أن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة 
بغیرهن» ويشهد له قوله تعالى : # رین لك حب لوب يرت التصلو» [آل 
عمران: ۰۲۱6 فجعلهن من حب الشهوات» وبدأ بهن قبل بقية الأنواع 
إشارة إلى أنهن الأصل في ذلك ...)0 , 

۶ و ۳ 03 

ومن المناسب هنا أن تذکر فرية من دأب بعض الکتاب والأدباء في 
عصرنا. وهي ما ذکره الشیخ أحمد شاکر كه ورد عليه حيث قال : (وقد 
دأب الکتاب والادباء في عصرنا هذا على فرية أن آدم تال حدعته حواء 
حتی آکل من الشجرة!!! یصطنعون قول الکاذبین المفترین من آهل 
الکتاب» :بما حرفوا وکذبوا ثم اجترژوا واجترأت الصحف الماجنة 
والمجلات الداعرة على السخرية بادم وحواء؛ وتصویرهما في صور قبيحة 


( لعل الحافظ ابن کثیر له يقصد بقوله : (إن خير هذه الأمة من كان آکثرها نساء): 
العصور السالفة المبارکق منذ عصر النبوق فقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - في 
آغلبهم أكثرٌ نساء» آي: أكثر تزوجًا للنساء من غیرهم -. ولعل هذه الخيرية التي آشار 
إليها الحافظ ابن كثير شه تتفق مع الحدیث : «خیر الناس: قرني ۰۳8۰۰۰ من حيث 
إن في زواج النساءء والإكثار منهن» صبر على معاشرتهن والاحسان إليهن» وتکثیر 
سواء المسلمين بالانجاب والله أعلم . 

(؟) «تفسير القران العظیم»: (۳۵۱/۱). 

۳( «الفتح»: (4۱/۹). 


»٠٠٠٦/( أخرجة البخاري في الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا آشهد:‎  # 
. رقم ۲۱۵۲ -مع الفتح)‎ 


۳۳۹ ۱ فتنة النساء - الفتن في ضوء الکتاب والسنة 


منکرة جرأة منهم على الدین واستهزاء بأول النبيين» وما كان لمسلم أن 
یفعل هذا أو يقوله» آعاذنا الله مما یقولون ویصنعون)) اه. 

وأشار المبا رکفوري شه إلى العلة في كونه ييا ما ترك بعده فتنة أضر 
علی الرجال من النساء افقال : (لأن الطباع كثيرًا تمیل إليهن وتقع في الحرام 
لأجلهن. وتسعی للقتال والعداوة بسیبهن» وأقل ذلك أن ترغبه في الذنياء 
وأي فساد وت وإنما قال: «بعدي» لأن كونهن فتنة أضرٌء ظهر 

١ ی‎ 

وم اتطلنيفقدذکر بان : (تحقیز e‏ 
يحب لزل لكجل ال وکا یپ الول الت آمهافي عت ویزجعه 
على الولد الذي فارق أمه بطلاق أو وفاة غالبًاء وقد قال مجاهد في قوله 
تعالی: إت ین ریک وآوکر كم عد آم 4 [التغابن : 1٤‏ 
قال : تحمل الرجل على قطيعة الرحم» فلا يستطيع نع حبه لا الطاعة)“ 
انتهى . ۳ | 
ومن فتن النساء للرجال ما نراه اليوم عيانًا جهاراء ليلا ونهارًا». من 
ظهور النساء کاسیات عاریات مائلات مميلات» وهذا من علامات الساعة ٠‏ 
الصغرى”* التي آخبر عنها الصادق المصدوق عليه صلوات ربي ومنلامه. 


)١(‏ «عمدة التفسير“ : (الأحاشية» ص۱۳5). 

(۲) لعل العبارة رای قد رارت ور ر تم . 

۳( «تحفة الأحوذي»: (16/۸). 

(4) «رشاد الساري»: (۸/ ۰6۲۵ "الفتن في الآثار والستن»: (ص۱۵). 

(۵) كما ذکر ذلك من کشب في آشراط الساعة» کالشیخ یوسف الوابل؛ فکتابه هذا نافع نفیس 
في بابه . 


الفتن في ضوء الكتاب والسنة ‏ فتنة النساء يفف 


فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله و : «صنفان من 
أهل النار لم أرهماء قوم معهم سياط كأذناب البقر» يضربون بها الناس» 
ونساء كاسيات عاربات مميلات مائلات» رؤوسهن كأسنمة البخت 
المائلة» لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وان ريحها لتوجد من مسيرة كذا 
وکذا». 

وقد علق النووي يناه على الحديث قائلاً: (هذا الحديث من 
معجزات النبوة» فقد وقع ما آخبر به )۳۳ . 

وإذا كان هذا وقع في عصر النووي که فهو في زماننا هذا آکثر 
وقوعًا وأشد انتشارّاء وأبين ظهوزا. والله المستعان. 

وقد سمى النبي ی هذا الصنف من النساء بالكاسيات العاريات» 
لأنهن يلبسن الثياب ومع هذا فهن «عاريات» لأن ثيابهن لا تؤدي وظيفة 
الستر لرقتها وشفافيتها كأكثر ملابس النساء في هذا العصر”" . 

وقیل : إن معنى «الكاسيات العاريات» أي : كاسية جسدها ولكنها تشد 
خمارها وتضيق ثيابها حتى تظهر تفاصيل جسمهاء فتبرز صدرها 
وعجيزتهاء أو تكشف بعض جسدهاء فتعاقب على ذلك في الآخرة؟» . 

وقد جمع النبي ی في وصف هؤلاء النسوة بأنهن «کاسیات عاريات» 
وأيضًا «مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة»؛ وهذا إخبار عن 


۰۱۷۸۰ /۳( : . . . أخرجه مسلم في اللباس والزینت باب الكاسيات العاريات‎ )١( 

59 «شرح النووي على مسلم» : (/11/ 190). 

(۳) «الحلال والحرام في الاسلام»: (ص۸۳)) «أشراط الساعة: (ص ۰6۱4۳ 

(4) «شرح النووي على مسلم»: (۱۹۰/۱۷ - ۰۱۹۱ «آشراط الساعة»: (ص ۱۸۳ - 
44 


۳۳۸ فتنة النساء ‏ الفتن: في وء الکتاب والسنة 


شىء مشاهد فى هذا العضرء کأنه يك ينظر إلى عصرنا هذا ویصفه لناء فقد 
آصبح في عصرنا هذا أماكن لتصفیف شعور النساء وتجميلها وتنويع 
أشكالها في محلات تسنمى (كوافير) يشرف عليها غالبًا رجال يتقاضون 
أغلى الأجور. وليس ذلك فحسب! فكثير:من النساء لا يكتفين بما وهبن الله 
من شعر طبيعي فیلجأن إلى شراء شعر صناعي تصله المرأة بشعرها ليبدو 
أكثر نعومة ولمعانًا وجمالا لتجذب إليها الرجال"؟. 

وأما قوله : «مميلات مائلات» ففي معناها أربعة أوجه ‏ كما ذكر النووي 


۱ - زائغات عن طاعة الله تعالى وما يلزمهن من حفظ الفروج وغيرهاء 
ومميلات : يُعلمن غيرهن مثل فعلهن. 

۲ - مائلات أي : متبخترات في مشيتهن» مميلات أكتافهن . 

۳ - مائلات أي: يتمشطن المشطة الميلاء وهي مشطة البغايا معروفة لهن . 
وممیلات : يمشطن غیرهن تلك المشطة. 

. مائلات إلى الرجال؛ مميلات لهم بما يبدين من زينتهن. وغيرها”"‎ - ٤ 
ومعنی «رژوسهن كأسنمة البخت ...4 أي: تفظن رؤؤسهن ال‎ 

والعمائم وغيرها مما يلف على الرأس حتى تشبه أسنمة الإبل البخت . وهذا 

هو المشهور في تفسیره كلما قال النووي که . ۲ 
وقيل: يجوز أن یکون معناه يطمحن إلى الرجال» ولا يغضضن عنهم» 

ولا يُتكسْن رؤوسهه© .أ 


(۱) «أشراط الساعة»: (ص 84 »)١‏ «الحلال والحرام في الإسلام»: (ص٤۸).‏ 
() اشرح مسلم»:  -)۱۹۱/۱۷(‏ 
(۳) المصدر السابق . 1 


الفتن في ضوء الکتاب والسنة - فتنة النساء ۳۳۹ 


ونقل النووي كه : (آن المائلات تمشطن المشطة المیلاء» وهي 
ضفر الغداثر وشدّها إلى فوق وجمعها في وسط الرأس فتصیر كأسنمة 
البخت . - وذکر - أن هذا يدل على أن المراد بالتشبیه بأسنمة البخت إنما هو 
لارتفاع الغدائر فوق رژوسهن» وجمع عقائصها هناك وتکثرها بما یضفرنه 
حتی تمیل إلى ناحية من جوانب الرأس كما یمیل السنام)"*. 

هذا وقد بين النبي تا أمئال هولاء النسوة في عجز الحدیث بقوله : 
« يدخلن الجنة» وهو محمول على من استحلت حرامّا من ذلك مع علمها 
بتحريمه» فتکون كافرة مخلدة في النار لا تدخل الجنة بدا . 

وقیل : يحمل على آنها لا تدخلها آول الأمر مع الفائزین والله تعالی 
آعلم۳. 

والملاحظ اليوم أن النساء قد خرجن عن الاداب الشرعية» فأصبحن 
يلبسن ثيابًا شفافة تصف عوراتهن؛ ویمتشطن مشطة تجعل رژوسهن 
كأسنمة الابل البُخت. 

وفتن النساء هذه التي أخبر عنها النبي بيا موجودة الان وواقعة ‏ كما 
تقدم قريبًا من كلام النووي که - فالفتنة بهن أشد من الفتنة بغيرهن 
- كما تقدم - فان أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء» وكان نساؤهم 
یکلفن رجالهم ما لا یطیقون كما في الحدیث : «إن آول ما أهلك بني 
إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تکلفه من الثياب أو الصیغ ما تکلف امرأة الغني »۲۲۲ 


والله أعلم . 


.)191/19( «شرح مسلم»:‎ )١( 
(؟) رواه ابن خزيمة في كتابه «التوحیده: (ص۰)۳۲۰ وقال الألباني في «الصحيحة»‎ 


(رقم091): (وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم) . 


۳۳۰ فتنة التساء - الفتن في ضوء الکتاب والسنة 


المبحث الثاني 
فتنة الخلوة بالنساء والتحذیر منها 


حذر النبي يك من الخلوة بالنساء غير المحارم آیما تحذیر» وآنذر من 


ذلك وأعذر وکرر. وما ذاك الا لما يترتب على الخلوة من المفاسذ 
العظيمة» والمحن الجسيمة. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما - قال: سمعت النبي 6 يخطب 
یقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم . . e,‏ 

وأخبر يل بأن الخلوة یمان توجب حضوو اشيطان يسيع 
الثهماء فيوسوس بينهما حتى يوقعهما في الإثم والهلاك. 


فعن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كِيِهِ: «. ... لا یخلون ٠‏ 


رجل بامرأة فان ثالثهما الشیطان . . .)0 , 


والخلوة المحرمة الل سانا ا E‏ 


الأجنبية في مكان يأمنان فيه دخول أحد عليهما . 
الود بحرم من لا يحل ل نكاحها من أاريه كالاب الاين لاخ 


۰٩۷۸/۲( رواه مسلم في الحج» اباب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره:‎ )١( 
رقم۱؛۱۳).‎ 

(؟) أخرجه أحمد: (١/55)؛‏ واسناده 528 قال آحمد شاکر في تحقیقه للمسند: 
»5١4/1(‏ رقم4١١)»‏ وأصله في مسلم كما في الرواية التي قبله. 


آلفتن في ضوء الكتاب والسنة - فتنة النساء ۲۳١‏ 


والعم ومن يجري مجراهم» فان كان معها أحد من هولاء جاز لانتفاء 
المحذور. ولو كان معها زوجها كان كالمحرم وأولى بالجواز(. 

وقوله ب : «فإن ثالثهما الشيطان» معناه: أنه إذا لم يكن معها محرم 
فان الشيطان يحضر هذا المجلس» ويكثر لهما الوسوسة بالزنا فيقعان فيه» 
وسببه الخلوة» والشيطان يكون مع الواحد» وهو من الاثنين آبعد» 
ومعناه: أن المرأة إذا كانت منفردة مع أجنبي كان الشيطان معهاء فإذا كان 
معها محرم تباعد الشيطان عنها”" . 

وكما نهى النبي َة عن الخلوة بالمرأة الأجنبية » نهى أيضًا عن الدخول 
على النساء . 

فعن عقبة بن عامر أن رسول اله َة قال : «إياكم والدخول على النساء» 
فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله! أفرأيت الحَمُوٌ؟ قال: «الحَمُوُ 
الموث»*. 

والحموٌ : مفرد آحماء» وهم آقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخیه وابن 
أخيه وابن عمه ونحوهم. وأما آقارب زوجة الرجل فیقال لهم آختان. 
والأصهار يقع على النوعین . 


)۱ «الفتح الرباني»: (VD‏ 

زفق «الفتح الرباني»: (6۷۷-۷۱/۱۲. 

(۳) المصدر السابق. وجملة «الشیطان مع الواحد وهو من الائنين آبعد» أصله حديث أخرجه 
الحاكم: )١١5/1(‏ وصححهء وابن أبي عاصم في «السنة): (رقم۸۸): وصححه 
محققه الألباني : (رتم۸۸). 

۰۱۷۱۱/6( أخرجه مسلم في السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها:‎ )٤( 
. رقم۰)۲۱۷۲ وأحمد: (7١//الاء مع الفتح الرباني)‎ 


۷۳۲ فتنة النساء - الفتن في ضوء الكتاب والسنة 


والحمو: كلمة تقولها العرب کما يقال الأسد الموت أي: لقاژه 
مثل الموت» فالخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في الدین؛ فجعله 
كهلاك الموت . فورد الکلام مورد التغليظ. 

ومعنی الحدیث : أن الخوف من الحمو آکثر من غيره» والشر يُتوقع 
منه» والفتة آکثر مکانه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ینکر 
علیه. بخلاف الأجنبي. والمراد بالحمو هنا: آقازب الزوج غير آبائه 
وأبنائه. فأما الاباء والابناء فمحارم لزوجته» تجوز لهم الخلوة بهاء 
ولا یوصفون بالموت. وانما المراد الأخ وان الأخ» والعم وابنه 
ونحوهم ممن ليس بمحرم؛ فهذا هو الموت» وهو آولی بالمنع من 
الأجنبى. ۱ 

5000 العادة عند كثير من الناس الیوم بالتساهل 'في آمر الأحماء: 
ودخولهم على الزوجات وخلوتهم بهن» فيخلو الأخ بامرأة أخيه فتتفجر 
الفتنة والهلاك. فلذا شبهه النبي بي بالموت. وهو أولى بالمنع .من 
الاجنبي» فالشر به أكثر» والفتنة به أمكن من الوصول إلى المرأة والخلوة 
بها من غير نكير عليه » بخلاف الأجنبي . 3 

ومن المناسب جا أن تُذكر هنا حادثة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه - 
في هذا المضمار : ۱ ۱ 

دخل نفر من بني هاشم على أسماء بنت عميس» فدخل أبو بكر , 
الصديق ‏ رضي الله عنه - وهي تحته يومئذٍ» فراهم» فكره ذلك» فذكر ذلك 
لرسول الله لا وقال: لم زا خيرًا.. فقال رسول ال : «إِنّ اله قد بآها 


(۱) . «شرح النووي على مسنلم»: (14/ 20184 


القتن في ضوء الکتاب والسنة - فتنة التساء ۳۳۳ 


من ذلك». ثم قام رسول هیا على المنبر فقال: «لا دحل رجلٌ بعد 
يومي هذا على مُغِيبَةٍ» الا ومعه رجل أو اثنان»“. 

والمُغِيبّة  :‏ بضم المیم وکسر الغين المعجمة وإسكان الیاء - هي : التي 
غاب عنها زوجها. والمراد غاب زوجها عن منزلها سواء غاب عن البلد بأن 
سافرء أو غاب عن المنزل وإن كان في البلد" . 

قال النووي یرنه : (ظاهر هذا الحديث جواز خلوة الرجلين أو الثلاثة 
بالأجنبية. والمشهور عند أصحابنا تحريمه. فيتأول الحديث على جماعة 
يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم أو مروءتهم أو غير ذلك؛ 
وقد أشار القاضي إلى نحو هذا التأويل)" . 


- ۱۵4/۱۶( أخرجه مسلم في السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول بها:‎ )١( 
. بشرح النووي)‎ - 65 

(۲) «شرح النووي على مسلم»: (۱۵6/۱4). 

(۳) المصدر السابق. 


۳۳۶ ۱ فتنة النساء - الفتن في ضوء الكتاب والسئة 


' ۰ المبحث الثالث. 
: التحذیر من فتنة النساء 


حذر النبي عن ف النساء آیما تحذیر» وأنذر ولعذر» وگرر ذلك 
في غير ما جديث» فمضرة النساء والفتنة بهن عظيمة» وعاقبتها مَذمومة 
وخيمة . ۱ ش ۱ ۱ 

فعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ی قال: «إن الدنيا 
لو حَضِرَةٌ وان الله مستَخْلِفُكُم فيها. فینظرٌ كيف تعملونّ. فاتقوا الذنيا 
واتقوا النساء . فان أول:فتنةٍ بني إسرائيل كانت في النساء»۲۳. 

ففي هذا الحديث تحذیر منه 5 من فتنة النساء لاسيما الزوجات. : 

وقد ذكر النووي تِن معنى : «واتقوا النساء» فقال: (اجتنبوا الافتتان 
بالنساء وتدخل في النساء الزوجات وغيرهن» وأكثرهن فتنة الزوجات» 
لدوام فتنتهن وابتلاء أكثر الناس بهن). ٠‏ 

والمرادبقوله : إن الدنيا حلوة خضرة» يحتمل شيئين : 

أحدهما: حسنها للنفوس ونضارتها ولذتها. كالفاكهة الخضراء 
ارم ان مرن ييا له سا . فكذا الدنيا. 


.)۲۷ ۲ رواه مسلم في الذکر ... . باب آکثر آهل الجنة الفقراء . . . : (4/ ۰۲۰۹۸ رقم‎ )١( 
۱ .)۵5/۱۷( شرح النوزي على منثلم»:‎ )۲( 


آلفتن في ضوع الكتاب والسنة ‏ فتنة النساء و 


والثاني: سرعة فنائها كالشيء الأخضر في هذين الوصفین "۲۲ 
وقوله : «ٍن الله مستخلفكم فيها» أي : جاعلكم خلفاء من القرون الذين 
قبلکم فينظر هل تعملون بطاعته آم بمعصيته وشهواتكم”" . 

ومن فتن النساء التي حذر منها النبي يه وأنذر: ما جاء عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما - أن رسول الله يل رأى امرأةٌ فأتى امرأته زینب» 
وهي نع مه لها" فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال: «إن 
المرأة تقبل في صورة شيطان» وتدبر في صورة شيطان» فإذا أبصر أحدكم 
امرأةً فليأت أهله فان ذلك یرد ما في نفسه» . 

(ومعنی الحديث: أنه يستحب لمن رأى امرأة فتحركت شهوته أن يأتي 
امراته أو جاریته إن كانت له فلیواقعها لیدفع شهوته » وتسکن نفسه » 
ويجمع قلبه على ما هو بصدده)(*. 

وهناك رواية أخرى أصرح من هذه الرواية دلالة ومعنى» وهي تدل 
على معنى الحديث المذکور؛ بل هي مبنية لهذه الرواية المذكورة» كما قال 
النووي نه ۲۳. وهي لجابر - رضي الله عنه - آیضا قال: سمعت النبي 
ية يقول: «ذا أحدكم أعجبته عجبَنْهُ المرأةٌ» فوقعت في قلبه» فليعمد إلى امرأته 


.)96/۱۷( «شرح النووي على مسلم»:‎ )1١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) تمعس منيثة لها: المعس هو الدلك» والمنيئة : الجلد أول ما يوضع في الدباغ. «شرح 
التووي على مسلم»: (۱۷۸/۹). 

(5) رواه مسلم في النكاح» باب ندب من رأی امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته 
۰( رقم۱۰۳). 

)0( (شرح النووي على مسلم» : (۱۷۸/۹). 

0( (شرح النووي على مسلم»: (۱۷۸/۹). 


۷۳۹ ۱ . فتنة النساء ‏ الغتن في وء الکتاب والسنة 


فليواقعهاء فان ذلك یرد ما فى نفسه». 

وفي لفظ : ذ..... فليقم إلى له قإن معها مثل الذي مغهاة © . 

ففي هذه الأحاديث تشبيه من الرسول ييا بليغ » فكما أن الشيطان يفتن ٠‏ 
بني آدم بإغوائه» ووسوسته. فكذلك المرأة فيها فتنة للرجال» وبالأخص 
إذا كانت تستعمل شيئً من الأصباغ وتخرج متبرجة سافرة» فحينئٍ تكون 
الفتنة بها أعظم» والمجنة:أجسم وأوخم. 

هذا وقد وصف لنا الرسول بء في. هذا الحديث العلاج الشاقي» 
والدواء الكافي - بعد الله سبحانه وتعالی - لمن رأى امرأة فأعجبته وهو 
جنحه إلى امرأته أو جازیته وإتيانه لها . ثم علل ذلك بقوله : «فإن ذلك يرد ما ۱ 
في نفسه» أي : یکبح بذلك شهوته» وتسکن نفسه» ویجمع قلبه على ماهو . 
بصدده . ۱ ۴ 

وأخبر في آخر رواية ذُكرت بأن عند امرأة كل إنسان ما عند التي رآها ۱ 
فأعجبته وفتنته مما یدراً به فتنتهاء ويكبح به شهوته» ويطفىء ناره. 

وقوله بي :إن المرأة تقبل في صورة شيطان» معناه - كما نقل التووي 
كا4 عن العلماء -: (الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بهاء لما جعله 
الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء والالتذاذ بنظرهن وما يتغلق 
بهن» فهي شبيهة بالشیظان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه ل۳(6. ؛ 


۱( سج سل ي لک وب تلام رف زا عست قياف إن لاي ار 
:510 ۰ بعد رقم ۰ 
(۲) هذا لفظ الدارمي في «سئنه»: ¥ e‏ ويشهد له ما قبله المْخَرّجَ في 
ایح بام یا م 
() . «شرح النووي علی مسبلم»: (6۱۷۸/۹.: 
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ثم قال النووي : (ويُستنبط من هذا أنه ينبغي لها ألا تخرج بين الرجال إلا 
لضرورة» وأنه ينبغي للرجل الغض عن ثيابها والإعراض عنها مطلقًا)”" . 

ويمكن أن يكون المراد ‏ أيضًا ‏ من خلال تشبيه الرسول یا للمرأة في 
خروجها مقبلة ومدبرة في صورة شيطان بجامع الإغواء في كل منهماء 
فالشیطان له قدرة على الاغواء بنص قوله تعالی : « لك مین ینک [ص : 
.[AY‏ بل إن من أخص خصائصه الاغواء والانسان الغاوي - أي : المُغوى 
به - كأنه يقع في دائرة من التأثیر عليه ممن بُغويه» فتحجب عنه عيون 
الحكمة والرشد والعقل والتبصّر. 

والمرأة بهذا الاعتبار إذا حرجت من بيتها أغوت الرجل» فيقع في دائرة 
الاهتمام بهاء فتقوده إلى حيث لا يُدرك رشده وحكمتهء كما يقود 
الشيطان من يغويهم إلى المهالك . 

هذا وليُعلم أن المرأة كلما كانت في قعر بيتها كلما كانت أقرب إلى 
ربهاء والعكس بالعكس» فكلما خرجت من بيتها لاسيما إلى الأسواق 
ومواطن الريبة ومن غير ضرورة كلما استشرفها أهل الريبة أو الشيطان 
ليغويها ويغوي بها حتى تبعد عن ربهاء ويدل على ذلك ما رواه ابن مسعود 
-رضي الله عنهما ‏ عن رسول الله يك أنه قال : إن المرأة عورت فإذا خرجت 
ستشرفها الشيطان» وأقرب ما تکون من وجه ربها وهي في قعر بيتها»" . 


)0 «شرح النووي على مسلم» : (۹/ ۰6۱۷۸ 

(؟) رواه أبن خزيمة في اصحیحه) : (۳/ ۰۹۳ رقم۱۸۵) بإستاد صحيح » كما قال الشيخ 
الالباني في تعلیقه على «صحیح ابن خزیمة»: (۳/ ۰٩۳‏ و«الإرواءه: (۱/ ۰0۳۰۳ 
وأصله في الترمذي: (۳/ ۰17۷ رقم۱۱۷۳) خلا الزيادة الأخيرة؛ وقال - الترمذي -: 
(هذا حدیث حسن غریب) . 
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والمراد بالحدیث (نظر الشیطان إليها لیغویها ويغوي بهاء أو المراد: 
استشراف أهل الريبة» والاسناد إلى الشیطان لکونه الباعث على ذلك» والله 
آعلم). ۱ ۱ 

فلذا: ينبغي للرجال أن يغاروا على نسائهمء وألا يجعلوا نساءهم 
فاكهة يتلذذ بالنظر الیها ويقتطف منها كل قاص ودانٍء وكذلك ألا يعوا 
نساء‌هم يتلذذن بالنظر.إلى الرجال تین بهم . ۱ 

وقد أكد على ذلك وحذر منه أمير المؤمنين علي بن أب i‏ 
الله عنه - بقوله: (ألا تغارون. يترك أحدكم زوجتهن تنظر إلى 0 
وینظرون الیها). : . . ۱ 

هذا ما یتعلق بفتنة النسای آعاذنا الله والمسلمین من سمومها القاتلة» ٠‏ 
وعواقبها المولمة. 


)۱( «حسن الاسوةه: :)۳٩5(‏ 


2 اك لضا 9 CE 2 CE E‏ ها لضا كا 8 8 A‏ ع ع ھ لض ها | 


الفصل الخامس 
فتتنةالمال 


ويشتمل على أربعة مباحث: 

(لمبجث الأ ول: التحذير من فتنة المال. 
(لمبجث (لثانی: فتنة هذه الأمة وهلاکها المال. 
(لمبحث (لثالت: فتنة انتشار الربا. 
(لمبمث الرابع: عقوبات آكل الربا. 
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المبحث الأول 
التحذير من فتنة المال 


حذر المولی سبحانه وتعالی عباده المؤمنين في غير ما آية من فتنة المال 
والانشغال به عن ذکر الله وطاعته» فهو سبحانه - یعلم مواطن الضعف في 
هذه الكينونة البشرية» ویعلم أن الحرص على الأموال وعلی الأولاد من 
أعمق مواطن الضعف فيها. فقال سبحانه: # وَأعَلموا تما مركم 
کته وا أله عند جر عَظیم ‏ [الأنفال: ۲۸]. إذا لم ينتبه 
المؤمنون إلى ما عند الله من الأجر العظيم واهتموا له» واهتموا بتحصیله 
وجاهدوا أنفسهم في سبيل ذلك ووازنوا بين ما بين أيديهم من آموال وأولاد 
زائلة» وبين ما عند الله من أجر عظيم» باق خالدٍ» فقدّموا الباقي الخالد على 
الفاني الزاتل» إذا لم يفعلوا ذلك ورکنوا بالكلية إلى أموالهم وأولادهم 
فألهتهم عن ذكر الله فعند ذلك تكون الخسارة المحققة الماحقة . 

ولذلك نبه الله تعالی - المؤمنين» إلى خطر هذا الموقف وجسامتهء 
وخسارة من يصل إليهء فقال عز من قائل: ييا منوا لا نهک 
موك ول لدم من ؤحكر امن يفص درك میک هم الكيزون» 
[المنافقون: .]٩‏ 

قال ابن کثیر يل عند تفسیر هذه الاية: (یقول تعالی آمرًا لعباده 


المومنین بکثرة ذکره وناهيًا لهم عن آن تشغلهم الأموال والأولاد عن 


۳:۲ فتنة المال ‏ الفتن.في وء الكتاب: والسنة 


ذلك۰ ومخبرا لهم بأنه من التهی بمتاع الحياة الدنیا وزینتها عما خلق له من 
" طاعة ربه وذکره فانه من الخاسرین الذين یخسرون آنفسهم وأهلیهم يوم 
القیامة)؟. 

وذکر القرطبي فة : أن المولی سبحانه في هذه الاية حذر المؤمنين 
أخلاق المنافقین أي : لا تشتغلوا بأموالکم كما فعل المنافقون إِذْ قالوا 
- للشح بأموالهم-: ‏ لا ي فوا من عد رَسُول أ [المنافقون: ۷]. 

وذكر أيضًا ك : بالخلاف في المراد ب # زر أله 4 في الآية: 
فقيل : لا تلهكم عن الحج والزکاته وقيل: عن قراءة القرآن» وقیل : إدامة 
الذکر؛ وقيل: عن الصلوات الخمس» قاله الضحاك» وقال الحسن : جميغ 
الفرائض» كأنه قال عن طاعة الله" , 

والذي بظهر - والله أعلم -: أن ذكر اله أعم من ذلك كله فيدخل تنحتها 
جميع ما تقدم؛ ما لم يرد التص الذي يخصص واحدًا منها. 

وكما حذر ‏ سبحانه وتعالی ‏ من الالتهاء بالأموال عن ذکره» فكذلك 
كور هذا ا - في غير ما أية - وأخبر بأن المال فتنة. فقال 

نه « یک انول کم وارکدکر OEE‏ بر عطي [التغابن: 15].. 

والملاحظ في هذه الاية الكريمة أن الله تعالی قدّمْ المال على الولد 
وذلك : لشدة تعلق النفوس بالمال فهو فتنتها أكثر من الولد» وذلك لقربه 
وسهولة مأخذه وتناوله. وسرعة نجدته. وسهولة استثماره وتنمیته؛ وأن 


مردوده سریع » وربخه سريع . 


() _ «تفسیر القرآن العظیم»: (۳۷۳/6). 
(۲) «الجامع لاحکام القرآن» : (۸4/۱۸). 


الفتن في ضوء الكتاب والسنة - فتنة المال YE‏ 


وأما الولد: فيحتاج إلى فترات زمنية قد تطول من حيث التنشئة 
والتربية» حتى يبلغ مرحلة السعي» وبعد ذلك قد يكون قريبّاء وقد يكون 
بعيدّاء وقد يكون مريضًاء وقد يكون بارّاء وقد يكون عاقًا . 

دا فالمال أشد فتنة» والمشاهَدٌ المنظور في حياة الناس اليوم وقبل 
اليوم افتتانهم بالمال أكثر من افتتانهم بالولدء فخراب الذمم عند كثير من 
الناس» والرشاوة والسرقة والغصب والربا وأكل مال اليتيم وغيرهاء كل 
ذلك بسبب فتنة المال - أعاذنا الله والمسلمين منها -. 

فكلمة فتنة في الآآبة ٠‏ کم لک وأو د کته تحتمل معنيين : 

الأول: أن الله يفتنكم بالأموال والأولاد بمعنى يختبركم» فانتبهوا 
لهذاء وحاذروا وکونوا أبدًا يقظين لتنجحوا في الابتلاء» وتخلصوا 
وتتجردوا لله » كما يفتن الصائغ الذهب بالنار ليخلصه من الشوائب . 

والثاني : أن هذه الأموال والأولاد فتنة لكم توقعكم بفتنتها في المخالفة 
والمعصية فاحذروا هذه الفتنة لا تجرفكم وتبعدكم عن الله . 

(إن هذا القران يخاطب الكينونة البشرية» بما يعلم خالقها من تركيبها 
الخفي؛ وبما يطلع منها على الظاهر والباطن» وهو سبحانه ‏ يعلم مواطن 
الضعف في هذه الکینونة . ويعلم أن الحرص على الأموال وعلى الأولاد من 
أعمق مواطن الضعف فيها ... ومن هنا ينبهها إلى حقيقة هبة الأموال 
والأولاد . . . لقد وهبها الله للناس ليبلوهم بها ويفتنهم فيها. فهي من زينة 
الحياة الدنيا التي تكون موضع امتحان وابتلاء» ليرى الله فيها صنيع العبد 
وتصرفه . . . أيشكر عليها ويؤدي حق النعمة فيها؟ أم يشتغل بها حتى يغفل 


.)۳۵۹۰/۰( في «ظلال القرآن»:‎ )١( 


4٤‏ فتنة المال - الفتى في جنوء الكتّاب والسنة 


یا 


عمس و رگ 


عن آداء حق الله فيها؟:: * ویک لش توت 4.۰۰ [الانبیام: ۳۰] 
فالفتنة لا تکون بالشدة والحرمان وحدهما . . . إنها کذلك تکون بالرخاء 
والعطاء أَيضًا! ومن الرخاء العطاء هذه الأموال والأولاد . 

هذا هو التنبيه الأول: #واعلموا أن الله عنده أجر عظیم»۳) فإذا انتبه 
القلب إلى موضع الامتحان والاختبار. كان ذلك عوئّا له على الحذر 
واليقظة والاحتياطء أن يستغرق وينسى ويخفق في الامتحان والفتتة ثم 
لا يدعه الله بلا عون منه ولا عوض ... . فقد يضعف عن الأداء ‏ بعد الانتئاه 
لثقل التضحية وضخامة التكليف» وبخاصة في موطن الضعف في الأموال 
والأولاد! إنما يلرّح لم بما هو خير وأبقى» ليستعين به على الفتنة ويتقوى: 
2 وا لَه عند جر عطي 4 [الانفال : ۰۲۲۸ 

إنه - سبحانه - هو الذي وهب الأموال والأولاد . . . وعنده ورائهما : 
آجر عظیم لمن يستعلي على فتنة الاموال والاولاد فلا یقعد آحد عن 
تکالیف الأمانة وتضحیات الجهاد ۰.. وهذا هو العون والمدد للانسان 
الضعیف. الذي یعلم خالقه مواطن الضعف فبه: ‏ وحِقَ لضن صَویاه 
[النساء : ۲۸]. ۱ 

إنه منهج متکامل في الاعتقاد والتصور؛ والتربية والتوجیه والفرض 


(۱) مکذا نصه من کتاب «في ظلال القرآن»: (۱8۹۸/۳) لسید قطب که والذي یظهر:بعد 
البحث والتنقيب أنه لارتوجد في القرآن آية بهذا النص واعلموا أن الله عنده آجر عظيم» 
وإنما الموجود في الأنفال: ل وَأعَلمُوا تما موم کته وت الله ند ار 

T4‏ 5 سخ مز 


عطي [الانفال : ۰۲۲۸ وفي سورة التغابن : # لا لک وأولند كه فة هه 
جر َي [التغابن: ١٠]ء‏ والله أعلم . 


الفتن في ضوء الكتاب والسنة ‏ فتنة المال هع" 


والتکلیف. منهج الله الذي يعلم لأنه هو الذي خلق: « ألا بعلم من حل وهو 
لیف لیر( [الملك : ۱6]. 

وقد فسر القرطبي که الأجر العظیم في قوله : وات أله دده بر 
عَطیمٌ6 [الأنفال: ۲۸] بالجنة وقال: (فهي الغاية» ولا آجر أعظم منها في 
قول اهر 

ووصف - سبحانه وتعالی - الأجر عنده بأنه أجر عظیم هذا یجعل 
المؤمنين یقدمون على هذا الأجر في مقابل التضحية لزينة المال والولد؛ 
فإن للمال زينة ورنّة» وان للولد حلاوة ونظارة في النفس» والناس قد 
يلتّهون بآموالهم تنمية واستثمارًا وتجارة» ویظنون آنهم بذلك یعملون 
الصالح لأنفسهم وأبنائهم وهم مفتونون بذلك. فالمولی - تبارك وتعالی - 
العليم بخفایا النفس البشرية وضعفها لم يقل للمؤمنين « نم کم 
دك فش 4 [الانفال : ۲۸] فحسب! ولکنه - جل وعلا - آخبرهم بما 
عنده وآغراهم به لأن النفوس لكي تتجافی عن لهو المال والولدء لابد لها 
في المقابل من شيء تخس أنه أعظم وأبقى وأكثر مما بين يديهاء ولذلك 
جاء قوله تعالى : « وت أله عنده. آَحَر میم 4 [الأنفال: ۲۸] في غاية 
المناسبة في هذا المقام» والله أعلم . 

وينبغي ألا يُفهم من كلامنا السابق في هذا المبحث أن الإسلام يدعو 
أتباعه إلى التخلص من المال والولد بالكلية» والاقبال على ذكر الله فقط . 
وليس الأمر كذلك» بل إن الإسلام دين حياة وآخرة» والاسلام هو الدين 
الوحيد الذي واءم ووازن بين متطلبات الروح ومتطلبات الجسد في هذا 


(۱) «في ظلال القرآن»: .)۱٤۹۸/۳(‏ 
49 «الجامع لأحكام القرآن»: (۹۶/۱۸). 


۳:۹ فتنة المال - الفتن في وء الیشتاب والسنة 


الكائن البشري» فلم يطغى جاتيًا على آخرء 0 
آخره لعل الآية التي يقول الله تعالی فیها وب فيا ادل لله آل : 
الخ ولا نس تیک یت اليا 4 [القصص: ۷۷ 99 

الاسلام ونظرته. إلى خقيقة التکوین البشري» فللروح آشواقها وطلباتها: 

وللجسد رغباته e‏ ولکن الاسلام لا یجعل للدنیا مقامًا يغلو على 

الآخرة» ولعل ذلك يُشعر به لفظ « وی 4 في الایت الذي یطلق علی 

الكثيز والقليل في كل أحوال الإنسان ابتداء من التسبيحة والتحميدة 

والتهليلة الواحدة» وانتهاءً بالجهاد في ساحات الوغى» ومرورًا فيما بين 

ذلك مما يشمل سائر القربات والطاعات» مما هو معلوم. فإذّا حركة 

الابتغاء هذه لانتهي فلي حياة المؤمن الا في حالة النوم أو العجز المطلق | 
الذي يسقط معه التکلیف . 

ان جا ١‏ ابرع طاول و N‏ 

ولفظ النصيب يشعر بأنه محدود ومعلوم ومقدّرء کمّا وكيقًا وزمانًاء وإضافته 
إلى كافة الخطاب مُشعرا كذلك أنه ملازم لهذا الإنسان ختى لو ذهب واختفى 
تحت حجر أو شجر لتبعه نصيبه» قال له : قم فأنا نصيبك» وصدق رسول الله 
يه إذ يقول: «أيها الناس! اتقوا الله وأجملوا في الطلب. فان نفسًا لن 
تموت حتى تستوفي رزقها. وان أبطأ عنها ۰۳۷۰۰۰ والإسلام يدعو إلى 


(۱) آخرجه ابن ماجه في التجارات؛ باب الاتتصاد في طلب المعيشة: ۲۰/۷ 
رقم؛ )۰6۲۱ والحاکم: ۹/۳ وصححه على شرط الشیخین؛ ووافقه الذهبي» 
وصححه ابن حبان بنجوه (0/ ٩۸‏ -44 -مع الاحسان)؛ وقواه المنذري في «الترغيب»: 
(۷/ ۰0۳۶ ۵۳۵) من طرق كثيرة» وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه»: (۰)7:/۷ : 
وفي #تخریج آخادیث مشكلة الفقر»: (۰۱۹ برقمه۱). 


الفتن في ضوء الکتاب والستة - فتنة المال ۳۱:۷ 


كسب المال» واستلماره وتنمیته بالطرق المشروعة» والقرآن ينص على أن 
المؤمنين الذین یعبدون الله ویقیمون الصلاة» ویتوکلون عليه» وتکون لهم 
آموال ینفقون منها» یصفهم بأنهم هم المزمنون حقًا قال الله تعالی : 8 کم 
مور دا کر َه مات لويم ولا یت عم ایس رادم یمان وع 
و هم توت © زیت يد بقیمورت لصو وما رهم بنففوت )کیک هم 
رک یکت مده تزه مق رر سک ری [الأنفال: ۳9 

والاسلام نما فرض الزكاة لیلفت المومنین إلى آهمية العناية في میدان 
المال واستثماره وتنمیته في حياتهم» وال زكاة دعوة إلى ذلك. لأن المومن 
إذا لم ينمي ماله ويستثمره في الحلال فان الزكاة ستأکله» ولا يكلف الله 
تعالى بالزكاة أمة فقيرة تعيش عالة على الآخرين» وإنما كلفهم وفرض 
عليهم الزكاة لتكون لهم أموال ينفقون منها على أنفسهم وأهليهم وإخوانهم 
والمسلمين في كل مكان» نصرة لدين الله وجهادًا في سبیله» ورفعة لرايته 
وحربًا لأعدائه . 

وعثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ لم يظفر بقول الرسول بيه : «ما ضر 
عثمان ما عمل بعد الیوم»؟ لم يظفر بهذا القول بكثرة صيامه وقيامه» 
وإنما ظفر به نتيجة ما أنفقه من ماله على جيش العسرة و«نعم المال الصالح 
مع الرجل الصالح»“ ولكن الإسلام مع هذا كله يجعل ميدان الدنيا بكل ما 


)١(‏ أخرجه الترمذي في المناقب» باب في مناقب عثمان: (2377/6» رقم۳۷۰۱) وقال: 
(حديث حسن غریب)» وأحمد: »)1/١(‏ وصححه الألباني في «المشكاة»: 
(۳/ ۰۱۷۱۳ واصحیح الترمذي» : (۲۰۹/۳). 

(۲) أخرجه أحمد: (6/ ۰۱۹۷ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ والبخاري في «الأدب المفرد»: (رقم۰)۲۹۹ 
والبغوي في «شرح السنةه: ۰)٩۱/۱۰(‏ والحاکم : (۲/۲) وقال : (صحیح على شرط = 


۷۶۸ ۱ فتنة المال - الفتن في جضوء الكتاب والسنة 


تشمله من مال وولد وغيرهاء میدانهما (اليدين والجوارح)؛ ویجعل میدان 
الاخرة بكل ما تشمله (القلب). وهذه النظرة لم يفهمها أعداء الاسلام: 
والحمد لله على نعمة الاسلام والله أعلم . 


مسلم) ووافقه الذهيي : وصححه ابن حبان: (۵/ ۸۷ - مع الإخسان) واللفظ لب 
والقضاعي في «مسند الشهاب»: (۰)۲۰۹/۲ وصححه الألباني في «غاية المرام": 
٠۲۷‏ رقم۵6؟)» وفی|«تخریج أحاديث مشکلة» الفقر : (رقم۱). 


آلفتن في ضوء الکتاب والسنة - فتنة المال ۲:۹ 


المبحث الثاني 
فتنة هذه الأمة وهلاکها المال 


عن کعب بن عیاض - رضي الله عنه - قال : سمعت النبي و یقول : «إن 
لكل أمة فتنة. وفتة آمتيالمال:۳. ۱ 

شرح المباركفوري هذا الحدیث بکلام وجیز فقال: (قوله: «إن لكل 
آمة فعنة» أي : ضلالا ومعصية. «وفتنة آمتی المال» أي : اللهو به لانه یشغل 
البال عن القيام بالطاعة ويُنسي الأخرة) 29 

فالمال قد يهلك صاحبه لأنه مرغوب فيه فترتاح النفس لطلبه فتمنع منه 
فتقع العداوة المقتضية للمقاتلة المفضية إلى الهلاك7 . 

ولذلك قال النبي كَِِ: «والله لا الفقر أخشى علیکم. ولكن أخشى 
عليكم» أن تُبسط عليكم الدنيا كما بُسطت على من كان قبلكم فتنافسوها 


كما تنافشوهاء وتهلككم كما آهلکتهم» . 


(۱) رواه الترمذي في الزهد. باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة في المال: /٤(‏ 28559 رقم ۲۳۳) 
وصححه» والحاكم: (۳۱۸/4) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي؛ 
وصححه الألباني في «الصحیحة» : (رقم0۹4)) و«صحيح الترمذي»: (۲۷۳/۲). 

(؟) ١تحفة‏ الأحوذي»: (070/5). 

(۴) «الصحيح المسند»: .)١55(‏ 

() أخرجه البخاري في الجزية؛ باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب : (1/ ۲۹۷ - 
۸ رقم۲۱۵۸ -مع الفتح). 


Yo:‏ ۱ فتنة المال - الفتن في ضوء الكتاب والسنة 


قال النبي ية هذا الحديث حينما جاء أبو عبيدة بن الجراح بالجزية 
والأموال من البحرین» فاجتمع الصحابة عند النبي و لذلك. فقال لهم: 
«أبشروا وأمّلوا ما يسرّكم؛ فوالله لا الفقر آخشی علیکم . .» وذکر الحدیث . 
فاستنبط الحافظ ابن حجر. يناش فائدة من ذلك فقال: (وفيه أن 
المنافسة في الدنیا قد تجن إلى الهلاك)۳. ۱ 
والمنافسة في هذا الحدیث كانت في المال - آعاذنا الله من فتنته دا : 
فلذلك أ ل - أن لكل أمة فتنة: 
وفتنة هذه الأمة المال . ۱ ۱ 
ونعناه: (آن لكل أمة من الامم فتة؛ تختص بها وتکون سیب لضلالها: 
ومعصیتها. كما آخبر بآن غالب فتنة بني إسرائيل كانت في النساء» مع: 
وجود غیرها من الفتن الا آنها الغالبة علیها. «وفتنة آمتي المال» أي: أن 
أكثر ضلال آمتي وسبب عصیانها هو بسیب المال» فان الحرص على المال 
والانشغال بجمعه دون الأخذ بالاغتبار» ما سيودي إليه جمع هذا اللمال» , 
'. من كثرة الحساب علیه .وتعدد الحقوق فيه مثلاً للفقراء والمستحقین له؛ 
فان صاحب هذا المال يعرّض نفسه للهلاك والخسران بسببه» وقد جاء في ' 
الحدیث المروي عن النبي کی : «اثنتان یکرههما ابن آدم : یکره الموت 
والموت خير له من الفتنة» ویکره قلة المال وقلة المال آقل للحساب»۳؟. 
كذلك لا یخفی ما يؤدي'إليه الحزص على طلب المال» من تضییع حق الله 
في العبادة والانشغال عن الواجبات. کالصلوات وحضور مجالس العلم : 


(۱) «الفتح»: (۳۱۹/۰). 
(۲) رواهأحمد : (/ ۲۷ إوصحخه الألباني في امج رت U N N:‏ 
و«الصحيحة» : (رقم۸۱۳). 
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وترك العناية بتربية الأولاد» وإصلاح الأهل حيث لا يجد الرجل وقتا لتعليم 
أولاده التربية الصالحةء ويتركهم عرضة للانحراف والضياع» وهو المسئول 
عنهم آمام الله يوم القیامة). 

ومما يدل على أن فتنة هذه الأمة وهلاكها المال» ما رواه أبن مسعود 
- رضي الله عنهما ‏ عن النبي ككل قال: «إن هذا الدينار والدرهم أهلكا من 
كان قبلکم» ولا أراهما إلا مُهلكاكم)”" . 

والمعنى: (أن هذين هما سبب هلاککم كما كانا سبب هلاك من 
قبلكم من الأمم وخسرانهم» وضلالهم» ومعصيتهم» فاستوجب عقابهم» 
على هذا. والمراد: الحرص والجمع زيادة على الحاجة» والاشتغال بهما 
عن الواجبات والطاعات وهذا الذي ذمه الشارع الحكيمء بقوله كَل: 
«نعِسَ عبد الدينار والدرهم»”” أي : الطالب لهما والحريص على جمعهما 
وحفظهماء فيكون كالعبد والخادم لهماء يرضى لزيادتهماء ويغضب 
لنقصانهماء لذا قال في آخر الحديث المذكور: «إن أعطي رضي» وان لم 
يعط لم یرض» )۱ . 


 )۱(‏ «الفتن في الآثار والسنن»: (ص۲۱). 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير»: (۰۱۱۷/۱۰ وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» 
:)٠٤١ - ۲۳۷/۱۰(‏ (رواه البزار وإسناده جيد)ء وقد سبقه بذلك المنذري في 
#الترغیب»: »)۱۸١/٤(‏ وصححه الألباني في «صحیح الجامم»: (۱/ ۰18۷ 
رقم۵) ۰6۲۲ واالصحیحة» : (رقم۱۷۰۳). 

(۳) آخحرجه البخاري في الرقاق؛ یاب ما یتقی من فتنة المال : (۱۱/ ۲۵۷ رقم۱4۳۵ -مع 
الفتح) . 

() المصدر السابق. 

(5) «الفتن في الاثار والسنن»: (ص۲). 
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وما أجمل ما قاله ية في حق المال ووضعه في مجله: «من آخذه 
۰ بحقه» ووضعه بحقه فنعم المعونة هو. وان أخذه بغير حقه. كان كالذي 
يأكل ولا يشبع » ویکون شهيدًا عليه يوم القیامة»۲. 

والحاصل : أن كل ما تقدم فيما يتعلق بفتنة المال يرشدنا إلى الحذر منه 
ويكون هذا المال شاهدّااعلیه في الاخرة» ويجاسب عليه عند الله عز وجل 
ويُسأل» كما في قوله ئي «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن 
عمره فیما آفناه. وعن علمه فیما فعل » وعن ماله من آين اکتسبه.وفینا 
أنفقه» وعن جسمه فیما آبلاه۳۳) > والله آعلم. 


(۱) رواه مسلم في الزکاق باب تخوف ما یخرج من زهرة الدنیا: (۷۲۹-۷۲۸/۲). 
زفق آخرجه الترمذي في صفة القيامة» باب في القيامة : : 0 وقال' CE‏ 
ر ی اس : (۲۹۰/۲). ۱ 
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المبحث الثالث 
فتنسة انتشسار الربا 


0 


إن من فتن المال المتناثرة في بلاد المسلمين» والمتفشية في جوائهم 
فتنة الربا الذي حرمه الله عز وجل تحريمًا شدیدّا. وهدد اکلیه تهديدًا 
مخيمًاء وأگد هذا أكثر من مرة» مع أنه لا يتصل بأعراض الناس ودمائهم! 
ذلك أن القرآن حينما يرد فيه تحريم أمر أو حلّه فإنه قد لا تبدو مصلحة الفرد 
ظاهرة. لكن مراد القرآن مصلحة الأمة كلهاء وكيانها كلّه فلا شك أن النظام 
يديره الیهود» ولا زال الأمر كذلك إلى يومنا هذا . 

وأما الإسلام فأقام دولة تقوم على منهج اقتصادي» ونظام مالي سليم» 
لكي لا يكون هناك منهج يُشوّش أو يُحرّف عليه ذلك. وقام النظام 
الاقتصادي الإسلامي ليواجه النظام اليهودي الربوي المفسد . 

وجاءت الايات تحذر المسلمين من الربا بأساليب وبألفاظ تدل على 
عظم هذه القضية ومنزلتها من القضايا التي تحدث عنها القرآن. فهي قضية 
تتصل بكيان الأمة السياسي والاجتماعي والاقتصادي . فهي أعظم من قضية 
فردية تختص بجزء من المجتمع . 

فالربا ‏ أعاذنا الله منه ‏ مهلك للأمة» ومُتَّوعَدٌ عليه بعقوبات شديدة» 
لأن المال عصب الحياة» ولا يمكن أن تتحرر هذه الأمة وتكون طليقة 
إلا إذا كانت في اقتصادها متحررة عن رق الربا. 


of‏ فتنة المال - الفتن قي موء الکتاب والسنة 


وحرم الإسلام الزيادة فى الربا لان فيها استغلالاً واستعبادًا وهيمنة 
وسيطزة على الآخرين.. والإسلام دين الرحمة والمرحمة ولیس د 
السيطرة والاستعباد» ذاك منهج اليهود . 

فالغرض من القرض السّعة والرحمة للمسلمین» والمقترض بالفائدة 
یتعب مرتین » في حفظ القرض وجمعه» وفي الوفاء بهذه الزيادة . ۱ 

فالوقوع في الربا من أعظم الفتن - عيادًا بالله - كيف لا؟ وهو من آکبر 
الکباثر ۲۳ (ولم يحل في شريعة قطء ولم يُؤذن الله في کتابه عاصیّا بالحرب 
سوی اکله وان أكله علامة على سوء الخاتمة)(" . 

ومن الايات التي تدل على هول فتنة الربا وبشاعة جريمته قوله تعالی : 
ایک سود ایو یمود لا کی يفوم رف بط این يمن 
AE‏ أريأ ول SÎ‏ ار 

رف مر ماسکت وم 1 أ وم ر ص کا م اح ص و 
ريو نکم ما سلف وأمره: إلى الم وم عاد کی دب هم فا 
حَددُوت اوا یم آله اریرا ويرو 1 
[البقرة: هلا5-5لا؟]. 

لما ذكر تعالى - في| |الايات التي قبل هذه الأبرار المؤدين النفقات» 
المخرجین الزکوات» المتفضلین بالبر والصدقات» لذوي الحاجات 
والقرابات» في جمیم الاحوال والأوقات» شرع في ذکر أكلة الربا وآموال 
الناس. بالباطل وأنؤاع الشبهات» فأخبر عنهم یوم خروجهم من قبورهم 
وقيامهم منها إل بعثهم ونشورهم فقال - تعالی -: « اليرت یلو از 
لا یقومون الا كما يقو هم ازول تاشیمان این آي : يتخبله الشيطان 


. وقذ عدّه الذهبي من الکباثر في کتابه «الکباثر»: (ص۵۹) في الکبيرة السابعة‎ )1١( 
 ".)۱8/۳ «الترغیب والترهیب»: (حاشية‎ )۲( 
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في الدنياء وهو الذي يتخبطه فيصرعه من المس» يعني : من الجنون. فهم 
لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط 
الشيطان له وذلك أنه يقوم قيامًا منكرًا0" . 

قال ابن عباس : (آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونًا يخنق) وبنحوه قال 
سعيد بن جبير والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان”" . 

وقوله : «ايَتَحَبَلّةُ» يتفعّله من خبط يخبط أي: يضربه الشيطان ضربًا 
غير منتظ 7 . 

وكذلك يُعرف أكلة الربا يوم القيامة - بالاضافة إلى الصرع والجنون - 
بأنهم يُبعثون وقد انتفخت بطونهم کالخبالی. وكأنها خيمة مضروبة بين 
أيديهم » وكلما قاموا سقطوا والناس يمشون عليه . 

ونجد أن الله تبارك وتعالى يصف متعاطي الربا بالاکل ایک 
نون اليا . . . 4 الآية» وهذا آول تقبيح وتشنيع مع أن قابض الربا 
يأخذه بيده» ومع ذلك وصفه بالاکل لتبشيع صنيعهم والدلالة على 
e‏ 

قال القرطبي ككَُنْةُ : (وقال تعالی: « یلو 4 والمراد: یکسبون 
الربا ویفعلونه. وإنما حص الأكل بالذکر لأنه أقوى مقاصد الانسان في 
المال ولأنه دال على الجشع وهو آشد الحرص)*. 


(۱) «جامع البیان»: (۳/ ۰۱۰۱ «تفسیر القرآن العظیم»: (۳۲/۱). 
2( «تفسیر القران العظیم» : (۳۲/۱). 

(۳) «الجامع لأحكام القرآن»: (۲۲۹/۳)؛ «آیسر التفاسیر»: (۲۲۲/۱). 
(4) المصدران السابقان. 

(0) «الجامع لاحکام القرآن»: (۲۲۹/۳). 


٠ "5‏ فتنة.المال ‏ الفتن في ضوء الكثاب وإلسنة 


وقوله - تعالى -: کلم و أب ل ایا رم ا لمع 
وََرّم البَؤً» أي : إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه 
وليس هذا قياسًا منهم للربا على البيع لأن المشزكين لا يعترفون بمشروعية 
أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن» ولو كان هذا من باب القياس لقالوا: 
إنما الربا مثل البيع » وإنما قالوا: نما اليم كايا أي : هو نظيرم فلم 
حرم هذا وأبيح هذا؟- وهذا اعتراض. منهم على الشرع - أي : :هذا مثل 
هذاء وقد أحلّ هذا وححرّم هذا يحتمل أن يكون من تمام الكلام رد عليهم» 
أي : على ما قالوه من الاعتراض مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكماء 
وهو العليم الحكيم الذي لا معقب لحكمه. ولا يُسئل عما يفعل وهم 
يُسئلون» وهو العالم: بحقائق الأمور ومصالحها؛ وما ینفع عباده فیبیحه ۱ 
لهم ؛ ومایضرهم فينهاهم عنه» وهو آرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل . 

ولهذا قال : « فن جا موه ن رو نف ماسَلت 4 . 

قال الطبري: . (يعني بالموعظة: التذکیر والتخویف الذي ذکرهم | 
وخوفهم به في آي القرآن» وأوعدهم على أكلهم الربا من العقاب» یقول 
جل ثناژه: فمن جاءه ذلك فانتهی عن آکل الرباء وازتدع عن العمل به» 
وانزجر عنه # مت يعني : ما أكل وأخذ فمضی قبل مجيء الموعظة 
والتحریم من ربه في ذلك « ونژ أكر 4 يعني : وأمرٌ آکله بعد مجیثه 
الموعظة من ربه والتحريم» وبعد انتهاء آكله عن أكله إلى الله في عضمته 
وتوفيقه» إن شاء عصمه عن أكله وثبته.في انتهائه عنه. ون شاء خذله عن 
ذلك. « معا يقول: ومن عاد لاکل الربا بعد التحريم» وقال ماكان 


(۱). «تفسير القرآن العظيم: (۳۲۷۱). 
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يقوله قبل مجيء الموعظة من الله بالتحريم من قوله : <ّسَيع ول اليا 
« ار آشکدب الار هُمْ نبا حَدلئوت ) يعني : ففاعلوا ذلك وقائلوه هم 
أهل النار» يعني : نار جهنم فيها خالدون)“ اه. 

وبنحو قولن ابن جرير والطبري هذا قال الشدي ڻو . 

وقال الذهبي نذه عند قوله تعالی ومن عاد لدب الا 
هم فیا حدر دوت 6 : (فهذا وعيد عظيم بالخلود في النار كما تری لمن عاد 
إلى الربا بعد الموعظة» فلا حول ولا قوة إلا بالله)0"؟ اه. 

ثم قال جل ثناؤه: # يح آله لا ری أَلصَدَكَتٍ » أي : ينقص الله 
الربا فيذهبه. إما أن يذهبه بالكلية من يد صاحبه» أو يحرمه بركة ماله فلا 
ينتفع به» بل يعدمه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة”" . 

والتعبير الكريم في قول الله تعالى بلفظ ‏ يَمَحَقُ4 يُشعر بمدى غضب 
الله - تعالی - وسخطه على آكل الرباء فان المحق هو: إزالة بغضب» وهذا 
يدل على أن نهايات الربا نهايات خسران وألم وحسرة فلا يبقى لها شيء 
ذو أثر ينتفع به» وذلك كله يقتضيه لفظ: « يَمَحَقُ . وسيأتي** من 
الأحاديث النبوية الصحيحة ما يقوي ويعضد هذا المعنی . 

وأما قوله  :‏ ویر لت فإنه جل ثناژه يعني : أنه يضاعف آجرها 
لربهاء وينميها له . . . وكيفية إرباء الله الصدقات : إضعافه الأجر لربها . 


(۱) «جامع البيان»: .00١5/5(‏ 0 

(؟) «الكبائر وتبيين المحارم»: (ص۰)۵۹ الكبيرة السابعة . 

(۳) «جامع البیان»: (۱۰6/۳) «تفسیر القرآن العظیم»: (۳۲۸/۱). 
(6) سيأتي ذلك قريبًا في آخر هذا المبحث: (ص۳۹4-۲۷۳). 
)2 «جامع البيان؟ : )٠١٤/۳(‏ . 
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ومن آشد الآيات, التي توعد الله بها أكلة الربا قوله تعالی : « یی 
ريست ما اتا أله زوم ماب من ابا إن کشر موه ار ۳2 


رخ جد وء ور ل 


یخرب من ال رولو وین تبتم فلکم رء‌وس ش موم 1 تلموه 
مُظتمُورت؟ [البقرة : ۲۷۸ -۲۷۹]. 

: قال أبن کثیر کلف عند تفسیر هذه الایة: (یقول تعالی أمرًا عباده 
المؤمنين بتقؤاه ناهيًا لهم عما نقربهم إلى سخطه ویبعدهم عن رضاه فقال : 
« ايا المت .وا کف أله أي : خافوه وراقبوه فيما تفعلون. وروا 
ما بت من ایا 4 أي: اترکوا ما لكم على الناس من الزيادة على رؤوس 
الأموال بعد هذا الإنذار. اا أي : بما شرع الله ۳ من , 
تحليل البيع وتحريم الزبا وغير ذلك 6۰۰۰ اه 

ثم نوه يه على فظاعة الزبا وبشعته وتهديده سبحانه 0 
قوله تعالی : ۳ َو یر ینآ لَه ورسولو-ک فقال کا : (وهذا 
تهديد شديد ووعيد أكيد لمن استمر على تعاطي الربا بعد 0 قال ابن 
عباس : كَأَدَهوايِحَربٍ» أي : استيقنوا بحرب من الله ورسوله. , 

وقال ‏ أيضًا-: يقال يوم القيامة لاكل الربا خذ سلاجك للحرب ثم قرأ ' 
إن لم تَفْمَُوا ادوا یرب من او وولو € 

وقال - آیضّا -: فمن کان مقيمًا على الربا لا ينزع عنه» كان حقًا على ٠‏ 
إمام المسلمين أ ن يستتيبه» فإن نزع والا ضرب عنقه . 

وعن الحسن وابن سيرين آنهما قالا: والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة 
الربا وإنهم قد أذنوا ببحرب من الله ورسوله ولو.كان على الناس إمام عادل 


.)۲۳۰/۱( «تفسير القرآن العظیما:‎ )١( 
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لاستتابهم. فان تابوا والا وضع فیهم السلاح)۳؟ انتهی . 

ومما سمعناه من العلماء في محارية المرابي ومعاملته قولهم : جديرٌ بمن 
يحب الله ورسوله أن يحارب ما حاربه الله ورسوله فلا یتزوج ولا ْصاهر ولا 
يُسافِر مع المرابي . فإذا كان المخلفون - في عهد النبي ی في قضية فرديق 
ولم ینکروا الجهاد. ولا استخفوا بالاسلام» ومع ذلك مرت بهم خمسون 
يومًا عجافًا من القطيعة والهجرء فاکل الربا حري بالقطيعة والز جر والهجر . 

ولعل هذا القَهْم شتفاد مما تُمْعر به لفظة «حَزب4 في الاية والتي 
تعني أنه لا تعاون ولا منافع ولا تهاژن بين المحارب والمحارّب . 

والحرب المذكورة في الآية هي آعم من أن تُحْصَر في الاخرة. فهي 
حرب في الدنیا والاخرة» في المحسوس والمعقول» في الظاهر والباطن» 
في العاجل والاجل. لأن المخارب هنا - سبحانه - هو القادر المهیمن؛ 
الجبار المتكبر» الذي بيده ملکوت کل شيء ولا يُعجزه شيء في ملکوته. 
فالحرب هنا فیما تُقَدَر وفيما لا مد إنها حرب عظيمة بعظمة من أعلنها 
- سبحانه وتعالى ‏ وهي شاملة بشمول القدرة الإلهية وإحاطتها. 

كما ورد في السنة كوكبة ثمينة من الأحاديث النبوية نیت بالحديث عن 
ال را كف اة اة ان خیم ومن ذلك : 

# ما رواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه - عن النبي و قال: «اجتنبوا 
السَّيْمَ المُوبقات» قالوا: يا رسول الله! وما هُنَّ؟ فذكر الحديث وفيه: «. . . 
وآكل الربا . . .»"“. 


(۱) «تفسير القرآن العظیم»: (۳۳۱-۳۳۰/۱)- 

(؟) آخرجه البخاري في الوصاياء باب قول الله تعالی : #إن الذین یأکلون آموال الیتامی 
ظلمًا» : (0/ ۰41۲ رتم۲۷۱ - من الفتح)» ومسلم في الایمان باب بیان الکباثر 
وأکبرها: (۱/ ۰۹۲ رقم۸۹). 
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والمراد بالموبقات: المهلكات كما قال النووي“ والمنذری۲ 
ی و 

# وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : 9 الله ا آكل 
الربا وموکله»۳) - وفي رواية - «وشاهدیه و کاتبه»(*) 

4 وف اة إن تدك - رضي الله عنه ‏ قال : قال ابید «رأيت 
الليلة رجلین آتياني فأخرجاني إلى أرض مقدّسة» فانطلقا حتى أتيا على نهر 
من ڌم» فيه رجل قائم؛ وعلى وسط النهر رجلٌ بين يديه بحجارة» فأقبل 
التّجل الذي في النهرء فإذا أزاد الرّجل أن يخرج زمى الرّجِلّ بحجر في فيه 
فردّه حيث کان؛ فجمل كلما جاء ليتخرج رّمى في فيه بخجر فيرجمٌ كما 
کان. فقلت : ما هذا؟ فقال الذي رأيتهُ في النهر : آكل الربا» . 

# ومما يدل على أأن الربا من الكبائر - كما سبق قريبًا في أول هذا 
المبجث - ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : را 0 له کا 
«الکباثر سبع -فذكر منها -: ۰.۱ . أكل الربا . . .)© . 


() «رياض الصالحین»: (1۱۱). 

() «الترغیب والترهیب»: (۳/۳). 

(۳) رواه مسلم في المساقاة) باب لعن آکل الربا: (۳/ ۰۱۲۱۹ رقم۱۵۹۷). 

3 روی هذه الزيادة الترمذي في الببوع باب ما جاء في أكل الربا (رقم۱۲۰1) فقال الذهبي 
في «الکباثر» (ص1۰): (واسناده صحيح)» وقد صححها أيضًا المنذري من قبله في 
#الترغیب والترهيب»: i)‏ حيث صدّرها ب (عن) ثم رأيت أن هذه الزيادة عند 
مسلم: (۰۱۲۱۹/۳ رقم۰)۱۵۹۸ وفيها إضافة أيضًا ولفظها: «. . . وكاتبه وشاهدیه 
وقال: : هم سواء». ۱ 

(5) رواه البخاري في الیبوع» باب آكل الربا وشاهده وکاتبه : (4/ ۰۳۹۷ رتم۰۸۵ ۰ - من 
الفتح) . 


(7) روا البزار كما في «الترغيب»: )٤/(‏ للمنذري: E‏ ب (عن) . 


الفتن في جوء الکتاب والسنة - فتنة المال ۳۹۱ 


وقد بين النبي يي بشاعة الرباء وأن آبوابه ووجوهه متعددة أقلها وأيسرهاء 
مثل نكاح 0 -عيادًا بالله ‏ وأشدها الكلام في أعراض المسلمین . 

# فعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله کل : «الربا 
ثلائة وسبعون باباء أيسرها مثل أن ینکح الرجل أمّه» وإن آربی الربا عرض 
الرجل المسلم». 

وأكثر بلايا هذه الامة حين أصابها ما أصاب بني إسرائيل من البأس 
الشنيع والانتقام بالسنين: من عمل الربا!۳. 

قال الغزالي کف : (كل من عامل بالربا فقد كفر النعمة وظلم لآن 
النقد وسيلة لغيره لا لعينه)”" انتهى . 

وما أصابنا من عذاب الله ونقمته وما يحل بالمسلمين اليوم من فتن 
وكوارث مُهيلة إلا بظهور الزنا والربا وغيرهما من المنكرات . 

# وهاهو النبي عليه صلوات ربي وسلامه ‏ يخبرنا عن ذلك فيقول: 
«إذا ظهر الزنا والربا في قرية» فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله . 


(۱) أخرجه الحاكم (۳۷/۲) وقال: (صحيح على شرط الشيخين ولم یخرجاه). وأقره 
الذهيي. وصححه المنذري في «الترغیب»: (۸/۳) حيث صدّره ب (عن)» وقال 
المناوي في «فيض القدیره (5/ ۵۰): قال العراقي (يعني في تخريج الاحیاء) : وإسناده 
صحیح» وصححه أيضًا السيوطي في «الجامع الصغير»: 5١ /٤(‏ مع فيض القدیر) 
وكذا صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (۱/ ۰17۳ رقم۳۵۳۹). 

(؟) افيض القدیرا: (۵۰/4). 

(۳) «فيض القدير؟: (4/ .)6١‏ 

(4) رواه الحاکم (۰)۳۷/۲ وقال: (صحيح الإسناد)؛ ووافقه الذهبي وعزاه المنذري في 
«الترغیب»: (۸/۳) لابي يعلى وجود إسنادهء وحسته الألباني بشواهده في «غاية 
المرام»: (ص ۰۲۰۳ رقم4 4 ۳)» واصحیح الجامم» : (۰۱۷۸/۱ رقم1۷۹). 
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والربا - أعاذنا الله منه - من آشد وأبشع الجرائم التي عرفتها البشرية» 
كيف لا؟ ولم يُؤْذِنِ الله في القرآن - كما سبق في أول المبحث - عاضيًا ش 
بالخرب. سوى آكله. كيف لا؟ ونبينا ظا جعل أدناه كأن ينكخ الرجل 
أمه . بل جعله ية أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية » كما في نحديث عبد الله 
بن خنظلة ‏ غسيل الملائكة رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله بل : 
«درهم ربا يأكله الرجلٌ وهو یعلم مد عند الله من ستةٍ وثلاثين زنيةٌ" . 

# وعن كعب الأحبار قال: «لأن أَرْنِي ثلانًا وثلاثين زنية أحببٌ إلى من 
آن آكل درهم زب ٠‏ يعلم الله أنّى أكلثّة حين أكلتةُ را» 9 . 

فدل ذلك على شدة هول الربا وعظیم عقابه» فلذا مل يك عقاب فاعله 
بستة وثلاثين جزءا» أي : جعل یا أكل درهم من الربا أعظم عقوبة» وأشد 
جرمًا عند الله من الزنا؛ بل من ستة وثلاثين زنية . (وإنما كان الربا أشد من . 
الزنا لأن فاعله حاول محاربة الشارع بفعله بعقله» قال تعالی : مدا یرب 
ين أله وولو [البقرة : ۷۹] أي : بحرب عظيم » فتحريمه مجض تعبد» 
وأما قبح الزنا فظاهر عقلا وشرعًاء وله روادع وزواجر سوى الشرع؛ فآكل : 
الربا يهتك حرمة ال ,والزاني يخرق جلباب الحیاء» فريحه يهب حيئًا ثم 
يكن » ولواژه يخفق برهة ثم يقر. 


)١(‏ رواه أحمد: (۰)۲۲۵/9 ورجاله رجال الصحيح كما قال المنذري في «الترغيب؟: 
(/07: وقد صححه حيث صدره ب (عن)» وصححه الألباني في «غاية المرام»: 
(رقم۰)۱۷۲ و (الصحیحة : (رقم۰)۱۰۳۳ و«صحیح الجامع»: (رقم۳۳۷۵). 

(7) رواه آحمد: (۷۰/۱۵-مع الفتح الربانی) بإسناد جيد كما قال المنذري في «الترغیب» : 
(0۷/۳. ۱ 
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قال الزمخشري : ومذا على مذهب قولهم: للباطل صولة ثم بضمحل 
ولریح الضلالة عَضْفَةُ ثم تَحْفت)۹۳. 

*# وظهور الربا يُعَدُ من أشراط الساعة الصغری كما ذکر ذلك من کتب 
في آشراطها !۳ ودلیل ذلك : ما رواه ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -عن النبي 
يكل أنه قال : «بين يدي الساعة یظهر الربا والزنا والخمر» . 

* وأصبح الناس لا یبالون بأكل المال الحرام» فعن آبي هريرة رضي 
الله عنه - أن رسول الله َة قال : «ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما 
آخذ المال آمن الحلال أم من حرام»"*. 

ومن فقه الامام البخاري كش أنه آورد هذا الحدیث تحت باب قول 
الله تعالى : « ییا یت اما کک تأکلوا لیوا ضما همم 4 [آل 
عمران: ۰]۱۳۰ أي: تحت ما یتعلق بالرباء ليبين أن آکل الربا أضعانًا 
مضاعفة إنما یکون عند تساهل الناس وعدم مبالاتهم بكيفية جمع المال؛ 
سواء كان من الحلال أم من الحرام . 

وما أكثر أكلة الربا اليوم» الذين لا یبالون ولا یتحرون بطرق جمع 
المال والمكاسب فتجدهم یجمعونها بأي طريقة كانت مشروعة أم غير 


(۱) «فيض القدير»: .)90١0/5(‏ 

(؟) كالشيخ يوسف الوابل» واسم كتابه «أشراط الساعة»: (ص‌۰)۱۰۸ وهو نفيس مفيد في 
پابه . 

(۳) رواه الطبراني في «الأوسط»» ورواته رواة الصحيح كما روى المنذري في «الترغيب»: 
(۰)۹/۳ وقد حسته بتصديره له ب (عن)» وبنحوه قال الهيلمي في «المجمع»: 
(/۱۸- 

(:) آخرجه البخاري في البيوع» باب قول الله عز وجل: لیا أيها الذين آمنوا لا تأکلوا 
الربا): (۳۹۱/6-مع الفتح) . 
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مشروعة.. وما ذاك الا بتفشي الربا في معاملاتهم»: فها هي اليوم المصارف 
الربوية تتصدر الطرقات» وتأتي من كل فج عميق لنشر هذه الفتن العظيمة 
والله المستعان. 1 : 

* وعلى كلّ قمهمأ جمع المرابي من المال فان مآله إلى قُلَّ ونقصان 
وفقر وذهاب للبرکة» فعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي 26 قال:: 
«الربا وان كَثْرَ فان عاقبته إلى قُل200: أي: (إنه وان كان زيادة في المال 
عاجلاً يؤول إلى نقص إومحق آجلا بما يفتح على المرابي من المغارم 
والمهالك» فهو مما يكون هباء منثورًا « يمَحَقُ أله ليوا ۲۳4 [البقرة: 
5 ]. 


)١(‏ رراه الحاکم : (۳۷/۲) وقال: (صحیح الاسناد) وقواه المنذري بتصديره له بذ (عن) 
وصححه الألباني في #صنحیح الجامع؟: (۱/ ۰118 رقم .)۳۵4۲‏ 
(۲) افيض القدیر»: (0:/5), 
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المبحث الرابع 
عقوبات اكل الربا 
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توعد الله - عز وجل - ورسوله يي المرابي بعقوبات شديدة وموبقات 
أليمة. ومن العلماء من حصرها بخمس عشرة عقوبة» بيد أن من ذكرها لم 
يستدل لها كلهاء لذا سنذكر كل عقوبة ودليلها من الكتاب أو السنة إن لم 
يكن سبق ذكرها في المباحث الانفة. وأما إن سبق ذكرها فنكتفي بالإشارة 
والتنويه إلى أنه تقدم ذلك» فها هي تلكم العقوبات: 

أولاً: المرابي يصيبه الهلاك والأمراض لأن الربا من الموبقات ‏ كما 
تقدم في الحديث 37 . 

ثانيًا: المرابي ملعون بلعنة رسول الله يل كما تقدم في الحديث 7" . 

ثالنًا: المرابي يُرمى ‏ یوم القيامة - بالحجارة في فيه حتى يخرج دمه 
- كما تقدم في الحديث 7" . 

رابعًا: المرابي ارتكب بعمله هذا كبيرة من الكبائر توجب العذاب. 
الأليم - كما تقدم في الذي 2 , 


)١(‏ (ضی۲۵۹). 
(۲) (ص۲1۰). 
(۳) (ص۲۱۰-۲۵۹). 
(6) (ص۲۱۱). 


۹۹ فتنة المال - الفتن في جنوء الکتاب والستة 


خامسّا: المرابي متوعد بعدم دخول الجنة ولعلهم استدلوا لذلك 
بحديث أبي هريرة عن النبي بي قال : ET‏ 
الجنة. ولا يذيقهم نعيمها : مدمن الخمر ؛ وآكل الرياء وآكل مال یم بغثر 
حق» والعاق لوالدیه». 

سنادسًا: آکل الربا .إن لم يتب منه فانه متوعد. بخلوده في النار بنص 
القرآن وقد استوجب العقوبة وقامت عليه الحجة لقوله تغالى ‏ لمن عاد 
إلى الربا بعد بلوغه نهي الله عنه - : « ی أصَكَدب الا هم فيا عیدوت 
[البقرة: ۲۷۵] . وقد تقدم کلام الذهبي في ذلك . 

سابعًا : المرابي فعله هذا في القبح والاجرام اعظم عند اف من عقا 
ست وثلاثين زئية دک ليدم ۰۲۳۲ وناهيك بقبح الزنا وعاقبته الوخيمة كما 
قال تعالى : « رلک كن فَحِسَّهٌ وساء سبیلاژه [الاسراء : ۰۲۳۷ 

SG MS‏ ل 
الفقر» والقحط ونزع البركة والرحمة» واستدلوا لذلك بحديث: «ما من 
قوم بظهر فیهم الربا إلا أأخذوا بات . 

تاسعا : فاعل الربا يرسل الله له الحيّات والأفاعي تأوي إلى بطنة تغدو 


(۱) آخرجه الحاکم: (۷/ ۲۷ وقال: (صحيح الإسناد)» وقواه المنذري بتصديره لهاب 
(عن)؛ وقال الألباني في #ضعیف الجامع؟ (رقم۸6۸): (ضعیف جدًا) . 

0) (ص۲۵۷). ۱ 

(۳) (ص۲:۱). 

(5) رواه أحمد: ٥ /٤(‏ ۰ بإسناد فيه نظر كما قال المنذري في «الترغيب» : /4) مع أن 
صدره ب (عن)؛ وضغفه. الألباني في «ضعيف الجامع»: »)١15/0(‏ والضعيفة: 
(رقم۰)۱۲۳ وقد تقدم معنی الستة : . (ص*۱5) في آول الفصل الثالث من ای 
الأول. 


آلفتن في ضوء الكتاب والسنة - فتنة المال 1Y‏ 


وتروح لتعذبه وتهلكه وتُؤلمه» واستدلوا لذلك بحديث: «أتيث ليلة أسري 
۳۹ 

بي» على قوم بطونهم كالبيوت» فیها الحيّاثُ تُرى من خارج بطونهم. 
فقلث : مَن هؤلاء يا جبرائیل؟ قال : هؤلاء أكلةٌ الربا»" . 

عاشرًا: فَمَلَةُ الربا يُرمون في الطریق لیمر علیهم الکفار الذين یعذبون 
صباح مساء» واستدلوا لذلك بحديث: «أن رسول الله كك لما مرج به إلى 
السمای نظر في سماء الدنيا فإذا رجالٌ بطوثهم كأمثال البيوت العظام قد 

1 و EZ‏ و ° 
مالت بُطونهم وهم مُتَضَّدُون على سَابلة آل فرعون يُوقَفُونَ على النار کل غَدَاةٍ 
وعَشِوٌ يقولون: ربنا لا نم الساعة أبدًا. قلتُ: يا جبريل من هؤلاء؟ قال : 
هؤلاء کل الربا من أمتك لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
الس : 

وقوله: «مُتَضّدُون) أي : طرح بعضهم على بعض» ««السّابلة»: 
المارة. أي: يتواطؤهم آل فرعون الذين یُعرضون على النار کل غداةٍ 
وعم . 

حادي عشر: انتشار الربا من علامات قرب الساعة ‏ كما تقدم في 
الحدیث -(*. 


(۱) رواه ابن ماجه في التجارات» باب التخلیظ في الربا: (۰۷۱۳/۲ رقم۲۲۷۳)» وقواه 
المنذري في «الترغیب» بتصدیره له ب (عن)» وضعفه الالباني في «ضعيف ابن ماجه» : 
(ص۰۱۷۳ رقم 4۹۰). 

(۲) رواه الاصفهاني كما في الترغیب»: ۰٩/۳(‏ وقد ضعفه المنذري حيث صدره 
ب (رُوي) التي تدل على التمریض والتضعیف . 

(۳) «الترغیب والترهیب»: (4/۳). 

(6) (ص۲۱۳). 


۳۹۸ . فتنة المال - الفتن في ضوء الكتاب والسنة 


و 
ذلك حديث: «.. لت بُعث يوم القيامة مجنوتا يتخبط . .27 . 
ادرت بای کی راما ری ْ 


۳4 


المُخَكل: اجو ومعنی يج شیّه 
کالیتیر(۲۳. ۱ ۱ 
رابع عشر : مهما کثرت آموال آکل الربا فانها تزول بسرعة ومآلها إلى 

لَه - كما تقدم في الحديث )٩_‏ 
خامس عشر: فعل الربا من علامة استحقاق المسخ وزوال النعمة 
:© ونزول العذاب ودليلهم حديث: «والذي نفسي بيده لیبیتن ناس من أمتي 
على اشر وبطر( ولعب وله فيصبحوا قردةٌ وخنازير: باستخلالهم 


شقیّه. أي: : وسطه ويزحف 


() رواه الطبراني والأصفهاني كما في «الترغيب»: (7/ 02٠١‏ وقد ضعفه حيث صدره 
بصيغة (روي) التي تدل:على التمریض والتضعیف . 

(۲) رواه الطبراني والأصفهاني كما في «الترغيب»: (۳/ ٣‏ للمنذري» وقد ضعفه حب 
صدّره بصيغة (رري) التي تدل على التمريض والتضعيف في اصطلاحه واصطلاح 


المحدئین عامة . 

(۳) السان العرب»: (۰)۱۹۸/۱۱ ی : (۰)۱۱۳/۱ ا 
ممع الحاشیة) . : 

(۶) (ص‌۲۳۸). 


(۵) الأشر: هو البطر» وقیل: آشد البطر وهو الطغیان عند التعمة وطول الغنی» والمعنی : 
يبيتون على جحود وکفران النعمة وعدم شکرها. ينظر: «النهاية في غريب الجدیث) : 
(۰۵۱/۱ ۰۱۳۵ اغزیب الحديث» لابن الجوزي: (۰۷۱/۱ «لسان' العرب: 
0 ۰۸ ۰1۹ «المصباح المنیر۵: (ص5١).‏ ' 

0( البطر: النشاط و بخر الآ وشدة لمرجاطتان عند النعة ناوات - 


الفتن في.ضوء الكتاب والسنة - فتنة المال ۳۹۹ 


المحارم» واتخاذهم لیات( وشربهم الخمرء وبأکلهم الرباء ولسهم 
الحریر 9( . 

هذه خمس عشرة عقوبة للمرابین "۳ آعاذنا الله والمسلمين منها ومن 
کل سوء. 


= يبيتون على غلو وشدة في المرح والرّهو وغطرسة وکفران للنعمة. يُنظر: المصادر 
السابقة» «المعجم الوسیط»: (1۱/۱). 

(۱) القيتة : الامة مغنية أو غير مغنية» والماشطة التي تزين العرائس؛ وكثيرًا ما تطلق على 
المغنية من الاماء وجمعها قینات» والمراد: المشي مع الفاجرات وإباحة المکث معهن 
والتمتع بهن . يُنظر: «غریب الحدیث» للخطابي : 53232 0 «النهاية في غريب 
الحديث»: (5/ 2170)» «غريب الحديث» لابن الجوزي: (۲/ 2710 ۰0۲۷۲ المصباح 
المنير» : (ص١07)»‏ «الترغیب والترهيب»: (۰)۱۱/۳ حاشية. 

(؟) رواه عبد الله بن الامام أحمد في «زوائده على المسند» : (۰)۳۲۹/۵ وضعفه المنذري 
في «الترغيب»: (۱۱/۳) بتصديره له ب (رُوي) المشعرة بالتضعيف عنده» وأما الألباني 
فقد قواه وحسنه بمجموع شواهده في «الصحيحة»: (6/ ۰۱۳۷ رقم »)١0‏ وقد ذكر 
بعض هذه الشواهد تحت (رقم .)٩۱ ۰٩۰‏ 

(۳) *الترغیب والترهیب» : (حاشية ۳/ ۱۳). 


| 1ك اكا ها 8ا 6 كا ه) كا ها ها ۵ 6 ها 6 ها ها 6 ها ضا | | 


الفجل السادس 
فتتلنةالقال 


ويشتمل على أربعة مباحث : 


(لمبجت اللاول: إخباره بي بفتن الاقتتال من بعده. 


المبحث الثاني : فتنة اقتتال المسلمين مع الروم. 
(لمبجت الثالت: فتنة اقتتال المسلمين مع الترك. 
المبمث الرابع: فتنة اقتتال المسلمين مع العجم. 


E 2 12 2 2 E 12 E )5 E A‏ لضا (ضا (عا (غا ها ها A‏ 8 8 (ضا 8 ها ها ها 8 (عا ها (ها 
6 لعا لعا ها 2) (ها (كا 2 (ضا لعا 2 (كا 2 لكا ها لضا ها ها 2 (كا لكا ها © 8 (ضا ع رع رع رط 


| ]ها ها ها كا كا آعا ها ها ها قا 8 ها ضا ض ها 6ا (ك كا ها | 


آلفتن في ضوء الکتاب والسنة - فتنة القتال ۳۷۳ 


المبحث الأول 
اخباره ء4 بفتن الاقتتال من بعده 


أخبر النبي يكل بوقوع القتال من بعده» ومن ذلك: 
اث ما وقع بين الصحابة - رضي الله عنه - من المقتلة العظيمة» وهی 


ما تُعرف بموقعة صفْین(۱؟. 


فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي یی قال : «لا تقوم الساعة 
حتی تقتتل فئتان عظیمتان وتکون بینهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة»" . 
ذکر الحافظ ابن حجر یل : أن المراد بالفنتین هنا هما طائفة علي 
ومن معه» وطائفة معاوية ومن معه(۳. 
قال النووي يش عند شرح هذا بالحديث ما نصه: (هذا من 


المعجزات» وقد جرى هذا فى العصر الأول) انتهی 


(۱) صِفْین: موضع على شاطىء الفرات من الجانب الغربي بقرب الرقة آخر تخوم العراق 
وأول أرض الشام. يُنظر: «معجم البلدان»: (۰)6۱6/۳ و«تعليق الشيخ محب الدين 
الخطيب على العواصم لابن العربي»: (ص77١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الفتن» باب (بدون): (۰۸۸/۱۳ رقم۷۱۲۱ -مع الفتح)؛ ومسلم 
في الفتن وأشراط الساعة: (۱۳/۱۸ -بشرح النووي) واللفظ له. 

.)٩۲/۱۲( «الفتح»:‎ )۳( 

(4) «شرح النووي على مسلم»: (۱۳/۱۸)- 


YE‏ فتنة القتال - الفتن في ضوع الكتاب: والسنة 


فوقع القتال بين الفريقين في المكان المعروف ب (صفین) وكان ذلك 
في شهر ذي الحجة عام ست وثلاثين من الهجرة النبوية» وقد فتل الجم 
الغفير من المشلمين حتى بلغ عددهم نحو سبعین ألقّاء وقيل كانوا أكثر من 
ذلك وثقال كان بينهم أكثر من سيعين نفا على با ذکز الحافظ این حجر 
وه 20 

ونال :من كال يون على واوا - رضي الله عنهما ی 
واحد منهماء بل كان!هناك من الأيدي المدسوسة في الجيشين للوشاية 
وإشعال نار الفتنة بين الفریقین من أهل الاهوای مما أدى إلى معارك طاحنة ' 
ی - رضي الله عنهما - فهما أطلب لكف 
. الدماء من آکثر المقتتلین؛ > لکن غلبا فیما وق والفتنة إذا تن 
٠‏ الحکماء e‏ 

وقد آشار إلى ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية كث4 وللنووي کلام 
نفيس في الباب حيث قال: 

(واعلم أن الدماء التي :جرت بين الصحابة - رضي الله عنهم - ليست 
بدانجلة في هذا الوعيذ”". ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم 
: والإمساك عما شجر بينهم وتأويل قتالهم ‏ وأنهم مجتهدون متأولون لم 
يقصدوا معصية ولا مخض الدنيا بل اعتقد كل فريق أنه المحق» ومخالفه 
باغ فوجب عليه قتاله اليرجع إلى آمر الله . وکان بعضهم مصيبًا وبعضهم 


لك «الفتم» : (۱۳/ ۲۹۲ 

(۲) «منهاج السنة»: (۲۲۶/۲). 

(۳) يقصد بالوعيد هنا: الأحديث الذي هو بصدد شرحه في مسلم وهو: تراك امین 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في التار؛. 


الفتن في ضوء الكتاب والسنة - فتنة القتال ۳۷۵ 


مخطنًا معذورًا في الخطأ لأنه لاجتهاد؛ والمجتهد إذا أخطأ لا إثم علیه. 
وكان علي رضي الله عنه - هو المحق المصيب في تلك الحروب. هذا 
مذهب أهل السنة» وكانت القضايا مشتبهة حتى إن جماعة من الصحابة 
تحيروا فيها فاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلوا ولم يتيقنوا الصواب. ثم تأخروا 
عن مساعدته منهم)(۲ انتهى 

هذا وقد ذهب الحافظ ابن حجر كاه إلى ما ذهب إليه النووي كاه 
من ترجيح أن الحق كان مع علي رضي الله عنه ‏ وذكر الأدلة على ذلك”"2 
ومنها: حديث «تقتل عمَارّا الفئة الباغية»"» وعمار ‏ رضي الله عنه ‏ كان 
مع فريق علي. وأصحاب معاوية قتلوه كما قال الحافظ"*. 

ومن الادلة أيضًا ما جاء عن زيد بن وهب قال: «کنا عند حذيفة فقال: 
كيف أنتم وقد خرج أهل دينكم يضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف؟ قالوا: 
فما تأمرنا؟ قال: انظروا الفرقة التي تدعوا إلى أمر علي فالزموها فإنها على 
الحق»۹. 

وهناك أدلة أخرى ذکرها الحافظ كل لا يتسع المقام لذکرها فلیرجع 
إليها”"" . 


(۱) «شرح النووي على مسلم»: .)١١/18(‏ 

زفق «الفتح : (۱۳/ ۰۹۲ 

() آخرجه مسلم ف في الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فیتمنی أن 
يكون مكان الميت من البلاء : (8/ ۰6۲۲۳۹ وأحمد col:‏ ۲۲). 

.)٩۲/۱۳( «الفتح»:‎ )( 

)0( رواه البزار بإسناد جيد كما قال الحافظ في «الفتح؛: (۰)4۲/۱۳ 

.)٩۲ /۱۳( «الفتح»:‎ )( 


۲۷ فتنة القتال - الفتن في ضوء الكتاب والسنة 


ولا ریب أن كلا الظائة تفتین تدعوان إلى الاسلام» وفي قوله یل - فیما 
تقدم - «دعواهما واحدة؛ رد على الخوارج ومن تبعهم في تكفيرهم كلا من 
الطائفتين كما ذكر الحافظ ابن حجر نف . ويشهد لذلك قوله تعالى: 
* وان یمان من الم یا وا 4 [الحجرات : ٩‏ فننماهما 
من المؤمنين» بالرغم من آنهما تتقاتلان . 

۲- ومما آخبر به النبي هه من فتن القتال من بعده ما رواه سعید بن 
1 - رضي الله عنه - قال : كنا عند النبي يل فذكر فتنة فعتّلم آمرها: ققلنا: 
يا رسول الله لئن أدركتنا هذه لتهلکنا؟ فقال رسول الله كَلةِ: «كلاء ان 
0 : ظ 
ه: (حسبك فعل الخيزء أي ea‏ ی 
فیها نز أي: کونکم مقتولین؛ والضرر الذي يحصلكم منها لیس 
إلا القتلء وأما هلاك عاقبتکم فكلاء. بل يرحم الله علیکم هناك ویغفر 
لکم)۳۲. 

۳ وكذلك آخبر 2 بتفرق آمته من بعده» وأنه سیقتل بعضهم بغضّاء 
حيث قال یه في حديث طويل جاء في آخره: «. . وستأتون أفنادًا يفني 
بعضكم بعضّاء وبين يدي الساعة وتان شدید . . .»29. 


.)٩۲/۱۳( «الفعم»:‎ )1١( 

(۷) رواه آبو داودفي الفتن». باب ما يرجى في القتل : (6/ ۰40۷ رقم4۲۷۷) وأحمد: 
(۱۸۹/۱) وقد سكت غليه أبو داود والمنذري وصححه الألباني في الصحزيحة؟ : 
(رقم۲) ۰6۱۳ واصحیح آبي داوده : (A)‏ 

(۳) اعون المعبود»: (۳۵۸/۱۱). ۱ 

(8) رواه آخمد: ٤/۹‏ ۰ والطبراني : (۰)9۹/۷ والحاکم : 9 ومن على 
شرط این ووا الذعي» رل ليشي في «مجمع الزوائد (۳۰۱/۷): (رجاله ثقات) . 


الفتن في ضوء الكتاب والسنة - فتنة القتال VY‏ 


ومعنى (أفتادًا) أي : جماعات متفرقین » ومعناه: أنهم يصيرون فرقًا 
مختلفين یقتل بعضهم بعضّا ۲۳ . 

فأخبر ية أن آمته ستفترق من بعده - كما تقدم!۲۳-وأنها ستتعرض لفتنة 
القتل عن طریق المعارك والحروب وقد وقع ذلك من بعده سواء كان في 
عصر الصحابة كما حصل في صفين والجمل والحرة وغيرهاء أم بعد عصر 
الصحابة . 

فالحروب الطاحنة لازال رحاها یدور ولهیبها یشتعل ا وقد تقدم 
معنی المُوتان الشدید المذکور في الحدیث بأنه الموت الکثیر الوقوع وأن 
خلائق يقرب عددهم من سبعین لا في ثلاثة آیام !۳ . 

والحاصل : أن کل ما تقدم يدل على |خباره کر بفتن القتال من بعده» 
وقد وقع منها ما وقع» والله أعلم بما سیقع . وقد تقدم"*) ذکر ما یتعلق بقتل 
الأمة بعضها بعضًا أو قتالهم مع الكفارء اضافة إلى ما ذکر في هذا 
المبحث . ولعل في ذلك كفاية » والله من وراء تحقيق الغاية. 


.)۳۳۸/۳( السان العرب»:‎ )١( 

زفق تقدم في المبحث الرابع من الفصل الثالث في فتنة التفرق والاختلاف من هذا الباب: 
(ص ۲۱۰ -۲۱۲). 

 )۳(‏ نقدم تفصیل ذلك كله في المطلب الخامس من المبحث الثاني من الفصل الأول من هذا 
الباب : (ص‌۰۱۱۸ ۱۲-۱۲۳ 

() تقدم ذلك في متصف المبحث الأول من الفصل الأول من هذا الباب : (ص۸۱ - ۰6۸۷ 
وذلك عند شرح قوله اة : «ویکثر الهزج». 


٠ ْ ۷۸‏ فتنة القتال ‏ الفتن, في ضوء الكتاب والسنة 


المبحث الثاني 
فتنة اقتتال المسلمين مع الروم 


أخبر النبي كله أن الروم سيغدرون بالمسلمین» وسبب غدرهم هو 
موالاتهم للصليب». الذي يزعمون أن عيسى ل قد صلب عليه كما 
تقدم ذکره"؟ - من قوله کا : «ستصالحون الروم صُلحًا آمنّاء فتغزون آنتم 
وهم عدوًا من 00 افتتصرون وتغنمون وتسلمون» ثم ترجعون حتی 
تنزلوا برج ذي لول فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليبٌ فيقول: 
غلب الصليبٌ. فيغضبُ رجل من المسلمین فيدثّهُ فعند ذلك تغدر لدم 
وتجتمع الملحمة»0©. 


سبق التعريف ا * وأنهم من سلالة 0 بن إسحاق بنْ 
إبرا فم ايان علیهما السلام كما قال ابن كثير كاده © . 


(۱) تقدم في المطلب الخامس من المبحث الثاني من الفصل الأول : (ص۱۳۵). ۱ 

(۲) المَرْجٌ - بفتح المیم وسکون الراء المهملة 2: الارض الواسعة ذات نبات كثير؛ تمرج 
وترعی الدواب فيه «النهایة»: (6/ ۰0۳۱۵ «عون المعبود» : (۱۱/ ۰۳۹۸ 
وال - بضم التاء واللام -: جمع تل وهو كل ما اجتمع على الارض من تراب أو : 
رمل» وهو الموضع المرتفع . اعون المعبود» : (۳۹۹/۱۱). 

(_ تقدم تخریجه في المطلب:الخامس من المبحث الثاني من الفصل الأول : (صن؛  .)۱۳‏ 

(4) سبق في المطلب الخامس:من المبحث الثاني من الفصل الأول: (ص ۱۳۳ -۱۳4). 

' (0) «النهاية في الفتن»: (۱/ .)٩۲‏ 3 


آلفتن في ضوء الكتاب والسنة - فتنة القتال ۳۷۹ 


آمتاء أي : ذا آمن فیغزون ویْقاتلون هم والروم عدوا من خلفهم . 

آي: أن المسلمین والروم يغزون معًا عدوا اخرین بالمشارکة 
والاجتماع. بسیب الصلح الذي بينهم» أو أن المسلمین یغزون عدوهم 
لوحدهم. والروم یغزون عدوهم بالانفراد. والاحتمال الأول قیل هو 
الظاهر . 

ثم أخبر بل آنهم يُنصرون بعد غزوهم هذا ویغنمون الأموال ویسلمون 
من القتل والجرح في القتال» ثم یرجعون بعد الغزو عن عدوهم حتی ینزلوا 
هم والروم بمَرج ذي ثُلول أي : بموضع مرتفع فيه نبات ترعی فيه الدواب» 
وبعد أن ینزلوا بهذا المکان یقوم رجل من أهل النصرانية - وهم الأروام 
حينئذ - فیرفع الصلیب الذي هو عبارة عن خشبة مربعة يدّعون أن عیسی 
عم صلب على خشبة كانت على تلك الصورة فیقول هذا الرجل الذي 
من الروم: عَلَّب الصَّلِيبُء أي : دين النصاری قاصدًا بذلك إبطال الصلح 
أو مجرد الافتخار وإيقاع المسلمين في الغيظ» فحینتلٍ يغضب المسلمون 
فيقوم رجل منهم فيدُقُه أي : فيكسر الصليبء فعند ذلك تَغْدِرُ الروم» أي : 
تتقض العهد فتجمع رجالها وجيوشهاء ويجتمعون للملحمة» أي 
للحرب”" . 

الى هنا انتهی الحدیث الذي ذکرناه وانتهی شرحه بید آن عاك رواية 
آحری فیها زيادة وإكمال لقصة هذه الملحمة وهي بلفظ : «ویثور المسلمون 
إلى آسلحتهم فیقتتلون» فیکرم الله تلك العصابة بالشهادة» ۹ . 


.)۳۹۹-۳۹۸/۱۱( «عون المعبود»:‎ )1١( 
۰6۸۲ - 4۸۱/4( رواه آبو داود في الملاحم؛ باب ما یذکر من ملاحم الروم:‎ )۲( 
رقم۰)4۲۹۳ وصححه الألباني في «صحيح آبي داود» : (۰۸۰۹/۳ رقم‌۳۱۰۸).‎ 


۱/۸۰ ۱ فتنة القتال - الفتن قي وء الكتاب والسنة 


أي : بعد أن تغیر الروم وتجمع رجالها للحرب؛ حينئذ یثور ویهوج 
المسلمون فیقومون صنرعين ين إلى أسلحتهم :فر شح ن معهم» 5 
العصابة أي :. جماعة المسلهین بالشهادة : 

NG E 
ففي الحدیث عن يُسَيْر بن جابر ۳" قال: هَاجَتْ ري حمراءٌ بالكوفة. فجاء‎ 
رجل ليس له یری" إلا: يا عبد الله بن فسعود! جاءت الساعة. قال:‎ 
فقعد وكان متكمًا : فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لایس ميراثٌ» ولا يُفزح‎ 
بغنيمة» ثم قال بيده هكذا ا ار عد يجمعون لأهل‎ 

(£) 

الاسلام"* > ويجمع لهم أهل الاسلام . قلث: الردم تعنی؟ قال: : نعم. 
وتکون عند ذاکم القتال رد شدید:(*. فیشترط() المسلمون هط 
للموت لا ترجع إلا غالبة. فیقتتلون حتی یحجرّ بينهم اللیل: فيفي,(۸) 


۱ ۱ ۱ .)۳۹۹/۱۱( «عون المعبود»:‎ )١( 
سير بن جابر: وقیل ابن عمرو الكوفي» وقیل أصله: أسيرء فسَهّلت الهمزة. وزجح‎ )1( 
البخاري بأنه أسير بن عمروء واختلفوا في نسبته» قيل: كندي» وقيل غير ذلك» کان من‎ ٍ 
أضحاب ابن مسعود؛ وقد روى عنه وعن عمر وعلي - رضي الله عنهم ۰ ويقال: إنه‎ 
ى النبي ول ووثقه: العجلي وابن سعد. يُنظر: «التهذيب»: (۱۱/ ۳۷۸ ولا‎ 
. کلاهما لابن حجر‎ )1۰۷( : 0 
: م6 (ليس له هجیری)» آي : شأنه ودأبه ذلك .. والهجيري بمعتى : الهجير : الدآب والعادة.‎ 
(لأهل الاسلام): أي : تالم‎ 40 
۱ . (ردة شديدة)» أي : عطفة قوية‎ )(. 
. (فیشترط) ضبطوه بوجهین : أحدهما فيشترط؛ والثاني فيتشرط‎ (0 
(شرطة) طائفة من الجیش تقدم للقتال . وفي «النهاية»: (۲/ 1 ) لابن الأثير: الشّرطة‎ )۷ 
: . أول طائفة من الجيش تشهد الوقعة‎ 
| (فيفي») » آي: یزجع.‎ )۸( 


الفتن في ضوء الکتاب والسنة - فتنة القتال ۱۳۱۸۱ 


هؤلاء وهولاء. کل غيرُ غالب . وتفنی الشرطة. ثم یشترط المسلمون شرطة 
للموت لا ترجع إلا غالبة . فیقتتلون. حتی یحجز بينهم اللیل . فيفيء هؤلاء 
وهولاء. كل غير غالب. وتفنی الشرطة. ثم یشترط المسلمون شرطة 
للموت . لا ترجع الا غالبة. فیقتتلون حتی یمسوا. فيفيء هولاء وهؤلاء. 
كل غير غالب . وتفنی الشرطة. فإذا كان يوم الرابع» نهد إليهم بقية آهل 
الإسلام» فیجعل الله الدَّبرَة علیهم۲۳. فیقتلون مقتلة - ما قال لا یری 
مثلهاء.وإما قال لم یر مثلها ‏ حتی إن الطاتر لیمر بجنباتهم۳* فما 
لمهم حتی يخر میتا. فيتعادٌ بنو الأب کانوا مائة» فلا یجدونه بقي 
منهم الا الرجل الواحد؛ فبأي غنيمة یفرح؟ أو أي میراث یقاسم؟ فبینما هم 
کذلك إذا سمعوا ببأس» هو آکبر من ذلك . فجاء‌هم الصریخ؛ إن الدجال 
قد خلفهم في ذراریهم فیرفضون"* ما في آیدیهم ویقبلون فيبعثون عشرة 


(۱) (نهد) أي: نهض وتقدم. ومنه سمي النّهد نهدا لتقدمه الصدر . 

(؟) (فيجعل الله الدبرة علیهم) آي: الهزيمة. ورواه بعض رواة مسلم: الداثرة؛ وهو 
بمعنى الدبرة. وقال الازهري: الدائرة هم الدولة تدور على الاعداء. وقیل : وهي 
الحادثة. يُنظر: «شرح النووي على مسلم»: (۲4/۱۸ - ۰۲9 و«التذكرة»: 
(۰)۲۸/۲ فمنهما شرح ما تقدم هنا وفي حاشية الصفحة الماضية وما سيأتي من غريب 
هذا الحديث» خلا ما سیضاف من مصادر أخرى قريبًا في موضعه إن شاء الله . 

(۳) (بجنباتهم)» أي: نواحيهم. وحکی القاضي عن بعض رواتهم: بجثمانهم أي: 
شخوصهم . «المراجم السابقة» . 

)4( (فما يخلفهم)ء أي: یجاوزهم . وحکی القاضي عن بعض رواتهم: فما يلحقهمء أي : 
يلحق آخرهم . «المراجم السابقة». 

(5) (یتعاٌ بنو الأب)» أي : يعد بعضهم بعضًا. «النهاية في غريب الحدیث»: (۱۸۹/۳). 

)١(‏ (فيرفضون»» أي: يرمون ويتركون» كما قال القرطبي في «التذكرة»: (۲1۹/۲)» وفي 
السان العرب»: (۱۵۹/۷). الرفض: ترکك الشيء. 


YAY‏ ۱ . فتنة القتال - الفتن في ضوء الکتاب والسنة 


فوارس طليعة: قال زسول الله عة : #إني لأعرفٌ أسماءهُم 2 
آبائهم , وألوانَ خيولهم» ٠‏ هم خير فوارس على ظهر الارض يومئذ أو من عبر 
قَوارسَ عَلَى ظهر الأرض يومَيقه99. . 

وكذلك ذكر القرطبي كث4 وصمًا آخر لهذه الملحمة التي تقع بين 
المسلمين والزوم فقال ما نصه: (وقد روي مرفوعًا في حديث فيه طول عن 
حذيفة: أن الله تعالى يزسل ملك الروم. زهو الخامس من الهرقل يقال له: 
شمارة» وهو صاحب الملاحم. فيرغب إلى المهدي في الصلح» وذلك 
لظهور المسلمين على المشركين فيصالحه إلى سبعة أعوام فیضع. عليهم 
الجزية عن يد وهم صاغرون فلا تبقى لرومي حرمة» ویکسرون لهم 
الصليب؛ ثم يرجع المسلمون إلى دمشق. فبینما الناس كذلك إذا.برنجل من 
الروم قد التفت فرأى أبناء الروم وبناتهم في القيود والأغلال فتعیر نفسه 
'فيرفع الصليب ويرفع ضوته فيقول: لاء من كان يعبد الصليب فلينصرة» 
فيقوم رجل من المسلمين فيكسر الصلیب؛ ويقول: الله » أغلب وأنصزء 
فحينئذٍ یغدرون وهم آولی بالغدر» فیجمعون عند ذلك ملوك الروم في 
بلادهم خفية» فيأتون إلى بلاد المسلمین حيث لا یشعر بهم المسلمون؛ 
فالشسلترن قد آخذوا منهم الأمن وهم على غفلة آنهم مقیمون على 
الصلح» فيأتون أنطاكية في اثني عشر ألف رایة» تحت کل راية اثنا عشر 
آلف» فلا یبقی بالجزيرة ولا بالشام ولا بأنطاكية نصراني الا" ویرفع 
الصلیب. فعند ذلك یبعث المهدي إلى أهل الشام والحجاز والیمن والكوفة 


(۱) أخرجه مسلم في الفثّن وآشراط الساعةء باب إقبال الروم في كثرة القتل . 
(Ap‏ 


الفتن في ضوء الكتاب والسنة - فتنة القتال YAY‏ 


والبصرة والعراق» یعرفهم بخروج الروم وجمعهم ویقول لهم: آعينوني 
على جهاد عدو الله وعدوکم. فیبعث إليه آهل المشرق أنه قد جاءنا عدو من 
خراسان على ساحل الفرات. وحل بنا ما شغلنا عنك» فيأتي إليه بعض آهل 
الكوفة والبصرة. ویخرج إليهم المهدي ویخرج معهم المسلمون إلى 
لقاتهم فيلتقي بهم المهدي ومن معه من المسلمين» فیأتون إلى دمشق 
فیدخلون فیها فتأتي الروم إلى دمشق فیکونون علیها آربعین يومّاء فیفسدون 
البلاد. ویقتلون العباد» ویهدمون الدیار. ویقطعون الأشجارء ثم إن الله 
تعالی ينزل صبره ونصره على المومنین فیخرجون إليهم فتشتد الحرب بینهم 
ويستشهد من المسلمین خلق کثیر» فيا لها من وقعة ومقتلة ما أعظمها 
وما أعظم هولها ويرتد من العرب يومئذ آربع قبائل : لیم ونهد وغسان 
وطيء؛ فیلحقون بالروم ویتتصرون مما یعاینون من الهول العظیم والأمر 
الجسیم ثم إن الله تعالی ينزل النصر والصبر والظفر على المسلمین فیقتل 
من الروم مقتلة عظيمة حتی یخوض الخیل في دمائهم وتشتعل الحرب 
بينهم» حتی إن الحدید یقطع بعضه بعضّاء وآن الرجل من المسلمین لیطعن 
العلج بالسفود فیتفذه وعلیه الدرع من الحدید» فیقتل المسلمون من 
المشرکین خلقّا كثيرًا حتی تخوض الخیل في الدماء. وینصر الله تعالی 
المسلمین؛ ویغضب على الکافرین وذلك رحمة من الله تعالی لهم 
فعصابة من المسلمین يومئذ خير خلق الله» والمخلصین من عبد الله لیس 
فيهم مارد ولا مارق ولا شارد ولا مرتاب ولا منافق» ثم إن المسلمین 
یدخلون إلى بلاد الروم ویکبرون على المدائن والحصون فتقع آسوارها 
بقدرة الله » فیدخلون المدائن والحصون ویغنمون الأموال ویسبون النساء 
والأطفال» ویکون آیام المهدي أربعين سنة: عشر سنین في المغرب» وائنتا 


٠ ۳۸‏ فتنة القتال - الفتن في ضوء الكتاب والسنة 


عشرة سنة بالکوفت واثنتا عشرة بالمدينة» وستة بمكة» وتکون منیته فجاة 
بینما الناس كذلك إذ تكلم الناس بخروج الذجال اللعین)۳. 

وقد ذکر وصف هذه الملحمة - أيضًا -.العيني ۲ له بنحو ما ذکره 
القرطبي . ۱ 
والروم عذدهم كثير جدّاء كما ورد ذلك فى غير ما حديث؛ منها: 
حديث عوف بن مالك الأشجعي ‏ رضي الله عنه ‏ المتقدم" قال: قال 
رسول الله ي : «اعْدُدْ سا بين يدي السّاعة» فذكر منها: «. .. ثم هد rat:‏ 
تکون بینکم وبين بني الأصفر”” یرون فيأتونكم تحت ثمانين غایة(۳؟؛ 
تحت کل غاية اثنا عشر ألقا» . 


)١(‏ «التذكرة»؛: (۲/ ۲۹۷ (TU‏ . وقد رواه آبو الخطاب بن دحية من حديث حذيفة مرفرعا 
كما ذكر العيني في «عمدة القاري»: (۲4۱/۱۲ - ۷٤۲)ء‏ وأصله في مسلم كما في 
الرواية التي قبل هذه. والله أعلم. | 

(۲) «عمدة القاري» NDE:‏ ب .)۲٤۷‏ وأحال إخراج الحديث لأبي الخطاب بن دحية 
حبك قال قبل رد + : (وروى أبن دحية من حديث حذيفة مرفوعًا . ۰ ثم ذكره. وقد 
تقدم الكلام عليه في البفحة الماضية بعد المرجع السابق . 

(۳) تقدم في المطلب الخامس فن المبحث الثاني من الفصل الأول في هذا الباب: 
(ص .)۳١ ١۱۳٣‏ | 

(4) تقدم في (ص۱۳۳) أن آلهدنة هي الصلح على ترك القتال بعد التحرك فيه . 

(5) ينو الأصفر: هم الروم كما تقدم (ص ۱۳۳( من قول القرطبي وابن حجر والعيني» وذكر 
هناك سیب تسمیتهم ببني الأصفر من كلام القرطبي که . 

() الغاية : هي الراية كما تقدم (من 4 ۱۳) من كلام القرطبي وابن حجر والعيني؛ وذكر ها 
سیب تسمیتها بذلك . ۱ 

)¥( رواه البخاري وغيره كما تقدم تقصيله: لز نطاب امس من لیس 
لاني ين الفضل الاو 


الفتن في ضوء الكتاب والسنة - فتنة القتال ۲۸۵ 


ومنها: حدیث المستورد القرشي ٩‏ - رضي الله عنه - قال: سمعت 
رسول الله َة یقول : 7د تقوم الساعة والروم آکثر الناس)”" . 

هذا وجملة العدد المشار إليه في حدیث عوف بن مالك - السابق - بقوله 
تيل : «. . . فیاتونکم تحت ثمانین غاية» تحت کل غاية اثنا عشر الا : 
تسعمائة ألف وستون ألا" (. . . .۹1). 

ولعل اصله: ألف ألف» یت کسوژه*>. 

وقد ذكر العيني كاه أن الستٌ المذكورة آنا في حديث عوف بن 
مالك المتقدم ‏ قد ظهر منها خمس علامات وأما السادسة ‏ آخرها -» 
وهي قتال المسلمين مع الروم فلم تظهر بعدء فقال ما نصه: (هذه الست 
المذكورة ظهر منها الخمس . . .) وذكرها ثم قال عن السادسة التي هي 
قتال الروم مع المسلمین : (والسادسة لم تجيء بعد) . 

وکذلك آشار الحافظ بقوله: (والسادسة لم تجيء بعد)(؟ 
بالسادسة قتال الروم وما یتعلق به» والله آعلم. 


)١(‏ «المستورد القرشي»: هو المستورد بن شداد بن عمرو القرشي الفهري» صحابي من 
أهل مكةء سکن الكوفة ثم مصر وشهد فتحهاء له سبعة آحادیث» منها حدیثان في 
مسلم. توفي بالاسکندرية سنة خمس وأربعين من الهجرة. يُنظر: «الاصابة»: 
(۰)۳۸۷/۲ «الاستیعاب»: (۳/ ٤٦٠‏ - مع الاصابة) «خلاصة تذهیب الکمال»: 
(۲۱/۳). 

زفق رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة : (۲۲/۱۸ - بشرح النووي) . 

(۳) «التذكرة»: (۲/ ۲۹۷)» «الفتح»: (۰)۳۲۱/۲ «عمدة القاري»: (۲۵/۱۲). 

3 «لفتح»: (5/ 051 . 

0 «عمدة القاري» : (۰)۲16/۱۲ وقد تقدم نص قوله : (ص5 ۱۲ -۱۲۵). 

() «الفتح»: (۳۲۱/۰). 


٠ ۳‏ فتنة القتال - الفتن في ضوء الكتاب والسنة 


وقال 50 يه : (وفیه - أي: في حدیث عوف بن مالك 
المتقدم - أن الغدر من آشراط الساعة زفیه شيء من علامات النبوة قد ظهر 
آکثرها)۳. 

وآشار أيضًا ابن المت ينه إلى أن قصة الروم لم تجتمع :بعد 
فقال: (أما قصة الروم فلم تجتمع إلى الان» ولا بلغنا أنهم غزوا في الب في 
هذا العدد. فهي من الأمور التي لم تقع بعد. وفيه ‏ أي : في حديث عوف 
بن مالك المتقدم ‏ بشارة ونذارة» وذلك أنه دل على أن العاقبة للمؤمنين مع 
كثرة ذلك الجيش» وفیه إشارة إلى أن عدد جيوش المسلمين سيكون : 
أضعاف ما هو عليه)9 ) : ۱ 

وهذا القتال الذي يكون بين المسلمين والروم e‏ 
آخر الزمان قبل ظهور الدجال. كما أفادته الأحاديث السالفة. في هذا ' 
المبحك» وكما دلت عليه الاحادیث اللاحقة ‏ الآن -» ويكون انتصار 
المسلمين على الروم تهيئة لفتح القسطنطینة ٩‏ . 0 


(۱). تقدمت ترجمته في المطلب الخامس من المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب 
الأول: (ص۱۳۵). 

(۲) «الفتح»: (081/5). 

(۳) نقدمت ترجمته في المطلب الرابع من المبحث الثاني من الفصل الأول في هذا الباب: (ص1 ۰۱۰ 

)٤(‏ المصدر السابق. 

() القسطنطينية: هي مداينة الرومء ويقال لها: قسطنطينة - بإسقاط ياء النسبة ‏ وتُعرف اليوم 

, ب (اصطنيول) أو (استانبول) وهي من مدن تركياء وكانت تُعرف قديمًا باسم (بيزنطة) 

ثم لما ملك قسطنطين الأكبر ‏ ملك الروم بَتَى عليها سورًا وسماه قسطنطينية» وجعلها 
عاصمة ملكه» ولها خليج من جهة البحر يطيف بها من وجهين مما يلي الشرق: ‏ 
والشمال» وجانباها الغربي والجنوبي في البحر. ينظر: «معجم البلدان؟: (4/ ۳۶۷ - 
۸ بتضرف وزيادة ۔ 


الفتن في ضوء الكتاب والسنة ‏ فتنة القتال YAV‏ 


9 ففي الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ل قال : 
«لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق""؟ فبخرج إل جیش 
من المدينة» من خبار آهل الارض يومئذٍ فإذا تصائوا قالت الروم : ی بیتنا 

5 و ی یرگ 5 ور 

وبين الذین سبوا ما قاتلهم . فیقول المسلمون: لا. واثه! لا خْلي بینکم 
وبين إخواننا. فيقاتلوتهم. فینهزم لت لا بتوب لله علیهم أبدًا(" ویقتل 
یم فصل الشهداء عند الب ويفتيح م الثلث. لا يُفْتَنون أبدّاء فیفتتحون 
فُسطنطينية . . فبینما هم يقتسمون الغنائ نم قد علّقوا سيوفهم بالزيتون» اد 
صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفکم في أهليكم. فِيخْرْجُون. وذلك 
باطل. فإذا جاؤا الم خرج. فبينما هم يُِدُون للقتال يُسوؤن الصُوف؛ 
إذ أقيمت الصلاة. فینزل عیسی ابن مریم بل . ۰ الحدیث"۳. 

# وعن أبي الدرداء-رضي الله عنه أن رسول لها قال : «إن ُنطاطٌ٩)‏ 
المسلمین يوم الملحمة بالعُوطّة””* إلى جانب مدينة يقال لها مشق 


)١(‏ الأعماق ودابق: موضعان بالشام» بقرب حلب. «شرح النوري على مسلم»: 
(۰)۲۱/۱۸ «معجم البلدان»: (1/ 40371 (1۱1/۲). 

( لا يتوب الله عليهم أبدّاء آي : لا يلهمهم التوبة. «شرح النووي على مسلم»: 
(۲۱/۱۸). 

(۳) آخرجه مسلم في لفتن وأشراط الساعة باب في فتح القسطنطينية . . . : (۰۲۲۲۱/4 
رقم ۲۸۹۷). 

3 الفسطاط - بضم الفاء وکسرها -: المدينة التي فیها مجتمع الناس» وکل مدينة فسطاط . 
«النهاية في غريب الحدیث : (۳/ 44۵). 

(۵) العوطة ‏ بذ بضم الغين ثم واو ساكنة وطاء مهملة -: موضع بالشام تحیط به جبال عالية وبها 
أنهار وأشجار متصلة» وفيها تقع مدينة دمشق . «معجم البلدان»: (519/4). 

(7) دمشق: هي قصبة لشام وجنة الأرض كما سيأتي تفصيله في المبحث الخامس في فضل 
الشام إبّان الفتن من الفصل الرابع من الباب الثاني : (ص0۰۵). 


۳۸۸ ْ فتنة القتال ‏ الفتن في جنوء الكتاب والسنة 


ی ع. Dy ell‏ 
من خير مدائن الشام» 1 


ومعناه : إن فسطاط المسلمين أي: حضنهم الذي یتحصنون: نه من 
الفتن - بعد الله سبخانه وتعالی - یوم الملحمة أي : المقتلة العظمی في الفتن 
بالغوطة التي هي موضنم بالشام كثير الماء والشجر وهي غوطة دمشق؛ 
ولهذا قال: «إلى جانب مدينة يقال لها د مشق» وهي قصبة الشام وسمیت 
بذلك : لأن دماشاق بن نمرود بن كنعان هو الذي بناهاء فسّمّيت باسمه 
وكان آمن بإبراهيم عمل » وسار معه» وكان أبوه نمرود دفعه إليها | لما 
رأى له من الایات. : ١‏ 

ودبشق هي من خر مدائن الشام کما في عجز هذا الحديث» بل هي 
خيرهاء ولا یقدح فيه (من) لأن بعض الافضل قد یکون أفضل بدلیل خبر 
عائشة «کان ‏ أي النبي بيا - من أحسن الناس خا 
مع كونه أحسنهم۲۳. وسيأتي مزيد بیان لفضائل الشام» وأنها صن من 
Og Ls‏ الله تعالئ 220 , 


)١(‏ رواه آبو داود في الملاحم» باب في المعقل من الملاحم: (۰4۸4/6 رقمم۰)4۲۹۸ 
وأحمد: (۰)۱۹۷/۵ أوالربعي في «فضائل الشام»:. (78» رفم۱۵) بتخريج الألباني» 
والحاكم: (۰)4۸۱/4 وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي وأقوّه المنذري؛ في 
«الترغیب»: (5/ ۱۳)؛ وقال الألباني في «تخريج فضائل الشام»: (۳۸ الحدیث 19) 
E E‏ وی ی ول لخر ی : (حذيث 
صحیح) ثم خرجه. | 

زفق آخرجه مسلم في الفضائل؛ باب كان رسول اله يكل أحسن الناس خملا : A/D‏ 
رقم۲۳۱۰). 

(۳) . «فيض القدیره : (۲/ 45۳ «عون المعبود» : ) 

(4) سيأتي ذلك كله إن شاء الله تعالى - في المبحث الخامس في فضائل الشام ی الفتن من 


الفصل الرابع من الباب الثاني : (ص ۵۲۷ -۵۵۳). 


الفتن في ضوء الكتاب والسنة - فتنة القتال 1۸۹ 


وعلی كلّ: فان حديث أبي الدرداء هذا وحديث آبي هريرة الذي قبله 
وكذلك حدیث يُسير بن جابر وحدیث حذيفة ‏ رضي الله عنهم جميعًا - في 
أول هذا المببحث» كلها تدل على ما ذکر آنمّا من أن هذه الملحمة الکبری 
التي تقع بين المسلمين والروم إنما يكون موقعها في الشام؛ وتدل أيضًا على 
أن المسلمين ينتصرون فيها على الروم . 

وهذا كله يكون في آخر الزمان» ويكون انتصار المسلمين على الروم 
في هذه الملحمة الكبرى تهيئة لفتح مدينة القسطنطينية على أيديهم ثم 
يخرج الدجال بعد فتح المسلمين لها. 

فهي إا سلسلة متتابعة الأحداث» ويسبق هذه السلسلة - وهي قتال 
الروم ثم فتح الق نطينية ثم خروج الدجال - سلسلة قبلها أيضّاء وهي 
عمران بيت المقدس ثم خراب یثرب؛ كما يدل على ذلك كله حديث معاذ 
ابن جبل - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ل : «عمران بيت المقدس 
خرابٌ يَثْربء وخراب يثرب روج الملحمة» وخُروج الملحمة فتح 
قسطنطينية ؛ وفتح القسطنطينية خروج الدجال . . ٠».‏ . 

ومعنى (عُمران بيت المقدس) أي: عمراته بكثرة الرجال والعقار 
والمال. 

وعمرانه سبب خراب يثرب وهو وقت خرابها؛ لأن عمرانه يكون 
باستيلاء الكفار. وقيل المراد بعمران بيت المقدس: عمرانه بعد خرابه» 


فإنه یخرب في آخر الزمان ثم يعمره الكفار. 


ء)٤۲۹٤ آخرجه أبو داود في الملاحم. باب في إمارات الملاحم: ۰4۸۲/0 رقم‎ )١( 
وجوّد إسناده وحسنه أبن كثير في «النهاية في الفتن»: (9414/1): وكذلك حسنه الألباني‎ 
.)۵4۲ في (المشكاةا : (۳/ ۰۱4۹4 رقمء‎ 


۳۹۰ ۱ فعنة القتال - الفتن في ضوء الیکتاب والسنة 


والأصح : أن المراد بالعمران: الکمال في العمارة أي: عمران بيت 
المقدس كاملا مجاورًا عن الحد - وقت خراب پثرب - فان بيت المقدس 
لا یشرب ۱ ۱ 

وأما قوله بل اخبراب يثرب» فیثرب اسم المدينة المشرفة 
سیدنا رسول الله 4 فقد كانت تسمى بذلك في الجاهلية» فكره رسول 
الله اة تسميتها بهذا الام كما حديث أبي هريرة - رضي اللهاعنه ‏ قال : 
قال رسول الله كلِكِ: «أمرت”*' بقرية تأكل”" القرى» يقولون یثرب» وهي 
المدينة . . .» الحد يٺ فیفهم من هذا الحديث النهى عن تسمية المدينة 


0 مديئة 


:قال النووي که عند شرحه لهذا الحدیث : (يعني أن بعض الناس من 
المنافقين وغيرهم يسمونها يثرب» وإنما اسمها المدينة وطابة وطيبةء ففي 
هذا كراهة تسميتها یشرب)۳. ` 


.)4'١- 409 /١١( اعون المعبود؛:‎ )۱( 

0 المصدر السابق أ 

.)۲۳9/۱( السان العرب»:‎  )۳( 

.)"٤ص( «الأحاديث الواردة في فضائل المدینة»:‎ )٤( 

(ه) أي: أمرت بالهجرة إليهاء قاله الخطيب البغدادي في كتابه «الفقيه والمتفقه : (ص۵ ۱۰). 

(5) أي: أنها مركز جيوش الإسلام في أول الأمر فمنها فتحت القرى وغدنت أمؤالها ٠‏ 
" وسباياها وهناك وجه اهر وهو أن أكلها وميرتها تكون من القرى المفتتحة وإليها تساق 
غنائمها. يُنظر: «شرح النوؤي على مسلم»: (۹/ »)٠١١‏ #غریب الحديث»: (4۳4/۱) 
للخطابي» «شرح السبة»: (۳۲۰/۷) للبغوي . 

(۷) أخرجه مسلم في الحخ» باب المدينة تنفي شرارها: 2٠١١5/5(‏ رقم۰)۱۳۸۲ 

(۸) «شرح النووي على سبلم»: (۱۵6/۹). N‏ 


الفتن في ضوء الكتاب والسنة - فتنة القتال ۳۹۱ 


وسبب کراهیته ‏ لهذا الاسم لانه مأخوذ من الب وهو فساد فى 
کلام العرب""؟ أو من التثریب» وهو التوبیخ والملامه وکان النبي لا 
يغير الاسم القبیح إلى الحسن(. 

وذكر النووي كاه : أن تسميتها في القرآن (يثرب) إنما هو حكاية عن 
قول المنافقين الذين في قلوبهم مرضص””". 

وأما ما يتعلق بخراب المدينة» فقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة ما يدل 
على حدوث ذلك في آخر الزمان» قرب قيام الساعة» وأن الناس يخرجون 
منها بالكلية» ففي الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : سمعة 
رسول الله َة يقول: «تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا 
العوافي - يريد عوافي السباع والطیر - وآخر من يحشر راعيان من مزينة 
يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشّاء حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا 
على وجوههما» . 

وفي رواية: «لمُيْرَكُنَ المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الکلب أو 
الذئب دى“ على بعض سواري المسجد أو على المنبر» فقالوا: 


(۱) «لسان العرب»: /١(‏ 70): «غريب الحدیث»: (۱۱۹/۱) لابن الجوزي» «الأحاديث 
الواردة في فضائل المدینة»: (ص۳). 

(؟) «الأحاديث الواردة في فضائل المدينة»: (ص۳۶ - ۰0۳۵ ولمزيد من التفصيل في هذا 
الموضوع يرجع إلى هذا الكتاب فإنه نافع في بابه . 

۳ «شرح النووي على مسلم» : (۱۵9/۹). 

(4) أخرجه البخاري في فضائل المديتة؛ باب من رغب عن المدينة : (۶/ ۰۱۰۷ رقم ۱۸۷ 
-مع الفتح» ومسلم : (۱۱۰/۹ -بشرح النووي) . 

(۰) يُعَذْي) أي: يبول عليهاء یقال: غذي بپوله إذا آلقاه دفعة دفعة. «النهاية في غريب 
الحدیث»: (۳/ ۳۷). 


۹۲ ۱ فتنة القتال - الفتن في ضوء الكتاب والسنة 


يا رسول اش فلمن کون الثمار ذلك الزمان؟ قال: «للعوافي. الطير 
والسباع»۳. ۱ 

قال ابن کثیر کا : (والمقصود أن المدينة تکون عامرة أيام الدجالء 
ثم تكون عامرة في زمان عيسى بن مریم رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى 
ل ال جاه ا 
«آما ی أهلها ۳۳ أربعين حاًا للعوافي . أدرون ما العوافي؟ 
الطیر والسباع»۳. 

قال الحافظ ابن حخحر لنت اا ا : رهلا 
| لم يقع قم قطعا)۱؟۲. ۱ 5 ۱ 2 
"والحاصل : a‏ م الس مويو كد تا اذ 
3 لج ارس سوم م اد 
ابن كثير كب وله أعلم. ۱ 

هذا ما يتعلق بالسسلسلة الثانية المذكورة في حديث معاذ السابق وهي 


 )۱(‏ أبحرجه مالك في ١المؤطأً»:‏ (۲/ ۸۸۸ وقد استشهد بهذا الحديث الجافظ :ابن ججر 
في «الفتح»: »29١8/4(‏ وقال عقبة ا ا 
في «الصحيحين» كما في الحديث الذي قبله . 
)۲ «البهاية في الفتن» (TYAN:‏ 
(؟) رواه عمر بن شية بإسئاد صحیح كما قال الحافظ في «الفتح»: (۱۰۸/6) وأصله في 
«صحیح مسلم»: (۱۵۹/۹ + ۱۱۷ - بشرح النووي) بنحو هذا اللفظ . 
(4) «الفتح»: (۰)۱۰۸/6: 


الفتن في وء الکتاب والسنة - فتنة القتال ۳ 


(خراب یثرب) بعد أن ذکر أن عمران بيت المقدس سبب لخرابها» ثم ذکر 
َيه في حدیث معاذ السابق السلسلة الثالثة في الحدیث وهي خروج 
الملحمة فقال : «. . . وخراب يغرب خروج الملحمة . . 2١‏ أي: أن خرابها 
سبب لظهور الملحمة والحرب العظيمة بين أهل الشام والروم» وقيل: بين 
تاتار والشام. والأظهر هو الأول . 

ثم ذكر ب السلسلة الرابعة والخامسة ‏ كما تقدم - بقوله: #وخروج 
الملحمة فتح قسطنطينية» وفتح القسطنطينية خروج الدجال» أي : (لما كان 
بيت المقدس باستيلاء الكفار عليه وكثرة عمارتهم فيها أمارة مستعقبة 
بخراب يثرب» وهو أمارة مستعقبة بخروج الملحمة» وهو أمارة مستعقبة 
بفتح قسطنطينية» وهو أمارة مستعقبة بخروج الدجال» جعل النبي ئة كل 
واحد غین ما بعده وعبر به عنه . 

وخلاصته : أن كل واحد من هذه الأمور أمارة لوقوع ما بعده وإن وقع 
هناك مهْلة)0 . 

هذا وقد ذكر الحافظ ابن كثير ك4 أن الروم يسلمون في آخر الزمان 
مستنبطًا ذلك من حديث المستورد القرشي”© رضي الله عنه - قال: سمعت 
رسول الله اة يقول: «تقوم الساعة والروم أكثر الناس» قال فبلغ ذلك عمرّو 
بن العاص فقال: ما هذه الأحاديث التي تُذكر عنك إنك تقولها عن رسول 
الله كَِِ؟ فقال له المستوردٌ: قلت الذي سمعتٌ من رسول الله يل قال : فقال 
عملو: لئن قلت ذلك إنهم لأحلم الناس عند فتنق» وأجبَّرُ الناس عند 


.4۰۱/۱۱( اعون المعبود»:‎ )١( 
.)۲۰۹/۱۷( «عون المعبود»: (۱۱/ ۰610۱ «بذل المجهود»:‎ (۲) 
.)۲۸۵ تقدمت ترجمته قريبًا في منتصف هذا المبحث : (ص‎ )۳( 


4٤‏ ۱ فتنة القتال - الفتن في ضوء الكتاب والسنة 


مُصيبة» وخير الناس لمساكينهم وضعفائهم() 

وفي رواية: لین قلت ذلك» إن فيهم لخصالا أربعًا: إنهم لاحلم 
الناس عند فتنة» وأسرعهم إصابة بعد مصيبة» وأوشكهم كدَّةٌ بعد ی 
وخيزهم لمسكينٍ يتيج وضعيفي وخامسة حسنة. جميلة يله وأمْتَعَهُم من ظلم 
الملوك؟. 

وقد ترجم ابن كثير كاف وعنون لهذا الحديث بقوله : (بعض خصال 
الروم الحسنة) ثم قال عقب الحديث ما نصه: (وهذا يدل على أن الروم 
يسلمون في آخر الزمان. ولعل فتح القسطنطينية يكون على يدي طائفة منهم 
كما نطق به الحديث المتقدم أنه: «یغزوها سبعون الا من بني ٍسحاق»۳) 
والروم من سلالة العيصي بن | إسحاق بن إبراهيم الخلیل فمنهم أولاد عم 

بني |سرائیل» وهو يعقوب بن إسحاق» فالروم يكونون في آخر الزمان خيرًا. 
E 2208‏ 
الدجال» وهؤلاء ‏ ] عنى : الروم - قد مُدِحوا في هذا الحدیث فلعلهم. 
ا لسیحبن مریم وا ا 


ومما يدل د أيضًا ا كيز کف ey‏ 


(۱» أخرجه مسلم في اف . .. باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس: (4/ ۲۲۲۲ 
رقم۲۸۹۸). : 

: (۲) المصدر السایی. ۱ 

(؟) رواه مسلم في الفتن ۰۰۰۰ باب لا تقوم الساعة حتی يمر الرجل بقبر الرجل فیتمنی آن" 
يكون مکان المیت : (۰۲۲۳۸/4 رقم ۰ :)۲٩۲‏ 

22 «النهاية في الفتن والملایجم»: (4۳-۹۲/۱). 


الفتن في ضوء الكتاب والسنة - فتنة القتال ۳۹۵ 


في آخر الزمان حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - السابق "۴ -في قتال الروم» 
وفيه أن الروم يقولون للمسلمين: « . لوا بيننا وبين الذين سبوا منا 
ننه تقول مسلمون : .وا ی یک رون اعا :ارم 
یطلبون من السلمین أن يتركوهم یقاتلون الروم الذین سبوا منهم لأنهم أسلموا. 
فیرفض المسلمون ذلك بقولهم : «لا. وال ! لا نخلي بینکم وبين |خواننا . ۰ ۰٩‏ 
فیبینون للروم أن من أسلم منهم فهو من |خواننا لا نسلمه لأحد. 

وکون غالب جيش المسلمین ممن سبي من الکفار ليس بمستغرب كما 
آفاد النووي ث4 حيث قال ما نصه : (وهذا موجود في زماننا» بل معظم 
عساکر الاسلام في بلاد الشام ومصر سبوا ثم هم الیوم - بحمد الله يَسْبُون 
الکنار» وقد سَبَوهم في زماننا مرازا كثيرة» يسبون في المرة الواحدة من 
الکفار ألوتًاء ولله الحمد على إظهار الاسلام وإعزازه)7” . 

ومما یُوید کون هذا الجيش الذي يفتح القسطنطينية من بني إسحاق» 
أن جيش الروم يبلغ عددهم قريبًا من ألف ألف» وبالتحديد تسعمانة ألف 
وستون ألما (۹۱۰۰۰۰) - كما تقدم'" -۰ ويكون من أسلم من الروم مع 

جيش المسلمين الذي يفتح القسطنطينية كما تقدم قريبًا من قول ابن كثير 
نه ۵ 

ففتح القسطنطينية - إذن ‏ الفتح الأعظم والأخير الذي قبل خروج 
الدجال» یکون على يد جيش المسلمین الذي من بينه الروم الذين أسلموا. 


۹1 تقدم ذکره وتخریجه في منتصف هذا المبحث : (ص ۲۸۷ . 

)۲ «شرح النووي على مسلم» : (0۲۱/۱۸. 

(۳) سبق ذکره وعزوه لمصدره قريبًا في منتصف هذا المبحث : (ص۲۸4- ۰6۲۸۵ 
(4) تقدم ذلك قرييًا في هذا المبحث (ص ۲۹۲). 


۳۹۹ 1 فتنة القتال - الفتن في ضوء الکتاب والسنة 


والذي تدل عليه الأحاذيث ‏ السالفة - أن هذا الفتح العظیم یکون بعد قتال 
الروم في الملحمة الکبری وانتصار المسلمین عليهم» وقبل خروج الدجال 
كنا سای 

وهذا الفح - للقسطنطينية ی 
وسلاحهم فيه التكبير والتهليل. 

ففي الحديث عن آبي هريرة - رضي الله عنه - آن النبي ككل قال: 
(سمعتم بمدينة جانب منها في البرٌ وجانب منها في البحر؟» قالوا: نعم 
يارسول الله! قال: «لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون الما من بني 
إسحاق . .فإذا جاوها نزلوا. . فلم قاتلوا بلاج ولم يزثوا : بسهم. نلو 
لا اله إلا اش وا أكبر» فیسقط أحدٌ جانبيها! . ۱ 

قال ثور _ وهو أخد رواة الحديث - لا اعلمه إلا قال: 0 
١‏ البحر. لم یقولوا الا لا له إلا الله والله أكبر . فیسقط جانبها الآخر. ثم 
يقولوا .الثالثة : لا إله إلا الله والله أكبر. رح لهم . فیدخلوها فیفنموا؛ 
فبينما هم یقتسمون المفانم إذْجاءَهُم الصّرِيحٌ فقال: : إن الدجال قد خرج . 
فیترکون كل شيء ویرجمُون»"". 

والمقصود هذه المدبة اني ذكره نبي قفي أول هذا الحديث هي 
مدينة القسطنطينية كما نقله النووي عن القاضي عياض رحمهما الله ۰.۳ 


WV‏ هو ثور بن زيد الديلي مولاهم المدني الثقةء توفي سنة ۱۳۵ه یله ٠‏ اشيج روي 
علی مسلم» : (۱۸/ ۰64۳ واتهذيب التهذیب» : (YTD‏ 

0 رواه مسلم في الفتن . : .. باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فیتمنی أن 
یکون مکان الميت ۰ ۰۲۲۳۸/۹(۱۰۰ رقم*۲٩۲).‏ 

(۳) «شرح النووي على مسلم»: (60-4۳/۱۸). 


الفتن في ضوء الکتاب والسنة - فتنة القتال ۳۹۷ 


وفتح القسطنطينية بدون قتال بسلاح - كما نطق به هذا الحدیث - لم یقع 
إلى الا 

فعن آنس - رضي الله عنه - قال : «فتخ القسطنطينية مع قيام الساعة»۲۳ 
أي : مع قرب قيامها كما قال المباركفوري له 7 . 

قال الترمذي اه بعد روايته لهذا الحديث: (قال محمود - أي : ابن 
غيلان شيخ الترمذي - هذا حديث غريب» والقسطنطينية هي مدينة الروم 
تفتح عند خروج الدجال» والقسطنطينية قد تحت في زمان بعض أصحاب 
النبي لان انتهى . 

والذي يظهر - والله أعلم - أن كلام محمود هذا کل فيه نظرء فإن 
الوقائع تدل على أن القسطنطينية لم تفتح الفتح الاعظم. كما سيأتي الان من 
كلام الحافظ ابن كثير» أما فتح الترك الذي كان قبل عصرنا هذا فإنه كان 
تمهيدًا للفتح الأعظم كما سيأتي قريبًا من كلام الشيخ أحمد شاكر كفو . 

هذا وقد تعقب الحافظ ابن كثير یه كلام محمود هذا ولم يرتضيه› 
فقال له بعد أن نقل کلامه : (هكذا قال: نها فحت في زمن الصحابة» 
وفي هذا نظرء فان معاوية بعث إليها ابنه يزيد في جيش فيهم أبو أيوب 
الأنتصاري» ولكن لم يتفق أن فتحهاء وحاصرها مسلمة بن عبد الملك بن 


(۱) «آشراط الساعة»: (ص۱۱۲) بتصرف. 

(۲) آخرجه الترمذي في الفتن» باب ما جاء في علامات خروج الدجال : (4/ ۰۵۱۰ 
رقم۰)۲۲۳۹ وقال الالباني في اصحیح الترمذي» (۲۹۸/۲): (صحیح الاسناد 
موقوف). 

(۳) «تحفة الاحوذي»: (1۹۸/۱). 

(4) «سنن الترمذي»: (۵۱۰/4). 


۹۸ ۱ فتنة القتال - الفتى في وء الكتاب والسنة 


مروان في زمان وم ولم تفتح أيضاء ولکن صالحهم على بناء مسجد 
بها(. 

وقد تكلم الشیخ أحمد شاکر 5 که في هذا الموضوع فقال: ف 
القسطنطينية المُبَشَّر به في الحديث سيكون في مستقبل قريب أو بعيد يعلمه 
الله عز وجل. وهو الفتخ الصنحيح لها حين يعود المسلمون إلى دینهم الذي 
أعرضوا عنه» وأما فتح الترك الذي كان قبل عصرنا هذا فان كان تمهیدّا 
للفتح الاعظم ثم هي قد خرجت بعد ذلك من أيدي المسلمين .منذ :أن 
آعلنت حکومتهم هناك أنها حکومة غير إسلامية وغیر دينية» وعاهدت 
الکفار آعداء الإسلام». وحکمت أمتها .بأحكام القوانین الوثنية الکافر 
وسیعود الفتح الاسلامي لها إن شاء الله كما بر به رسول ال 6 . 0 

لا سا دن روا شاي ی 
آخر الزمان» وفتح القسطنطينية على أيديهم بعد إسلامهم. ولعل في هذا 
كفاية» والله من وراء تحقيق الغاية. 


(1) «النهاية في الفتن والملاجم»: /١(‏ 4۷). 
(۲) «حاشية عمدة التفسير عن ابن كثير» : (؟/967). 


الفتن في ضوء الکتاب والسنة - فتنة القتال ۳۹۹ 


المبحث الثالش 
فتنة اقتتال المسلمین مع الترك 


ذكر العلماء في أصل الترك آقوالاً كثيرة منها : 
١‏ - آنهم من بني قنطوراء آمة كانت لابراهیم سل . ولدت له أولادًا جاء 
من نسلهم الترك والصین . 
۲ - آنهم من نسل يافث بن نوح الذي من نسله یأجوج ومأجوج» فهم بنو 
عم 
۳ آنهم من نسل تبع . 
٤‏ - آنهم من ولد آفریدون بن سام بن نوح . 
وبلادهم يقال لها ترکستان وهي ما بين مشارق خراسان إلى مغارب 
الصین وشمال الهند إلى أقصى المعمور . 
هذا وقد جاء وصف الترك في غير ما حديث . 
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ب قال : «لا تقوم الساعة 
حتی یال المسلمون الترك قومًا وجوهُهم كالمَجَانٌ المُطْرَقَةٍ يلبسون الشعرٌ 
ويمشون في الشغْر»". 
 )۱(‏ «النهاية»: (4/ 6۱۱۳ «معجم البلدان»: (۲/ ۰0۲۳ «الفتح»: (717/5١)ء‏ «آشراط 


الساعة؟ : (ص .)٩۳‏ 
(۲) رواه مسلم في الفتن وآشراط الساعة: (۳۷/۱۸-بشرح النووي) . 


a‏ ۱ فنة القتال - الفتن في ضوء الكتاب والسنة 


ل لله 


وعنه - رضي الله عنه قال : قال رسول اله 295: «لا تقوم الساعة حتى 
2 الترك صغارٌ الأعين حمر ر الوجوه. ذلك الأنوف» كأنّ وَجوهَهُم 
لمكا لمان المط رت . ولا تقوم الساعة حتی تقاتلوا قو ا نعانُهُم اش . 

والمراد بالمَجَانٌ المذكور: جمع مجن وهو الترس» والميم زائدة لأنه 


من الجنّةَ وهی السترة9). 
وقد ضبط النووي كه (المَجّان) ‏ بفتح الميم وتشديد النون- 
5 ' 


وأما المُطرقٌة: - فباسکان الطاء وتخفيف الراء -» هذا هو الفصيح 
المشهور . وهي التي ألبست العقب وأطرمت به طاقة فوق طاقة. 

ومعناه : تشبيه وجوه الترك في عرضها وتلور ا بالترس» .قد 
0 ۱ 
اما كلك توف هر بلدان ا ا هریت 
المعجمةء وهو بضم الذال وإسكان لا - جمع أذلف ومعناه: فطس 
الأنوف» قصارها مع انبطاح» وقیل هو غِلَطُ في أرئبة الأنف» وقيل تطامن 
فيهاء وكله متقارب؟. ۱ ۱ 

وقد وصف النبي ب آولئك الترك بأنهم «يلبسون الشعر ويمشون في 
الشعر» ومعناه: ینتعلون الشعر كما صرح به في الرواية الأخرى ‏ التي 


)١(‏ رواه البخاري في الجهاد والسير» باب قتال الترك : (5/ 23177 رقم79748 مع الفتح). 

)۲( «النهاية في غريب الحلایث»: (8/ ۸۴۰۱ 

۳ «شرح النووي على مسلم» : ۳/۱۸۸۵ 

)٤(‏ النهاية في غريب الحدیث» : (۱۵/۷) (75/ 42177 واشرح نودي على سم 
(TYAN‏ 


الفتن في ضوء الكتاب والسنة - فتنة القتال ۱۳۰۱ 


تقدمت في أول المبحث - وهي : «نعالهم الشعر». 

قال النووي كا : (وقد وُجدوا في زماننا هكذاء وفي الرواية 
الأخرى «خمر الوجوه» أي : بيض الوجوه مشوبة بحمرة» وفي هذه الرواية: 
«صغار الأعين» وهذه كلها معجزات لرسول الله تا فقد وجد قتال هؤلاء 
الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها يَك: «صغار الأعين» حمر الوجوه دلف 
لاف عراض الوجوه كأن وجوههم المَجّان المُطَرَقَة ينتعلون الشعر» 
فوجدوا بهذه الصفات كلها في زماننا. وقاتلهم المسلمون مرات» وقتالهم 
الان . ونسأل الله الکریم إحسان العاقبة للمسلمین . . .). 

وقد قاتل السلمون أولئك الترك منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم -» 
وکان ذلك في آول خلافة بني أمية في عهد معاوية - رضي الله عنه -. وقد 
كان مشهورًا في زمن الصحابة - رضي الله عنهم - حدیث : «اتركوا الترك 


ما ت رک وکم»(۳. ومن وجه آخر من حديث معاوية بن حَیْج*؟ قال: كنت 


)۱( «شرح النووي على مسلم»: (۱۸/ ۰۳۷ 

(؟) المصدر السابق . 

(۳) رواه الطبراني في «الكبير»: (۰۸۸۲ ۸۸۳) من حديث معاوية كما قال الحافظ في 
)7١5/5( 3‏ وسكت عليه مستشهدًا به» وحسّنه الزرقاني في «مختصر المقاصد 

: (ص٩1)»‏ والألباني ف في «الصحيحة»: (رقم۷۷۲)» وقوّاه العجلوني في 

«كشف الخفاء» : (۳۸/۱). 

() معاوية بن خدیج بن جفنة بن قنبرء آبو نعيم الكندي ثم السكوني : الأمير الصحابي . قائد 

لكتائب . كما نعته الذهبي ‏ والي مصر» كان ممن شهد حرب (صفين) في جيش معاوية 

ابن أبي سفيان» ولي إمرة مصر» وتوفي بها سنة اثنتين وخمسين» وكان أعورء عاقلاً 

حازمًا واسع العلم» مقدامًا وهو ابن (كبشة بنت معدي كرب) الشاعرة. يُنظر: «طبقات 

بن سعدا: (۵۰۳/۷ «السیرا: (9/ ۳۷)ء «الإصابة»: )٤١١/۳(‏ «تهذیب 

لتهذیب»: (۱۰/ ۰0۲۰۳ «الاعلام»: (۷/ ۲۲۰). 


۳۰۲ ۱ فتنة القتال - الفتن في ضوع الکتاب والسنة 


عند معاوية بن آبي سفیان حين جاءه کتاب عامله يُخْبِرُه أنه وقع بالترك 
وهزمهم » وکثر من فتل منهمء وکثرة من عنم فغضب معاوية من ذلك» ثم 
آمر أن يكتب إليه قد فهمث ما ذکرت مما قتلت وغنمت فلا أَعْلّمَنَ ما عدت 
المومنین؟ فقال: سمعلتٌ رسول الله بي يقول: «لتَظْهرَنَّ التركٌ على العرب ؛ 
حتى ُلجقها بمنابت اليح والقیصوم؛ فأكره قتالهم لذلك(. 

قال الحافظ ابن حجر ي4 وهو يصب تاريخ الترك: (وقاتل 
المسلمون الترك في خلافة بني أمية» وكان ما بينهم وبين المسلمين مسدودًا 
إلى أن فُتح ذلك شيئًا بعد شيء وكثر السبي منهم» وتنافس الملوك فیهم 
لما فيهم من الشدة والبأس» حتى كان أكثر عسكر الإسلام المعتصم منهم» 
ثم غلب الأتراك على الملك فقتلوا ابنه المتوكل» 3 ثم آولاده واجدًا بعد 
واحد. إلى أن خالط المملكة الدیلم ثم كان الملوك السامانية من الترك ١‏ 
أيضّاء فملكوا بلاد العجمء ثم غلب على تلك الممالك آل سبكتكين» ثم 
آل سلجوق» وامتدت إمملكتهم إلى العراق والشام والروم» ثم كان بقايا 
أتباعهم بالشام وهم آل زنكي وأتباع هژلاء. وهم بيت ايوب» واستكثر 
هؤلاء أيضًا من الترك؛ فغلبوهم على المملكة بالديار المصرية والشامية 
والحجازید. ۱ 


(۱) آخرجه أبو يعلى في «مسنده»: (۳۹۱/۱۳ - ۰۳۰۷ رقم ۷۳۷) وذکزه الهيشمي: في 
المجمع الزوائد»: (۰)۳۱۲/۱ (۳۰1/0) وقال: (رواه أبو يعلى وفیه جماعة: لم 
أعرفهم) وأورده الحافظ في «المطالب العالیة»: (4/ ۱۳۳۷ برقم4۵4۵) و«الفتح»: 
(۷۰۵/۷) وعزاه إلى أبي یعلی مستشهدٌا به وسكت عليه . 


القتن في ضوء الكتاب والسنة - فتنة القتال ۳۰۳ 


وخرج على آل سلجوق في المائة الخامسة (الغز) فخربوا البلادء 
وفتکوا في العباد» ثم جاءت الطامة الکبری بالططر"* فکان خروج 
جنکیزخان بعد الستمائة فأسعرت بهم الدنیا ناژا خصوصًا المشرق بأسره 
حتی لم يبق بلد منه» حتی دخله شرهم ثم كان خراب بغداد ول الخليفة 
المستعصم آخر خلفاتهم على آیدیهم في سنة ست وخمسین وستمائة؛ ثم 
لم تزل بقاياهم یخربون إلى أن كان آخرهم (اللنك) ومعناه: الأعرج؛ 
واسمه (تَمّر) ‏ بفتح المثناة وضم المیم وربما آشبعت -» فطرق الدیار 
الشامية وعاث فیها وحرّق دمشق حتی صارت خاوية على عروشهاء 
ودخلن الروم والهند وما بين ذلك؛ وطالت مدته إلى أن آخذه ال وتفرق 
بنوه البلاد» وظهر بجميع ما آوردته مصداق قوله يكهِ: «إن بني قنطوراء آول 
من سلب أمتي ملکهم» ... وكأنه يريد بقوله : «أمتي» أمة النسب لا أمة 
الدعوة يعني : العرب. والله آعلم)*. انتهى كلام ابن حجر . 

وعلى هذا يكون التتار الذي ظهروا في القرن السابع الهجري هم من 
الترك» فإن الصفات التى جاءت فى وصف الترك تنطبق على التتار 
(المغول) وقد كان لور قرز ذبن الإمام النووي که 7" كما تقدم*) 


)١(‏ الططرء أي: التتار. «أشراط الساعة»: (47). وسيأتي قريبًا إن شاء الله في آخر هذا 
المبحث تفصيله في الحاشية : (ص۳۰۵). 

.00١5/5( «الفتح»:‎ )۲( 

(۳) ولد النووي لاف عام ۱۲۱ه وتوفي في ۲۷۲ كما في «تذكرة الحفاظ»: 
201١478 - ١5777/5(‏ وهذه الفترة هي التي ظهر فيها التتار وقضوا على الخلافة 
العباسية . «آشراط الساعة؛: (4۷). 

(5) تقدم في أول هذا المبحث: (ص۳۰۱). 


6 ۳۰ ۱ : فتنة القتال - الفتن في ضوء الکتاب والشنة 


بانهم وُجدوا في عصره بالصفات المذكؤرة في الحدیث كلها من صغر 
الأعين» وحمر الوجوه : . : لخ"*. 
وقد بوّب القرطبي ماش بابًا في سياقة الترك للمسلمین. وسياقة 
المسلمین لهم. SS‏ اس قال : كنت جالسًا 
عند النبي ی فسمعنا النبي ئي یقول: «إن آمتي یسوقها قوم عراض 
الأوجه» صغار الاعین؛ كأن وجوههم الحجنف”' ثلاث مرار حتی یلحقوهم 
بجزيرة العرب آما السابقة قة الأولى فينجو من هرب منهم» وأما الثانية فيهلك 
بعض وينجو بعضء وأما الثالثة فیصطلمون "۳ كلهم من بقي منهم» قالوا : 
يا نبي الله! من هم؟ قال: «هم الترك» قال: «آما والذي نفسي بيده لیربطن 
خیولهم إلى سواري مساجد المسلمین». ۱ 
0 قال: : وكان بريدة .لا یفارقه بعیران أو ثلاثة ومتاع السفر والأسقية بعد 
ذلك للهرب مما سمع من النبي ب من البلاء من أمراء الترك)“ . 
ولخوادث تدل على وقوع ذلك على نح ما ورد في هله لر ای "۳ 
وآفاد القرطبي يه (آن الحدیث یدل على. خروجهم وقتالهم 
للمسلمین وقتلهم» وقد وقع ذلك على نحو ما آخبر و فخرج منهم في هذا 


(۱) «أشراط الساعة»: )٩۷(‏ یتصرف. 

۲( الحجف : الترس . «النهاية في غريب الحدیث» : (۱/ 0748 . 

(۳) يصطلمون: الاصطلام : افتعال من الصلم وهو القطع؛ أي : یحصدون. «النهاية' في 
غريب الحديث» : )عون المعبودة COTAN:‏ 7د و 

)٤(‏ آخرجه أحمد :4/0 -759)» وقال أبو الخطاب عمر بن دحية : وهذا سنلاصحيح. 
(التذكرة» للقرطبي : :0 ۷۲۳ وقال الهيئمي في (مجمع الزوائدا (۳۱۱/۷): (رجاله 
رجال الصحیح). . | ۱ 0 

:)4۱6[/۱۱( : «عون المعبودا‎ (o) 


الفتن في ضوء الكتاب والسنة - فتنة القتال ۳۰۵ 


الوقت آنهم لا يحميهم إلا الله" ولا يردهم عن المسلمین إلا الله حتی 
كأنهم يأجوج ومأجوج آو مقدمتهم)”") 5 

ثم نقل شه عن أبي الخطاب عمر بن دحية له ما خلاصته : 

أنه في سنة سبع عشرة وستمائة خرج جيش من الترك يقال له 
(الططر)(۳) على المسلمین ثلاث مرات؛ وکان خروجهم الأخیر تدمیرهم 
بغداد». وفتلهم للخليفة والعلماء والأمرای والفضلاء والعباد» وأنهم 
أوغلوا في البلاد حتی ملکوا الشام مدة يسيرة» ودخل رعبهم الدیار المصرية 
إلى أن تصدی لهم الملك المظفر الملقب ب (فطز) في معركة (عين جالوت) 
وكفى الله المسلمين شرورهم ومروقهم . 

هذا وقد دخل جم غفير من الترك في دين الإسلام» وحصل على 
أيديهم الخير الوفير للآمة الإسلامية» وقامت على عواتقهم دولة إسلامية 
عظمى» انطلقت منها فتوحات إسلامية» كفتح القسطنطينية عاصمة الروم» 
وكان هذا الفتح تهيئة وتمهيدًا للفتح الأعظم في آخر الزمان قبل خروج 
الدجال - كما تقدم تفصیله !۳ ثم دخل الإسلام وانتشر إلى أوربا والشرق 


(۱) هکذا في «التذكرة»: (۲۷۳/۲) بلفظ : «أنهم لا يحميهم إلا ال*» وأما في «عون 
العبود»: (4۱۵/۱۱) فقد نقل عن «التذکرة» نفسها لفظة أخرى وهي: «أمم لا بحصیهم» 
وهي آقرب للسیاق والله أعلم . 

(۲) «التذكرة»: (۰)۲۷۳/۲. 

(۳) الططر: الذي يظهر والله اعلم أن بعض العلماء يقول (التتار) بالمثناة» وبعضهم بالطاء 
(الططار) وبعضهم بلا ألف فيقول (الططر) وكلها متقاربة . 

(4) «التذكرة»: (۲/ ۰۲۷۳ «عون المعبودا: /1١١(‏ 416). 

(5) تقدم في منتصف المبحث السابق: (ص‌۲۹۸). 


5 فتنة القتال - الفتى في ضوء الكتاب والسنة 


والغرب» وما ذاك إلا تصديمًا لما قاله المصنطفی يل بعد أن ذكر قتال ال ك 
- كما في آول هذا الملحت() - «وتجدون من خير الناس أشدهم! كراهية 
لهذا الأمر'"' حتی یقع فيه" والناس مغادنٌ؛ خيارهم في الجاهلية خباژهم 
في الاسلام . . O,‏ 

والحاصل : أنه يتللخص 'لنا من هذا المبحث أن للعلماء ء في أصل الترك 
آقوال - تقدمت(*) - وبلادهم تركستان». وضفاتهم صغر الأعين» حمر 
الوجوه. دلف الأنوف عراض الوجوه» والمراد تشبیه وجوههم في عرضها 
وتزر وجنانهابالترسة الُطرقة» وقد وجدوا في زمان الإمام النوري 00 

في القرن السابع الهجري. وفيه ظهر التثار المغول - وهم بجيش من الترك - 
فقتلوا المسلمين» وعظم الخطب. واشتد الخطرء وقضی لهم من الفك 
بالمؤمنين الوطر» ولم تهتد إلى دفعه بالحيل الفطر. 

وقد قاتل المسلمون. أولئك الترك منذ الرعيل الأول» عصر الصحابة - 
رضي الله عنهم - في خبلافة بني أمية - في عهد معاوية ‏ رضي الله عنه -ه 
وأسلم كثير منهم وأبلوا بلاء حستاه وفتحوا الفتوح . والله أعلم. 


)0( تقدم في (ص۳۰۰-۲۹۹). 

(؟) لهذا الامر: أي تول الأمارة رال . «صحیح البخاري»: (۱۳۱۵,/۳) بتحقيق د. 
مصطفی أديب الغا | 

۳( يقع فيه : حمل عليه رخا عنه برغبة من الأمة . المرجع السایق , 

)4( أخرجه البخاري في المتاقب: باب علامات النبوة : 7 رقم۳۵۸۸-مع الفتح).. 

(۵) تقدمت أقوال العلماء في أصل الترك في أول هذا النبحث : (ص۲۹۹). 


الفتن في ضوء الكناب والسنة - فتنة القتال ¥ 


المبحث الرابع 
فتنة اقتتال المسلمين مع العجم 


العجم : خلاف العرب؛ مفرد عجمي؛ كعربي جمعه عرب . 
وقد ذکرهم النبي وذکر آوصاف بعضهم في غير ما حدیث» 
منها : 
۳ 3 ١لا‏ تقو م الساعة حم تشاد | .0 
# حدیث ابي هريرة: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا ٠‏ وکزمان 
من الأعاجم» حمر الوجوه. قُطْسسَ الأنوف» صغار الأعين. كأن وجوههم 
المَجّان المُطرقة؛ نعالهم الشعر»“. 


(۱) السان العرب»: .)"85-786/١17(‏ 

(۲) موز بضم أوله وتسكين ثانيه وآخره زاي -: بلاد خوزستان» يقال لها: الحُوز» وهي 
من بلاد الاهواز من عراق العجم . وقیل : الخوز صنف من الاعاجم. يُنظر: «معجم 
البلدان»: (1/ 6۰8 وافتح الباريی»: (1/ ۷۰۳). 

(۳) گزّمان - بالفتح ثم السکون وآخره نون؛ وربما کسرت الکاف والفتح آشهر -: وهي بلاد 
واسعة مشهورة ذات قری ومدن» يحدها من الغرب بلاد فارس» ومن الشمال خراسان» 
وجنوبها بحر فارس. قال ياقوت: وأهلها آهل سل وجماعة وخیر وصلاح. وذلك بعد 
فتح المسلمين لها. «معجم البلدان»: (8۵4/4). وينظر أيضًا «فتح الباري»: 
ارال 

(1) أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة ۰۰۰: (2599/5 رقم۳۵۹۰ -مع 


الفتح) . 


۳۰۸ : فتنة القتال- الفتن في جوء الکتاب والسنة 


تقدم الکلام على هذه الصفات المذکورة في الحدیث في مستهل 
المبحث السابق بما يغني عن اعادته*۲۳. 

وشوز وگرمان: من العجم كما نطق به الحدیث . 

وهنا (شکال : وهو آن هؤلاء لیسوا من الترك وقد وردت صفاتهم في 
هذا الحدیث بنفس الصفات التي وردت في الترك - في المبحث السابق -. 

وَؤدً: بأنه لا إشكال فی ویمکن أن يجاب بأن هذا الحدیث ‏ الوازد 
في صفات العجم - غير حديث قتال الترك» ولا مانع من اشتراك الصنفين 
في الصفات المذكورة مع اختلاف الجنس» ويجتمع منهما الإنذار بخروج 
الطائفتين . 

وقال الطيبي"۲۳: (لعل المراد بهما صنفين من الترك 00 
؟ “احداهما من شوزء "ولجنا اول الاخ من كزمان) ۱۱ ۱ 

وقد ذهب الحافظ ابن حجر که إلى أن حديث قتال العجم هذا غير 
حديث قتال الترك» وأنهما طائفتان أنذر بخروجهما». 


(1) تقدم ذلك کله: (ص۳۳۰) في آول المبحث السابق. ۱ 

(۲) الطيبي: هو شرف الدين الحسن بن محمد بن عبد الله الطيبي من علماء الحدیث والتفبیر 
والبيان» وله عدة مصفات» منها: «شرح مشکاة المصابیح»» واشرح الکشاف» 
و«الخلاصة في أصول الحدیث» وغیرها. 
قال عنه الحافظ ابن حجر که : (كان آية في استخراج الدقائق: من القرآن والسنن» 
مقبلاً على نشر العلم» متواضعاء حسن المعتقد) اه. . توفي کاب سنة ٤۳‏ /اهب. يُنظر: 
«شذرات الذهب»:: (۱۳۷/3 - ۰6۱۳۸ «کشف الظنون»: (۰)۷۲۰:/۱ «الأعلام»: 
(۲۹۲/۲). 

(۳) «الفتح» :۳/0 ٠لا‏ اعمدة القازي؛ نا 

(5) الفتح): (۷۰۳/۰). | 


آلفتن في ضوء الكتاب والسنة - فتنة القتال ۳.۹ 


ومما یعضد قول ابن حجر هذا حديث: «يوشك أن يملأ الله عز وجل 
آیدیکم من العجم ثم يكونون أُسْدًا لا يفرون فیقتلون مقاتلكم ویأکلون 
الك 
2 رواية لابي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 4لا : 
«يوشك أن يكثر فيكم من العجم آشد لا يفرون» فيقتلون مقاتلکم ويأكلون 
8 4 
۳ هذا: فقتال العجم من آشراط الساعة الصغری(*. والأوصاف 
التي تقدم ذکرها في الترك والعجم من صغر الأعين . . . إلخ قد جاء بعضها 
في بني قنطوراء ** الذين تناسل منهم الترك . 

ففي الحدیث عن النبي یف قال : «. . . فإذا كان آخر الزمان جاء بنو 
قنطوراء» عراض الوجوه صغار الأعين . . ٠.‏ . والله أعلم . 

بعد أن انتهى بنا المطاف في عرض نماذج من أسس وأصول الفتن؛ 
وكبار وأشهر البلايا والمحن» أن الأوان للشروع في الكلام على موقف 


(۱) رواه أحمد: (۱۱/۰) ورجاله رجال الصحبح . «مجمع الزوائد»: (۰)۳۱۰/۷ ورواه 
الحاکم بنحوه وقال : (صحیح الاسناد ولم یقزه الذهبي) . 

زفق رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح . «مجمع الزوائد»: (۷/ ۰6۳۱۱ 

(۳) «أشراط الساعة»: (949). 

(5) قال الخطابي: بنو قنطوراء هم الترك» يقال: إن قنطوراء اسم جارية كانت لإبراهيم 
- صلوات الله عليه -» ولدت له أولادًا جاء من نسلهم الترك . سنن أبي داود» : (1۸۸/4 
- ومعه معالم الستن للخطابي) وقد تقدم نحو ذلك في أول مبحث فتنة قتال الترك: 
(ص۲۱۹). 

(0) آخرجه آبو داود في الملاحم باب في ذكر البصرة: (۰4۸۸/8 رقم؟4۳۰) وسكت 
عنه . وحسته الالباني في «صحیح آبي داودا: (۳/ ۰۸۱۲ رقم۳۱۱۸). 


۳۰ ۱ ۱ و فتنة القتال - آلفتن في ضوء الیکتاب والشنة 


الود لكان وما يجب عليه نحوهاء. كي لا تزل به الاقدام وتجنح 
وتُعْوّر به الكتابات والأقلام» فينزلق عن الطريق» ويهوي في واو سحيق» 
وينغمس في ظلام دامس عميق . 
ثم إنه يجب على المسلم ألا يغفل هذا الميدان ومعرفته» لأن معرفة 
الشر تؤدي إلى الخیر» فمعرفته لا لأجله وإنما لتوقيه كما قال الشاعر: 
عرفت الشر لا للشر ولکن لتوقيه . ومن لا يعرف الشر من الخير يقع.فيه 
وكما قال حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه - صاحب سر رسول الله كا : 
كان الناس يسألون رسول الله ية عن الخیر» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 
يدركني . فقلتٌ: يا رسول الله تا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا 
الخيرء فهل عد هذا البخبر من شر؟ قال: «نعم ب الحدیث(. 7 
وعنه - رضي الله عنه - قال : (تَعَلّم أصحابي الخيرء وتعلّمت الى . 
فلا يمكن للمسلم أن يخدد موقفه من الفتن الا بعد تصورها ومعرفتها جیدا 
وکما قبل في القاعدة الشرعية : (الحکم على الشيء فرع عن تصوره) . 
إذن: بعد أن ذکرنا في الباب الأول فصول ومباحث متعدذة عن الفتن 
العظام» والمحن الجسنام ناسب أن يُردف ذلك الباب وك انكام 
مؤقفه تجاه تلك الفتن في ضوء الكتاب والسنة الصحيحة» وعلى مد منهج أهل 
السنة والجماعة من سلف هذه الامة على صاحبها أفضل السلام وأزکی 


التسليم . 


 )۱(‏ أخزجه البخاري في المناقب» بابعلامات النبرة . . . : 011١/5‏ رقم7 70 مع الفتح). 
(۷) المصدر السابق: (رقم۳۰۷). 


| |8 اك اك كا 5 5 6 2 ١ض‏ 2 ۵8 5١‏ 2] 8 2 ١ك‏ 2) ١ك‏ 2 1 ۲ 


الباب الثاني 
ما يجب على المسلم تجاه الفتن 


ويشتمل على أربعة فصول : 

(لفصل الأ ول: الاعتصام بالكتاب والسنة. 
الفصل (لثاني : التقوى وملازمة العبادة. 
(لفصل (لثالت: لزوم جماعة المسلمين. 
(لفصل الرابع: العزلة وترك القتال في الفتنة. 
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آلفتن في ضوء الكتاب والسنة - الاعتصام بالکتاب والسنة ۳۳۳ 


الفصل الأول 
الاعتصام بالکتاب والسنة 


آمر سبحانه وتعالی عباده المؤمنين» بالاعتصام والتمسك بحبله 
المتین» بکتابه وسنة سيد المرسلین» عقيدة وشريعة» ونهاهم عن التفرق 
والاختلاف؛ وأرشدهم إلى ذکر نعمته تعالی عليهم بالألفة والمحبة التي 
كانت ثمرة هدايتهم للایمان والاسلام؛ بعد أن کانوا آعداء متناحرین 
مختلفین. فألف بين قلوبهم فأصبحوا بها إخوانًا متحابین متعاونین؛ كما 
کانوا قبل نعمة الهداية إلى الایمان على شفا جهنم لو مات أحدهم يومئذ 
لوقع فیها خالدًا بدا وکما أنعم علیهم وأنقذهم من النار مازال يبين لهم 
الایات الدالة على طریق الهداية الداعية إليه ليثبتهم على الهداية ویکملهم 
فد 

فالرجوع إلى الکتاب والسنة» والاعتصام بهماء في كل الأمور هو 
طریق الفوز والفلاح» ومسلك الهدی والنجاح» لاسیما زمن الفتن 
والکفاح. 

إنه الاعتصام بحبل الله المتين » وصراطه المستقیم المبین . 

انه طریق العصمة من التفرق والاختلاف . 


(۱) «آیسر التفاسیر»: (۲۹۲-۲۹۵/۱). 


 : ۳۶‏ الاعتصام بالکتاب والسنة - ما يجب على المسلم تجاه الفتر 


دى دده 14 


0 « ریما لاوز زفحت او ایک 
: کم آعدا تاک ریک سبحم تِعَمَيِهِء وا وکن عل قا حرو ی الا 
تدم ل که [آل عمران : ۱۰۳]. 

والحبل: الرباط وهو لفظ مشترك؛ أصله في اللغة: السبب الذي 
توصل به إلى البّغية والحاجة(). ۱ 

وأصل الحبل في كلام العرب ينصرف على وجوه: منها: العهد؛ وهو 
الأمان . . كان من عادة العرب آن يُخيف بعضها بعضًا في الجاهلية» فكان 
الرجل إذا آراد سفرًا أخذ عهدًا من سيد كل قبيلة» فيأمن به مادام في تلك 
القبيلة» حتى ينتهي إلى الأخرى» فيأخذ مثل ذلك أيضّاء يريد به الأمان؛ 
فهذا حبل الجوار: أي: مادام مجاورًا أرضّه. أو هو من الإجارة: الأمان 
والصرة . فمعنى قول أبن مسعود: (عليكم بحبل الله) أي : ا 
الله وترك الفرقة» فانه آمان لکم» وعهد من عذاب الله وعقابه . 

وقال الأعشى بن ثعلبة یذکر مسنيرًا له : 
وإذا جهن جب ال قيلة أَحَدَثْ من الأخرى اليك حتالها 

يريد الأمان . والحبل : الدّاهية» قال کثیر : 
تلا تفجلي ياعَرٌ أن تتمَهٌمي 2 بلضح أتى الواشون آم بِحُبُولٍ 

وفي الحديث : «بيننا وبين القوم جبال»"“ أي : عهود وموائيق9©. 


)١(‏ السان العرب»: i‏ 5 ا0 «الجامع لاحکام القرآن» : اد ۰ تح 
القدیر»: (۱/ ۳۱۷). 
لم آجده. 1 1 

(۳) «لسان العرب»: (۱۳6/۱۱ - ۰6۱۳۵ «جامع البيان»: (4/ 400 «الجامع لاحکام 
القرآن»: (۵/ ۰۱۰۲ 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن - الاعتصام بالکتاب والستة ۳۱۵ 


هذا وقد جاء تفسیر الحبل ومعناه عن السلف - رحمهم الله - بألفاظ 


مختلفة ومعان متقاربة متداخلة ؛ وهاهو تفصیلها: 


-١ 


ت 


۹ 
زفق 
۳( 


(4) 


(6) 


قيل الحبل : بمعنى العهد فقوله تعالى : « عَبَل ال أي : بعهد 

كما قال في الاية التي بعدها: 7 
یورب ین لاس46 [آل عمران : ۳۲ أي : بعهد وذمة. 

فالحبل هنا بمعنى العهد. وقد روى ذلك ابن جرير الطبري كله 
بسنده إلى مجاهد وقتادة وعطاء( ونقله القرطبي ك4 عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما" -. 

وقيل الحبل: بمعنى القرآن. رواه ابن جرير كعد عن عبد الله بن 
مسعود والضحاك والسٌدي وقتادة» وروی -أيضًا ‏ نحوه عن أبي 
سعيد الخدري - رضي الله عنه" -. وقد ژوي ذلك عن علي - رضي 
الله عنه - مرفوعًا في صفة القرآن: «هو حبل الله المبین؛ وصراطه 
المستقيم» . ومما يقوي هذا القول بتفسير الحبل بالقرآن ما ثبت في 
الحدیث : «کتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض»02* . 


«جامع البيان»: (۳۱/۶). 

«الجامم لاحکام القرآن»: (4/ ۱۰۲). 

«جامع البیان»: (۰)۳۱/6 «الجامع لاحکام القرآن»: (۰)۱۰۲/4 «تفسير القرآن 
العظيم» : (۳۸۸/۱). 

أخرجه الترمذي في فضائل القرآن باب ما جاء في فضل القرآن: (0/ ۰۱۷۲ رقم ۲۹۰) 
وضعفه بقوله عقبه : (حديث غريب . . . واسناده مجهول)؛ ورواه أحمد: )513/1١(‏ 
بنحوه» وقد ضعفه أحمد شاكر والألباني أيضّاء وسيأتي تفصيله أكثر من هنا وبيان درجته 
في (ص/707) من هذا الفصل عند ذكر أحاديث الاعتصام . 

سيأتي تخريجه عند بداية ذكر أحاديث الاعتصام من هذا الفصل : (ص۳۰۳) - إن شاء 


الله -. 


۳۹۹ 3 الاعتصام بالکتاب والسثة ما يجب على المسلم تجاه الفتر 


۳- وقيل: حبل الله هو الجماعة . رواه ابن جریر كك عن عبد الله بن 


۱ )0( 6 0 2220 
مسعود - رضي لله عنه -» وروي عن عيره من وجوه 3 


٤‏ - وقیل قيل: الحبل: الاعتصام بالإخلاص لله وحده» رواه ابن جريز كاله 


عن أبى العالیة۳ :: 
ه - وقیل : الحبل : الاسلام. رواه ابن جرير که عن ابن زید؟.: 
والخاصل من هذه الأقوال: 


أنه لا تعارض بینها» فکلها متقاربة المعنی متداخلة . (فلا تعارض بين 
قول من قال : حبل الله هو عهد الله» وبين من قال: إنه القرآن . فالکل حبل 
. اف والعهد الذي أخذه الله على المسلمین هو الاعتصام بالقرآن نز 
فالقولان موداهما واحد بحمذ الله) 2 , ۱ 

وقد قال القرطبي > ناه بعد ذکره الاقوال الانفة الذکر ذ في المراد بحیل 
الله ما نصه : (والقعى كله متقارب مُتداخل» فإن الله تعالى يأمر بالالفقف 
وینهی عن الفرقة» فان الفرقة هلکت والجماعة نجاة. ورحم الله ابن 
المبارك حيث قال : 
إن الجماعة حبلٌ الله أ فاعتصموا منه بِعْرْوَتِهِ الونْتّی لمن دانا)0©) 


(۱) «جامع البیان»: ۳/۵ ۱ ونقله القرطبي أيضًا في «الجامع لأحكام القرآن»: 
(۱۰۲/۸). 

() #الجامع لأحكام القرآناه: (/۱۰۲). 

(۳) «جامع البیان»: (۳۱/۶). 

(8) المصدر السابق: (1/ ۳۲). ۱ 

۱ ` «تنبیه أولي الأبصار . 0 (ض‌4۸).‎ )٥( 

() «الجامع لأحكام القرآن»: (4/ ۰۲۱۰۲ 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن - الاعتصام بالکتاب والستة ۳۷ 


هذا وقد قال ابن جرير قا في تفسير هذه الآية : # واَعتصموا عبل 
لَه ييا وآ را4 ما نصه : (يعني بذلك جل ثناؤه: وتعلقوا بأسباب الله 
جميعًا يريد بذلك - تعالى ذكره -: وتمسكوا بدين الله الذي الذي أمركم به» 
وعهده الذي عهده إليكم في كتابه إليكم من الآلفة والاجتماع على كلمة 
الحق» والتسليم لأمر الله 0 

وقال ابن كثير کا4 عند تفسير قوله « ات6 ما نصه: 

(أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة. وقد وردت الأحاديث المتعددة 
بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف . . .") إلى أن قال که : 
(وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأء كما وردت بذلك 
الأحاديث المتعددة أيضًا وخيف عليهم الافتراق والاختلاف فقد وقع ذلك 
في هذه الامة ...)”© . 

وذكر الشوكاني ك عند تفسير هذه الاية أنه سبحانه: (أمرهم بان 
يجتمعوا على التمسك بدين الاسلام أو بالقرآن» ونهاهم عن التفرق 
الناشیء عن الاختلاف في الدين) . 
03 وقد (ثنىسبحانه وتعالی - آمرهم بما فيه صلاح أنفسهم لأخراهم» 
بأمرهم بما فيه صلاح حالهم في دنياهم» وذلك بالاجتماع على هذا 
الدين» وعدم التفرق ليكتسبوا باتحادهم قوة ونماء. 


(۱) «جامع البيان»: (۳۰/4). 

(؟) سيأتي ذکر الأحادیث والاثار المتعلقة بموضوع الاعتصام قريبًا في هذا الفصل : 
(ص۳۲۹-۳۰۱) إن شاء الله تعالی . 

(۳) «تفسير القران العظیم» : (۳۸۹/۱). 

(4) «فتح القدیر»: (۳1۷/۱). 


۳۱۸ الاعتصام بالکتاب والسنة - ما يجب على المسلم تجاه الفتر 


والاعتصام: افتعال من عَصم» وهو طلب EE‏ أي : یمنع. 
والحبل : ما یمد به للارتقاء» أو التدلي» أو للنجاة من غَرَقِء أو نحوه. 
والکلام تمثیل لهيئة اجتماعهم والتفافهم على دين الله ووصایاه وعهوده 
بهيئة استمساك جماعة بحبل ألقي إليهم من منقذ لهم من غَرَقٍ أو سقوط 
وإضافة الحبل إلى الله قرينة هذا التمثيل . 

وقوله: # جَييعًا ) حال» وهو الذي رجح إرادة التمثيل» لد ليس 
المقضود الأمر باعتصام كل مسلم في حال انفراده اعتصامًا بهذا الدين» بل 
المقصود الأمر باعتصام الأمة كُلُّهاء ويحصل في ضمن ذلك : أمر کل واحد 
بالتمسك بهذا الدين» فالكلام أمر لهم بأن يكونوا على هاته الهيئة» وهذا هو 
الوجه المناسب لتمام البلاغة لكثرة ما فيه من المعاني . . .)“. 

هذا وقد فُسر الحبل المذكور في الآية بالقرآن ‏ كما تقدم في أول هذا 
الفصل - وکما ثبت ذلك في حديث : «كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى 
الأرض)20. ولا تتحقق الأخوة في الله. على منهج الله » لتحقيق منهج الله 
إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة» بحبل الله المتين» وبدون الاعتصام یکون 
كل تجمّع تجتمع عليه الأمة تجمعًا جاهليّاء ولا يكون هناك منهج لله تجتمع 
عليه آمة. نما تكون هناك مناهج جاهلية. ولا تكون هناك قيادة راشدة في 
الأرض للبشرية» إنما تكون القيادة للجاهلیة ۳ . 

فالاعتصام بالکتاب والسنة نجاة.من الفتن» وعاصم من المحن» وهو 


.)۳۱/4/۳( «تفسير التحرير والتنويرا:‎ )١( 

زفق سيأتي #يسعرواة در كاي ی یر ی : (ص ۳۲۰۳) 
- إن شاء الله تعالى -. ١‏ 

(۳) في «ظلال القرآن»: (4477/۱) بتصرف يسير. . 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن - الاعتصام بالكتاب والسنة ۳۹۹ 


أساس لكل عمل صالح» ورکن رکین وآساس متين وحصن حصین لنجاح 
أعمالناء وصلاح مساعینا. 

ویجدر بنا ونحن نتحدث عن بالغ آهمية الاعتصام بحبل الله» أن نذکر 
ما جاء في هذا المعنی من کلام سید قطب له حيث قال : 

(فهي أخوة إذن تنبلق من التقوی والاسلام . .. من الركيزة الأولى 
. . . آساسها الاعتصام بحبل الله أي : عهده ونهجه ودینه - ولیست مجرد 
تجمع على أي تصور آخر» ولا على أي هدف آخر» ولا بواسطة حبل آخر 


مدب وده 0 


من حبال الجاهلية الكثيرة! لآ وَأَعْتَصِمُواِحَبْلٍ لَه جييعا ولا رفوا . . . 
هذه الأخوة المعتصمة بحبل الله نعمة يمتن الله بها على الجماعة 
المسلمة الأولى. وهي نعمة يهبها الله لمن يحبهم من عباده دائمًا. وهو هنا 
يذكرهم هذه النعمة. يذكرهم كيف كانوا في الجاهلية: « م44 . 
وماكان أعدى من الأوس والخزرج في المدينة أحد. وهما الحيان 
العربيان في يثرب”2. یجاورهما اليهود الذين كانوا يوقدون حول هذه 
العداوة وينفخون في نارها حتى تأكل روابط الحيين جميعًا. ومن ثم تجد 
يهود مجالها الصالح الذي لا تعمل إلا فیه ولا تعيش إلا معه. فألف الله 
بين قلوب الحيين من العرب بالإسلام ... وما كان إلا الإسلام وحده 
يجمع هذه القلوب المتنافرة. وما كان إلا حبل الله الذي يعتصم به 
الجمیع؛ فيصبحون بنعمة الله أخوانًا» وما يمكن أن يجمع القلوب إلا أخوة 
في الله تصغر إلى جانبها الأحقاد التاريخية» والثارات القبلية» والأطماع 


)١(‏ كانت تسمى المدينة النبوية في الجاهلية ب (يثرب) فكره الرسول کل تسميتها بهذا 
الاسمء وقد تقدم تفصيل ذلك بالأدلة وأقوال العلماء ‏ في المبحث الثاني من الفصل 
السادس من الباب الأول : (ص ۲۰۰ -511) _بما يغني عن اعادته» والله علم . 


۳۳۰ الاعتصام بالکتاب والسنة ما يجب على المشلم تجاه الفتن 


الشخصية» والغایات العنصریة . ویتجمع الصف تحت لواء الله الکبیر 
المتعال 6۰۰۰ انتهی. 

وأما قوله تعالى في آخر الآية ول ترا فقد قال ابن جرير اه 
في تفسيرها: (يعني جل ثناژه بقوله : # ولا ره ولا تتفرقوا عن .دين الله 
وعهده الذي عهد الیکم في کتابه من الائتلاف والاجتماع على طاعته وطاعة 
رسوله یی والانتهاء إلى آمره) ثم روى انه بسنده عن قتادة في قوله 
تعالی : وا رفا و روا يَمَتَ أل یکم 4 أن الله عز وجل قد کره لکم 
الفرقة» وقدّم إليكم فيهاء وحذرکموها؛ ونهاکم عنها؛ ورضي لکم الښمع 
والطاعة؛ والاألفة والجماعة» فارضوا لأنفسكم ما رضي الله لكم ان 
استطعتم» ولا قوة إلا با . 

وقوله تعالی: ولا فا أ € تأکید لمضمون:. اعتصموا جميكّاء 
كقولهم : ممت ولم تمد . وهو آمر دال على طلب الاتحاد في الدين” 

ولقد لخص القرطبي EES‏ 
تعالی علينا التمسك بکتابه وسنة نبیه؛ والرجوع إليهما عند الاختلاف» وأمر 
بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادًا وعملا» وذلك سبب اتقاق 
الكلمة وانتظام الشتات الذي يتم به مصالح الدنيا والدين» والسلامة من 
الاختلاف» وأمر بالاجتماع ونهي عن الافتراق الذي حصل لامل الكتابين . 
هذا معنى الآية على التمام . . .)29 . 


١ )۱(‏ في «ظلال القرآن»: (۱/ 41۲ 4 4). 

(۷) «جامع البیان»: (۲۲/4). 

١ )(‏ «تفسير التحریر والتنوير»: (۳/ ۳۲/4 بتصرف پسیر . 
3 «الجامع لأحکام القرآن» : (4/ ۰۲۱۰۱-۱۰۵ 


ما يجب على المسلم تجاه القتن - الاعتصام بالکتاب والستة ۳۱ 


ومن خلال کلام القرطبي كاه يظهر معنی الاعتصام والاستمساك 
بحبل الله المتین؛ وآهمية ذلك وعدم التفرق. وأن ذلك هو الركيزة 
والدعامة الأولى» والقاعدة الرئيسة الأساسية في اجتماع كلمة المسلمین 
واتفاقهاء وحصول تالفهم وذلك هو مفهوم النص القرآني» وهو الحل 
الصحیح لمأساة الفرقة ومرض الشقاق الواقع والحاصل بين المسلمین 
الیوم. وليُعلم أن أي قاعدة أو ركيزة آخری لن تفلح في اتفاق کلمة 
المسلمين وانتظام شتاتهم؛ كما عبر القرطبي كاه قبل قليل» وأن أي حل 
تلفيقي آخر لن يفلح ولن ينجح لحل مأساة فرقة المسلمین؛ ولن يدخل 
المسلمون بسببه في رحمة الله وفضله ولن يهتدوا إلى الله وإلى صراطه 
المستقیم» إلا بالإيمان به سبحانه وتعالى والاعتصام بحبله المتين كما قال 
تعالی : اما آرت مثو لله واختمکموا یو یدمن وله رکشل 
سم له صرْطَا مس تیم [النساء : ۱۷۵]. 

١‏ وها هو العلامة ابن القیم كله یوجز لنا حقيقة الاتصال بالاعتصام 
فيقول: (... واتصال الاعتصام: تصحيح القصدء ثم تصفية الإرادة» ثم 
الحال ... فاتصال الاعتصام: مقام الإيمان ... فقد قال تعالى: 
لوَأعْتمُوأ لَه شو مودک يعم موق ویتم ای 4 [الحج: 78]. وقال 
تعالی : "ومن ینیم یل فد هی إل مرب شیم 4 [آل عمران: ۰۲۱۰۱ 
وقال تعالی : إلا یرک ابوا اص لوا واختصکفوا ام الصو یهت ور 
[النساء: ۰]۱4۲ وقال: ۶ واغتصموا بل الله جَمِيعًا © [آل عمران: 
۳ 

فالاعتصام به نوعان: اعتصام توکل واستعانة وتفویض ولج وعياذء 
واسلام النفس إليه» والاستسلام له سبحانه. 
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والثاني : أعتصام بوحيه. وهو تحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم» 
ومعقولاتهم» وأذواقهم وکشوفاتهم ومواجیدهم. فمن لم يكن كذلك فهو 
مسل من هذا الاعتصام. فالدين كله بالاعتصام به وبحبله» علمًا وعملاً» 
وإخلاصًا واستعانت ومتابعة واستمرارًا على ذلك إلى يوم القيامة)”"2 اه. . 

هذا وقد أمر سبحانه وتعالى بالتمسك بكتابه والاعتصام به» واقامة 
الصلاة فقال تعالى : اوی مت نکب وآقاموا سوه إن لا يع جر 
سس [الاعراف : ۱۷۰]. فأثنى سبحانه وتعالی على من تمسك بکتابه 
الذي يقوده إلى اتباع رسوله محمد و كما هو مکتوب فيه» فلذا قال: 
« و يِمَسَكْوَْ بالکتب» أي : اعتصموا به واقتدوا بأوامره» , وترکوا 

۰ زواجره. ل وأقاموا الَو الا ضيم مر لضلیی. 

والعقلاء حقيقة. من وصفهم الله في هذه الاية بالتمسك بکتابه» آي : 
یتمسکون به علمّا وعماک» فیعلمون ما فيه من الأحكام والأخبار» التي 
علمها آشرف العلوم ویعملون بما فيها من الاوامر التي هي قرة العیون» 
وسرور القلوب؛ وآفراح الارواح» وصلاح الدنیا والآخرة9©: 

١‏ وت نمکرت کت مالس لاش لیر اسلو 4 وهو 
تعریض بالذین أخذ علیهم میثاق الکتاب ودرسواما فیه» ثم هم لا يتمسكون 
بالکتاب الذي درسوت ولا یعملون به» ولا یحکمونه في تضوراتهم 
وحرکاته؛ ولا في سلوکهم وحیاتهم : . .غير أن الاية ثبقی - من وراء ذلك 
التعریض - مطلقة » تعطي مدلولها كاملاً لكل جيل ولکل حالة . 


(۱) «مدارج السالکین»: (۳۲۳,/۳). 
0( «تفسير القرآن العظیم : (۲۰/۲) بتصرف یسیر. 
(۳) : «تینیر الکریم الرحمن»: (۱۹۹/۲) بتصرف یسیر . 
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إن الصيغة اللنظیة: يكرت 4 ۰.. تصور مدلولاً یکاد يحس 
ویری . . . نها صورة القبض على الکتاب بقوة وجد وصرامة . . . الصورة 
التي يحب الله أن یژخذ بها کتابه وما فيه .. في غير تعنت ولا تنطع 
ولا تزمت . . فالجد والقوة والصرامة شيء» والتعنت والتنطع والتزمت 
شيء آخر . . إن الجد والقوة والصرامة لا تنافي اليسر ولکنها تنافي التميع! 
ولا تنافي سعة الأفق ولكنها تنافي الاستهتار! ولا تنافي مراعاة الواقع 
ولكنها تنافي أن يكون (الواقع) هو الحكم في شريعة الله! فهو الذي يجب 
أن يظل محكومًا بشريعة الله! 

والتمسك بالكتاب في جد وقوة وصرامة؛ وإقام الصلاة - أي : شعائر 
العبادة ‏ هما طرفا المنهج الرباني لصلاح الحياة . . والتمسك بالكتاب في 
هذه العبارة مقرونًا إلى الشعائر يعني : مدلولا معيئًا. إذ يعني تحكيم هذا 
الكتاب في حياة الناس لاصلاح هذه الحیاق مع إقامة شعائر العبادة 
لإصلاح قلوب الناس. فهما طرفان للمنهج الذي تصلح به الحياة 
والنفوسء ولا تصلح بسواه ۰ . والإشارة إلى الإصلاح في الآية : نا 
يع جر الیو 4 . . يشير إلى هذه الحقيقة .. حقيقة أن الاستمساك 
الجاد بالكتاب عملاًء وإقامة الشعائر عبادة هما أداة الإصلاح الذي لا يضيع 
الله أجره على المصلحين . 

وما تفسد الحياة كلها إلا بترك طرفي هذا المنهج الرباني .. ترك 
الاستمساك الجاد بالكتاب وتحكيمه في حياة الناس؛ وترك العبادة التي 
تصلح القلوب فتطبق الشرائع دون احتيال على التصوص. كالذي كان 
يصنعه أهل الكتاب؛ وكالذي يصنعه أهل كل كتاب» حين تفتر القلوب عن 
العبادة فتفتر عن تقوى الله . . إنه منهج متكامل. يقيم الحكم على أساس 
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الكتاب؛ ويقيم القلب على آساس العبادة . . ومن ثم تتوافی القلوب مع 
الكتاب ؛ فتصلح القلوب» وتصلح الحياة. 

إنه منهج الب لا یعدل عنه ولا يستبدل به منهج آخر؛ الا الذين کتبث 
علیهم الشقوة وحق علیهم العذاب0©! 

هذا وقد وعد سبحانه وتعالی - عباده المؤمنين الذين آمنوا به رثا 
وإلهّاء وبرسوله نیا ورسولاًء واعتصموا بكتابه فعملوا به» فجمعوا بين 
مقامي العبادة والتوكل على الله في جمیع آمورهم؛ - وعدهم سبحانه بأنه 
سيدخلهم في رحمة مثه وفضل» أي : برحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم 
ثوايًا ومضاعفة ورفعًا في درجاتهم من فضله عليهم وإحسانه إليهم ويهديهم 
إليه صراطا مستفیگا» :أي: طريقًا واضحًا قصدًا قوامًا: لا اعوجاج. فيه 
ش ولا انحراف وهذه صفة آلمومنین في الدنيا والآخرة . ... 
۱ 03 فمن السعادة ودخول الجنة: الإيمان بالله ورسوله ولقائه ا 
الصالح وهو التمسك بالکتاب والسنة المعبر عنه بالاعتصام" في قوله 
تا کاک سامت ال واعتمکموا يو. ید همق ومد وه رفس 
وم وود صرطامُسكَمَيمًا# [النساء: ۰۲۱۷۰ 

إن (الاعتصام بالله ثمرة ملازمة للایمان به ... متی صح الإيمان» 
ومتی عرفت الل حه اه وعرفت حفيقة عبودية الکل له. فلا يبقى 
آمامها إلا أن تعتصم بالله وحده. وهو صاحب السلطان والقدرة وحده . 


وهؤلاء يدخلهم الله في رحمة. منه وفضل . رحمة في هذه الحياة الدنیا - قبل 


() في «ظلال القرآن»: (۱۳۸۹-۱۳۸۸/۲). 
(۷) «تفسیر القرآن العظیم»: (۱/ 0۹۲). 
(۳) «أيسر التفاسیر»: .)4٩۱/۱(‏ 
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الحياة الأخری - وفضل في هذه العاجلة - قبل الفضل في الاجلة - فالایمان 
هو الواحة الندية التي تجد فیها الروح الظلال من هاجرة الضلال في تيه الحيرة 
والقلق والشرود. كما أنه هو القاعدة التي تقوم علیها حياة المجتمع ونظامه ؛ 
في کرامة وحرية ونظافة واستقامة . . . حيث یعرف کل انسان مکانه على 
حقیقته» عبد الله وسيد مع كل من عداه . . . ولیس هذا في أي نظام آخر غير 
نظام الإيمان ‏ كما جاء به الإسلام هذا النظام الذي يخرج الناس من عبادة 
العباد إلى عبادة الله وحده. حين يوحد الألوهية؛ ويسوي بين الخلائق 
جميعًا في العبودية. وحيث يجعل السلطان لله وحده» والحاكمية لله وحده» 
فلا يخضع بشر لتشريع مثله» فیکون عبدًا له مهما تحرر !)7 . 

# ومن الاعتصام بالكتاب والسنة: الاستجابة لله ورسوله في الأمور 
كلهاء صغيرها وکبیرها؛ وفي كل الأمكنة وجميع الأزمنةء ا 
الفتن وعند حلول المحن قال تعالى: < 24 ای ام اي لله 
َلِرَسُولٍ دادعا میم 4 [الأنفال: ۳ 

ففي هذه الآية (يأمر - تعالی - عباده المؤمنين» بما يقتضيه الإيمان» 
منهم» وهو: الاستجابة لله وللرسول. أي: الانقياد لما أمر به والمبادرة 
إلى ذلك» والدعوة إليه» والاجتناب لما نهيا عنه والانکفاف عنه» والنهي 
عنه . 

وقوله: إذًا اک إن يحت 4 وصف ملازم» لكل ما دعا الله 
ورسوله إليه وبيان لفائدته وحکمته. فان حياة القلب والروح بعبودية الله 
تعالى» ولزوم طاعته» وطاعة رسوله» على الدوام. ثم حذر من عدم 


(۱) «في ظلال القرآن»: (۲/ ۸۲۳). 
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مرو 


الاستجابة لله وللرسول افقال : *راملمواً آرک آله حول بت الْمرء وت که 
[الانفال : ۰]۲۶ فإياكم أن تردوا آمر الله أول ما یأتیکم» فیحال بینکم وبینه؛ 
إذا آردتموه بعد ذلك» وتختلف قلوبکم فان الله يحول بين المرء وقلبه؛ 
یقلب القلوب حيث شاء. ویصرفها ی شاء . فلیکثر العبد قوله : «يا مقلب 
القلوب ثبت قليي على دینك»۰ «با مصرف القلوب. اصرف قلبي إلى 
طاعتت »۲۳۱6۹۱ 

قال الشیخ محمد رشید رض(" اف4 عند تفسیره لهذه الآية : 


(1) حديث ايا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» بهذااللفظ أخرجه الترمذي أفي 
الدعوات» باب بدون -: (۰/ ۰0۳۸ رقم۰)۳۵۲۲ وقال عقبه: (وهذا حديث حسن)» 
وضححه_ الألباني في «صحیح الترمذی»: (۰۱۷۱/۳ رقم۷۹۲)» ورواه أحمد: 
0 ۰6۳۱۵ وابن آبیل عاصم في «السنة٤:‏ (۱۰۰/۱ ۰6۱۰۱ وصححه محققه 
الألباني: (۱۰۰/۱ + ۰0۱۰۱ ورواه أحمد أيضًا في موضع آخر من «مسنده»: 
(۳/ ۰۱۱۲ ۲۵۷) عن أنس ‏ رضي الله عنه - وصححه ابن كثير ا في اتفسيره»: 
(۰)۲۹۸/۲ وأما لفظ «يا مصرف القلوب. اصرف قلبي إلى طاعتك» فقد أخرجه مسلم 
في القدر» باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء: (4/ »)۲٠١ ٤مقر ٠۲٠٤١‏ ولكن 
لفظ : «اللهم مصرف القلوب اصرف قلوبنا على طاعتك. 

۲( «تیسیر الکزیم الرحمن؟: (۱۹۰/۲ ۰6۱۹۷ 

(۳) . محمد رشيد رضا: هو محمد رشيد بن علي رضا . . ..القلموني» البغدادي الاصل» 
الحسيني اللسب: صابحب مجلة «المنار». من الاب والعلماء. ولد عام ۱۲۸۲ه- 
ونشأ في القلمون (من أعمال طرایلس الشام) وتعلم فیها وفي طرابلس» ثم رحل :إلى 
مصز سنة 1116ه. فلازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ له» دفن بالقاهرة عام ۱۳۵۶ هب 
آشهر أثاره : مجلة «الننار» أصدر منها ٤‏ مجلدًاء واتفسير القرآن العظيم» وهو مطبوع 
بيد أنه لم يكمله» واتاريخ الأستاذ محمد عبده؟ وغيرها. ينظر: ٠‏ «الأعلام»: 
05/0 
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(معناه إذا علمتم ما فرضناه علیکم من الطاعة» وشأن سماع التفقه من 
الهداية وقد دعاك الرسول بالتبلیغ عن الله تعالی لما يحييكم» فأجيبوا الدعوة 
بعناية وهمق وعزيمة وقوة. فهو كقوله تعالى: #حُدُوأ مآ ءاتبتم بعُرّرَ * 
[البقرة: ۰۱۳ ]٩۳‏ والمراد بالحياة هنا: حياة العلم بالله تعالى وسننه في 
خلقه وأحكام شرعه» والحكمة والفضيلة والأعمال الصالحة التي تكمل بها 
الفطرة الإنسانية في الدنياء وتستعد للحياة الأبدية في الاخرة. وقيل المراد 
بالحياة هنا: الجهاد في سبيل الله؛ لأنه سبب القوة والعزة والسلطان. 
والصواب: أن الجهاد يدخل فيما ذكرنا وليس هو الحياة المطلوبة» بل هو 
وسيلة لتحققهاء وسياج لها بعد حصولهاء وقيل: هي الإيمان والإسلام» 
وإنما يصح باعتبار ما كان يتجدد من الأحكام وثمرته في القلوب والاعمال» 
وبما في الاستجابة من معنى المبالغة في الإجابة» وإلا فالخطاب للمؤمنين. 

وقيل: هي القرآن» ولا شك أنه ينبوعها الاعظم. الهادي إلى سبيلها 
الأقوم» مع بيانه من سنة الرسول وهديه الذي آمرنا بأن يكون لنا فيه أسوة 
حسنة» ويدل عليه اقتران طاعته بطاعة الله تعالى)”'' انتهى . 

هذا وهناك آيات كثيرة يأمر الله تبارك وتعالى فيها بطاعته وطاعة رسوله 
يلو والاعتصام بحبل الله والتمسك بهدية القويم . 

ولا شك أن رسول الله ماو هو المبلّغ الصادق لرسالة رب العالمين إلى 
عباده» والمفسر الأمين لكتابه أمام الخلق» والمصدر الوحيد بعد القران 
لمعرفة العقائد والأحكام. فلأجل ذلك آوجب الله عز وجل على جميع 
المسلمين اتباع رسوله ية في نحو أربعين موضحًا من القرآن الكريم 


0535-5371 /9( «تفسير المتار»:‎ )١( 
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بأساليب مختلفة ونواحي شتی . ولذلك سنورد بعضها ونكتفي به عن كلها 

* فنجد أن الله سان - قرن طاعة رسوله بطاعته في آيات كثيرة»' 
وذلك بأسلوب الترغيب تارة» نحو قوله تعالى: # وأطيعوا الله وَالسُولَ 
لحم يُبِصَمُورت4 [آل عمران : ۱۳۲]. 

3 اوت الترهینب تارة أخرى نحو قوله تعالى: #3 قل أَطِيهُوأ اه 
رسک إن ۳ أنه یب الك » [آل عمران: ۲۳۲. فأشار.إلى أن 
مخالقةالرسول حفر وهذا محمول على رد ما جاء به النبي و وتکذیبه؛ 
ار اصع یات جره الكت بابر زر بر اقيم 
الستة والجماعة؟؟. 

0 والله -عز وجل -لم يبح للمومنین مطلقًا أن یخالفوا حکمه أو آوامزه 
وک ین ول مومت إ5 تیه وهآ أ يكوه لحم لمیر ين مره ومن 
يحص أله روم قد صل صللا میتی [الأحزاب : ۰۲۳٩‏ (فهذه الآية عامة في 
جمیع الأمورء وذلك أنه:إذا حکم الله ورسوله بشيء» فلیس لاأحد مخالفته. 
ولا اختيار لأحد ههناء ولا آری ولا قول)۳؟. 

وقد نهی الله تعالی ؛عباده المژمنین أن یتقدموا بين يدي الله ورسوله 
فقال تعالی : « كا ماه کی وا ولد ی طلست 
علي [الحجرات: ۱].. ش 

وقد ذكر ابن كثير کل أقوالاً كثيرة فقن ا الفا ارارق تر 
تحال اال الي ما ورد عن ابن عباس قال: 


3 


00 «دراسات في التفسير الموضوعي»: (ص١91).‏ 
(۲) «تفسیر القرآن العظیم»: (4۹۰/۳). 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن - الاعتصام بالكتاب والستة ۳۳۹ 


تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وعن الضحاك: لا تقضوا أمرًا دون الله 
ورسوله من شرائع دينكم. وقال سفيان الثوري: لا مراب يدي له 
وَرَسُولِهء * بقول ولا بفعل7©. 

# واعتبر - - سبحائه ‏ طاعة رسوله طاعة له» واتباعه حًا له: 2 من يع 
آلرسول مد اطع أده [النساء: ۰ وقال تعالی : # فل إن مسر بو 
تيعون بت + و عي ۳۱ 

# وأوجب - سبحانه - على المسلمين اتباعه ية فيما يأمر وینهی: 
مرح دوه مادکره نت4 [الحشر : ۷]. 

# وأمر - سبحانه - بالاعتصام بالکتاب والسنة وذلك بالرد إليهما عند 
التنازع : #قإن رم في کیو دوه إل اله سول . ۰ النساء : ]۵٩‏ هکذا 
فسره السلف(۳. 


2 وحذر - سبحانه - من مخالفة آمر رسوله علا دنفرت 


عنام وه َة E‏ آي [النور : 71۳ ]. 


الخلاف من علامات النفاق» فقال تعالى: 7 وَيَقُولُوت َامَنَا أله وَيالصَسُول 


مد مرت 


51 معنا شم مول یی يتوم قا بن ذلك وما رک يِالْمُؤْميِينَ © وید موا رل 
00 لحك يبه امین َم مُرسُوة4 - إلى قوله تعالى -: ل 5 


> مور و 


لْمُؤْمنِينَ ادا هوأ | لک لله ورسولیه لیک ينم آن بقولوا سوعنا راما تیف هم 
موی [النور : 1۷ -۵۱]. 


(۱) «تفسیر القرآن العظیم»: (۲۰۵/6). 
)( «الجامع لأحكام القرآن» : (۵/ ۲۱) ولت تفسیر القران العظیم» : (۰)۵۱۸/۱ واتیسیر 
الكريم الرحمن»: .)٩۰-۸۹/۲(‏ 


۳۳۰ الاعتصام بالکتاب والسنة ما يجب على المسلم تجاه القتر 


* بل جعل الله من لوازم الایمان ألا يذهب الصحابة حیث یکونون مع 
رسول الله ية دون أن یستأذنوا منه فقال تعالی : ما آلمژیئوت زین مامت 


۱ 7 
مي سمو و سر 


کن م و مر 3 0 
باه ورسولی ولد كانوأ مر علج آي جاع لر يذهبوا حي ستتلرنوه ان لین عناق 
بال ۲ ی ۵ إن ال 


رر 


ET‏ ا ا 


ایک ان ينوت بر رتسول دا دوك نض اھ ان یمن 
شنک منهج وان تفر هم ا ایک له مورحم [النور: 1۲]. 

قال ابن القیم که : (فإذا جعل من لوازم الایمان آنهم لا یذهبون 
مذهبًا إذا کانوا معه لا باستئذانه» فأولی أن يكون من لوازمه ألا یذهبوا إلى 
قول ولا مذهب علمي إلا بعد استئذانه» وذثه يُعرف بدلالة ما جاء به على 
أنه آذن فيه . . .) اه 

هذا وقد حث - سبحائه وتعالی - عباده على الاستجابة لما يدعو إليه 
فقال تعالى : َو تباث ول 4 ماک میس ٩04‏ 
[الأنفال: ٠٠ .]۲٤‏ ۱ 

# كما أو 2 جا وتعالی - التزول على حکمه في کل خلاف : 
© كَل وَرَيْكَ لا بوک حی کول یما مر هم ثم لا تی دوا ن 
ينهم حرجا ما ینیما [النساء: 00]. 

# بل آخبر - سبجانه وتعالی - أن من مهمة الرسول ولا ایضاح الحق 
حین یختلف فيه الناس لماع کب إلا بين لم یی افوا فيه 
وَهُدَى َة لور بوثو [النحل : 14]. 


وقال تعالی: یک جَمَلَنا ینک عة هاا 4 [المائدة: ۸ “قال 


(۱) . «أعلام الموقعین»: (۵۲-0۱/۱). 
(۲) . تقدم تفسیر هذه الاية وما یتعلق بها بالتفصیل قريبًا: (ص۲۹۳). 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن - الاعتصام بالكتاب والسنة T1‏ 


ابن عباس في تفسير الاية: سنة وسبيلاٌ”'"2. وعن مجاهد وقتادة والسدي 
نحوه. 

* وعن الحسن في قوله تعالى: لاثم جَمَلنَكَ َل شَرِيَةٍ ین آلامر 
یاه [الجائية : ۱۸] قال : على السنة 9 . 

* وعن عطاء في قوله عز وجل: (* اب َاتَبتهُم الكتب یرم ی 
تلاوت [البقرة: ۰۲۱۲۱ قال: يتبعونه حق اتباعه ويعملون به حق 


# وعن الحسن في قوله تعالى : ل فل إن کشر شون آله نیون يدب 
َه 4 [آل عمران: ۳۱] قال: وكان علامة حبه إياهم اتباع سنة رسول الله 
0 , 

* وعن الحسن - أيضًا - که في قوله تعالى : « باکت 


)١(‏ رواه الطبري في «جامع البیان» : (1/ ۲۷۰ -۲۷۱) بعدة أسانيد كلها عن أبي إسحاق» 
ورواه أيضًا اللاكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»: »1۹/١(‏ رفم۰)1۵ 
والبخاري تعليقًا في الإيمان» باب قول النبي ية «بني الإسلام على خمس»: (1/ ٦٠‏ - 
مع الفتح) ووصل هذا التعليق عبد الرزاق في «تفسیره؟ بسند صحيح كما قال الحافظ في 
«الفتح؛: (18/۱). 

(؟) رواه اللالكائي.في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»: (۰1۹/۱ رقم17) عن الحسن» 
ورواه الطبري في «جامع البيان»: (771/7) بسند اخر عن سفيان . . 

۳( رواه الطبري في «جامع البیان»: (۵۲۰/۱) عن عطاء من طريقين» واللالكائي في «شرح 
آصول اعتقاد هل السنة»: (۱/ ۰۷۰ رقم 1۷) واللفظ له . 

(5) رواه الطبري في «جامع البيان»: (۲۳۲/۳) بسندین عن الحسن بنحوه؛ ورواه اللاكائي 
في «شرح آصول اعتقاد أهل السنة»: (۰۷۰/۱ رقم1۸) واللفظ له وذکر السيوطي في 
«الدر المنشور» : (۲/ ۱۷) أن ابن أبي حاتم رواه عن شهر بن حوشب عن الحسن . 


۳۳۲ الاعتصام بالكتاب والسنة - ما يجب على المسلم تجاه الفتي 


وَللَكْمَةَ # [البقرة: ۱۲۹] قال: الکتاب: القران والحکمة: السنة؟. 
وعن قتادة نحوه. .. . 

# وعن سعید بن جبیر في قوله تعالی: ۷ ون نار لمن کاب وَمَامَنَ 
ول میا ثم مد 4 [طه: ۸۲] قال: ثم استقام قال: لزوم السنة 
والجماعة. 

* وعن عطاء کل في قوله تعالى : هو اه روا مک وال اک 
ونك [النساء: 04] قال : وطاعة الرسول: اتباع الکتاب والستق(". 

هذا وهناك آیات کثيرة يأمر الله تبارك وتعالی فیها بطاعة الله ورسوله 
والاعتصام بحبل الله والتمسك بهدیه القویم. بيد أن المقام لا یتسع 
لحصرها. والمدة لا تشمح بذکرها وقد ذکرنا سابقًا آن من منهجنا في 
الرسالة الاکتفاء بالجزء عن الکل» وعدم حصر کل آلایات والأحاديث 
والاثار التي تتعلق بکل فصل أو مبحث؛ فان هذا بحر لا ساحل له وبر 
لا نهاية لهء مع آننا ذکرنا جما غفيرًا من الایات في ذلك؛ ولعله يفي 
بالمقصود إن شاء الله تعالی . 

وأما الأحاديث النبوية التي جاءت في هذا المعنی فهي كثيرة أيضّاء 
فلذا ستكتفي بذكر بعضها من التي جاء فيها التصريح بالتشديد على آهمية 
التمسك والاعتصام بحبل الله فمن ذلك : 

# ما جاء عن ابن فسعود - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكلِ: 


. 07١ رواه اللالكائي في «شرح أصولاعتقاد آهل السنة»: (۰۷۱/۱ رقم‎ )١( 

(0) المصدر السابق: (رقم۷۲). ْ 

(۳) رواه الطبري في «جامع البيان»: (۵/ ۱6۷ -۱۹) عن عطاء بن يسارء وأخرجه أيضًا 
اندارمي في #سننه: (رقمه۲۲). 0 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن - الاعتصام بالکتاب والسنة ۳۳۳ 


«ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي الا كان له من أمته حواریون") وأصحاب 
يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. ثم إنها تخلّف من بعدهم خُلُوف» يقولون 
ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا یومرون ٩۲۲۰۰۰.‏ الحدیث. 

* وقد بين النبي اة أنه سیکون اختلاف من بعده وافتراق كثير» وأن 
الحق مع المتمسکین بسنته وسنة الخلفاء الراشدین والمعتصمین بها. 

حیث قال ية في حدیث العرباض بن سارية - رضي الله عنه -: «اتقوا 
الله وعلیکم بالسمع والطاعة وان عبدًا حبشيّاء وانه من یعش منکم بعدي 
فسیری اختلاقًا كثيرّاء فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهديين» 
عضوا علیها بالنواجذ "۳ وإياكم ومحدثات الأمور» فان کل بدعة ضلالة»(*) 
ففي هذا الحدیث کناية عن شدة ملازمة السنة والاعتصام والتمسك بها . 

وقد بشر النبي ی المتمسکین بسنته والمعتصمین بها من أمته باعظم 
بشارة وآشرف مقصد یطلبه كل مزمن ویسعی إلى تحقیقه من كان في قلبه 
آدنی َة من إيمان» ألا وهو الفوز بدخول الجنة. جاءت هذه البشري في 


(۱) حواریون: جمع حواري وهو الناصر؛ أو ناصر الأنبياء. «ترتیب القاموس المحیط»: 
(۷۳:/۱). 

(۲) آخرجه مسلم في الایمان؛ باب کون التهي عن المنکر من الایمان . . . : (۷۰/۱) رقم۵۰). 

(۲) عضوا علیها بالنواجذ: أي: اجتهدوا على السنة والزموها» واحرصوا عليهاء كما یلزم 
العاض على الشيء بنواجذه خوقا من ذهابه وتفلته» والنواجذ - بالنون والجیم والذال 
المعجمة -: هي الأنياب» وقیل : الاضراس . «النهاية في غريب الحدیث»: (۰)۲۰/۵ 
«الترغیب ژالترهیب»: (۷۹/۱). 

)٤(‏ آخرجه الترمدي في العلم» باب ما جاء في الاخذ بالسنة . . . : (44/9 رقم۲۱۷۲) 
وقال: حسن صحيح» وصححه الالباني في «الصحیحة) : (۲/ ۰11۷ رقم ۹۳۷). 

(9) «عون المعبود»: (۳۱۰/۱۲) بتصرف یسیر . 


۳۳۶ الاعتصام بالکتاب والسنة - ما يجب على المشلم تجاه الفتن 


حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يا : )00 
يدخلون الجنة الا من أبى». قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟. قال: 
آطاعتني دخل الجنة ومن عصاني فقد آبی»۲۳. ۱ 

وأي إباء ورفض للسنة أعظم من مخالفة آمره لا . 

* وقال ية : «لقد جئتكم بها بیضاء نقية فلا تختلفوا بعدي»" : 

وفي روایة: «لقد ترکتکم على مثل البیضاء لیلها كنهارهاء لا بیغ 
عنها بعدي إلا هالك»" . 


* وقال بيا : «إني تارك فيكم ما إن تمسکتم ب به لن تضلوا بعدي' کاب 
الله وسنتي» 2 . وفي رواية: «. . . كتابُ الله حبل ممدودٌ من السماء إلى 
الأرض. . “٠.‏ . وفي رواية: «كتاب الله فيه الهدى والنور» فتمسکوا 
بكتاب الله وخذوا به . .۱ . ۱ 


(۱) آخرجه البخاري في الاعتصام؛ باب الاقتداء بسنن رسول الله كلاد : ۲۱۳/۱۳ 
رقم۷۲۸۰-مع الفتح). 

(۲) آخرجه ابن بطة في «الشرح والابانة»: (ص ۰4۰۷ وله شاهد عند أحمد: (۰۳۳۸/۲ 
۷۸ وحشنه الألباني في «المشکاة»: (1۳/۱). 

۳( اخرجه ابن آيي عاصم في «السنقه: (۱/ ٢۲ء‏ ۲۷)» وابن ماجه في المقدمة : (ص11)» 
وحسّن إسناده المنذري في «الترغیب»: (۰۸۸/۱ وصححه الالباني في تحقيقه للسنة: 
(۰۲/۱ ۲۷) لابن أبن عاصم. 

(8) رواه مالك في' «الموطأء بلاغًا : (۲/ ۰۸۹۹ ورواه الحاكم في «مستدزکه»: (۹۳/۱) 
موصولاً وأصله في مسلم : (۲/ ۰۸۹۰ رقم۱۲۱۸) غن جابر. ۱ 

(0) آخرجه التزمذي في المتاقب. باب مناقب أهل بيت النبي كَكلله: (9/ ۰1۱۳ رقم۳۷۸۸) 
وحسته : وصححه الألباني في «صحیح الترمذي) : (۳/ ۰۲۲۷ رقم۲۹۸۰). 

1( أخرجه الدارمي : (۲/ ۰۳۱4 رقم۳۳۱۹). 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن - الاعتصام بالکتاب والسنة ۳۳۵ 


كما وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والاختلاف؛ والأمر 
بالاجتماع والائتلاف والاعتصام بحبل الله المتين» کحدیث آبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ أن رسول الله با قال : «إن الله برضی لکم ثلاثاء ویسخط 
لکم ثلاناء یرضی لکم أن تعبدوه ولا نشركوا به شيئّاء ون تعتصموا بحبل 
الله جميمًا ولا تفرقوا؛ وأن تناصحوا من ولاه الله آمرکم . ویسخط لکم ثلاثا : 
قل وقالّ» وكثرة السوال. وإضاعة الما وقد ضمنت لهم العصمة 
- عند اتفاقهم - من الخطأء كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضاء 
وخیف علیهم الافتراق والاختلاف» وقد وقع ذلك في هذه الأمة فافترقوا 
على ثلاث وسبعین فرقة» منها فرقة ناجية إلى الجنة ومُسَلّمّة من عذاب النار؛ 
وهم الذین على ما كان عليه رسول الله کا واصحابه۲۳- کما تقدم "۳ -. 

فهذا الحدیث العظیم دل على أهمية الاعتصام بحبل الله المتین وحصنه 
الحصین ولا یمکن أن يتم ذلك إلا بالبعد عن التفرق والاختلاف؛ 
والأسباب الودية إلى ذلك. فلذا آمر الله ورسوله و بعد الاعتصام بعدم 
التفرق رف 

والملاحظ في هذا الحدیث أن النبي بيا فرن الاعتصام بحبل الله وعدم 
التفرق» بعبادة الله وعدم الاشراك به» مما يدل على أن الاعتصام وعدم 
التفرق غاية في الأهمية . 

وقد تقدم”" تفصيل ذلك وإشباعه؛ بما يغني عن إعادته . 


)0 آخرجه مسلم في الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل بغير حاجة . . . : (5/ ۰۱۳4۱ 
رقم۱۷۱۵). 

(۲) «تفسير القرآن العظیم»: (۳۸۹/۱) بتصرف یسیر . 

(۳) . تقدم ذلك في المبحث الرابع من الفصل الثالث من الباب الأول: (ص ۰6۲۱4-۲۱۰ 


۳۳۹ ۱ الاعتصام بالکتاب والسنة ‏ ما يجب على المسلم تجاه الفتى 


# قال النووي ك4 في شرح هذا الحدیث: (وآنا الاعتصام بحبل ۱ 
الله فهو التمسك بعهده وهو اتباع کتابه العزیز وحدوده والتأدب بأدبهء 
والخبل يطلق على الجهد وعلی الأمان؛ وعلی الوصلة وعلی السیب» 
وأصله من استعمال الخرب الحبل في مثل هذه الأمور لاستمساکهم بالخبل 
عند شدائد آمورهم ویوصلون بها المتفرق» فاستثعیر اسم الحبل لهذه 
الأمؤر. وأما قوله بك ونر 4 فهو آمر بلزوم جماعة المسلمین» 
وتألف بعضهم ببعض»إوهذه إحدى قواعد الاسلام ۰۰ ۲6۰ انتهی : 

ومن الاعتصام بالکتاب والسنة : الأخذ بما جاء به الرسول يكل والانتهاء 
عما نهی عنه - کما تقدم e‏ وما 5 IS‏ 
کم عند نوا © [الأحشر : ۷ آي: (مهما آمرکم به فافعلوه» ومهما 
نهاکم عنه فاجتنبوه؛ فإنه إنما يأمر بخیر» وإنما ینهی عن شر)”" . 

وكما جاء ذلك في حديث أبي هريرة - رضي الله عثه رن لله ار 
قال : «إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهیتکم عله فاجتنبوه»۳. 

ولابن مسعود - رضي الله عنه - قضة في ذلك» حيث قال: «لعن الله 
الواشمات والمستوشمات. والمتنمصات والمتفلجات للحسن» المغيرات 
خلق الله عز وجل» قال: فبلغ امرأة من بني أسذ في البيت يقال لها أم 
يعقوب»: فجاءت إليه فقالت: بلغني أنك قلت كيت وکیت» قال: ما لي 


لا آلمن من لعن سول الله لاء وفي کتاب الله ی فقالت: إني لأقرأ 


00( اشرح النووي على مسلم»: (15/ تن 

[49 «تفسير القرآن العظیم» : سام لعا 

)۳( أخرجه مسلم في الحج» باب فرض الحج في العمرة 
وأحمد : (PVE ۹۵ ۲۸ CEY 44۸ ٩۱۸/۲(‏ 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن -الاعتصام بالكتاب والسنة TY‏ 


ما بين لوحيه فما وجدته» فقال: إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. أما قرأت 
< وما تک ارول تش ڈو رما نبل عن انوا قالت: بلى؟ قال: فان 
رسول الله بل نهى عنه قالت: إني لاظن أهلك يفعلونه» قال: اذهبي 
فانظري» فذهبت فلم تر من حاجتها شيئًاء فجاءت فقالت: ما رأيت شيئًا . 
قال: لو كان كذا لما تجامعنا)۳. 

وحن جابر بن عبد الا -رضي اه عنهما - قال: كاعم الذي 5 فخط 
خطًا. وخ خطین عن یمینه . وخ خطین عن يساره. ثم وضع يده في 
الط الأوسط فقال : «هذا سبیل الله» ثم تلا الاية : « ادها رى مُسَنَقِيمًا 
ناکما الیل مرف یک عن سبل 4 [الأنعام : .[\or‏ 

ومن الأحاديث التي جاء فيها التصريح بالاعتصام بالكتاب والسنة 
والتمسك بهما: 

47 ما جاء عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: ۰۰۰۸ إن 
هذا القرآن حبل الله» والنور والشفاء النافع» عصمة لمن تمسك به» ونجاة 


لمن اتبعه ۳/۰۰۰ 


)١(‏ آخرجه البخاري في اللباس» باب المتفلجات للحُسن: 2384/1١(‏ رتم۵۹۳۱ -مع 
الفتح)؛ ومسلم في اللباس: باب تحريم فعل الواصلة . . . : .)۱١۷۸/۲(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه في المقدمة: (۰1/۱ رقم١١)»‏ وابن أبي عاصم في «السنة»: 
(۰۱۳/۱ رتم۰۱۲ ۰6۱۷ وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه»: (۱/ لاء رتم۰6۱۱ 
و«في ظلال الجنة في تخریج السنة» : (۱/ ۰۱۳ 

)۳( رواه الدارمي : (۲/ ۰۳۱۰ رقم‌۰)۳۳۱۸ والحاكم : (۱/ 8۵0) وقال : (صحیح الاسناد)؛ 
ثم تعقبه الذهبي بقوله : (تفرد به صالح بن عمر عنه وهو صحیح) ثم قال : (قلت : صالح 
ثقة حرج له - أي: مسلم لکن إبراهيم بن مسلم ضعیف» وقد نقل الجزء الأول من کلام 
الذهبی هذاء المتذري اه وقوى الحدیث بتصدیره له ب (عن) . وآعرجه آیضا ابن 
آبي شيبة في «مصنفه»: (4۸۲/۱۰- )٤۸۳‏ . 


TA‏ الاعتصام بالکتاب والسنة - ما يجب على المشلم تجاه الفتى 


* وعنه - رضي الله عنه - قال:. «إن هذا الصراط محتضر تحضره 
الشياطين» ينادون؛ : يا بد الله هذا الطريق» فاعتصموا بحبل الله» فان حبل 
الله القرآن»(۱) 

EAs 4‏ 
جبریل اكل فقال: يا محمد إن متك مختلفة بعدك اقال: فقلت له: 
فأين المخرج يا جبریل؟ قال: فقال: کتاب الله تعالى» به یقصم الله كل 
جبّارء ومن اعتصم به نجاء ومن ت رکه هلك . . .۲ . 


)۱( رواه الدارمي : (۲/ ۴۱١‏ رقم ۳۳۲۰). 

(؟) آخرجه أحمد: (۱/ ۰0۹۱ والترمذي بنحوه في فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل 
القران: (۰۱۷۲/۰ رقم؟ ۰6۹۰ وإسناده ضعيف جدّا؛ وقد ضعفه الترمذي بقوله 
عقبه : (حدیث غريب ۰.۰۰ واسناده مجهول) وقال الشیخ أحمد شاکر له في 
تحقیقه ل «مسند أحمدة :8/1 رقم ۷۰): (إسناده ضعیف جدًا)» وقال الألباني 
- حفظه الله : (ضعيفة جدًا)» ثم ذكر له علتان فلیرجم إليهما هناك. في «الضعیفة» : 
( رقم ۰)۱۷۷ 5 أن الحافظ ابن كثير كله ذکر الحديث في فضائل 
القرآن عند آخر فضل الحدیث الثالث : (ص۰۱۱ ۱۳) بروايتي آحمد والترمذي المشار 
إلى مواضعه فیهما في أعلاه» ثم قال عقب ذکره لهما : (وقصارى هذا الحدیث أن یکون 
من کلام آمیر المزمنین| علي - رضي الله عنه - وقد وَهِم بعضهم في رفعه» وهو کلام 
حسن صحیح؛ على آنه روي له شاهد عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -وقد وهم 
بعضهم في رفعه ؛ وهو كلام حسن صحیح» على أنه رُوي له شاهد عن عبد الله بن 
مسعود - رضي الله عنه ‏ د عن النبي يلِ) ثم ذكر هذا الشاهد برواية أبي عبيد القاسم بن 
سلام في فضائل,القرآن؛ وفيه 0 .. إن هذا القرآن حبل الله . . . عصمة لمن تمسك 
به . . ٠).‏ وقال عقبه: (وهذا حديث غريب من هذا الوجه . . .)- إلى أن قال -: (قلت 
فیحتمل - والله أعلم ‏ أن يكون وَهِم في رفع هذا الحديث» وانما هو من تمام کلام ابن 
مسعود» ولكن له شاهلا من وجه آخرء والله أعلم) . ثم ذكر ذلك الشاهد من رواية آبي 


عبيد ‏ أيضًا - عن ابن مشعود موقوقًا عليه وقد وجدت حديث أبن.مسعود بنفس رواية = 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن - الاعتصام بالکتاب والسنة ۳۳۹ 


وقد آمر النبي و بالتمسك بکتاب الله» وأخبر أن من تمسك به لن 
يهلك ولن يضل بعده أبدًا . 

فعن أبي شريح الخزاعي ۲۲ - رضي الله عنه ‏ قال: خرج علينا رسول الله 
يل فقال: «أبشروا أبشرواء أليس تشهدون ألا إله إلا الله وأني رسول الله؟» 
قالوا: نعم. قال: «فإن هذا القرآن سببٌ طرفه بيد الله. وطرفه بأيديكم 
فتمسکوا به ؛ فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدّا”" . 

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ي : «ما من 
مسلم يخرج من بيته يريد سفرًا أو غيره فقال حين یخرج : بسم الله آمنت 
با اعتصمت بالله» توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا با الا دق 
خير ذلك المخرج» وضرف عنه شر ذلك المخرج)”" . 


= أبي عبيد الأولى التي ذكرها ابن كثير یله وحکم عليها بالغرابة» ‏ وجدته ‏ عند الحاكم : 
»)٥٥۷(‏ والدارمي: (۰۳۱۰/۲ رقم۳۳۱۸)» وقد ذکرت طرفًا منه قبل حدیئین 
تقريبًا» وخرجته هناك - أيضًا ‏ وبینت درجته» وكلام العلماء فیه» والله أعلم . 

(۱) هو آبو شریح الخزاعي الكعبي» اسمه خویلد بن عمرو؛ أو عكسه؛ وقیل عبد الرحمن 
ابن عمرو؛ وقیل: هانیء» وقیل: کعب صحابي أسلم قبل الفتح» وکان معه لواء 
خزاعة يوم الفتح» روىن عن النبي يك حادیث» نزل المدينة ومات بها سنة ثمان وستین 
على الصحیح . ينظر : «الاصابة» : (6/ ۰۱۰۲ «التقریب»: (14۸)- 

(۲) آخرجه عبد بن حمید في «المنتخب»: (۱/ ۰1۳۲ رقم1۸۲) واللفظ له وابن حبان: 
(۱/ ۰۲۸۰ رقم۱۲۲ مم الاحسان) وابن آبي شيبة: (۱۲/ ۰6۱0۹ وابن نصر المروزي 
في «قيام الليل»: »)۷٤(‏ وعزاه المنذري في «الترغيب7: (۷۹/۱) إلى الطبراني في 
«الکبیر»» وقال ‏ أي: المنذري -: بإسناد جيد» وكذلك عزاه الهيثمي في «المجمع: 
(۱3۹/۱) إلى الطبراني في «الكبير» وقال: (رجاله رجال الصحيح)» وصححه الألباني 
_ حفظه الله - في «الصحیحة؟ : (رقم۱۳ 6۷ واصحیح الترغيب»: .)۲١ /١(‏ 

(۳) آخرجه آحمد: (۰)11/۱ وابن السني: (۰۲۳۱ رقم۱٩4)‏ واسناده ضعیف لجهالة = 


۳۰ : الاعتصام بالکتاب والسنة د ما يجب على المسلم تجاه آلفتر 


ففي هذا الحدیث : حث على الایمان بالله والاعتصام به» والتوکل 
عليه . : 

ومن الاعتصام به : الاعتصام بکتابه المبين» وحبله المتین» وبسنة سيد 
المرسلين» وإمام الأولين والاخرين» وقدوة الخلائق أجمغين» عليه 
صلوات ربي وسلامه إلى يوم الدين» والله أعلم . 

ومن شهد لا إله إلا اله وأن مخمدًا رسول الله وأقام الصلاة» وآتى 
الزكاة» فقد اعتصم وعصم دمه وماله إلا بحقهاء وحسابه على الله؛ كما هو 
في الحدیث المتواتر عن رسول الله 4ي . 

فعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - أن رسول الله و قال: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى یشهدوا أن لا له إلا الله .وأن محمدًا رسول الله؛ ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزکاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحق الاسلام» وحسابهم على اش . 

وفي رواية أخرى جاء فيها التصريح بأن من فعل ما ذكر في الحديث من 
الشهادتين وإقام الصلاق وإيتاء الزكاة» فقد اعتصم وعصم دمه وماله 


= الرجل الذي رواه عن غثمات رضي الله عنه وذكره المنذري في االترغیب»: (40//1) 
وقال: (رواه أحد عن رجل لم يسمه عن عثمان وبقية رواته ثقات) مع أنه صدره ب (عن) 
التي تدل على تقويته فيا اصطلاحه كما ذكر في مقدمته للترغيب» وقال نحوه.الهيلمي في 
«جمع الزوائد»: (۰)۱۲۸/۱۰ وضعف إسناده الشيخ أحد شاكر یلد في تحقيقه 
للمسند: (8۷۰/۱) رتم۱ 6۷). ْ 

(۱) آخرجه البخاري في الإيمان» باب فان تابوا وآقاموا الصلاة وآتوا الزكاة نخلوا 
سیلهم6: (۱/ ۹6 - ٩۵‏ رقم۱۲۵ -مع الفتح)» ومسلم في الإيمانء باب الامر بقتال 
الناس حتی یقولوا لا إله إلا الله: (1/ 2037 رقم۱ ۰۲ ۲۲). 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن ‏ الاعتصام بالکتاب والسنة ۱۳۸ 


.۰ وهي من حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه وفيها: «... فإذا 
فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا دماء‌هم وأموالهم لا بحقهاء وحسابهم 
على الله . 

وهذا الحديث متواتر كما قال السيوطي له ۲۲۱ فقد ورد عن جمع 
من الضحابة كأبي هريرة وابن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك 
وغيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم جميعًا - وبألفاظ متقاربة" . 

هذا وقد أمر النبي ی بطاعته - كما تقدم! 4 وأوصى بكتاب الله 
تعالی» وبإحلال حلاله وتحريم حرامه . 

3 فعن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - قال + رخ علا رز 
الله كله فقال : زعوي ما كنترين ار وعليكم بكتاب الله؛ أحلُوا 
حلاله» وحرّموا حرامه)©) 


(۱) رواه أحمد: (757/80): وفي سنده شهر بن حوشب قال عنه الحافظ في «التقريب» 
(559): (صدوق كثير الإرسال والأوهام)» وذكره الهيثمي في «المجمع» (۲۷4/۰) 
وقال: (رواه أحمد والبزار والطبراني باختصار وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف» وقد 
حن حديثه)» وشهر بن حوشب يمكن أن يُستشهد به» لأن ضعفه من جهة سوء 
حفظه» فهو سيء الحفظ على صدقه» فمثله يستشهد به كما قال الألباني في 
«الصحيحة» : (۲/ ۱۰۱)» (۰)۳۰۹/6 فيكون الحديث حستًا والله أعلم . 

زفق «الجامع الصغير»: (۱۸۹/۲ -مع فيض القدير) . 

(۳) «سلسلة الأحاديث الصحيحة»: (رقم1۰۷ .)411١-‏ 

(4) تقدم ذلك قريبًا في بداية ذكر أحاديث الاعتصام من هذا الفصل : (ص ۳۳۱-۳۳۲ . 

(5) رواه الطبراني في «الکبیر ۰۷ ورواته ثقات كما قال المنذري في «الترغيب»: 36 
وبنحوه قال الهيثمي في «المجمع»: (۰)۱۷۰/۱ ورواه أيضًا نمّام في «الفوائد» كما في 
«الصحیحتة : (رقم۰)۱6۷۲ وقد صححه _ آي: الألباني - فيها وفي اصحيح 
الترغیب»: (۲۱/۱). 


۳:۲ : الاعتصام بالکثاب والسنة - ما يجب على المسلم تجاه الفتن 
تسس تک سس تل 


فهذه وصية نافعة جامعة منه ية بطاعته ووصية بكثاب الله تعالى» كيف 
لد وکلامه - سبخانه وتعالی - خير الکلام» وکتابه أحسن الحدیث وخیره؛ 
وهدي نبيه و خير الهلذي . 

# فعن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يل : «أما بعد» فان 
خير الحديث كتاب الله؛ وخير الهدي هديٌ محمد» وشر الأمور محدثاتهاء 
وکل بدعةٍ ضلال :۱ 

فالاعتصام بالكتاب والسنة فوز وفلاح. والتمسك بهما نجاة ونجاح؛ 
والإعراض عنهما وتركهما هلاك وضياع . 

* وعن المقدام بن معدي كرب» قال: قال رسول الله يلل : «ألا إني 
أُوتيْثُ القرآن ومثله معه» ألا يوشك رجل شبعان على أريكته”© يقول: 
عليكم بهذا القرآن» فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من 
حرام فحرموه» وان ما جرم رسول الله ل كما حَرَّمَ الله . . .00 . 

3# وعن جابر - رضي الله عنه عن النبي یا قال : «والذي نفس محمد 
بيده لو بدا لکم موسی فاتبعتموه وتركتموني؛ لضللتم عن سواء السبيل» 
ولو كان حيّا وأدرك نبوتي لاتبعني». 


)00 آخرجه مسلم في الجمعة؛ باب تخفیف الصلاة والخطبة: (۲/ ۰0٩۲‏ رقم ٠)۸۷‏ 

49 الأريكة : السریر . «معالم السئن» للخطايي مع «سنن أبي داودا: (0/ 01١‏ 

۳( روا آبو داود في السنة»اباب في لزوم السنة: (6/ ۱۰) بسند صحیح كما قال الألباني في 
«المشکاة»: (۱/ ۰6۵۸ وقد صححه في «صحیح آبي داود : (۳/ ۲۸۷۱۰۸۷۰ 

(5) رواه الدارمي: (1/ ۱6۹۵ وفي سنده ضعف » ولکن الحدیث حسن لكثرة طرقه كما قال 
الألباني في «المشکاة»: ((۱/ 1۳). 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن - الاعتصام بالکتاب والسنة ۳:۳ 


ا ت 

هذا وهناك أحاديث أخَر تأمر بالاعتصام بالکتاب والسنة والتمسك بهماء 
والعض عليهما بالنواجذء ولعل فيما ذکر كفاية» وكما قيل: ما لا يدرك 
كله لا يُترك جلّه وقد حاولنا ذكر معظم الأحاديث الدالة على الاعتصام 
والامرة به سواء كانت صريحة الدلالة على ذلك» أو فيها إشارة إليه . 

وأما الآثار الواردة في ذلك عن السلف الصالح - رحمهم الله ورضي 
عنهم - فقد ورد منها كوكبة زاخرة بذلك» ووصايا جامعة نافعة تدل المسلم 
وتنير له الطریق نحو ربه عز وجل؛ وقد حاولت جمع ما أمكنني جمعه من 
تلك الاثار فیما یتعلق بموضوعنا هذا عن الاعتصام فظفرت بحمد الله 
وتوفیقه على عدد كثير وجملة غفيرة من تلك الاثار المأئورة عن السلف 
الصالح - رضي الله عنه - وهي تحث على لزوم الاعتصام بالکتاب والسنةء 
وتحذر من مخالفتهما؛ ومن ذلك : 

# ما جاء عن أبي بكر الصدیق - رضي الله عنه - آنه قال : (السنة هي 
حبل الله المتين» فمن ترکها فقد قطع حبله من الله)' . 

* ویقول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: (... إن آصحاب 
السنن أعلم بکتاب اله)۳۳. 

وذلك أن من تمسك بالسنة واتبع الاثر فهو متمسك بالعروة الوثقى» 
وأهل السنة كذلك”" . 

# وقال أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه -) (عليكم بالسبيل والسنة فإنه 
ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله 


(۱) «الشرح والإبانة»: (ص۱۲۰). 
زفق «سنن الدارمي»: (۰)4۹/۱ «شرح السنة»: (۲۰۲/۱) للبغوي. 
 )۳(‏ «مفهوم أهل السنة والجماعة .۰ :٠.‏ (ص۸۰) یتصرف ٠‏ 


Ef‏ ۱ الاعتصام بالکتاب والسنة - ما يجب على المسلم تجاه الفتر 
تتاتت ات E E E‏ 
فتمسه النار أبدّاء وان اقتصادًا في سبيل وسنة خير من اجتهاد فى خلاف 
سبیل وسنة). . ! ۱ ۱ 

# وکان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - یقبل الحجر الأسود 
ويقول: (إني لاغلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا آني رأيت رسول الله 
يله يُقبلك ما قبلتك)۳. '. فدل هذا على شدة اتباع الصحابة -رضي الله عنه - 
للبي ی وحرصهم على الاعتصام بالكتاب والسنة. 

د هذا وقد أوصئ ‏ رضي الله عنه - بالوقوف عند قبول ظاهر الشريعة 
واتباعها من غير تفتيش عن الشبه» وتنقیر عن أهل الزيغ والأهواء. ۱ 

# فعن عمر بن :عبد العريز کا E‏ إلى عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه أنه قال: يي ۱ 
ا كي 


( رواه ابن المبارك في «الزهده : ۰۲۲۷۶ وآبو نعيم في «الحلیة»: (۷/ ۲۵۲ _ 
۳ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»: (۱/ ۵4 والبغوي 
في «شرح السنة»: (۲۰۱۸/۱). ۱ 

(؟) رؤاه البخاري في الحج باب ما ذكر في الحجر الأسود: (۰/۳ ۰ رقم ۱۹۷ دامع 
الفتح)» ومنلم ف في الحج» باب استحباب تقبیل الحجر الأسود في الطواف : (۲/ 2458 
رقم۱۲۷۰). 

(۲) ينميه: نمی الشيء أنميه إليه» إذا آسندته إليه ورفعته. «النهاية في غريب الحديث): 
(۰)۱۲۱/۵ «جامع الأأصول»: : (۲۹۳/۱) وهنا يرفع عمر بن عبد العزیز كه هذا 
القول ویسنده إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. ۱ 

43 هكذا ذكره في «جامع الأصول»: (۱/ ۲۹۲ - ۲۹۳) ولم يخرجهء وقد تقدم عند ذكر آول 
أحاديث هذا الفضل : (ض ۳۳۷ -۳۳۹) من حدیث العرباض بن سارية وغيره مرفوعًا ممع 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن ‏ الاعتصام بالکتاب والسنة ۳:۵ 


ومعنى (الواضحة) : البيّنة» وهي صفة لمحذوف تقدیره: على الملة 
الواضحة الظاهرة(۱) وآراد بقوله رضي الله عنه -: (کونوا على دين الاعراب 
وغلمان الکتّاب) الوقوف عند قبول ظاهر الشريعة واتباعها من غير تفتيش 
من الشبه وتنقير عن أهل الزیغ والأهواءء ومثله قوله: (علیکم بدین 
العجائز)۲۱. 

* وهذا أبو بكر الصدیق - رضي الله عنه ‏ یقول: (إنما آنا مثلكم» 
وإني لا أدري لعلكم ستكلفوني ما كان رسول الله وا يطيقه . إن الله اصطفى 
محمدًا على العالمين وعصمه من الافات. وإنما أنا متبع ولست بمبتدع. 
فان استقمت فتابعوني» وان زغت فقوّموني)”" . 


ان 


9 ' وعن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه قال : (ثرکتم على الجادّة: 
منهج عليه آم الكتاب)*7©. 


9% وعن معاوية بن قُرّة عن أبيه قال : أتيت رسول الله ية في رهط من 
مزینة؛ فبایعنای وان قميصه لمُطلَّقُ الإزرار» قال: فبایعته ثم أدخلت يدي 
في بجَيْب قميصه فمسّسْت الخاتم؛ قال عروة: فما رایت معاوية ولا ابنهُ قط 
إلا مُطَلِقَيْ أزرارهُمًا في شتاء ولا حرء ولا يُرّرّران أَزْرَارَهُما بدا“ . وقد 


أورد هذا الحديث المنذري كل تحت باب الترغيب في اتباع الكتاب 


.)۲۹۳/۱( «جامع الأصول»:‎ )١( 

(۲) «الطبقات الکبری»: (۲۱۱/۳) لابن سعد بنحوه. 

)۳( رواه رزين كما في «قطف الثمر»: (ص56١)؛‏ وذكره ابن الأثير في «جامع الاصول»: 
(۱/ ۲۹۳) وسكت عليه ولم يخرجه . 

)£( آخرجه آبو داود في اللباس. باب في حل الازرار : (6/ ۰۳6۳ رقم4۰۸۲) واللفظ له» وابن 
ماجه في اللباس» باب حل الازار : (۲/ ۰۱۱۸٩-۱۱۸۴‏ رقم۳۵۷۸) ختصرّاء وصححه 
المنذري في «الترغيب»: (1/ ١۸۲-۸)ء‏ والألباني في «صحیح الترغیب» : (57/1). 


١ ۳:‏ أ الاعتصام بالكتاب والستة-ما يجب على المسلم تجاه الفتر ٠‏ 


والستة(۱؟ وقد دل على شدة اعتصام الصحابة - رضي الله عنهم - بالکتاب 
والسنة وحرصهم على اتباعها والتمسك بهما في کل الامور کبیرها 
وصغیرها في الازرار وغیره. 

وأما ابن عمر - رضي الله عنهما - فهو معروف من بين صحابة رسول الله 
ية بشدة اقتفائه واتباعه لسنة الرسول ييه واعتصامه وتمسكه بهاء فلذلك 
کثرت عنه الآثار في ذللف ومنها: 

* ما جاء عن زید بن أسلم قال : رأيت ابن عمر يصلي محلولة آزرار» 
فسألته عن ذلك؟ فقال :. «رآیت رسول الله اة يفعل . 

3# وعن مجاهد قال: كنا مع ابن عمر َه في سفر» فمرٌ بمکان 
فحاد عنه» فل : لم فعلت ذلك؟ قال: «رأيت رسول اله اة فعل هذاء 
ففعلت»" . . ومعنى قوله: «حاد» - بالحاء والدال المهملين أي : : تنحی ء عنه 
وأخذ يميئًا أو شمالاً؟, 

3# وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - آنه كان يأتي شجرة بين مكة 
والمدینة. فيقيل تحتها» ویْخبر أن رسول الله ية كان یفعل ذلك»(*. 


.)۸۲-۸۱/۱( «الترغیب والترهیب»:‎ )١( 

( رراه ابن خزيمة في «صحیحه" كما قال المنذري في «الترغيب»: (۸۲/۱) وقواه 
بتصديره له ب (عن) وهو ليس فيما طبع من "صحيح ابن خزيمة1؛ ولعله فيما لم يطيع 
منه» وقد حسنه الألباني في اصحیح الترغیب»: (۲۲/۱). 

(۳) رواه آحمد: : 04/9 رقم ۷۰ بتحقيق أحمد شاكرء والبزار بإسناد جيد كما قال 
المنذري في «الترغيب8: (۱/ ۸۲ وقال الهيلمي في «المجمع» (۱۷/۱) : (رجاله 
موثوقون)؛ وصححه الألباني في «صحيح الترغیب»: (۲۳/۱). 

() قاله المنذري: في «الترغيب والتزهیب»: (۸۲/۱). 

(ه) رواه البزار بإسناد لا بأس به كما قال المنذري في «الترغيب»: (1/ ۰۸۲ وقال الهيئمي = 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن - الاعتصام بالکتاب والسنة ۳:۷ 


* وعن آنس بن سیرین قال: (کنت مع ابن عمر یله ب اعرفات» 
فلما كان حين راخ رُحتٌ معه» حتی |ذا أتى الامام فصلی معه الاولی 
والعصرء ثم وقفَ وأنا وأصحابٌ لي» حتی آفاض الإمام» فأفضنا معه» 
حتی انتهی إلى المَضیق دون المَأْرَمَيْنِه فأناخ وأنَخْناء ونحن نحسب أنه 
يريد أن يصلي» فقال غلامه الذي يُمسك راحلته: إنه ليس بريد الصلاة» 
ولكنه ذكر «أن النبي بي لما انتهى إلى هذا المكان قضی حاجته» فهو يُحب 
أن یقضي حاجته . 
وقد أورد هذه الآثار المنذري كا4 تحت باب الترغيب في اتباع 
الكتاب والسنة من كتابه «الترغیب والترهیب»۲۳. وهي تدل على شدة لزوم 
السنة والاعتصام بها من صحابة رسول الله بل لا سيما عبد الله بن عمر- رضي 
الله عنهما ‏ وقد كان معروقًا بذلك من بين الصحابة رضي الله عنهم -. 

3 (وكان ابن عمر إذا سمع من رسول الله او حديئًا لم يَعْدُهُ ولم يُقصّر 


دوت . 


۳ في «المجمع؟: (ورجاله موثوقون)؛ وذكره الألباني في «صحیح الترغیب»: (۲۳/۱) 
وسكت عليه . 

(۱) رواه أحمد: (۰)۱۳۱/۲ ورواته محتج بهم في الصحيح كما قال المنذري في 
«الترغيب»: (۰)۸۳/۱ وقد صدره ب (عن) فدل على ثبوته عنده» وقال الهيثمي في 
المجمع» :)١75/١(‏ (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح)؛ وصححه الألباني في 
«صحیح الترغيب»: (۱/ ۰۲۳ 

(۲) «الترغیب والترهیب»: (۸۲-۸۲/۱). 

() آخرجه ابن ماجه في المقدمة: (۰4/۱ رقم۵4)» وصححه الألباني في «صحيح ابن 
ماجه؟: (۱/ ۰0 رقم4). 


۳:۸ ۱ الاعتصام پالکتاب والسنة - ما يجب على المسلم تجاه الفتر 


0 وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: (الاقتصاد في السنة أحسن 
من الاجتهاد في البدعة)(. 

3 وعنه - رضي الله عنه ‏ قال: (إن هذا القرآن شافع مغ :من ]که 
قاده إلى الجنة» ومن تركه أو أعرض عنه - أو كلمة نجوها رع في قفاء 
إلى النار) . 

وعنه - رضي الله عنه - قال : (من كان منکم مستتاه فلیستر بمن قد 
مات فان الحی لا تومن عليه الفتنة» أولئك أصخاب محمد: أب هذه الامة 
لیا وأعمقها علما وأقلها که قرم اختارهم اله تعالى لصحبة یه 
وإقامة دينه» فاعرفوا لهم م وتمسكوا 0 فإنهم على الهدي 
المستقيم)”' . ٠‏ 


ا وعله - رضي الله عه قال تعلمواالعلم ق ی 


)١(‏ , زواه الحاكم: (۱۰۳/۱) موقوئا وقال: (إسناده على شرطهما) ووافقه الذهبي» ورواه 
أيضًا ابن : نصر المروزي في «السنة»: (رقم۰۸۸ ۰۸۹ واللالكائي في «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة» : 0/1« وقواه المنذري في «الترغيب»: (۸۱/۱) بتصديره له 
ب (عن) وصححه الأبإني في اصحيح الترغيب»: (۱/ ۳۱ 

9 ر : - بالزاي والخاء المعجمتين ‏ أي : فع ورّميء يُقال زحّه يزخه رخًا . «النهاية في 
غریب الحدیث» : (۲۹۸/۲). ا 

(۲) رواه البزار هکذا موقوقًا على ابن مسعود كما قال المنذري: (۰)۸۰/۱ وقد 
بتصديره له ب (عن) وقال: (ورواه ‏ أي: البزار - مرفوهًا من حديث جابر وإسناده 
المرفوع جيد)؛ :وقد صححة الألباني في «صحيح الترغيب»: (۲۲/۱) موتوقا 
ومرفوعًا. : : ۱ 

(5) رواه رزين كما في «المشكاة؛: (۰3۸/۱ ورواه أيضًا ابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم؟: (۲/ )٩۷‏ من اطریق قتادة عن ابن مسعود» وهو منقظع كما.قال الألباني في 
تحقیق «المشكاأة؛: (1۸۱). 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن ‏ الاعتصام پالکتاب والستة ۳:۹ 


أن يذهب آهله. ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع وعلیکم بالعتیق)"۲. 

والعتیق: القدیم الأول. 

# وعنه - رضي الله عنه - قال : (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم» وکل 
بدعة ضلالة)۲۳۱. ووالله حقّا لقد کفینا كما قال ابن مسعود - رضي الله عنه - 
وها هو کتاب الله واضح جلي بين أيديناء وسنة رسوله ية واضحة ومفصلة 
وشارحة لکتاب اله وسيرة سلفنا الصالح محفوظة لدینا. وما علینا 
إلا اتباع الکتاب والسنة والاعتصام والتمسك بهما والعض علیهما 
بالئواجذ . 

هذا وقد آورد العلماء هذه الآثار المروية عن ابن مسعود وغیره في 
الاعتصام تحت أبواب الترغيب في اتباع الكتاب والسنة والاعتصام بهماء 
وممن آوردها تحت هذه الأبواب الدارمي”© والبغوي“ واللالكاني(*) 
والمنذري") والتبريزي ۷" وغیرهم . 


6 آخرجه الدارمي : (۱/ ۰0۰ رقم4 6 ۱) واللفظ له» وابن وضاح في «البدع والنهي عنهاء : 
(ص۰)۲۵ وابن نصر المروزي في «السنة»: (رقم۸۵)» واللالكائي في «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة» : (۱/ ۰۸۷ رقم۱۰۸) وإسناده صحیح موقوف على ابن مسعود . 

(؟) رواه ابن نصر المروزي في «السنةه: (رقم۷۸) وإسناده صحيح موقوف على ابن 
مسعود» ورواه أيضًا الطبراني في «الكبير؛ كما في «المجمع» )185/١(‏ وقال فيه: 
(رجاله رجال الصحيح)ء وأخرجه الدارمي - أيضًا ‏ في «سننه»: (1/ 250 رقم١51).‏ 

)۳( في اسننه» . 

(4) في «شرح السنة». 

)2 في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» . 

() _ في «الترغيب والترهيب». 

(۷) في «مشكاة المصابيح». 


o٠‏ : الاعتصام پالکتاب والسنة ما يجب على المسلم تجاه الفتنى 


# وعن ابن عباس رضي الله عنهما - قال : (من تعلم کتاب الله ثم اننع 
ما فيه هداه الله من الضلالة في الدنياء » ووقاه يوم القيامة سوء الحساب)» 
وفي رواية قال: (من اقتدی بکتاب الله لا یضل في الدنيا ولا یشقی في 
الاخرة) ثم تلا هذه الآية: لقن ام هدای فلا یل ولا یف € [طه:. 
YY‏ 

# وعنه - رضي :الله عنه - قال: (عليكم. بالاستقامة والأثر وإياكم 
والتبدع)"؟ وفي رواية: (عليك بتقوی الله تعالی والاستقامة واتبع ٠‏ 
وله تلع 

* (وکان - رضي الله عنه - إذا سُئل عن الامر وکان في القرآن» آخبر 
+ ف ل یکن رگا۵ من رسول ف ضر به دام کن فن اي کر ۱ 
وعمرء فان لم يكن قالا فيه برآیه). 

فهذه الآثار عن ابن عباس رضي الله عنه - تدل على شدة اعتصامه 
وتمسكه بالکتاب والسنة واتباعه لهماء وقد ذكر هذه الآثار العلماء في 
كتبهم تحت باب الاعتصام بالكتاب والسنة كما هو مخرج تحت كل أثر 
ند ۱ 

* وعن آبي الدرداء - رضي الله عنه - قال : (اقتصاد في سنة خير من 


(1) رواه رزين كما في «المشكاة؛: (۱/ ۰6۳۷ وذکره ابن الأثير في «جامم الأصول»: 
(147/1) وسكت عليه ولم يخرجه . 

0( رواه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» : (ص۲۵) بسند إليه . 

(۳) آخرجه الدارمي في «إسننه»: (۰۵۰/۱ رقم۱6۱) واللفظ لهء وابن بطة في «الابانة 

۱ الصفری»: (۲۳۰/۲): 

هق «شرح السنة»: (۲۱۸/۱). 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن - الاعتصام بالکتاب والسنة ۳0١‏ 


اجتهاد في بدعة» إنك إن تتبع خير من أن تبتدع» ولن تخطیء الطريق 
ما اتبعت الأثر) . 

2 وعن حذيفة ‏ رضي الله عنه - قال : (اتقوا الله يا معشر القراء! خذو 
طريق من قبلكمء لثن سَبَقُْم لقد سَبّقتم سبقا بعيدّاء وان تركتموه یمین 
وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيدًا). 

وبعد أن مر ذکر هذه النماذج من آثار الصحابة - رضي الله عنهم - في 
الحث على الاعتصام بالکتاب والسنة والتمسك بهما ولزوم اتباعهماء 
ناسب الشروع في ذکر نماذج من آقوال التابعین وغیرهم ممن بعدهم من 
السلف - رحمهم الله في ذلك» وهي کثيرة جدًا منها : 

. # عن محمد بن سیرین 4 قال: (کان يرون آنهم على الطریق 
ما كانوا على الأش) . 

# وعن سعيد بن جبير كث قال: (لا يُقبل قول وعمل ونية إلا بنية 
موافقة للسنة)!*۲. 


)١(‏ رواه أبن نصر المروزي في «السنةه: (۰۳۲ رقم۱۰۰) واللفظ له واللالكائي في «شرح 
اعتقاد أهل السنة» : (۸۸/۱ رقم۵۱۱) مختصرّا . 

(۲) رواه البخاري في الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله وو : (۱۳/ ۰۲۱۳ رقم ۷۲۸۲ 
- مع الفتح)» وابن نصر المروزي في «السنة»: (۰۳۰ رقم85)» واللالكائي في !شرح 
اعتقاد أهل السنة»: (۰۹۰/۱ رقم9١١)‏ واللفظ له» وذكره البغوي في اشرح السنة»: 
(۲۱/۱). 

(۳) رواه الدارمي في سننه0: (۰۵۰/۱ رقم ۰۱8۲ ۱8۳ واللالكائي في «شرح آصول 
اعتقاد أهل السنة» : (۱/ ۸۷ رقمة ۰۱۰ ۰6۱۱۰ 

(4) رواه اللالكائي في (شرح اعتقاد أهل السنة»: (۱/ ۰۵۷ رقم۲۰) وذکره الذهبي في 
«المیزان» : )٩۰/۱(‏ بسند آخر عن ابن مسعود ثم آعقبه بقوله : (وهذا إنما هو من قول 
الثوري) . 


YoY‏ الاعتصام بالکتاب والسنة ‏ فا يجب على المسلم تجاه الفتن 


0 55006 ده قال : (يا أهل السنة e‏ - فإنكم 
فا 
ا بالسنة ۹۹ و سريعًاء فنعش" العلم ثابت الدین 
والدنيا وذهاب العلماء ذهاب ذلك کله)(۳, 

د وعنه انه قال ؛ (لا تناظر بكتاب ال ولا بسنة رسول الله ان 
أي : لا تجعل شيئًا نظيرًا لهماء فتَدَعَهُما لقول قائل)(*۲: 

* وعنه ‏ أيضًا - له أنه قال : (من الله الرسال وعلی الرسول كَل 

60 

ابلاغ وعلينا التسليم)! 

* وعنه له قال : (الاعتصام بالسنة نجاة)”" . 

# وعن أبي ا کا قال: (تعلموا الإسلام» ا ناد 
ترغبواعنه وغليكم بالصراط المستفیم. فإنه الإسلام » ولا تحرفوا الإسلام 


() رواه اللالكائي في «شرح اعتقاد أهل السنةه: (۱/ ۰۵۷ رقم۱۹). 

(؟) النعش : له معان عدة: ! 
منها: البقاء والارتفاع ولعله هو المراد هناء أي : بقاء العلم وارتفاعه؛ - بمعنى رفعته - 
ثبات الدين . .. إلخ. 
ينظر : «اللسان» (rol:‏ 

۳( رواه ابن المبارك في «الزهد والرقاق» : (۲۸۱/۷) والدارمي: (۱/ ۰)٤١‏ وابن بطة في 
«الإبانة» : ۲۳/۱ وأبو نعيم في «الحلیة» : (۳ ۴ واللالكاتي في شرح أصول 
اعتقاد آهل السنة؟: (۱/ ۰٩٥-٩٤‏ رقم۰۱۳۹ ۱۳۷) واللفظ له. 

(4) «شرح السنة»: (۴۰۲/۱): 

(5) «الصدر السایق»: (۲۱۷/۱). 

(7) رواه اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنت»: (۵7/۱) رقم۱۵). 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن ‏ الاعتصام بالكتاب والسنة Yor‏ 


يمينا وشمالاً وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه وإياكم وهذه 
الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. فحدثت به الحسن. فقال: 
صدق ونصح. قال: فحدثت به حفصة بنت سيرين فقالت: يا باهلي! أنت 
هل حدثت بهذا محمدًا؟”2 قلت: لاء قالت: فحدثه إَا)9 , 

* وقال الأوزاعي كاه : (ندور مع السنة حيث دارت)۳. 

* وقال ‏ أيضًا ‏ کته : (كان يقال: خمس كان عليها أصحاب 
محمد ية والتابعون لهم بإحسان: لزوم الجماعة» واتباع السنة» وعمارة 
المساجد وتلاوة القرآن» والجهاد في سبيل الله) © . 

SS 0‏ 
والسنة والاعتصام والتمسك بهما ما جاء عن عمر بن عبد العزيز ك4 أن 
عاملا له كتب إليه يسأله عن الأهواء» فكتب إليه عمر يقول: 

(أما بعد: فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في آمره. واتباع سنته» 
وسئة رسوله كله وترك ما أحدث المع تون بعده مما جرت به سنته وكفوا 
مؤنته» فعليك بلزوم السنة. فانها لك بإذن الله -عصمة واعلم أن الناس 


(۱) _ يعني محمد بن سيرين» كما في تحقيق «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» : )07/١(‏ حاشية ۵ . 

(؟) رواه: ابن نصر المروزي في «السنة»: (۰۱۳ رقم۲۹) وإسناده صحيح موقوف؛ ورواه 
ابن وضاح في «البدع والنهي عنها»: (ص۳۲ - 2077 وعبد الرزاق في «المصنف»: 
(رقم‌۲۰۷۰۸) دون قوله : (فحدثت به الحسن . . .) الخ؛ وأخرجه أيضًا اللالكائي في 
«شرح أصول اعتقاد آهل السنة»: (۰۵1/۱ ۰۱۲۷ رقم۰۱۷ 514). 

(۳) رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل السنة»: (۱/ ۰14 رقم۷). 

(4) رواه أبو نعيم في «الحلية»: )١47/5(‏ بسند آخر عن أبي إسحاق الفزاري» وذكره 
البغوي في «شرح السنة»: (۰)۲۰۹/۱ ورواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل 
السنة»: (۱/ ۰14 رقم4۸) واللفظ له . 


۳۵ : الاعتصام بالکتاب والسنة - ما يجب على المسلم تجاه القتر ۱ 


لم يحدثوا بدعة إلا وقد مضی قبلها ما هو دلیل علیها وعبرة فيهاء فان السنة 
إنما سنها من علم ما فيي حلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق فارض 
لنفسك ما رضي القوم لأنفسهم فانهم السابقون وانهم عن علم وقفوا؛ 
وببصر نافذ كمّواء ولهم کانوا على کشف الأمور آقوی وبفضل فيه لو كان 
آحری» فلئن كان الهدی ما أنتم عليه» فقد سبقتموهم إليه» ولئن قلت إنما 
آحدث بعدهم ما .أحدثه الا من اتبع غير سبلهم؛ ورغب بنفسه عنهم؛ لقد 
تکلموا فيه بما يکفي» ووصفوا منه ما يشفي» فما دونهم مقصرء وما فوقهم 
مُخصر لقد قصّر دونهم آقوام فجتواء وطمح عنه آخرون فغلوا إنهم بين 
ذلك لعلی هدی مستقیم)۲۲. ۱ 
رحم الله عمر بن عبد العزيز» فما أعظم وصیته هذه التي رسم فيها . 
طريق أهل السنة والجماعة ووسطيتهم» وحث على .لزوم الجماعة ' 
والاعتصام بالكتاب والسنة واتباعهما والتمسك بهما. 
* وكتب يناه (بإحياء السنة» وإماتة البدعة). 
و * وكتب - آیضا + إلى الناس أنه لا و لأحل مع سنقٍ سنها رسول الله 
. 


(۱) رواه أبو داود في السئة» باب لزوم السنة: (٥/۱۸ء‏ رقم۰)40۱۲ وقال االباتي في 
تصحیح آبي داود؛ AT)‏ رقم 080: (صحيح مقطوع) ورواه - أيضًا :ابن 
وضاح في «البدع والنهي عنهاه: (ص۳۱۰۰۳۰) مختصرّاء واللفظ له e‏ في 
«الحلیة» : (۳۳۹/9)) وذکره الشاطبي في «الاعتصام» : .)4٩/۱(‏ 

( رواه اللالكائي في «شرح آصول اعتقاد أهل السنة» : (۰/۱ رقم۱۲). 

۳( رواه ابن نصر المروزي في «السنة؟ FV:‏ كام واسناده صحیح مقطو . . 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن - الاعتصام پالکتاب والسنة ۳۵۵ 


e 
وعن حماد بن زيد کته قال : (كان أيوب عندي أفضل من جالستّه»‎ 
1 وأشده اتباعًا للسن)(۲)‎ 


# وقال که : (حضرت آیوب السختياني وهو يغسل شعیب بن 
الحبحاب وهو یقول: إن الذین یتمنون موت أهل السنة يريدون أن يُطفئوا 
نور الله بأفواهم والله متم نوره ولو کره الكافرون)”" . 

# وقال الشافعي ناه : (حُكمي في أصحاب الكلام أن يُضربوا 
بالجريد ويُحملوا على الإبل» ویّطاف بهم في العشائر والقبائل؛ ویقال: 
e‏ 

# وسّئل سفيان عن الكلام فقال: (دع الباطل» أ ين أنت عن الحق» 
اتبع السنة ودع البدعة» وقال: وجدت الأمر الاتباع . وقال: عليكم بما عليه 
الحمالون والنساء في البيوت والصبيان في المكاتب من الإقرار 
والعمل) . 


# وعنه كاه قال: (استوصوا بأهل السنة خيرًا فانهم غرباء) . 


۱( رواه ابن نصر المروزي في «السنة»: (۰۳۱ رقم۹۵). 

(۲) رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»: (۰0۹/۱ رقم ۲). 

(۳) المصدر السابق: (۲۱/۱ رقم۲۵). 

(4) آخرجه آبو نعيم في «الحلیة»: (۰)۱۱۱/۹ وذکره ابن الجوزي في «تلبيس إبليس»: 
(ص ۰6۸۲ وذکره البغوي في «شرح الستة» : (۲۱۸/۱). 

(0) «شرح السنة»: (۱/ ۰0۲۱۷ واتلبیس ابلیس0: (ص۸۹). 

(7) رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»: (۱/ ۰۱1 رقمة4). 


٠ ۳۹‏ الاعتصام بالکتاب والسنة- ما يجب على المسلم تجاه الفتر 


* وقال أيضًا كه : (وجدت الأمر : الانباع)۳؟. 

* وقال الامام أحنمد ره : (أصول السنة عندنا: التمسك يما كان 
عليه أضحاب رسول الله كذ والاقتداء بهم وترك امع وكل بدعة فهي 
ضلالة» ... والسنة عندنا آثار رسول الله يله والسنة تفسير القرآن وهي 
دلائل القرآن)". 

* وقال بن عون کته : (ثلاثٌ أَحِبْهُن لنفسي ولإخواني: هذه 
السنة أن یتعلموها ویسألوا عنهاء والقرآن أن یتفهموه ويسألوا الناس عنه» 
وندغوا اا وفي رواية : (.. . أن ینظر ذاك الأثر والسنة 
فيسأل عنه ويعْبَعَهُ جهده) . 


)١(‏ المصدر السابق: (۰۸۸/۱ رقم۱۱۳). 

(؟) رواه اللالكائي في «أصول اعتقاد آهل السنة»: (۱/ ۱۵۹ رقم۳۱۷)) وهو في «طبقات 
الحنابلة»: (۱/ ۰6۳۱۱ واذم التأويل»: (ص> ۳) لابن قدامة المقدسي . 

(۳) ابن عون: هو عبد الله بن عون بن أَرْطَبّان» أبو عون البصري» شيخ أهل البضرة» من 
خماظ الحدیث؛ من صغار التابعين» ما كان في العراق .أعلم بالسنة منه» ثقة ثبت 
فاضل» كان يغزو ويركب الخيل . أخذ عنه الثوري ويحيى القطان وخلائق. 
ينظر: «تذكرة الحفاظ؟: (165/1)» «التقريب»: 208110 «لفتح»: (۱۳/ 075 
«الخلاصة» : (۸1/1) | 0 

(4) أخرجه البخاري معلقًا في الاعتصام باب الاقتداء برسول الله يلق ۰۰۰ : (۱۳/ ۲۹۳ 

مع الفتح) واللفظ له ووصله ابن نصر المروزي في «السنة» : (۰۳۳ رقم ۱۰) كمارفي 
الرواية التي بعده» ووصله أيضًا اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل؛ السنة»: 
(۰)۱/۱ وذکره البغوي في «شرح السنة: (۲۰۸/۱). 

(۵) آخرجه ابن ز نصر المروزي في «السنةه : (۰۳۳ رقم؟۱۰) وإسناده صحیح إلى ان عون» 

وأصله في البخاري معلقًا كما في الرواية الأولى التي قبل هذه. 


ما يجب على المسلم تجاه القتن - الاعتصام بالکتاب والسنة ۳۷ 


* وقال معتمر بن سليمان''2 كه : (دخلت على آبي وأنا منک 
فقال : مالك؟ قلت : مات صدیق لي . قال : مات على السنة؟ قلت: نعم. 
قال : فلا تخف علیه)۳؟. 

* وقال آبو بكر بن عياش“ كاه : (السنة في الاسلام آعز 


الاسلام في سائر الأديان)“. 


۱0( هو معتمر بن سلیمان بن طُزخان» الامام الحافظ القدوة» آبو محمد بن الامام أبي المعتمر؛ 
یم البصري. يُلقَّب الطفَيْلء وهو من موالي بني مره سب لی تیم فنزوله فیهم هو 
وأبوه» كان من کبار العلماء محدّث البصرة في عصره انتقل إليها من اليمن؛ وکان 
حافظًا ثقة. حدث عنه کثیرون منهم أحمد بن حنبل وابن المبارك وعبد الرزاق» له کتاب 
في «المخازي» قال ابن سعد : (کان ثقة» ولد سنة ست ومائة» ومات بالبصرة سنة سبع 
وثمانين ومائة) وقد جاوز الثمانين. يُنظر : «طبقات ابن سعده: (۷/ ۰۲۹۰ «السير»: 
(۸/ 6۷۷ «التهذیب»: (۱۰/ ۰6۲۲۷ «التقریب": (۵۳۹) «الاعلام»: (۷/ ۲۹6). 

(؟) رواه اللالكائي في «شرح آصول اعتقاد أهل السنة»: (۱/ ۰۲۷ رقم۱۱). 

(۲) هو أبو بكر بن عياش بن سالم الاسدي. مولاهم الكوفي الحتّاط المقریء الفقیه 
المحدث. شيخ الاسلام» وبقية الأعلام» مولی واصل الأحدب» وفي اسمه عشرة 
أقوال» آشهرها شعبة» وهو مشهور بکنیته» والأصح آنها اسمه ولد سنة خمس 
وتسعين» قرأ القرآن وجوّده ثلاث مرات على عاصم بن أبي النجود» حدث عله ابن 
المبارك والكسائي ووكيع وأبو داود وأحمد بن حتبل ۰۰۰.۰ ذكره أحمد بن حنبل فقال: 
ثقة ربما غلط» صاحب قرآن وخير» وقال ابن المبارك: ما رأيت أحدًا آسرع إلى السنة 

أبي بكر بن عیاش وقال ابن حجر: (ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه 
1 مات سنة ۱۹۶ وعاش ٩٩‏ عامًا. ينظر: "تاريخ ابن معين»: (ص757)) 
«السير»: (۸/ 4۹9 «المیزان»: (4۹4/6) العبر»: (۳۰۶/۱) «تهذيب 
التهذیب»: (۳4/۱۲ «التقریب»: (۰)1۲4 «مقدمة الفتح»: (ص497)» «شذرات 
الذهب»: (۳۳/۱). 
(4) آخرجه اللالكائي في «شرح آصول اعتقاد آهل السنة»: (۱/ ۰10 رقم؟۵). 


۳۸ الاعتصام بالکتاب والسنة - ما يجب على المسلم تجاه الفتن 


3 وعن عون(“ ا قال : (من مات علي السا OT‏ 


: 5 
بكل خیر). ۱ 
# وقال شریح ۳ كاهو : (إن السنة قد سبقت قياسكمء فائَبِعْ ولا 
تبتدغ فإنك لن تضل ما آخذت بالأثر) . 
* وقال شيخ الاسلام إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني ۴ که 


(۱) "عون: وقفت على نحو سبمة باسم (عون) ولکن لم يتعين لي إن كان هو واحدًا منهم آم 
لا؟ لأن في سند اللالكائي المذکور فيه عون هذاء حدث عنه أزهر» ولم یذکر في السند 
هو حدّث عمنء لأنه هو ف في آخر السند والقول قوله. ولم آجد في التراجم. التي باسم 
عون أحد منهم روی عنه آزهر المذکور في السندء ولعله ابن عون ولیس عون لأن ابن 
عون روی عنه آزهر الذكور في السند؛ وهو آزهر بن سعد السمان» وقد تقدمت ترجمة 
ابن عون قبل ترجمتین (ص4 4۳۲ والله أعلم . 

() . رواه اللالكائي في «شراح أصول اعتقاد أهل السنة): (۱/ ۰2۷ رقم 5). 

(۳) : شريح: هكذا علقه البجْوي في «شرح السنة»: (517/1)» ولم يعين من هو؟ ولعله شريح 
القاضي» لأن المعروف عند العلماء أنه إذا أطلق شريح فهو القاضي كما إذا أطلق 
المسند فهو «مسند أحمد» ومکذا . . . والله آعلم. وأما شریح القاضي فهو شريح بن 

" الحارث بن قيس بن الجهم الكوفي النخعي القاضي ٠‏ أبو أمية» مخضرم» وقیل : له صحبة» 
: وهو من أشنهر القضاة ألفقهاء في صدر الإسلام. أصله من اليمن» ولي قضاء الكوفة في 
زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية. واستعفي في أيام الحجاج؛ فأعفاه سنة ۷۷ه» وکان 
ثقة في الحدیث. مأمونًا في القضاءء له باع في الأدب والشعرء مات بالكوفة قبل الثمانين 
أو بعدها وله مائة وئبان سنين أو أكثرء يقال: .حكم سبعين سنة. ینظر : «التقريب»: 
(۰)۲۲۵ «شذرات الذهب»: /١(‏ ۰6۸۵ «طبقات ابن سعدا : (۷/ ۰۱۰۰-٩۰‏ «وفیات 
الأعيان» : (۱/ ۱6۲۲۶ «حلية الأولياء» :(۵/ ۰6۱۳۲ #الأعلام؛: (۱3۱/۳). 

(4) «شرح السنة» : IV‏ 

(5) الصابوني هو الامام: العلامة» القدوة» المفشر امد شيخ اسلا أبو عثمإن 
| إسماعيل ين عبد الراحمن بن آحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عابد ابيسابوري - 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن - الاعتصام بالکتاب والسنة ۳۰۹ 


وهو يصف آداب أصحاب الحدیث من السلف الصالح؛ ویذکر آشیاء من 
صفاتهم الجميلة فیقول : (. . . ویقتدون بالنبي يله . . . ویقتدون بالسلف 
الصالحین من أئمة الدین وعلماء المسلمین؛ ویتمسکون بما کانوا به 
متمسكين من الدين المتين والحق المبين ده 

* وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كبش - بعد أن ذكر قول الزهري 
السابق: الاعتصام بالسنة نجاة -: (وذلك أن السنة كما قال مالك یه مثل 
سفينة نوح» من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق . 

والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من 
الأسماء مقصود واحد» ولها أصلان: 

آحدهما: أن لا يُعْبَّد إلا الله . 

الثاني : أن لا يُعبد إلا بما أمر وشرع ۰۰۰)*. 

* وقال ل4 في موضع آخر: (. . . فمن كان محبًا لله» لزم أن يتبع 
الرسول فيصدقه فيما آخبر؛ ويطيعه فيما آمر» ويتأسى به فيما فعل» ومن 


فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله » فيحبه الله . 


الصابوتي» ولد سنة ۳۷۳ه. قال عنه البيهقي: إمام المسلمين حقّاء وشيخ الاسلام 
صدقًاء وقال أبو عبد الله المالكي: أبو عثمان ممن شَهِدَتْ له أعيان الرجال بالكمال في 
الحفظ والتفسير» تولى مهمة الوعظ بعد أبيه وعمره عشرة سنوات» وكان يحضر مجلس 
تذكيره کبار أئمة عصره مثل آبي إسحاق الإسفرائيني وأبي بكر بن فورك» توفي سنة 
٩‏ ه. ينظر: «الانساب»: (۸/ ٥‏ - ۰6۱ «البداية والنهاية»: .)۷1/١١۲(‏ «السير": 
(۱۸/ ۰۰ «شنرات الذهب»: (۲/ ۰۲۸۲ «تهذیب تاريخ ابن عساکر»: (۲۰/۳۰ - 
۳1 

(۱) «عقيدة السلف أصحاب الحدیث: (۱۰۰-۹۹). 

(؟) «العبودية»: (ص۷). 


۳۹۰ الاعتصام بالکتاب والسنة - ما يجب على المسلم تجاه الفتى 


وقد جعل الل ال محبته لین باع ار 

0 

# وقال الشيخ العامة المحقق صديق حسن خان القتّؤجي”"© كاذه 
- بعد أن ذكر جملة من الأحاديث والاثار الدالة على الاعتصام بالکتاب 
والسنة-: (قلت : هذه جملة مختصرة من الکتاب والسنة» وآثار السلف» 
فالزمها وما كان لها مما مع عن اف ورسوله وصالح سلف الامة يما 
حصل من الاتفاق علية من خيار الامت ودع أقوال من عداهم محقورًاء 
مهجوژا؛ معدا مدحوراء .۰ -لی أن قال که : فهذه الأقاويل التي 
وصفت مذاهب أهل السنة والأثر» وأصحاب الرواية» وحملة العلم 
لنبري؛ فمن حالف یا تسل ] أو طعن فیهم أو غاب قائلها» فهو فهو 


مخالف مبتدع » خارج عن الجماعت زائل عن منهج السنة» وسبیل الحق 
0 1 
.( 


.)٠٠١٤ص( المصدر السایق:‎ )١( 

(۲) القتوجي: هو الإمام العلامة المحقق التُواب أبو الطيب.صديق بن حسن بن علي . 
ره ge N E‏ 

بن آبي بي طالب» لد في عام 4 1١ه»‏ وتزوج ملكة بهوبال (نواب شاهجهان بیکم) عام 

ا 7 
والأخلاق الفاضلة والتمسك بالكتاب والسنة» له له مؤلفات كثيرة بلغات مختلفة في علوم 
متنوعة» توفي عام 11/07١ه‏ عن ۵٩‏ سنة وترك النين من أبتائه . ينظر: «أبجد العلوم: 
(۲۸۲-۷۷۱)) وامشاهير علماء نجد وغيرهم؛: (ص 40١‏ /401)» «حرکة التأليف 
باللغة العربية في شبه القارة الهندية في القرنين اشامن عشر والتاسع عشرة»: (ضن 394 
(YAY,‏ ۱ 

(۳) «قطف الثمر؟: ( ص۱۷۰ -۱۷۱). 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن - الاعتصام بالكتاب والسنة ۳۹1 


* وقال عااّمة عصره سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز“ 
- حفظه الله -: (وطریق النجاة من الفتن هو التمسك بکتاب الله وسنة رسوله 
ل . ۰۰( 

وبعد فهذا جهد المُقل» وهو ما جاد به القلم» وسمح به الوقت» وعبّر 
عنه اللسان فيما يتعلق بالاعتصام بالكتاب والسنة» فهذا ما أمكن جمعه في 
ذلك. 

ومعلوم موقف الصحابة - رضي الله عنهم ‏ من اتباع النبي ل فقد کانوا 
يدركون تماما بأن الله عز وجل أمر باتباع النبي كَل اتباعًا كاماد ولم يجعل 
ذلك لأحدٍ غيره» فكانوا يتسابقون في الامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه» 
في كل ما يأمر وينهى من العقائد والأحكام والعبادات والمعاملات والأخلاق 
والآداب على السواع؛ ولم يستقلوا بآرائهم حلاف آمره. فان حصل ذلك 
فسرعان ما رجعوا إليه فكانوا أوفياء في اتباعهم النبي بي وأمناء في نقلهم 
ذلك إلى من بعدهم من التابعين ودواوين السنة أكبر شاهد على ذلك . 

وأيضًا كان التابعون وأتباعهم في القرون المشهود لها بالخیر» على 
هذه الصفة الحميدة في الرجوع إلى الكتاب والسنة والاعتصام والتمسك 
بهما. حتى استقرت المذاهب الفقهية المعروفة» فبداً الناس ينحازون 
إليهاء ويتشبثون بأقوال إمامهم أيما تشبث» فبدت ظاهرة الابتعاد عن التلقي 
المباشر من الكتاب والسنة بجلاء ووضوح وبمرور الزمن صارت كتب 
المذاهب المرجع الأول لمقلديها في تلقي الأحكام . 


(۱) ابن باز: تقدمت ترجمته في بداية المبحث الأول من الفصل الأول في الباب الأول: 
(ص٩۷).‏ 
۲ «العواصم من الفتن»: (ص ۲۳ -۲). 


1Y‏ الاعتصام بالکتاب والسنة ‏ ما يجب على المسلم تجاه الفتن 


وان اقا زو الله - لم یألوا جهدًا في اتباع السنة ونشرهاء 
وکذلك لم يُقصروا في النهي عن تقليدهم خلاف سنة رسول ال" 
واحتاطوا - بهذا الصدد - احتیاطا لازمًا لکون الاحاطة ممتنعة على البشر . 

والحاصل : أنه لا مخرج ولا نجاة للمسلم من الفتن التي تعصف به 
والمحن التي تقذف به في واد سحيق لا بالاعتصام بالکتاب والسنة قولا 
وعملا؛ عقيدة وشريعة» وهذا - الاعتصام - من آهم ما يجب على المسلم 
تجاه الفتن» وهو آول موقف للمسلم يجب أن يتخذه آمامها؛ لأن. من 
تمسك واعتصم بحبل الله المتین» وحصنه الحصین آنجاه الله وحماه من 
تلك الفتن العاصفة والمحن الكاسحة « وَأَعْتَصِمُوأ بل الله يسا ولا 
اه [آل عمران: ٠ع‏ ' 

درك اسان تاش اق البو یوت بآ 
الهدف الرئيس هو عودتهم إليه سبحانه واعتصامهم به» فهو يبتليهم ليكون ' 
ذلك سببًا في إيابهم إليه: ثم النجاة بعد ذلك من النار . 

قال تعالى : لا وم باکت والَیعات لعلهم يَرْجِعُونَ 4 لارام 
۱1۸ 1 

فالله يختبر عباده بالرخاء والشدة ذ ا 
إلى طاعته. والبلاء لا يكون بالشدة فحسب! بل يكون في رغد العيش 
والحياة المَيَسَرَة أيضًاء فإذا لم يرجع إليه بالرخاء ابتلاه بالشدةء لعل ذلك 
يرجعه إليه90 , 


۱1۵ اتفسیر القرآن المظيم؛ : (۲/ 6۲۰۰ افتح القدير»: (۲/ ۰6۲۲۰ في ظلال تشر‎ )١( 
OYA (°4° 1۸4/7) 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن ‏ الاعتصام بالکتاب والسنة ۳۹۳ 


ویقول تعالی: # ظهر اساد في الم وألْبْحْرٍ ما نما کسیت ای الاس 
1 یت ری ری یش ۹ [الروم : .]٤١‏ 

قال ابن کثیر 4 عند تفسیرها : (أي : بأن النقص في الزروع والثمار 
بسبب المعاصي . وقال أبو العالية: قسن الات الارضن لقد ا 
الأرض» لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة) . 

كما أخبر سبحانه وتعالى أنه يذيق عباده عذاب الدنيا والاخرة لعلهم 
یرجعون یمهم يس اعدا الا دون لاب آل کر هم عفر 
[السجدة: ۲۱]. 

وقد قُسّر العذاب الأدنى بالعذاب في الدنياء والعذاب الأکبر بعذاب 
الاخر:۲۳. فذکر سبحانه في هذه الاية أنه سیذیق الناس بسبب معاصیهم 
واعراضهم وعدم اعتصامهم بالکتاب والسنة بعض العقوبة في الدنيا قبل 
عقوبة الاخرة حتی یعتصموا بحبله المتین ویرجعوا إليه وینیبوا فیکون ذلك 
سيا في مغفرته ورضوانه. وسببًا في نجاتهم من الفتن؛ وخلاصهم من 
البلایا والمحن. والله أعلم . 


)00 «تفسير القرآن العظيم؟: (9/ 4۳۵). 
(؟) «تفسير القرآن العظیم»: (۳/ 477)» «فتح القدير»: (4/ .)٠١٤‏ 
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الفصل الثاني 
التقوى وملازمة العبادة 


ويشتمل على أربعة مباحث: 

(المبحث للا رل: فضل العبادة زمن الفتن. 

المبحمث الثاني : أهمية الصلاة وفضلها إبان الفتن. 
(لمبجث الثالث: الصبر على الفتن. 

(لمبجت الرابع: الصبر على حفظ اللسان وكفه في الفتن. 
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ما يجب على المسلم تجاه الفتن ‏ التقوی وملازمة العبادة ۳۹۷ 


سس سس سس ببسب ب وب سوت و تسه 


الفصل الثاني 
التقوى وملازمة العبادة 


من المعلوم ما للتقوى من أهمية بالغة في حياة الانسان» كيف لا؟ وهي 
وصية الله لجميع خلقه الأولين والآخرين كما قال تعالى : « وَلَقَدَ وتا ال 
وا آلب ين یم وا أ نَم ا 4 [النساء: ۱۳۱]» كيف لا؟ 
وهي وصية رسول الله كي لأمته» وقد «كان ية إذا أمّر أميرًا على جيش أو 
سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرًا»» 
ولما خطب بل في حجة الوداع في يوم النحرء أوصى الناس بتقوى الله 
وبالسمع والطاعة لأثمتهم . 

وقد ذكر ابن الجوزي 4 أن من اتبع القران والسنة وعمل بما فيهما 
واتقى الله ارتفع في حقه شقاء الاخرة بلا شك وكذلك شقاء الدنيا فلا يشقى 
أصلاٌ» ويبين هذا قول تعالى : ون هل )4 [الطلاق : ۲]» 
والغالب أنه لا ينزل بالانسان شدة إلا إذا انحرف عن جادة التقوی . 

وأما الملازم لطريق التقوى فلا آفة تطرقه ولا بلية تنزل به» هذا هو 
الأغلب» فان وجد من تطرقه البلايا مع التقوى» فذاك في الاغلب لتقدم 


(۱) آخرجه مسلم في الجهاد؛ باب تأمير الامام الأمراء على البعوث . . . : (۰۱۳۵۹۹/۳ 
رقم۰)۱۷۳۱ وأحمد: (۳۵۸/۵). 


۳A‏ ۱ التقوی وملازمة العبادة - ما يجب على المسلم تجاه الفتن 


ذنب یجازی عليه فان قدرنا عدم الذنب . فذاك لادخال ذهب صيّره كير 
البلاء حتی یخرج تبرًا آحمر فهو يرى عذوبه العذاب. لأنه يشاهد المبتلی 
في البلاء لا الألم . ۱ 

قال الشبلي : 

أحبك الناس لنعمائك وأناأحبك ل لایون«) ۱ 

وعن آبي ذر ومعاذ بن جبل ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يل قال : 
| «اتق الله حیثما کنت وأتبع السيئة الحسنة تمحُهاء وخالق الناس بخلق 
حسن) , 

قال الحافظ ابن رجب که عند شرحه لهذا الحديت : (فهذه الوطية 
وصية عظيمة جامعة لحقوق لله وحقوق عباده. فان حق الله على عباده آن 
یتقوه حق تقاته » والتقوي وصية الله للأولين والاخرين) . ۱ 

وقد جعل النبي و التقوى آکبر أسباب دخول الجنة» فعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ قال : سئل النبي لا ٠‏ ما أكثر ما يُدخل الناس الجنة؟ قال: 
«تقوى الله وسر الخلق» قيل: فما أكثر ما يُدخلٌُ الناس النار؟ قال: 
«الأجوفان: الفم والفر0. 


)١(‏ «ضيد الخاطر»: (ص۱۷۸). 

(؟) رواه أحمد: ۰۱۵۳/۵ ۸ ۰۱۷۷ ۰)۲۳۱ والترمذي في البر والصلة» باب ما جاء 
في معاشرة الناس: /٤(‏ ۰۳۵۵ رقم1441)» وحسنه وأقرّه على ذلك ابن رجب الحنيلي 
في «جامع العلوم؟: (۱/ ۰4۳۹۵ وحسنه الألباني في الصحيح الجامع»: (۸۱/۱. 

۳ الجامع العلوم والحکم»: (AAD‏ 

)4( آخرجه الترمذي في البرإوالصلة» باب ما جاء في حسن الخلق : (۱۳۹۳/4 رقم۲۰۰) 
وصححهء وأحمد: (۲/ ۰۲۹۱ ۲ )٤٤۲‏ سن طرق. وابن حبان: (۲/ ٩۵‏ - من 
الاحسان) وقال الألبانيي في «صحيح الترمذي» (۲/ ۱۹4): (حسن الإسناد). 


ما يجب على المسلم تجاه الفتو - التقوى وملازمة العبادة ۳۹۹ 


س تسس سس سس سوت سس تست سوت وت رت وس 


وقد ذکر ابن رجب كناف أن أصل التقوی: أن یجعل العبدٌ بینه وبين 
ما يخافه ويحذره وقايةً تقيه منه» فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين 
ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه» وقاية تقيه من ذلك. وهو فعل 
طاعته واجتناب معاصیه؟. 

ثم ذکر له و ولعل من آجمعها فیما 
یظهر - والله أعلم - قول طلق بن حبیب") كاه : (التقوی أن تعمل بطاعة 
الله على نور من الله ترجو ثواب الله» وأن تترك معصية الله على نور من الله 
تخاف عقاب الله)”" . 

وقال ابن مسعود - رضي الله عنه - في قوله تعالی: ان أله حقَ 0 
که [آل عمران: ۱۰۲]ء قال: (أن يُطاع فلا يُعصى» ويُذكر فلا ینسی» 
وأن يُشكر فلا ُكفر)”*». وشکژه يدخل فيه جميع فعل الطاعات”* . 


)۱( «جامع العلوم والحکم» : (۳۹۸/۱). 

(؟) هو طلق بن حبيب العنزي: بصري زاهد كبير» من العلماء العاملين» حدث عن ابن 
عباس وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وکان طیب الصوت بالقرآن بوّا بوالديه؛ قال 
حماد بن زید عن آیوب قال : ما رأيت أحدًا آعبد من طلق بن حبيب» وقال طاووس : 
ما رأيت أحدًا أحسن صوئًا منه» وکان ممن یخشی الله تعالى» وقال ابن حجر : صدوق 
عابد رمي بالارجاء . يُنظر: «طبقات ابن سعد»: (۷/ ۰۲۲۷ «الحلیة»: (۰)۱۳/۳ 
«المیزان»: (۲/ 6۳4۵ «السیر»: (6/ ۵61۰۱ «البداية والنهاية»: (۹/ ۱0۱۱۱ «تهذیب 
التهذیب»: (۰)۳۱/۰ «التقریب»: (۲۸۳). 

۳( «جامع العلوم»: (۱/ ۰68۰۰ 

)1( رواه الحاکم» : (0/ ۲۹6) موقوقّا؛ وصححه ابن رجب في «جامع العلوم»: (۲8۰۱/۱ 
ورواه الطبراني في «الکبیر» : (رقم ۰۸۵۰۳ 

)0( اجامع العلوم والحکم»: (۰۱/۱ ۹۹3 


۳۷۰ ۱ .التقوى وملازمة العبادة - ما يجب على المسلم تجاه الفتن 

فموضوع التقوی بالغ الأهمية» وهو ذروة السنام مثابته مثابة الرأس 
من الجسد حتی إن ابن رجب الحنبلي ي توسع وفصل فيه عند شرحه 
للحدیث المتقدم - قریبّا(۲-: «اتق الله حیثما كنت“ : وتتأكد وتزداد 
آهمیته عند حلول الفتن ؛ ومباغته البلایا والمحن : 

ومن تقوى الله عز وجل - عبادته حق عبادتى» وهي آهم واجب على 
المكلف» وأعظم فريضة .عليه » وقد عرّفها شيخ الإسلام ابن تيمية كاذه 
بتعریف جامع مانع فقال : (العبادة هي اسنم جامع لكل ما يحبه الله ویرضناه 
' من الأقوال والاعمال الباطنة والظاهرة. 

فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث . . . وأمثال ذلك 
هي من العبادة. ۱ 

وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له» والمرضية لهء التي خلق 
الخلق لها كما قال تمالی: «وما للك يكن والس لل ون 
[الذاریات : ۵7]. وبها آرسل جمیع الرسل» كما قال نوح لقومه : اعدا 
کین هر [الاعراف : 04]. 

وقد أمر سبحانه جمیع الثقلین بهذه العبادة التي خلقوا لهاء وأرسل 

الرسل جميعًاء وأنزل الکتب لبيان هذه الخبادة وتفصیلها والدعوة إليهاء 
والأمر باخلاصها لله وحده كما قال تعالی : « تاا الاش عدوا ریک ازی 
عم لین ين یک ملک تون [البقرة: ۰۲۲۱ وقال عز وجل: 


مس امم 


: هیر بدا إل ورن سنا 4 [الإسراء : ۰۲۲۳ وقال. 


)۱( (ص۳۳۳۲). 
زفق توسع فيه في «جامع العلوام والحکم»: (۱/ ۰۳۹۵ 
() «العبودیة»: (ص1-۵). ۱ ۱ 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن - التقوی وملازمة العبادة ۳۷1 


روس قمعو مقر فد عسولا لد تود و له الس 8 
تعالى  :‏ وما مرا إلا عدوا أله لين له أن حتفَاء ويقِيموا الصَلَوة ونوا الكو 


لک رین و4 [البينة : 9]» والآيات في هذا المعنى كثيرة . 

وهذه الآيات المحكمات وما جاء في معناها من كتاب الله كلها تدل 
على وجوب إخلاص العبادة لله وحده. وأن ذلك هو أصل الدين وأساس 
الملة» كما تدل على أن ذلك هو الحكمة في خلق الجن والانس وإرسال 
الرسل وإنزال الكتب. 

وقد صح عن رسول الله يك ما يوافق ما دل عليه كتاب الله عز وجل؛ 
فعن معاذ ‏ رضي الله عنه - أن النبي كك قال له : «أتدري ما حق الله على 
العباد» وما حق العباد على الله؟» فقال معاذ: قلت: الله ورسوله أعلم» فقال 
كه : «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء وحق العباد على الله 
ألا يعذب من لا يشرك به شيئًا»"'“ الحديث. 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وهذه المسألة هي أهم المسائل 
وأعظمها”©. 

ومما سبق يتلخص لدينا ما للتقوى والعبادة من مكانة سامیة» ورفعة 
عالية» فحقيق بكل مسلم الاعتناء بهما حق العناية» ولزومهما من أوجب 
الواجبات». وأفضل القربات» وأحب الطاعات» فهما بحق أعظم المسائل 
وأهمها. 


)١(‏ رواه البخاري في الجهاد والسيرء باب اسم الفرس والحمار: (۰7۹/7 رفم۲۸۵۲ -مع 
الفتح)» ومسلم في الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 
قطعًا: (۱/ ۰۵8۹-۵۸ رقم۳۰). 

(۲) «مجموعة فتاوی ومقالات متنوعة»: (1۷/1 -1۹). 


۳۷۲ ۱ التقوی وملازمة العبادة - ما يجب على المسلم تجاه الفتى ٠‏ 


والمسلم بان الفتن أحوج ما یکون إلى تقوی الله وعبادته » فبهما نجاته 
من كل فتنة» وعصمته من أي مبحنة . 

وسنحاول - بإذن الله من خلال فصول ومباحث هذا الباب أن نضع 
النقاط على الحروف».. فنبین أهم ما يجب على المسلم تجاه الفتن» ونعرض 
ذلك - إن شاء الله عرضا يُضيء للقارىء طزيقة زمن الفتن» فيوقد له 
السراج الومّاج» ویستتیر من خلاله دربه بنور الله المبين» وبسنة سيد 
" المرسلین ية . 

هذا وقد آفردت | المبحث الثاني والثالث من هذا الفصل للصلاة 
والصبر» لورود آحادیث خاصة بهما؛ إبان الفتن» مع آنهما یدخلان ضمن . 
المبحث الأول في العبادة» بيد آني آفردتها لذلك . ِ 


عا يجب على المسلم تجاه الفتن ‏ التقوى وملازمة العبادة ۳۷۳ 


المبحث الأول 
فضل العبادة زمن الفتن 


تقدم في بداية هذا الفصل ما للعبادة من فضل وأهمية بالغة. وسنورد 


في هذا المبحث ما ورد في فضلها وأهميتها زمن الفتنة . 


فعن مفقل بن يسار - رضي الله عنه ‏ عن النبي بي قال : «العبادة في 


اهر كهجرة إل وفي رواية عنه - أيضًا -: «عبادة في الهرج أو الفتنة 


1) 


() 


هو مَعْقّل بن يسَار بن عبد الله بن معبر . . . المُرنييُ البصريٌ ‏ رضي الله عنه - ومزينة 
والدة عثمان بن عمرو نسبوا إليهاء ومعقل یکنی: أبا علي» وقيل كنيته : أبو عبد الله؛ 
وقيل: أبو يسار قال ابن سعد: لا نعلم في الصحابة من يُكنى أبا علي سواه» وینحوه 
قال العجلي؛ أسلم قبل الحديبية وشهد بيعة الرضوان» قال البغوي : هو الذي حفر نهر 
معقل بالبصرة بأمر عمر وب إليهء ونزل البصرة وبنی بها داژا ومات بها في آخر خلافة 
معاوية» وقیل : عاش إلى إمرة يزيد» وذكره البخاري في «الأوسط» في فضل من مات ما 
بين السّتين إلى السبعين . 

ينظر: «مبند آحمده: (0/ 2079 «التاريخ الکبیر»: (۰)۳۹۱/۷ تاريخ الفسوي»: 
(۰)۳۱۰/۱ «الجرح والتعدیل»: (۰)۲۸۵/۸ «أسد الغابة»: (0/ ۲۳۲)» «تاريخ 
الاسلام۱ : (۲/ ۰6۳۱۷ «السیر: (۰)۵۷۲/۲ «تهذیب التهذیب»: (۰)۲۳۰۹/۱۰ 
«الاصابة» : (۳/ ۶۲۷). 

آخرجه مسلم في الفتن . . . باب فضل العبادة في الهرج: (۲۳۹۸/8: رقم۲۹1۸)؛ 
والترمذي في الفتن. باب ما جاء في الهرج والعبادة: (۰1۸۹/4 رفم۰)۲۲۰۱ 
والطبراني بنحوه وبزیادات مختلفة : (۲۰/ ۰۲۱۳ برقم ۰64۹1-4٩۱‏ 


۳۷ ۱ التقوی وملازمة العبادة - ما يجب على المسلم تجاه الفتو 


كهجرة ال 9 وفي رواية عنه - أيضًا : «العبادة فى الفتنة ‏ کهجرة 
ار | ١‏ ۳ 
قال النووي 5 عند شرحه لهذا الحدیث: (المراد بالهرج هنا 
لفغ ده اور اناس ء دس كثرة فضل ماع فيه أن ناس یلد 
عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها الا الافراد6( انتهی 

وقد ذكر المنذري ييه أن الهرج: هو الاختلاف والفتن» وقد فشر 
في بعض الأحاديث بالقتلء ٠‏ لأن الفتن. والاختلاف من آسبابه؛ فأقيم 
المسیّب مقام السبب(۳. 

(ووجه تمثیله ب بالهجرة: أن الزمان الأول كان الناس یفرون فيه من 
دار الکفر وأهله» إلى دار الایمان وأهلهء فاذا وقعت الفتن تعيّن على المرء 
أن يفر بدينه من الفتنة إلى العبادة ويهجر أولئك القوم وتلك الحالة» وهو 
أحد أقسام الهجرة)“.! 

فالنجاة من. الفتن: والعصمة منها: تكون بالإقبال على عبادة اش 
والاعتزال عن المخالفين من خلق الله كما دل عليه الحديث السابق . 


1۹5 497 ۰4۹۲ رواهما بهذین اللفظين الطبراني في «الکییر»: (۲۰/ ۰۲۱۳ برقم‎ )١( 
۰۷۳۰/۲( وصححه الالباني بهلذه الاتفاظ والزیادات في «صحیح الجامع»:‎ 
.)۳۹۷ ٤ برقم‎ 

49 «شرح النووي على مسلم»: : ۸/۱۸ وقد نم التفصيل في معنى الهرج في مت 
الأول من الفصل الأول؛من الباب الاو : (ض۸1- ۸۷). 

۳2( «الترغیب والترهیب»: :(4/ ۰6۱۲۷ وقد تقدم في الموضع السابق ما ذکره المنذري من 
تفسير الهرج في بعض الا حادیث بالقتل . 

.)07 /4( : «عارضة الأخوذي»‎ )٤( 

2« المصدر السابق بتصرف. 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن - التقوی وملازمة العبادة ۳۷۵ 


قال الأب“ ككل عند شرحه لهذا الحدیث: «الهرج: الفتنة 
والاختلاط ‏ ووجه التشبيه: أن المهاجر فر بدينه ممن يصده عنه إلى 
الاعتصام برسول الله اة وكذلك هذا المنقطع للعبادة في الفتنة فرّ عن الناس 
بدينه إلى الاعتصام بعبادة ربه عز وجل» فهو مهاجر إلى الله سبحانه 
وتعالى)”" . 

وبنحوه قال السنوسي" يا4 عند شرحه لهذا الحديك . 

فمعنى الحديث إذن: الحث على المداومة على العبادة والطاعات 
والقربات إبّان زمن الفتن والهرج». وذلك لكثرة الغافلين عن العبادة وقت 
حلول الفتن والكوارث والمحن. فجعل النبي کل في هذا الحديث الذي 
يكثر العبادة والطاعات والقربات زمن الفتنة» ويلتزم ويعتصم بأمر الله 
تعالى» جعله كالمهاجر إليه 5 . 


(۱) ال هو محمد بن فة بن عمر الأبي الوشتاتي المالكي: عالم بالحديث؛ من آهل 
تونس نسبهٌ إلى (أَبّة) من قراهاء ولي قضاء الجيزة سنة ۸۰۸ه-. له لإكمال إكمال 
المعلم لفوائد کتاب مسلم» سبعة أجزاء في اشرح صحیح مسلم؟» جمع فيه بين شروح 
المازري وعیاض والقرطبي والنووي» مع زیادات من کلام شيخه ابن عرفة» وله أيضًا 
کتاب اشح المُدَوّنة؛ وغیر ذلك . مات بتونس عام ۸۲۷ه-. يُنظر: البدر الطالع»: 
(۷/ ۱۹ «الاعلام»: (5/ ۰۱۱۵ 

(۲) «إكمال إكمال المعلم»: (۲۸۳/۷). 

(6) النوسي: هو محمد بن يوسف بن عمر بن شعیب السنوسي الحسني؛ من جهة الم 
أبو عبد الله» عالم تلمسان في عصره وصالحها. له تصانیف كثيرة؛ منها: #شرح صحیح 
البخاري» لم يكمله؛ واعقيدة أهل التوحيده» وم البراهین»» و«مكمل إكمال الاکمال» 
في شرح اصحيح مسلم»؛ واشرح الاجرومیة" وغیرها كثير في شتوی الفنون ولد 
عام ۲ وتوفي عام ۸۹۵ه. يُنظر : «الاعلام»: (۱۵4/۷). 

(5) «مکمل إكمال الاکمال»: (۲۸۳/۷). 


۳۷۹ ۱ التقوی وملازمة العبادة- ما يجب على المسلم تجاه الفتر 


وهذا وهناك عدة آمور تدخل ضمن هذا المبحث فى العبادة». یجدر 


التنبيه إليهاء وهي مما ينجي من الفتن» ویعصم من المحن» ویخرج بها 
المسلم من الغرق والخُذْلان إلى ساحل البر والأمان. فمن ذلك : 
-١‏ الدعاء: وكيف لا ينجي من الفتن؟ وقد أمر الله - تعالى ‏ به» وتكفل 


220 


(0) 


۹9 


بالإجابة» وهو سبخانه وتعالی لا یخالف المیعاد؛ قال تعالی : #وَقَالَ 
رُم نموف أسْتَحِبَ له [غافر: ۰۲5۰ ومن ذلك دعاء الأبوين 


00 3 5 


زد 505 1 سر اک س | حل ی رح سر سس سم 2 
2 حيث قالا : ریا طامنا شتا وان لز تعفر لا رمتا لمكن ین 


لسرن 4 [الأعراف: ۲۳] ومن ذلك دعوة يونس الا وهو في 
بطن الحوت: ۳ لاه هت تک إن کم من لیے 4 
[الأنبياء : ۷ وقد أخبر النبي بي عنها بقوله: «إنه لم يدع بها رجل 
مسلم في شيء قط إلا استجاب الله (ه:(. 

والدعاء من العبادة؛ بل هو العبادة كما قال كل من حديث النعمان بن 
بشير- رضي الله عنه -: «الدعاء هو العبادة“" . ومن ذلك دعاء الکرب: 
دلا إله إلا الله الحلیم الحكيمء لا له إلا اله ربب العرش العظيم » لا إله 


إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الکریم»(۳. 


آخرجه الترمذي في الدعوات: باب۸: (2019/5 رقم۰)۳۵۰۵ وصححه الألباني في 
«صحیح الترمذي!: (۱2۹-۱۲۸/۳). 

آخرجه الترمذي في الدعؤات» في باب ما جاء في فضل الدعاء: (9/ ۰4۵ رقم۳۳۷۲) 
وقال: (حسن صحیح)» وصححه الالباني في «صحيح الترمتي»: (۱۳۸/۳). 

آخرجه الترمذي في الدعوات» باب الدعاء عند الکرب : (۱4۹/۱۱ رقم 5740 مع 
الفتح) ومسلم في الذكر والدعاء ... باب دعاء الکرب: ۲۰۹۲/6 - ۲۰۹۴ 
رقم۲۷۳۰). 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن - التقوی وملازمة العبادة ۳۷۷ 


۲ 


)1( 
لفق 


إن أعظم ما ينجي من الفتن: الاعتصام والتمسك بالكتاب والسنة 
والعض عليهما بالنواجد. وقد تقدم تفصيل ذلك بما يغني عن إعادته 
في أول فصل من هذا الباب الثاني . 

الإيمان الصادق والعمل الصالح الخالص لله تعالى» الموافق للسنة 
الصحيحة قال تعالى: « من حَيِلَ صللا ین د ڪر او ني وهو مین 
[التحل : ۲۹۷. والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت 
كما قال ابن کثیر کاو ٩‏ . 

ويستلزم من الحياة الطيبة العصمة من الفتن. والإيمان الصحيح 
ما حصل في القلب وصدّقه العمل وهو يزيد بالطاعة وینقص 
بالمعصية - كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة - وله شعب تربو 
على السبعین . 

وقرن الایمان بالعمل الصالح في آيات كثيرة من القران. وذلك 
لتلازمهماء ولا یتفع آحدهما بدون الاخر. 

وکذلك مما ينجي من الفتن: التوبة والاستغفار على الدوام 
والاستمرار. قال تعالى : « ویوا رک نو یک أب المؤُمئوت لعل 
ليحو( [النور: ۳۱]. (فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به 
ورسولهء.وترك ما نهيا عنه) . 

والفلاح كلمة جامعة للفوز بكل ماهو مطلوب» والبعد عن كل 


«تفسیر القرآن العظیم»: (۲/ 0۸۵). 
المصدر السابق : (۲۸۱/۳). 


۳۷۸ التقوی وملازمة العبادة- ما يجب علخ المسلم تجاه الفتو 


۹ 


(۲) 


مرهوب . التوة والاستعفار من اباب الجاع الحسن في هله یاوه 
وجزاء کل محسن إنحسانه» وذلك یتضمن حصول المحبوب» والنجاة 
من المکروه والسلامة من الفتن» قال تعالی : # ون کرو ور 
و یک ما حَسَنًا إل أجل سی وت ي لوی سل 2 سَ4 [هود: ¥ 
وآخبر سبحانه وتعالی أن الاستغفار یمنع العذاب فقال تغالی: وم 
کات الله مُعَدْبَهُمْ وهم يِسْتَعْفرُنَ 4 [الانفال: ۰۲۳۳ وإذااكان 
الاستغفار يمنع العذاب فهو بالتالي يمنع وينجي من الفتن لأنها من 
آنواع العذاب؛ وقد آوصی النبي بيا آمته بالتوبة والاستغفار بقوله لا : 
«يا آیها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة»» وفي 
رواية: «وإني. لأستغفر الله في اليوم مائة مرة»* فدل الحديث على 
الإكثار من التوبة والاستغفار وأهميتهما وملازمة ذلك يوميّاء فإنه مما 
ينجي ويعصم من الفتن . والله أعلم . 
ومما ينجي من الفتن أيضًا کر الله کا . قال‌تغالی ا 
آله ديرا والکرت اعد أله هم مَفْفْرَهٌ جرا عَظِيمًا 4 [الأحزاب : 
٥‏ وقال تعالی: « اون 4ج 4 [البقرة: ۱۵۲] قال الحسن. 
البصري : اذكروني فیما أوجبت لکم على نفسي . وقال سعید بن 
جبير: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي» وفي رواية برحمتي". 
وقیل : اذكروني في النعمة والرخاء أذكركم في الشدة والبلاء(. 


رواهما مسلم - بهذین اللفظین - في الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب 
الاستغفار والاستکثار من : (6/ ۰۲۰۷-۲۰۷۵ رقم۲۷۰۲). 

«تفسیر القران العظیم» : (۱۹/۱). 

(معالم التنزيل» المعروف ب «تفسير البخوي»: (۱۲۸/۱). 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن - التقوی وملازمة العبادة ۳۷۹ 


والظاهر - والله آعلم - أن الاية عامة فهي تتضمن ما ذکر» كما تتضمن 
ذکره سبحانه وتعالی بالقلب واللسان؛ وتتضمن -أيضًا ‏ وقایته 
سبحانه لمن يذكره من الفتن والمزالق» والمحن والمضایق. ویژید 
ذلك أن الله سبحانه آنجی يونس لالا من فتنة الغرق واللبث في بطن 
الحوت بسبب تسبيحه وذكره لله تعالى كما قال سبحانه : ماو نم 
ان سبح (© بت فى بَظيوء اک بو بعر € [الصافات: ١47‏ - 
913 و اهراد رقي السك فال قال رسول الله کل : 
«يقول الله عز وجل : آنا عند ظنّ عبدي بي . وأنا معه حين يذكرني . فان 
ذكرني في نفسه» ذكرته في نفسي. وان ذكرني في ما» ذکرثه في ماو 
خير منه . . ٤.‏ . 

وفي هذا دلیل علی فضل ذکر اله تمالی» وأن الله مع من ذکره برحمته 
ام ا و و 
رک [النحل : ۰۲۱۲۸ وذلك یتضمن 


مس هر شي 


mm 
لعصمة من الفتن”"2» والله أعلم.‎ 
لزوم تقوى الله عز وجل » بامتثال‎ a سين‎ 5 
أوامره واجتناب نواهیه» وفعل ما أوجب وترك ما حرّم. وقد تقدم‎ 
. الكلام على التقوى في أول هذا الفصل‎ 
ومنها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ؛ وقد أخبر سبحانه أنهما‎ -۷ 
ينجيان من السوء فقال تعالى : نا توا ما وروا بو تا ال‎ 


: آخرجه مسلم في الذكر والدعاء . . . باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالی‎ )١( 
. رقم77170» وما بعده من الأحاديث)‎ ۰۲۰۱۸/4( 
«إتحاف أهل الایمان»: (ص۸6-۸۳).‎ )۲( 


PA‏ التقوی وملازمة العبادة - ما يجب على المسلم تجاه الفتر 


(1) 
۹9 


۳ 


صرح سر و 


هوت عن اس رَد لت لمو یداب بیس با کا ینشور 
[الأعراف: .]٠١١‏ 

قال ابن كثير س عن هذه الآية: (فنص على نجاة الناهين وهلاك 
الظالمین) فيفهم من هذا. أن الآمرين بالمعروف والناهين عن 
المنكر ينجيهم الله من الفتن والمزالق ويعصمهم من السوء والمضائق 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سفينة النجاة» من ركبها نجا 
وسلم» ومن تخلفا عنها هلك. وقد ضرب الرسول إل مثا لذلك 
فقال : «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استَهمُوا على 
سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء ٠‏ فكان الذين في أسفلها 
إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم. فقالوا: لو أنّا خرفنا في 
نصيبنا خرقًا ولم وذ من فوقناء فإن يتركوهم وما أرادوا هلکوا جميمًا؛ 
وإن أخذوا على أيديهم نجَوا ونجوا جميعًا”" . 

ومعنى «استهموا على سفینةا» أي : (اقترعوهاء فأخذ كل واحد منهم 
سهمّاء آي: تا 
بالإجارة واما بالملك)۳۱. 1 
(وبیان وجود الفرق: الثلاث في المثل المضروب. أن الذین آرادوا 
حرق السفينة بمنزلة: الواقع.في حدود ال ثم من عداهم ما ,منکر 
وهو القائم» وإما ساكت وهو المُذهن. والقائم هو الامر بالمعروف؛ 


«تفسیر القرآن العظيم؟: (۲/ ۲۵۷). 

أخرجه البخاري في الشركة» و ۰ رقم ۲4۹۲ - 
مع الفتح) . 

«الفتح» : (ه/؟ةع؟), 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن ‏ التقوی وملازمة العبادة A1‏ 


نف 
زفق 


۳ 
4) 


والمُدهن هو التارك له( 
وعن آبي بكر الصدیق - رضي الله عنه - أنه قال: يا أيها ی 1 
تقرژون هذه الاية : ا ییا زین ماک کر اشک لاد سر تن صل | 
هه [الماندة : ۱۰۰]. 


وانی سمعت رسول الله ية يقول: (إن الناس إذا رآوا الظالم فلم 
زفق 
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UN 


يأخذوا على يديه آوشك أن يعمّهم الله بعقاب منه» 
وقد بوب وترجم الترمذي: َه لهذا الحديث بقوله: (باب ما جاء في 
نزول العذاب إذا لم يُغير المنكر)". ومفهوم المخالفة أن تغيير 
المنكر يقي من العذاب الأليم» والفتن المؤدية إلى الجحيم . 

ومما ينجي من الفتن؛ ويقي ويعصم من الشرور والمحن - آیضا- 
التعوذ بالله مما ظهر منها وما بطن » كيف لا؟ وقد أمر وأوصى بها نبينا 
- عليه صلوات ربي وتسلیمه - حيث جاء في حديث طويل أنه كان وَل 
مع أصحابه فقال لهم: «... تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها 
وما بطن» قالوا: نعود بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن(*. 

هذا وقد استعاذ النبي بيه من فتن عديدة» ومحن شديدة» قريبة كانت 


المصدر السایق : (۳۶۸/۵). 

آخرجه الترمذي في الفتن» باب ما جاء في نزول العقاب إذا لم يُغير المنکر : (4/ ۰1۱۷ 
رقم‌۲۱۹۸) وقال: (هذا حدیث صحيح)؛ وصححه الالباني في «صحيح الترمذي»: 
(۲۳۲/۲). 

«الجامع الصحیح» والمعروف ب استن الترمذي» : (4/ ۰64۱۷ 

آخرجه مسلم في الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب عرض مقعد المیت من الجنة أو النار 
۰( رقم۲۸۲۷). 


۳۸۲ ْ التقوی وملازمة العبادة - ما يجب على المسلم تجاه الفتر 


)1( 
زفق 


(۳ 
(€) 


آم بعيدة. فعن عائشة ‏ رضي الله عنها - أن النبي بي كان یقول : «اللهم 
إني أعوذ بك من الكنسل والهرم» والمأثم والمغرم» ومن فتنة القبر وعذاب 
القبرء ومن فتنة النار وعذاب النار» ومن شر فتنة الغنى» وأعوذ بك من 
فتنة الفقرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال . . .» الحديث”؟. 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي ی قال : «إذا فرغ أحدكم 
من التشهد الآخرء فلیتموذ بالله من أربع : .من عذاب جهنم » ومن عذاب 
القبر» ومن فتنة المحیا والممات»؛ ومن شر المسیح الدجال»(۲*: 

ومن آعاذه الله وواه من الفتن المذكورة في الحدیئین السابقین فقد 
وقاه من كل شر وسوء» في الخال والمال؛ لان ما ذکر فیهما أصول 
الفتن والمزالق» ومنبع الشرور والمضايق . 

وقد كان عمر - رضي الله عنه - يقول ا 
وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: (لا يقولنَ أحدكم : اللهم إني أعوذ 
بك من الفتنت فإنه ليس منكم أحدٌ الا وهو مشتمل على فتنة» لآن الله 
تعالى يقول: « کم لک وک کته 4 [التغابن : 15] فایکم 
استعاذ فليستعذ بالله تعالى من مضلات الفتن). فنعوذ بالله من 
مضلات وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. 


أخرجه البخاري في الدعوات» باب التعوذمن المأثم والمفرم: (۲۱/ ۰۱۸۰ رق1۳۹۸) ! 
أخرجه مسلم في المسانجد ومواضع الصلاةة باب ما يستقاد منه في الصنلاة: (1/ ۰1۱۲ 
رقم۵۸۸). 1 ۱ 
Es‏ ل م ات 
تقدم . تخريجه في التمهيد من أول الرسالة في المطلب الثاني من المبحث الرابع 
(ص1۷). 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن - التقوی وملازمة العبادة TAY‏ 


4- ومما يقي من الفتن ويعصم منها: التوكل على الله - سبحانه وتعالى - 
والاعتماد عليه واللجوء إليه في كل الأمور لا سيما إبّان الفتن 
العاصفة» والشرور الكاسحة» قال تعالى: # ومن بو على اللو نو 
حََب» [الطلاق: ۰]۳ وقال سبحانه : « اَم اش لد لاس 
کد جما لحم وم دهم زیمت واوا سب أ وم لويل 9 
عظی؟ [آل عمران: ۱۷۳ -۱۷]. 


وعن ابن عباس : « حَسََا له وَيعَمَ لويل قالها إبراهيم ته 
حين ألقي في النار» وقالها محمد بي حين قالوا: إن اس دجبا 
لکم اوه راهم يمنا الوا حسبتا له ويم لحيل 4 [آل 
عمران: ۰]۱۷۳ وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : (کان آخر قول 
إبراهيم حين آلقي في النار : خشبي الله ونم الوَكِئِلُ))0" . 

٠‏ و١١‏ ومماینجی منها: الاستعانة بالصبر والصلاة. وسيأتى لكل منهما 
مبحث مستقل به فى هذا الفصل - إن شاء الله تعالى 7 لأنه قد جاء 
فيهما أحاديث خاصة بالفتن» وقد ذكرها أهل العلم في أبواب الفتن» 
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والله أعلم . 


(۱) أخرجه البخاري في التفسيرء باب ۴ كَالَ هم اس ان لاس مذ جَمَمُوَا لك : 
(4/ لالاء رقم 10:۳ -مع الفتح) . 

(۲) المصدر السابق: ولکن (رقم؟4۵7). 

(۲) مبحث الصلاة في المبحث الثاني من هذا الفصل: (ص ۳۸۲ - ۰0۳۸۷ والصبر في 
الثالث مته : (ص 07-788 5). 


۳۸ ۱ التقوى وملازمة العبادة ما يجب على المسلم تجاه الغتر 


المبحث الثاني 
آهمية الصلاة وفضلها إبان الفتن 


كان النبي يكل يح أعل بيته على الصلاة تحسبًا للفتن» ولنا فيه أسوة 
حسنةء فقد آمر ی أهلة بها لمدافعة الفتن . 

فعن أم سلمة زوج النبي يل قالت: استيقظ رسول الله إلا ليلة فزعا 
يقول: «سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن» وماذا أنزل من الفتن؟ من 
يوقظ صواحب الحجراث ت رید آزواجه لكي بصلین؟ رب کاسية في الدنيا 
عارية في الآخرة». 

ففي هذا الحديث بيان لأهمية الصلاة وفضلها زمن الفتنة تحاصة . .. . 

وذکر الحافظ ابن حجر كه أن فيه : (الندب إلى الدعاء والتضرع عند 
ی لو ري لإ 
ومن دعا له)9© . 

وذكر که أن النبي کا أشار e oR‏ 
ينبغي لهن أن لا يتغافلن عن العبادة ويعتمدن على كونهن أزواج النبي 736" . 


0( تقدم تخريجه في المبنحث الأول من الفصل الأول من الباب الأول : (ص ۹۲). 

i ٠ .)۲۳/۱۳( «الفتح؛:‎ ۰ )0( 

(۳) «الفتح»: (1/ ١٠٠)ء‏ وشيأتي مزيد كلام على فضل صلاة الليل وآهمیتها فيي آخر هذا 
المبحث إن شاء الله . : 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن - التقوی وملازمة العبادة ۳۸۵ 


فالحدیث دلیل واضح على أن الصلاة مخرجٌ من الفتنة . كما أن فيه 
جملة نفيسة من الفوائد منها: 

- جواز قول : (سبخان الله) عند التعجب. 

- ندبية ذکر الله بعد الاستیقاظ . 

- آیقاظ الرجل أهله باللیل للعبادة لاسیما عند آية تحدث. 

- استحباب الاسراع إلى الصلاة عند خشية الشر كما قال تعالی: 
ساوسو [البقرة: ۰]60 وکان ية إذا حزبه آمر فزع إلى 
الصلاة. وأمر من رأى في منامه ما يكره أن يصلي . 

5 التسبیح عند رژية الأشياء المهولة. 

- تحذير العالم من يَأخذ عنه من كل شيء يتوقع حصوله» والارشاد 
إلى ما يدفع ذلك المحذور”" . 

وقوله : «ماذا أنزل الله من الخزائن» وماذا أنزل من الفتن» قال الحافظ 
ابن حجر ك4 : (قال الداودي": الثاني هو الأول › وال دیف 
على نفسه تأكيدًا» لأن ما يفتح من الخزائن يكون سببًا للفتنة» وكأنه فهم أن 
المراد بالخزائن خزائن فارس والروم» وغيرهما مما فتح على الصحابة 
لكن المغايرة بين الخزائن والفتن آوضح لانهما غير متلازمتين» وكم من 
نائل من تلك الخزائن سالم من الفتن)*. 


(۱) «الفتح»: (۲۵۵/۱). 

(۲) الداودي: هو آبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الاسدي من أئمة المالكية بالمغرب» 
وقد تقدمت ترجمته بتوسع : (ص ۰۱۱۳ 

(۳) لعله يريد أن الخزائن هي الفتن أو عکسه والاستفهام هنا یقصد به الکثرة. 

.)۲6/۱( «الفتح»:‎  )4( 


۳۸۹ ۱ التقوى وملازمة العبادة - ما يجب على المنسلم تجاه الفتن 


والمراد بصواحب الحجرات آزواجه بي وإنما خصهن بالایقاظ 
لأنهم الحاضرات حینتلٍ أو من باب «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول»۱۳. 
وقد 00 أن ل بر في قوه: «ماذا نله الله من ن الخزائن»: 
سیقع بعده من 0[ 
وقي هذا الحدیث : أن الفتوح في الخزائن تنشأ عنه فتنة المال» بأن 


یتنافس فيه فيقع القتال بسببه» وآن یبخل به فيمنع الحق أو يبطر صاحبه 

فيسرف» ا وكذا غيرهن ممن بلغه 
ی( 

ذلك 


وآراد بقوله : «من يوقظ» بعض خدمه كما قال يوم الخندق : «من يأتيتي : 
بخبر القوم» وآراد أصحابه» لکن هناك عُرف الذي اشُدب. وهنا لم 


بذک ۳ 
هذا وقد اختلف افي المراد بقوله: «رب كاسية فى الدنیا عارية فى 
الآخرة» على أوجه: 


)١(‏ «الفتح»: ١.)194./1(‏ وحديث: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» هو مركب صلا من حديثين 
آخرجهما مسلم» فأخرج في : (۷/ 1۹۲ - ۰2۹۳ رقم 4۹۷) اللفظ الأول منه وزاد عليه 
هكذا: «ابذأ بنفسك فتصدّق علیها . . ٠.‏ وأخرج في: (۰۲۷۱/۷ رقم۱۰8۲) اثلفظ 
الثاني منه هكذا: 1.١‏ . وابدأ بمن تعول»» ويُنظر في جمع ودراسة طرق وأسانيد هذا 
الحدیث في اإرواء الغلیل» : (۳۲۱-۳۱۵/۳ رقم۸۳۲-۸۳۳): 

(۲) . نقدم ذلك في المبخث الأول من الفصل الأول من الباب الأول: (ص ۹۲). 

۳ لفتح»: (1/ 001 

(:) المصدر الشابق: (۲۰/۱۳), 

(0) المصدر السابق. 20 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن - التقوی وملازمة العبادة TAV‏ 


#. أحدها: كاسية فى الدنيا بالثياب لوجود الغنىء عارية فى الاخرة 


من الثواب لعدم العمل في الدنيا. 

* ثانيها: كاسية بالثياب لكنها شفافة لا تستر عورتهاء فتعاقب في 
الآخرة بالعرى جزاء على ذلك . 

# ثالثها: كاسية من نعيم الله عارية من الشكر الذي تظهر ثمرته في 
الآخرة بالثواب . 


# رابعها: كاسية جسدها لكنها تشد خمارها من ورائها فيبدو 
صدرهاء فتصير عارية فتعاقب في الآخرة. 

* خامسها: كاسية من خلعة التزوج بالرجل الصالح» عارية في 
الاخرة من العمل فلا ينفعها صلاح زوجها كما قال تعالى: #... كَل 
آساب هر . . 4 [المؤمنون: .]١٠١١‏ 

- وهذا الأخير ذكره الطيبي''؟ ورجحه لمناسبة المقام واللفظة وان 
وردت في أزواج النبي ب لكن العبرة بعموم اللفظ”" . 

هذا ما يتعلق بفضل وأهمية الصلاة زمن الفتنة» فرضا كانت أم نفلا؛ 
وأما صلاة الجماعة فلا يخفى فضلها وأهميتها في كل حين» وعلى مر الأيام 
والسنين» بيد أن ذلك يزداد ويتأكد لبان حلول الفتن» وسقوط الكوارث 
والمحن» لما في ذلك من جمع الشتات ولم الشَّعتْء والبعد عن التفرق 
والنزاع» وفي ترك صلاة الجماعة لاسيما زمن الفتن يسع شرخ وجراحات 
المسلمين» وتتفرق كلمتهم» وتَنْسَلُ وحدتهم وقوتهم وهيبتهم . 


)1( تقدمت ترجمته في المبحث الرابع ‏ في قتال المسلمين مع العجم ‏ في الفصل السادس 
من الباب الأول: (ص‌۳۰۸). 
(۲) «الفتح»: (۲۱/۱۳). 


۳۸۸ التقوی وملازمة العبادة ‏ ما يجب على المسلم تجاه الفتز 


فعن عبید الله بن عذِيٌ بن خیار() أنه دخل على عثمان بن عفان - رضي 
الله عنه - وهو محصورء فقال: إنك إمام عام" ونزل بك ما نزى0© 
ويُصلي لتا إمام فتن ونتحرج» فقال: (الصلاة آحسن.ما يعمل الناس؛ 
فإذا أحسن الناس فأحسن معهمء وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم)"' , 

قال: الحافظ ابن حجر که : (وفي هذا الأثر الحض على شهود 
الجماعة ولاسيما في زمن الفتنة» لثلا يزداد تفرق الكلمة» وفيه أن الصلاة 
خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة ۰ . .).. 

وظاهر قوله: (فإذا أحسن الناس فأحسن) أنه رخص له في الصلاة 
معهم كأنه يقول: لا يضرك كوئه مفتوئّاء بل إذا أحسن فوافقه على |حسانه 
واترك ما افتتن بے“ 1 


۹ هو عبيد الله بن عدي پنالخیار بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوقلي» ولد في حياة 
النبي جر وکان آبوه من الطلقاء وممن قُتل يبدرء وکان من فقهاء قريش وعلمائهم وکان 
هو في الفتح مميرًا فعدّ في الصحابة لذلك» وعدّه العجلي وغیزه في ثقات کبار التابعین» 
مات في آخر خلافة الؤليد بن عبد الملك» ثقة قلیل الحدیث. يُنظر: «تهذیب الاسماء 
واللغات» : (۳۱۳/۱)) «السیر» : (۳/ 0۱6 «البداية والنهایة» : (۹/ 0۱ «الاصابةه : 
(۳/ ۰0۷ «تهذیب التهلذیب» : (۰)۳/۷ الْتقریب» : (۳۷۳) «الفتح» (YTD:‏ 

(۲) أي:.إمام جماعة أو الإمام الأعظم . «الفتح» : (۲۲۱/۲). 

(۳) .أي :من الحصار 0 (I/D:‏ 

(4) .أي: يۇمنا. 

(0) أي : رئيس القتئة الذي تحرج على إمام المسلمین . «الفتح0: (۲۲۱/۲) یتصرفا. ٠‏ 

(5) 'أخرجه البخاري في الأذان» باب ٍمامة المفتون والمبتدع : (۲/ ۲۲۱-۰ رقم1۹4 - 

مع الفتح) . 1 1 
(۷) «الفتح» : CYT‏ 
(۸) المصدر السابق. 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن - التقوی وملازمة العبادة ۳۸۹ 


وأما قوله: (واذا آساژوا فاجتنب) ففیه تحذیر من الفتنة والدخول 
فيها. ومن جميع ما ينكر من قول أو فعل أو اعتقاد". 

وما أشار إليه ابن حجر مما استنبطه من الأحاديث والاثار السالفة من 
فوائد الصلاة بصفة عامة وخاصة صلاة الليل فهو مجال واسع لا يقع تحت 
حصرء ذلك أن آثار الصلاة خاصة زمن الفتن» وصلاة الليل على وجه 
الخصوص منهاء لها آثار عظيمة وفوائد جليلة على المتمسك بهاء فزمن 
الفتن يضطرب الناس ويموجون» يضْعُّر الكبير ویعظم الحقيرء وتضطرب 
الأمور أيما اضطراب» فيحتاج المسلم إلى صلة بالله قوية تُؤنس نفسه» 
وتُهدّىء من روعه» وتقوي روحه وتُّثبت قدمه وتشرح صدره» فيزداد 
استبشارًا بموعود الله وموعود نبيه اة بن العاقبة لأهل الحق المقين. 

وصلاة الليل لها خصوصية زائدة» فهي تسهم في إشراقة الروح 
وقوتهاء وتقوي المسلم على شيطانه ووساوس نفسه وتقلل من سطوة 
الشيطان وصولته على المسلم» فيصبح المسلم المصلي بالليل نشيطا 
منشرحًا مستبشرّاء قريبًا من الاخرق متجافيًا عن دار الغرور» كثير 
الاستبشار بموعود الله خطرات الخير عنده أكثر من خطرات الشرء وهذا 
من شأنه أن يجعل قدم المسلم راسخة في الحق فلا يموج حين الفتن كما 
.يموج الناس» ولا ينزلق كما ينزلقون» ولا يضطرب كما يضطربون . 

والآآيات والأحاديث والأثار الواردة في فضل صلاة الليل كثيرة جدّاء 
ليس هنا محل ذكرها”" » والله أعلم. 


(۱) المصدر السابق. 
(۲) ينظر في ذلك على سبيل المثال: «قيام الليل» لمحمد بن نصر المروزي 
«مختصره» لأحمد بن علي المقريزي . 
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۳۹۰ ۱ التقوی وملازمة العبادة - ما يجب على المسلم تجاه الفتن 


المبحث الثالث 


0 (مطلب الأ رل : نيل اوا 


جعل الله سبحانه وتعالى الصبر جوادًا لا یکبو. وصارمًا لا يَْبو» وجنذا 
غالبا لا بهزم وحصنا حصيئًا لا يُهدم ولا یلم فهو والنصر آخوان شقيقان . 

فالصبر ادا معين تَر لا ينضب» وموردٌ عذبٌ لا يَنْنْء متى تمكن في 
القلوب والضمائر» وتجكم في الأحاسيس والمشاعر» أورث صاحبه قوة 
عارمة» وهمة عازمة. وثقة جازمة» تجعله يتجمل المشاق» ويواجه 
الأخطار غير هياب ولا ؤجل» يندفع إلى الشدائد غير ضعيف ولا مستكين» 
بل يستحلي ار ویستعذب العذاب» ويحرص على الموت حرص كثير من 
الناس على الحياةء ما دام أنه في سبيل الله وفي مواطن الإباء والشرف» 
وفي مواضع الحق والعدل. ۰ 

وإذا تغلغل الصبر في النفوس وتربّع في سويداء القلوب» أضفى على 
صاحبه قوة 'معنوية» تجعله يثبت آمام التحديات» ويقوى في الشدائد 
والملمّات. : 

ومن سنة الله - سبجانه وتعالی - في هذه الحياة: أن جعلها داز ابتلاء 
وافتان وامتحان لا تثبث علی حال ولایق لها قرار» فيوم للك ويوم غليك» 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن - التقوى وملازمة العبادة ۳۹۱ 


ویوم نُساء ویوم نسر» تمتزج فيه اللذات بالالای وتختلط فيها العافية 
بالاسقام والمحاب بالمکاره. صفوها مشوب بالکدر» وفَرْحُها مَشوب 
بالحَرن» ولدّتها متبوعة بالألم » وصحتها مردوفة بالسّقم؛ کم آذاقت بُوّساء» 
وکم جرّعت غُصصّاء فهي كما قیل: إن أضحكت قلیلاً آبکت كثيرّاء وان 
آسرت یومّا أساءت دهرّاء وان منّعَت قليلاً منعت طویلا» ولا سره بیوم سرور 
إلا خبأت له یوم شرورء وإذا كان الانسان يُبتلى بالخیر والشرء فهو بحاجة 
إلى أمر يستطيع به اجتياز مواقف الابتلاء» ولا يكون ذلك إلا بالصبر. 

إنه إذا استحكمت الازمات» وتوالت النکبات» وكثرت العوائق» 
وترادفت الضوائق» فان الصبر وحده هو الذي یشم للمسلم النور العاصم 
من الردى» ويدله على الهدی. والهداية الواقية من التسخط والجزع. 
والصبر خلق عظيم» يحتاج إليه المسلم في أمور دينه ودنياه» يبني عليه 
الاعمال. وَيُعَلُّقَ عليه الآمال» توطيئًا للنفس على احتمال الشدائد دون 
ضجر. واستعذاب الفتن والمصائب دون خوّر» ومواجهة المسئولیات 
والتحدیات مهما ثقلت» وانتظار الثمار والنتائج مهما بغدت بقوة إيمان» 
وثبات جنان وصحة يقين» حتی یخرج المسلم من المازق» وينجُوَ من 
المضائق» ویسلم من المزالق بالاضافة إلى سلامة دينه ودنياه. لذلك جاء 
ذکر الصبر في القرآن في تسعین موضعًا كما قال الامام أحمد کته 7 
وهو نصف الایمان. فان الایمان نصفان: نصف صبر ونصف شکر(؟* 
والصبر من الایمان بمنزلة الرأس من الجسد. فکما أنه لا جسد لمن لا رأس 
لهء فلا إيمان لمن لا صبر له. 


)١(‏ «عدة الصابرين»: (ص۷۱). 
(۲) المصدر السابق: (ص8١٠).‏ 


۳۹۲ ۱ التقوی وملازمة العبادة- ما يجب على المسلم تجاه الفتر 


وما كان الضبر بو هذه المنزلت ویلقی هذه العناية لولا قیمته 
الكبيرة» وضرورته العظيمة للانسان» ليرقى في سلم المجد ماديا ومعنويّاء 
وليسعد فرديًا واجتماعيًا فلا انتصار لدين» ولا نهوض لدنیا إلا بالصبر» 
ولا نجاح في العاجل» ولا فلاح في الجل إلا بد 
لقد آکد القرآن الکزیم أن الابتلاء للناس لا محیص عنه» ختى يُعدّوا 
Ts‏ ويكونوا على أهبة الاستعداد عند خلول أي ضائقة : 
تبرت بیو من وب والجوع وس لو والشس او وجنر 
ل : ۰ ل ربتک ی نع التجهری منک لصن 
تلو راتکه [محمد: .]7١‏ 
يبتلى المسلم في دینه وماله وعرضه» فلا ينبغي ا 
ولا ی الألم». لأن تلك سنة ماضية» 8 لَحَييِبَ الاش أن 
ور ما وشم لا نود ( وقد یبن تلهم مکی لها 
عم الگذیین4 [العنکبوت : ۰۲۳-۲ 
(ولقد ضمن الوفي الصادق لاهله في محکم الکتاب أنه يوفيهم آجرهم 
بغير حساب» زاره أنه معهم بهدایته ونصره العزيز» وفتحه المبين» 
فقال تعالی : # وایر برها لمع الصديريت؟ [الأنفال: 47]. 
فظفر الصابرون بهذه المعية بخير الدنيا والآخرة» وفازوا بها بنعبْه 
الباطئة والظاهرة وجعل سبحانه الامامة :في الدين منوطة بالصبر والیقین؛ 
فقال تعالی وبقوله اهتدي المهتدون : « ومت ای یه درک ات 
صبروا ركان اكوا نون [السجدة : ۲ 
وأخبر أن الصبر خير لاله مؤكدًا باليمين» فقال تعالی : « ونم 
لهو حبر لورت * [النحل : ۰ وأخبر أن مع الضبر والتقوی لا يضر 


ما يجب على المسلم تجاه القتن ‏ التقوی وملازمة العبادة ۳۹۳ 


كيد العدو ولو کان ذاتسلیط » فقال تعالى  :‏ وَإِنْ کیرا کرک 
كيْدُهُمْ یا إن اه ما يلوت بیط 4 [آل عمران: ۱۲۰]. وأخبر عن نبيه 
يوسف الصديق أن صبره وتقواه أوصلاه إلى محل العز والتمكين فقال تعالی : 
ل وه سن بن ديصو ورك أله لا بیع جر سینت 4 [يوسف: ۰]4۰ 
وعلق الفلاح بالصبر والتقوی. فعقل ذلك عنه المؤمنون» فقال تعالی: 
ل اي ریما ایا وص ایو وا يطو أ وا لله سک يموت 4 (آل 
عمران: ۲۰۰]. 

وآخبر عن محبته لأهله وفي ذلك أعظم ترغیب للراغبين» فقال تعالی : 
ل وان یب ابر [آل عمران : ٩۳/۲۱6۲‏ 

فبدون الصبر لا تتحقق الامال» ولا تنجح الأعمال» ولاتتم المقاصد قد 
یفقد الانسان عزيرًا لدیه من ولد أو والد» أو قريب أو حبيب» فتظلم الدنیا في 
عينيه » فإذا لم يَتَدَرّع بالصبر آهلکه الجزع . 

المرضی والمصابون الذین یتقلبون على فرش المرض والألم » ویرقدون 
على الأسرّة البیضاء إذا لم يصبروا على مرارة الدواء لم یحلموا بالشفاء. 

المقاتل في ساح الوغى لو لم يصبر لم ينتصر. وهکذا المّزارع لو لم 
يصبر لما حَصَدَ. والطالب إذا لم برض نفسه على صعوبة التحصيل لم 
ينجح . وهكذا كل عصامی لا يصل إلى ما يريد إلا بالصبر والمصابرة. 

(ولقد بشر - سبحانه وتعالى ‏ الصابرين بثلاث» كل منها خير مما عليه 
أهل الدنيا یتحاسدون فقال تعالى: #... ور ألصَبرت )ال |15 
تتم بر باب باه تجو 3© ولك علیم صَلَوْتُ من یم 
یمد وک هم انم تدرت؟ [البقرة: ۱۵۷-6 ]. 


(۱) «عدة الصابرین»: (ص۹-۸). 


۳۹ التقوی وملازمة العبادة - ما يجب على المسلم تجاه الفتى 


وأوصی عباده بالاستعانة بالصبر والصلاة على نوائب الدنیا والدین؛ 
فقال تعالى : « تب ار راکو وا کر َال اون [البقرة: 
0 وجعل الفوز بالجنة والنجاة من النار لا یحظی به إلا الصابرون فقال 

. تعالى: طن جرم ایی یکا صا هه الک4 [المؤمنون: IN‏ 

وآخبر أن الرغبة في ثوابه والإعراض عن الدنيا وزينتها لا ينالها إلا 
أولوا الصبر المؤمنون» فقال تعالى : « وکال رک أو الول ورم تاه 
آلو لمن ءاس ومیل صلا ولا قدا إلا الروت 4 [القصص : ۸۰]. 

وأخبر تعالى أن دفع السيئة بالتي هي أحسن تجعل المسيء کأنه ولي 
حمیم. فقال تعالى : « ولا سکوی لس ول سكع ای هی آحسَن اد 
ری ینک وی عدو َو حي 4 [فصلت : ۳4]. وأن هذه الخصلة 
لا يلقاها إلا الذين صبروا؛ وما یلقاها إلا ذو حظ عظيم) : 

فالصبر إذن: من شارات الكمال» ومن معالم بناء الرجال» ومن دلائل 
قوة الإرادة ومضاء العزيمة» وانضباط النفس» والقدرة على التحمل» فان 
أعباء الحياة لا يطيقها المجاهیل» ولا يقوى عليها المهازيل. 


(وأخبر سبحانه خبرًا مؤكدًا بالقسم: « إن آلانتن لي خسم الا آلزین 


+ ساس مارم رو 


ءامو وعیلواالصیحت وتواصَواً بلح وتواصوا بلس 4 [العصر: ۲ - ۲۳ 
وخحص الانتفاع بآياته آهل الضبر وأهل الشکل تمییژّا لهم بهذا الحظ 
الموفور» فقال في أربع آیات من کتابه : « رک فى دلت لی لصا 
شکور 6 [إبراهيم : ۵ لقمان: ۳۱ سباً: 039 الشوری: ۳۳]. ٠ ٠‏ 
وعلق المغفرة والأجر بالعمل الصالح والصبرء وذلك على من يسّره 


)1١(‏ «عدة الصابرین»: (ص8ة). 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن - التقوی وملازمة العبادة ۳۹۵ 


عليه يسير فقال: 1ل أل بصعت لک هم تور ور 
کر [هود : 1۱ 

وأخبر أن الصبر والمغفرة من العرائع التي تجارة أربابها لا تبور» 
فقال : « ون مر َلك ينعي الأو 4 [الشوری : ۳ 

والصبر آخيّة المؤمن التي یجول ثم برجم إليهاء وساق إيمانه الذي 
لا اعتماد له إلا عليهاء فخير عيش أدركه السعداء بصبرهم» وترقوا إلى 
أعلى المنازل بشكرهم» فساروا بين جناحي الصبر والشكر إلى جنات 
النعيم » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم ۲ . 

والمؤمن سمته الصبر في الشدة والرخاء» في البأساء والضراء؛ فعن 
ضهیب ۲۳ - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله كَل : «عجبًا لأمر المؤمن إن 
أمره كله خيرء وليس ذلك لأحدٍ الا للمؤمن» إن أصابته سرّاء شكرء فكان 
خيرًا له» وان أصابته ضدَاءٌ صبرء فكان خيرًا له»۳۱. 


(۱) «عدة الصابرین»: (ص٩-۱۰).‏ 
(۲) صهیب الرومي: هو صهیب بن سنان بن مالك» آبو یحبی التْمریٌ. من بني الثّمر بن 
ساقط . ويُّعرف بالؤومي» لانه آقام في الروم مدة. وهو من أهل الجزيرة» وأحد 
لسابقین إلى الاسلام؛ سبی الروم صهيبًا وهو صغير» فنشأ بینهم» فکان آلکن؛ واشتراه 
أحد بني كلب وقدم به مكة» فابتاعه عبد الله بن جدعان التيمي» ثم أعتقه» فأقام بمكة 
يحترف التجارة إلى أن ظهر الاسلام فأسلم -ولم يتقدمه غير بضعة وثلائین رجلاً» وشهد 
بدرًا وأحدًا والمشاهد كلهاء له ۳۰۷ أحاديث. وتوفي في المدينة وكان يُعرف بصهيب 
لرومي» كانت مولده عام ۳۲ قبل الهجرة» ووفاته عام ۳۸ بعد الهجرة. يُنظر: 
«الاستيعاب»: (۵/ ۰۱8۷ «السير»: (۱۷/۲) العبر»: »)55/١(‏ 7الإصابة0: 
)١88/50(‏ «التهذيب»: (158/4)» «شذرات الذهب": .)٤۷/١(‏ 
(۳) آخرجه مسلم في الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خیر: (۰۲۲۹۵/1 
رقم۲۹۹۹). 


۳۹1 ۱ التقوی وملازمة العبادة- ما يجب على المسلم تجاه الفتن 


وآخبر ‏ عليه الصلاة والسلام أن : «الصبر ضیاء»؟. 
وقال - عليه الصلاة والسلام -: اومن يتصبر یصیره اه وم عطی حا 
عطاءً خيرًا وآوسع من الضبر» . 
هذا وقد ورد ذكر أنواع الصبر والصابرين في القرآن الكريم بأساليب 
كثيرة متنوعة ذكرها العلامة ابن القيم ينره 7" منها :' 
۱- الأمر به كقوله تعالى : وضر وما صك لا یله [النحل : ۱۲۱۲۷ 
وقوله : يتأي أرب امن ضرف وصار واورابط وا [آل عمران : ۲۰۰]. 
۲ - النهي عما یضاده کالاستعجال مثا قال تعالى : ضير كما صر ور 
لعزم ی اسل ولا تيل نم [الأحقاف : ۰ وقوله: نگ 
کصاص الوت 4 [القلم : ۸ وبالجملة فكل ما لمي عنه فانه يضاد 
الصبر المأمور به . ۱ : 1 
۳ - الثناء على أهلهء وراه الله ومعيته لهم كقوله : « وال ِب 
لبر € [آل عمران : 6 »]١‏ وقوله : ضیرم الصديريت» 
[الأنفال : 45]. 
٤‏ - إيجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم» کقوله سبحانه: ‏ ور 
لف بر ره بسن ماکان یملوت؟ [النحل : 97]. ۱ 
۰ - إيجاب الجزاء لهم بغير حساب کقوله تعالی : ب یره رم 
عير ساب [الزمر : ۰ 


.)۲۲۳ أخرجه مسلم في الطهارة؛ باب فضل الوضوء: (۰۲۰۳/۱ رقم‎ )١( 
رواه البخاري قي الزكاةء. باب الاستعفاف عن السألة: (۳/ ۰۳۹۲ واكام‎ )( 


و14۷۰ -مع الفتح) . 


(۳) يُنظر: «عدة الصابرین»: (ص١۷-٦۷). ٠‏ 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن - التقوى وملازمة العبادة ۳۹۷ 


1 - أنه سب لدخول الجنةء قال تعالی: ‏ وَالْمليَكه يدلو وه نم تن کل 

اب سکم عل ماصع فيم یلار € [الرعد : ۱۰۳ 

فالصبر یورث صاحبه العيش الرغيد» وخير عيش يُدركه المرء بالصبر . 

قال ابن القیم که : (بالصبر واليقين تنال الامامة في الدين)" . 

ولو تأمل المسلم کتاب الله لوجد فيه نماذج فريدة للصابرین» وأمثلة 
رائعة في التحلي بالصبر » ولاسیما من الأنبياء والمرسلین . 

* فهذا نوح عاكلا يبقى في دعوة قومه هذه المدة الطويلة لم يدع 
فرصة إلا استغلهاء ولا وسيلة الا عملهاء يجدٌ في دعوة قومه دون كلل أو 
ملل» يواصل الليل بالنهار: والسدّ بالجهارء حكمة من الله» وسنةً فيها 
الدروس والعبر. 

0 وهكذا كان إبراهيم وعیسی وموسی الكليم الذي لقي من عنت بني 
إسرائيل ما لا يطيقه لا أولوا العزائم . 

* وإذا ما تأملنا ابتلاءات أيوب تلد . ضر في البدن فقدان 
للأهل» ومع ذلك يصبر ويحتسب» ويستحق الثناء بقوله تعالى فيه : إت 
وجد که ای ا نتم ما4 [ص: 45]. 

* وهذا يعقوب كل امتحن بفراق أحبّ أبنائه إليهء وذلك ليس 
بالأمر الهيّن» إلى أن وصل به الافتتان والابتلاء إلى حدّ العمى من الحزن 
والبکاء ومع ذلك يقول تجملاً بالصبر أولاً وآخخرًا: ضر جيل وان 
المسستعان عل ما ون 4 [یوسف : ۱۸]. 


)١(‏ «عدة الصابرین!: (ص۷۱-۷۱) بتصرف وزيادة. 
(؟) «عدة الصابرین»: (ص ۷۲). 


۳۹۸ ۱ التقوی وملازمة العبادة - ما يجب على المسلم تجاه الفتن 


# وهذا الکریم ابن الكريم ابن الکریم ابن الکریم : یوشف بن یعقوب 

0 إسحاق بن إبراهيم ع2 : کیف قضی مراحل خیاته؟ لا يخرج من 
ئقة قة لا ويدخل في أخرى » ل ل 
وراء الجدران. 

# وتمتد سلسلة هنذه التماذج لتصل إلى سید الصابرين - عليه الصلاة 
والسلام - بأبي هو وآمي - ماذا لقي في سبيل تبليغ دعوة الله؟ أُوذِيَ في دینه 
وجسده. أَذمیت عَقباه»! كُسرت رباعيتة» وْضِعَ تل آلجَرُور على ظهره وهو 
ساجد في ظل الکعبة»: وحصروه هو وأصحابه في الشعب مدة قري 
ا 0 

* آوذي أصحابه من بعده وصبرواء وأوذين أمهات ا فر 
وکن حير قُدوةٍ وأو دی بهن . 

* وأوذي القادة والعظماء والأئمة والعلماءء سجن الامام أحمد بن 
حنیل» ولد أبو حنيفة» وضرب مالك» خياب امامو 
فلم يكن لهم بڈ من الصبر والثيات. 

هذا ما يتعلق بفضل الصبر وأهميته في كل وقت ونحين» وعلى مر 
الأيام والسنین وأما عند حلول الكوارث والمحن» والابتلاء.بالمصائب 
والفتن؛ فان التحلي, بالصبر آنذاك. آکد. وآوجب؛ وضرورته أشد 
وأرغب. ۱ 


ما يجب علو المسلم تجاه الفتن - التقوی وملازمة العبادة ۳۹۹ 


# (لمطلب الثاني : الصبر وقت حلول الفتن : 


إن السعيد لمن جنب الفتن» وما أطيب من ابتلي فصبر على البلاء 
والمحن؛ فليس لمن فتن بفتنة دواء مثل الصبرء فإن صبر كانت الفتنة 
ممحصة لهء ومخلّصة من الذنوب» كما بُخلّص الكير خبث الذهب 
والفضة. 

والله - سبحانه وتعالى - يجزي المؤمن على صبره. كما قال تعالى: 


« كان یمن بَاوى بویت رک امتا قافر وارحنا وت حير رب 69 
دوم خر أو فى وہ نیم تكرت 49 إن جرهم ین یت 
رام شم الإو 4 [المؤمنون: ۱۰۹ - ۰]۱۱۱ فأخبر سبحانه أنه 
جزاهم على صبرهم. كما قال تعالی: وا بتڪم عض فة 
آتصیروک؟ [الفر قان: ۲۰]. 

أي: أتصبرون على البلاء» فقد عرفتم ما وجد الصابرون» فقرن الله 
- سبحانه - الفتنة بالصبر ههناء وفي قوله: «شُرّ پگ رب للدت 


ع مه 


عاکزوا من بعد ما موا شر ج ھدوا وما ریک ریک من بعد هالع مود 
وحم [النحل: ۱۱۰]. 

فالفتنة كير القلوب» ومحكٌ الایمان» وبها يتبين الصادق من الکاذب. 
قال تعالی: « ید ماب من تلهم لسن لله یت صَدَهوا ون 
آلکذیینَ» [العنکبوت : ۳]. فالفتنة قسمت الناس» إلى صادق وكاذب» 
ومومن ومنافق؛ وطیب وخبیث. فمن صبّر علیها كانت رحمة في حقه» 
ونجا بصبره من فتنة أعظم منها ومن لم یصبر علیها وقع في فتنة أشد 
منها. 


f‏ التقوی وملازمة العبادة - ما يجب غلى المسلنر تجاه الفتق 


فالفتنة لابد منها في الدنيا والاخرة» كما قال تعالی: 9# يوم م على آل 
1 : دوف فت کر مدا یی کم بو سمو 4 [الذاريات : 0 کک 
فالنار فتنة من لم یضبر على فتنة الدنيا". 

هذا وقد جعل النبي بل السعادة , جنب الفتن» وصبر علیها إذا 
ما ابتلي بها 

فغن المقداد بن الأسود ‏ رضي الله عنه - قال: أيمٌ الله لقد سمعت 
رسول الله اة يفول: إن السعيد لَمَنْ جُدّبَ الفتن» إن السعيد لَمنْ جب 
الفتن» إن السعيد لَمَنْ نب الفتن » ولمن اي قصبر اهاه . ش 

قفي هذا الحدیث إخبار منه با ات وجيب 
- بضم الجیم وتشدید النون المکسورة - أي: حفظ أو بَعْدَ من الفتن؛ 
والتكرار للمبالغة في التأكيدء ويمكن أن يكون التکرار بسار أول 
وه 

وقوله : «َمَنْ»: باللام المفتوحة للتاکید في خبر إن. 

وشاهدنا من الحديث هو قوله في عجُزه: «ولْمنْ ابثّلي فصبر قَوَأها» 
بفتح اللام في الَمّنه وهي عطف على امن چتب»(. 


۰۱۱۳-۱۱۲ /۲( (إغاثة اللهفان»:‎ )1١( 

(؟) آخرجه أبو داود في الفتن والملاحم؛ باب النهي عن السعي في الفتنة: (4/ 5-5 
رقم۰)4۲۱۳ وسكت عليه المنذري في «مختصر أبي داود»: (۰)۱6۸/1 وصححه 

۱ الألباني في «صحیح ابي داود» : (AT)‏ 

(۳) عون المعبود»: (۰)۳۶۵!/۱۱ «بذل المجهود»: (۱۱۹/۱۷). 

(5) ۰«عون المعبود»: (۳۶۵/۱۱). 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن - التقوی وملازمة العبادة ٤١‏ 


وأما معنى «فوّاها» فقد قال الخطابي كَكُدَتْهُ: بأنها (كلمة معناها 
التلهف. وقد يوضع أيضًا موضع الإعجاب بالشيء» فإذا قلت ويهًا: كان 
معناها: الإغراء)”'2 وبنحوه قال ابن الأثير الجزري ۳ . 

فإدًا معناه: التلهف والتحسرء أي : واهًا لمن باشر الفتنة وسعى فيهاء 
أو معناه الإعجاب والاستطابة" . 

آما قوله: «ولمّن ابثُلي فصبر» -لمن: بكسر اللام - أي: ما أحسن 
وما أطيب صبر من صبر عليهاء ولا یخفی أنه لو حمل على معنی التعجب 
لصح بالفتح أيضًا9؟. 

ومن خلال ما تقدم من شرح هذا الحديث تظهر لنا مطابقته لترجمة هذا 
المطلب. فان في هذا الحديث حّا وترغيبًا لمن ابثلي بالفتن أن يصبر 
عليهاء بل فيه تعجب من أمر من ابتلي بالفتن فصبر على البلاء فکانه قال : 
وما أحسن وما أطيب من ابتلي بالفتن فصبر على البلاء كما أنه ليس في 
الحديث التعرض لطلب البلاء كما هو واضح . والله أعلم. 

ومما جاء أيضًا في الحث والترغيب في الصبر عند الفتن وصية الرسول 
اة لأبي ذر بذلك عند حلول المحن؛ وسقوط الكوارث والفتن. 


.)47١ /4( «معالم الستن مع سئن أبي داودا:‎ )1١( 

(؟) «جامع الاصول»: (۱۸/۱۰ وابن الأثير هو: علي بن محمد الجزري» أبو الحسن عز 
الدين المعروف بابن الأثيرء المؤرخ الامام من العلماء بالنسب والادب ولد عام 
٥ه‏ وسكن الموصل» وتوفي بها عام ۱۳۰ هب له تصانيف كثيرة منها: «الكامل» 
في التاریخ» و«النهاية في غريب الحديث»» و«جامع الأصول». يُنظر: «وفيات الاعیان»: 
(۱/ 4۳۶۷ وامفتاح السمادة» : ,)7١7/1(‏ و«الأعلام»: (۳۳۲-۳۳۱/4). 

(۳) اعون المعیودا : (۱۱/ 0۳2۵ «بذل المجهودا: (۱۲۹/۱۷). 

)٤(‏ المصدران السایقان. 


O!‏ التقوی وملازمة العبادة- ما يجب على المسلم تجاه الفتى 


فعن آبي ذر - رضي الله عنه ‏ قال: قال لي رسول الله ا : «یا با ذر» 
قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك ‏ فذكر الحديث - قال فيه : «كيْف أنت 
إذا آصاب الناس موت یکون البيث فيه بالوصيف؟» - 5 - قلت: 
الله ورسوله أعلمٌء أو قال: 0 الله 0 5 قال : ۱ 
بالصبر» أو قال: «تصبر) . ... الحديث 

وفي رواية أن آبا ذر قال : ا 
وقال : (يا آبا ذر: آرآیت إن أصاب الناس جوع شدید لا تستطیع أن تقوم من 
فراشك إلى مسجدك. كيف تصنع؟» قال : الله ورسوله أعلم» قال : «تعففا 
قال : «يا آبا ذر : أرأيت إن آصاب الناس موت شديد یکون البیت فيه بالعبد 
- يعني : القبر - كيف تصنم؟» قلت : الله ورسوله أعلم» قال : «اصبر . 
الحدیت ۳ . 

ففي هذا الحدیث توجیه وإرشاد من النبي كلل لتحمل الأذى والصبر 
عليه عند حلول الفتن؛ وبنحو ذلك ترجم الحافظ ابن كثير كه لهذا 
الحدیث عند ذکره له فقال : (نصح الرسول عله بتحمل الأذى عند قيام 
الفتن» والبعد عن المشاركة في الشر) . 


(۱) أي: ما احتار الله لي ورسوله. «عون المعبود»: (۱۱/ ۰)۳۶۲ «بذل المجهود؟: (۱1۱/۱۷). 

(؟) أخرجه آبو داود في الفتن والخلاحمء باب في النهي عن السعي في الفتنة : (4/ 20۸ › 
رقم۰)4۲۱ وابن ماجه في الفتن» باب التثبت: في الفتنة: (۲/ ۰۱۳۰۸ رقم۰)۳۹۵۸ 
وصححه الألباني في اصحيح أبي داودا : (۳/ ۰6۸۰۳ واصنحیح ابن ماجه»: 
(۳9۵/۲). ۱ 

(۳) رواه أحمد : (154/0) بهذا اللفظء وهو بنحو لفظ أبي داود وابن ماله المذكور قېله» 
وصححه الألباني في «ضحيح الجامم» : (۷/ ۱۲۹۰ رقم۷۸۱۹). 

(4) «النهاية في الفتن؛: (؟/ 077 . 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن - التقوی وملازمة العبادة t۳‏ 


والمراد بالبيت المذکور في الروايتين: القبر» كما هو مصرّح به في 
الحديث. وكما ذكره جمع من أهل العلم كالخطابي“ وابن الاثیر ۲۷ 
وغیرهما. 

وأما الوصیف : فهو العبد أو الخادم؛ والوصيفة : الأمة» بُريد أن الناس 
يُشغلون عن دفن موتاهم» وهذا يدل على أن الفتن تکثر» فتكثر القتلی» 
حتى إنه ليشتري موضع قبر يدفن فيه الميت بعبديء من ضيق المكان عليهم» 
مبالغة في كثرة وقوع الفتن أو أنه لاشتغال بعضهم ببعض وبما حدث من 
الفتن لا يوجد من يحفر قبر ميت ویدفنه؛ الا أن يعطى وصيمًا أو قيمته" . 

هذا وقد جعل النبي ی الصابر على دينه عند اشتداد الفتن كالقابض 
على الجمر. 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 4 : «يأتي 
على الاس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر»*. 

فهذا إخبار منه َي عن شدة وقع الفتن» لدرجة أنه يأتي على الناس 
زمان الصابر فیهم» أي: في أهل ذلك الزمان» على دینه» أي: على حفظ 
أمر دينه بترك دنياه کالقابض أي : كصبر القابض في الشدة ونهاية المحنة 
على الجمر» والجمر جمع جمرة وهي شعلة من النار !۳ . 


)۱ «معالم السئن مع سنن أبي داود»: (49۸/4). 

(۲) «جامع الأصول»: (۸/۱۰). 

(۳) «معالم الستن مع سنن آبي داود»: (4/ ۰040۸ «جامع الأصول»: (۸/۱۰). 

(6) آخرجه الترمذي في الفتن» باب۷۳: (۰۲۵۹/4 رقم۲۲۲۰) وهو حدیث صحیح 
بشواهده كما قال الألباني في «الصحیحة» : (۰)۹5۷ واصحیح الترمذي»: (۲۵۱/۲). 

(4) اتحفة الاحوذي»: (۵۳۹-۵۳۸/۰). 
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قال الطيبي ۱ : المعتی : كما لا يقدر القابض على الجمر أن یصبر 
لاحراق يده» كذلك المتدین يومئذٍ لا يقدر على ثباته على دینه لغلبة العصاة 
والمعاصي وانتشار الفسق وضعف الإيمان" . 

وقال القاري"۳: الظاهر آن معنی الحديث : كما لا یمکن القبض على 
الجمرة إلا بصبر شدید وتخخُل غلبة المشقة کذلك في ذلك الزمان؛ 
لا يتصور حفظ دینه ونور إيمانه لا بصبر عظیم . | انتهی(*۲. 

وقد أوصي النبي اة بالصبر أيضًا عند جور الأمراء وضلال الحكام. . 

فعن ابن عباس عن |النبي يك قال : امن كره من أميره شينًا فليصبرء فان 
من خرج من السلطان شبرّا مات ميتة جاهلية» . ۱ 

وفي رواية : «من رأى من آمیره شيئًا يكرهه فلیصبر عليه» فانه من فازق 
الجماعة شبرًا فمات إلا مات ميتة جاهلية» . 


)١(‏ تقدمت ترجمته في المبحث الرابع في قيال المسلمین مع العجم من الفصل السادس من 
الباب الأول: (ص۳۰۸). 

(؟) «تحفة الأحوذي»: (۵۳۹/۲). 

(۳) القاري: هو نور الدين علي بن سلطان المعروف بالقاري» إِذْ كان إمامًا في القراء‌اث؛ 
الإمام المحدث الفقيه المفسّر المُقرىء ... . » ولد في هرأة؛ ثم رحل فسكن مكة وتوف 
بها عام 4١١٠هء‏ صنف كتبًا كثيرة منها: «شرح مشكاة المصابيح)» واتذكرة 
الموضوعات؟» واشرح الأربعين النووية». يُنظر: «البدر الطالع»:۰ /١(‏ ١٤٤)ء‏ 
و«الأعلام»: (۵/ 22١171817‏ و«مقدمة تحقيق الموضوعات الصغرى؟: (07-5. 

.)0591/5( «تحفة الأحوذي»:‎ )٤( 

00 رواه البخاري في الفتن؛ باب قول البي 3 : : اسبترون بعدي أمورًا تتکرونها» تشن 
رقم۷۰۵۳-مع الفتح) : 

(7) المصدر السابق : (رقماه ۷۰ 
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كما آوصی ية بالصبر أيضًا في قوله : ۰۰۸ . انکم ستلقون بعدي رک 
فاصبروا حتی تلقوني على الحوض:. 

والأثرة - بضم الهمزة وسکون المثلثة وبفتحتین» ویجوز کسر آوله مع 
الإسكان ‏ أي : الانفراد بالشىء المشترك دون من يشركه فيه» وفى رواية: 
«أثرة شدیدة) . ۱ ١‏ 

والمعنی : أنه یستأثر علیهم بما لهم فيه اشتراك في الاستحقاق . وقیل : 

معناه : یفضل نفسه علیکم في الفيء» وقیل : المراد بالأثرة: الشدة(. 
وقوله : «فاصبروا حتی تلقوني على الحوض» أي: يوم القيامة؛ أي : اصبروا 
حتی تموتوا؛ فانکم ستجدونني عند الحوض» فیحصل لکم الانتصاف ممن 
ظلمکم والثواب الجزیل على الصبر(۳. 

هذا مایتعلق بالصبر وأهمیته عند حلول الفتن» ونزول البلایا 
والمحن» فليس لمن قد فتن بفتنة دواء مثل الصبر فهو یجعل الفتنة 
ممحصة له» ومخلصة له من الذنوب» كما تخلصی الکیه خبث الذهب 
والفضة. والله أعلم . 


(1) رواه البخاري في المغازي» باب غزوة الطائف: (۷/ ۰144 رقم ۳۳۰ _مع الفتح) . 
زفق «النهاية في غريب الحدیث»: (۲۲/۱) «الفتح»: ۰)14٩/۷(‏ 
(*) المصدر السابق. 
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٠ ٠‏ المبحث الرابع 
الصبر على حفظ اللسان وكفه في الفتن 


يجب على كل مُکلّف أن يكف لسانه ويحفظه عن کل باطل؛ وفي 
جميع الأوقات والأحوال» بيد أنه يزداد ذلك الحفظ ويتأكذ إبان' الفتنة: 
وحلول المحنة» ففیها تكثر الأقاويل؛ وتزداد شهوة الإشاعات والمبالغات 
والأباطيل» وغندها تكون الاذان مستعدة لاستقبال كل ما يُقال» وفي ه هذه 
تكمن الخطورة» فرب كلمة أشدّ من وقع السيف أيام الفعنة. 

فلذا يجب على المسلمين قاطبة أ بكترا اسع عن کل کلمة تزید 
عن الحقيقة وتزيد من وَهَج الفتنة . ولیعلم أن اللسان من أخطر ما خلق الله 
في جسم الإنسان» لذا:يقول تعالى منبهًا المؤمنين: وَل اوی یو لّی 
هي أحسن بیط ی بت یکی گات راوس عو ید۹ [الإسراء: 
۳ وقال تعالی : # ما بل من ول لا َد فک يد [ق: ۰۲۱۸ وقال 
تعالی : إن ريك لا لمزصَاد6 [الفجر : ۱6]. 

قال الإمام الثووي 5 كانه : (اعلم أنه ينبغي: لكل مكف أن يحفظ لمنانه 
عن جميع الكلام» الا كلامًا تظهر المصلحة فيهء ومتى استوى الكلام وتر که 
في المصلحة. فالسنة الإمساك عنه» لانه قد يَنْجَوُ الكلام المباح إلى حرام» 
و اد ی 2 شيء). 


)١(‏ «الأذكار»: (ص۵۱1). 
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هذا وقد قال الشاعر : 
احفظ لسانك أيها الانسان لا یل دغتك إنه ثعبان 
كم في المقابر من قتيل لسانه ‏ كانت تهاب لقاءه الشجعان 
وقال آخر : 
يموت الفتی من عشرةبلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرّجلٍ 
فشرته بلسانه ذهب رأسه وعثرته برجله تبراء على مهل 
لذا نبغي علی المسلم آن لا یخرج لفظة وآن لا یتکلم بکلمة الا وقد 
وزنها بمیزان الشرع» فإن كانت موافقة له أخرجها ولا فلا. 
واذا أردت الاستدلال على ما يُكنه القلب في داخله فاستدل عليه 
بحركة اللسان» فانه يطلعك على ما في القلب شاء صاحبه أم أبى . 
قال يحيى بن معاذ"۲: (القلوب کالقدور تغلي بما فيهاء وألسنتها 
مغارفهاء فانظر إلى الرجل حين یتکلم؛ فان لسانه يغترف لك مما في قلبه» 
حلو وحامض» وعذب وأجاج» وغير ذلك» ويبين لك طعم قلبه اغتراف 
لسانه)۰۲۳ أي: كما تطعم بلسانك طعم ما في القدور من الطعام فتدرك 
العلم بحقيقة ذلك» كذلك تطعم ما في قلب الرجل من لسانه فتذوق ما في 
قلبه من لسانه كما تذوق ما في القدر بلسانك”" . 


(۱) هو يحبى بن معاذ بن جعفر الرازي» أبو زكرياء الواعظ الزاهد» من كبار المشايخ» له 
كلام جيدء ومواعظ مشهورة؛ لم يكن له نظير في وقته» من أهل الري أقام ببلخ» 
ومات في نيسابور عام ۲۵۸ه له كلمات سائرة» منها : (مسكين ابن آدم» قَلْمُ الأحجار 
عليه أهون من ترك الأوزار). يُنظر: «طبقات الصوفیة»: (ص ۱۰۷ -۰)۱۱6 «الحلية» : 
(۰6۷۰-۵۱/۱۰ «السیر»: (۱۳/ ۱۵ «الأعلام»: (۸/ ۰۱۷۲ 

(۲) «حلية الأولياء»: (1۳/۱۰). 

(۳) «الجواب الكافي»: (ص۲۷۲). 
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ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام 
والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر؛ ومن النظر المحرم» وغير ذلك 
ويصعب عليه التحرز والتحفظ من حركة لسانه» حتى ترى الرجل يشار إليه 
بالدين» والزهد والعبادة» وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يُلقي لها 
بالا قد تهوي به في النار سبعين خريقًا» وتهوي به في النار أبعد مما بين 
المشرق والمغرب» وكم ترى من رجل متورغ عن الفواحش والظلم» 
ولسانه ينتهك أعراض الاحیاء والأموات وينهش في لحومهم ولا يبالي 
اقول 

وقد كان السلف الصالح - رحمهم الله - يحاسب أحدهم نفسه في 
قوله: (يوم حار ويوم بارد). ولقد رُوؤْيّ بعض الأكابر من أهل العلم في. 
النوم فسئل عن حاله؟ فقال: .أنا موقوف على كلمةٍ قلثّهاء قلتٌ: ما أحوج . 
الناس إلى غيث» فقيل لي : وما يدريك؟ أنا أعلم بمصلحة عبادي . 

وليعلم أن آیسر خرکات الجوارح حركة اللسان» وهي أضرها على 
العبد. وما أكثر الأحاذيث والاثار الواردة في التحذير من آفات هذه الالة 
الخطيرة» في كل الأوقات عمومّاء وفي زمن الفتن والمحن خصوصًا. ٠‏ 

فمما ورد في التحذير من آفة اللسان عمومًا: سؤال معاذٍ النبع ی عن ؛ 
العمل الذي يدخله الجنة ويباعده من النارء فأخبره برأسه وعموده وذروة 
سنامهء ثم قال: «آلا أخبرك بملاك ذلك کله؟» قلت: بلى يا رسؤل الل 
فأخذ بلسان نفسه ثم قال: '«كُفتَ عليك هذا» فقال: وا لمُؤْاخذُون بما 
نتكلم بة؟ فقال:. «ثکلتك آمك يا معاذء وهل يكب الناس على وجوههم 


(1) المصدر السابق: (ص۲۸۰). 
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- أو مناخیرهم إلا حصائد آلسنتهم». 

وقد سئل النبي یه عن أكثر ما يُدخل الناس النار؟ فقال : «الأجوفان: 
الفم والفرج»*. وعن آبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن النبي ك: 
«.... وان العبد لیتکلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا بهوي بها في 
نار جهنم»(۳. وفي لفظ : «ن العبد لیتکلم بالكلمة ما يتبين ما فیها يهوي 
بها في النار أبعدّ ما بين المشرق والمغرب» . 

وفي حدیث بلال بن الحارث المُزني“ أن النبي ككل قال : «. . . وان 


)١(‏ رواه الترمذي في الایمان باب ما جاء في حرمة الصلاة: (رقم۰)۲1۱۲ وقال: حسن 
صحيح» ورواه ابن ماجه في الفتن؛ باب کف اللسان في الفتنة : (رقم۰)۷۹۷۳ وأحمد : 
(۲۳۱/۵) وصححه الألباني في «صحیح الترمذي»: (رقم۰6۲۱۱۰ واصحیح ابن 
ماجه»: (رقم ۳۹۷۳). 

(۲) آخرجه الترمذي في ابر والصلت باب ما جاء في حسن الخلق: (۰۳۱۳/6 
رقم ۰0۲۰۰ وقال : (صحیح) وابن ماجه في الزهد» باب ذکر الذنوب: (۱8۱۸/۲: 
رقم 4 47)» وأحمد: (۰)۲۲/۲ وابن حبان: (۲/ ٩١‏ - من الاحسان) واللفظ له 
وقال الألباني في «صحیح الترمذي» (۲/ ۱۹4): (حسن الاسناد) . 

(۳) رواه البخاري في الرقاق» باب حفظ اللسان: (رقم۱۱۱۳ - مع الفتح)» وأحمد: 
١‏ 

(5:) رواه مسلم في الزهد والرقائق» باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار: (رقم۰)۲۹۸۸ 
وأحمد: (۳۷۹/۲). 

)٥(‏ هو بلال بن الحارث بن عصم بن سعيد المُّزني» أبو عبد الرحمن» صحابي شجاع؛ 
أسلم سنة (4ه)»ء أقطعه النبي َي العقيق» وكان صاحب لواء (مُزينة) يوم الفتح؛ شهد 
غزو أفريقية مع عبد الله بن سعد بن أبي سرح» فكان حامل لواء (مزينة) يومئذ» توفي 
سنة ١ه‏ في آحر خلافة معاوية وله ثمانون سنة. يُنظر: «الاصابة»: (۰6۱۱۸/۱ 
«تهذيب ابن عساکر: (۳/ 0۳۰۱ «الأعلام) : (۷۲/۲). 
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أحدكم يتكلم بالكلمة من سخط لله م بظن أن تبغ ما لفت نیک اله بها 
سخطه إلى يو ميلقا . 

E‏ ما أحوف 
ما تخافٌ علي؟ فأخذ بِلسَانِ 58 ثم قال:.«هذا»" . 

وعن أم حبيبة زوج النبي بلا عن النبي َك قال : «كلٌ كلام ابن آدم عليه 
لا لَهُء الا أمرًا بمعروف أو نهیا عن منکر» أو ذكرًا لله عز وجل»۳.: 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله غنه - أن النبي كل قال : «إذا أصبح 
ابن آدمّ فان الاعضاء كلها تُكَمّدْ اللسانَ”*» فتقول: اتق الله فيناء فإنما نحن 
بك فان استقمت استقمنا وان اعوجحت اعوججنا٩.‏ 


هذا وقد اطّلع عمر بن الخطاب على أبي بكر ب ای - وهو 
يمد لسانه فقال: ما تصنعٌ يا خليفة رسول الله؟ فقال: إن هذا أوردنى 


)١(‏ واه الترمذي في الزهبء باب في قلة الكلام: (رقم۰)۲۳۱۹ وقال: (حسن صحيح)» 
وأحمد: (1۵/۱ 55): وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه»:. »)۳۹1٩۹(‏ 
واصحیح الترمذي» : (۱۸۸۸). 

(۲) رواه مسلم في الایمان؛ باب جامع آوصاف الاسلام : (رقم۰)۳۸ وابن ماجه في الفتن» 
باب کف اللسان في الفئنة : (رقم۲۹۷۲)) وأحمد: (4۱۳/۳). 

( رراه الترمذي ف في الزهداء باب۱۲:: (رقم۰)۲۱۲ وابن ماجه : (رقم ٤‏ ۳۹۷) في الفتن» 
باب كف اللسان في الفتنة» وحسّنه الترمذي بقوله عقبه: (حسن) وضعفه الألباني في 
«ضعیف ابن ماجه»: ( ص۰۳۱۹ رقم۸۱۱). 

)4( أي : تذل له وتخضع . «فيض القدیر»: (۲۸۱/۱). 

۰6۲۰۷ رقم‎ 2307-5506 /٤( رواه الترمذي في الزهد؛ باب ما جاء في حفظ اللسان:‎ (o) 
وأحمد: (41/۳)» واین السني في «عمل اليوم والليلة»: (۵» رقم۱)» وصححه‎ 
السيوطي في «الجامع الصغير»: ( - مع.الفيض)» وحسته الألباني في (صحیح‎ 
الجامع»: (1/ 2175 رقم۳۵۱).‎ 
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الموارک لد رسول الله ي قال : «لیسَ شي# من الجسدٍ إلا وهو يشگو ذَرَبَ 
اللسان»(؟. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - أنه ارتقی الصفا؛ فأخذ 
لسانه. فقال: يا لسانُ قل خيرًا تفتّم» واسکت عن شور تَسْلَّمْ من قبل أنْ 
تندّم» ثم قال: سمعت رسول الله يكِيقولٌ : «أكثرُ خَطأ ابن آدم في لسانه۳. 

وعن أنس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ي : «لما عرج بي ربي 
عزوجلء مررت بقوم لهم أظفارٌ من حاس یخمشون وجوههم 
وضدورهم فقلث : من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم 
الناس . ویقعون في آعراضهم»۳. 


(۱) آخرجه آبو يعلى في «مسنده»: (۰۱۷/۱ رقم۵)» ومن طریقه آخرجه ابن السني في 
«عمل البوم واللیلة»: (۰۷ رقم۷)» وذکره الهيئمي في «المجمم» (۳۰۲/۱۰) وقال: 
(. . . ورجاله رجال الصحیح . . .) ونقل السيوطي في «الجامع الکبیر" عن الحافظ ابن 
كثير أنه قال : (إسناده جید) كما في «الصحیحةه : (۲/ ۰1۲ رقمه۰)۵۳ وقال فیها عن 
الحدیث : (فالحدیث صحیح على شرط البخاري) . 

(۲) رواه الطبراني في «الكبير»: (۰۲4۳/۱۰ رقم"۰)۱۰44 وأبو نعیم في «الحلية؛: 
»)0١7/4(‏ وابن أبي الدنيا في الصمت وحفظ اللسان: (۰4۱ رقم۱۸)ء وقال المنذري 
في «الترغیب» (5۵۳4/۳): (ورواته رواة الصحيح) وقد صدره ب (عن) المشعر بقوته في 
اصطلاحه . وبنحوه قال الهيثمي في *المجمع»: (۰)۳۰۰/۱۰ وحسن إسناده العراقي 
في تخریجه لأحاديث «الاحیاء»: (۰)۱۱۹/۳ وحسنه - أيضًا ‏ السيوطي في االجامع 
الصغیره: (۲/ ۷۹- مع الفیض) والألباني في «صحیح الجامع»: (۰)۲۹۲/۱ وقال في 
«الصحیحة؟ (۲/ ۰1۰ رقمء ۵۳): (وهذا إسناد جيد وهو على شرط مسلم) . 

(۳) آخرجه أحمد: (۰)۲۲6/۳ وکذا آبو داود من طریق آخر في الأدب» باب في الغیبة : 
(۰/ ۰۱۹6 رقم۰)4۸۷۸ وقواه المنذري بتصديره له ب (عن)» وقال الألباني في 
«الصحیحة» (۵۹/۲ رقم۵۳۳): (صحیح على شرط مسلم) . 
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وعن عبد الله بن غمرو ‏ رضى الله عنهما - قال : قال رسول الله لا : 
امن صمت تجا . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي يا قال: «من كان يؤمن بالل 
الم ار فلیقل غير اوت ١ ٠‏ 

قال الامام النووئ ينه معلقًا على هذا الحديث: (قلت: فهذا 
الحديث المتفق على صحته نصنٌّ صريح في أنه لا ينبغي أن يتكلم إلا إذا كان 
الکلام خيرًاء زهو الذي ظهرت له مصلحته:_ومتی شلك في ظهور الم 
فلا يتكلم . وقد قال الامام الشافعي كناش : إذا آراد الکلام فعلیه أن يُفكر 
قبل کلامه » فإن ظهرت المصلحة تکلّم» وان شك لم يتكلم حتى تظهر)(۳. : 

| وقال.ابن القيم كله : (والكلام أسيرك فإذا حرج من فيك صِرْتَ 

أنت أسيره» والله عند لسان كل قائل: یی لا َب د14 
[ق: ۱۸]. : 


۰۱6۹/۲( : آخرجه الترمذي في صفة القيامة» باب۵۰: (6/ ۰13۰ رقم۳۵۰۱)) وأحمد‎  )۱( 
EM E O 
أبو الشيخ في «الأمثال» : : (ص ۰6۳۰۷ والطبراني في «الكبير' : (۰)۱۷ والقضاعي في‎ 
وقد ضعف إسناد الترمذي الإمام النووي ر في‎ (TE TAN : الشهاب»‎ 
«الأذكار»: (ص 44۵۲۰ ونقل المناوي في افیض القدیر»: (171/5) عن الزين العراقي‎ 
قوله : (سند الترمذي ضعیف وهو عند الطبراتي بسند جيد) ثم نقل عن الجافظ ابن حجر‎ 
قوله : (رواته ثقات) اه. وصححه الألباني في «الصحيحة» : (رقم۵۳).‎ 

(۲) آخرجه البخاري في الرقاق» باب حفظ اللسان: (۱۱/ ۰۳۱ رقمه 16۷ مع الفتخ)» 
ومسلم في الایمان» یاب الحث على إكرام الجار والضیف ولژوم الصمت الا عن 
الخير : 4/19 رقم80). 

(۳) «الأذكار» : (ص۵۱۷) ! : 

©( «الجواب الكافي»: (صن۲۸۱). : 
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ثم ذکر تسه أن السلف والخلف اختلفوا: (هل یکتب جمیع ما يلفظ 
به أو الخیر والشر فقط ؟ على قولين آظهرهما: الأول) . 

ثم قال که : (وفي اللسان آفتان عظيمتان؛ إن خلص من إحداهما لم 
يخلص من الأخرى: آفة الکلام وآفة السكوت؛ وقد يكون كل منهما أعظم 
ما من الأخرى في وقتهاء فالساكت عن الحق شيطان أخرس» عاص لله» 
لزان مداهن [ذا نم كيت علی نفسه. ن بالباطل شیطان ناطق عاص 
للهء وأكثر الخلق منحرف في کلامه وسکوته. فهم بين هذين النوعین؛ 
وأهل الوسط ‏ وهم أهل الصراط المستقیم - كمُوا آلسنتهم عن الباطل 
وآطلقوها فیما یعود علیهم نفعه في الاخرة فلا تری آحدهم يتكلم بكلمة 
تذهب عليه ضائعة بلا منفعة فضلاً أن تضره في آخرته. وان العبد ليأتي 
يوم القيامة بحسنات آمثال الجبال» فیجد لسانه قد هدمها عليه كلهاء ويأتي 
بسيئات آمثال الجبال فیجد لسانه قد هدمها من كثرة ذکر الله وما اتصل 
به . 

وأما الاثار عن السلف وغیرهم في هذا الباب فكثيرة» لکن ننبه على 
عیون منها: 

# ورد أن قسّ بن ساعدة وأکثم بن صيفي اجتمعاء فقال أحدهما 
لصاحبه: کم وجدت في ابن آدم من العیوب؟ فقال: هي آکثر من أن 
تُحصى» والذي أحصيته ثمانية آلاف عيب» ووجدت خصلة إن استعملتها 
سترت العیوب كلهاء قال: ما هي؟ قال: حفظ اللسان" . 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) «الأذكار»: (ص ۵۲۱). 
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# وعن ابن مسعواد ‏ رضي الله عنه - أنه كان يحلف بالله الذي لا إله 
إلا هو ما على الأرض شيء أحؤج إلى طول سجن من لسان". 

وقال غيره : مت اللسان مكل السّبع إن لم توثقه ثقه عدا عليك)” , 

وقال أبو الدرداء د رضي الله عنه -: :(أنصف أذنيك من فيك فانما 
جُعِلتْ لك أذنان وفم لتسمع أكثر مما تتکلم به)۳۱. 

وقال ابن بريذة: رأيت ابن عباس - رضي الله عنهما - آخذ بلسانه وهو 
يقول: ويحكٌ قل.خیر| : تغنم أو اسکت عن سوء تسلم» وإلاً فاعلم آنك 
ستندم. فقيل له : يابن غباس! لِم تقول هذا؟ قال: إنه بلغني أن الإنسان أراه 
قال : ليس على شيء من جسده أشدٌ حَتََا وغیظا يوم القيامة منه على لسانه 
لا من قال حيرا أو آملی به خير“ . 

وعن أبي علي الفُضّيل بن عیاض - رضي الله عنه ‏ قال (من الم 
من عمله قَلَّ کلامه فيما لا یعنیه). 

وقال الإمام الشافعى فعي اه لصاحبه الربيع : (يا رب بع لاك نما 
لا يعنيك. فإنك إذا تکللمت بالكلمة مَلَكَنْكَ ولم تَمْلكها)9 . 


- ۸۷٤ ٤مقر(‎ : رواه ابن حبان في «روضة العقلاء» : (صس۰)4۸ والطبراني في «الكبير»‎ )١( 
وذکره اليشني في «المجمع» (۲۰۳/۱۰) وقال: رواه الطبراني بأسانيد‎ ۷ 
. ورجالها ثقات‎ 

زفق «الأذكار»: (ص۵۲۱): 

(۳) «مختصر منهاج القاصدين»: (ص۱1۵). 

43 ذکره الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحکم»: (ص۲4۱). 

(5) «الأذكار»: (ص۵۲۱)؛ 

(7) المصدر السایق. 
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هذا ما یتعلق ببعض الأحاديث والاثار الواردة في التحذیر من آفات 
اللسان عمومّاء أي : في جمیم الأوقات والایام» وعلی مر الشهور والاعوام» 
حسب ما تیسر لي الوقوف علیه. وما سمح به الوقت» والا ما ورد في اداب 
ومکارم الأخلاق فيه الشيء الکثیر من هذا" . 

بيد أنَّ هناك بعض الأحاديث وردت في التحذیر من آفات اللسان في 
آوقات مخصوصة. وهي بان نزول الکوارث والفتن» والمصائب 
والمحن. فان وقع اللسان فیها أشدّ وقعًا من السیف. 

فمما ورد في ذلك : ما جاء عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - 
قال : بینما نحن حول رسول الله ب لد ذکروا الفتنة» أو ذُكرث عنده» قال: 
«ٍذا رأيتم النامن قد مَرِجَتْ عهوذهم وَحَفَّت آمانائهم وکانوا هکذا» 
- وشبك بين أصابعه ‏ قال: فقمث إليه» فقلت: كيف آفعل عند ذلك» 
جعلني الله فداك؟ قال: «الزم بيتك» واملك عليك لسانك» وح بما رف 
ودَعْ ما نکر وعليك بأمر خاصة نفسك» ودع عنك مر العامة» . 

وشاهدنا من الحدیث هو قوله : «واملك عليك لسانك» ومعناه : احفظه 


)١(‏ يُنظر على سبیل المثال: «الاداب» لابن مفلح» و«عيون الأخبار» لابن قتيبة» و«بهجة 
المجالس» لابن عبد البر: و«العقد الفريد؟ لابن عبد ريه الأندلسي» و«الجواب الكافي» 
لابن القيم» و«الاداب» للبيهقي و«الأذكار» للنووي» و«الترغيب والترهيب» للمنذري. 

زفق أخرجه أبو داود في الملاحم: باب الأمر والنهي : (5/ 2051١4-51‏ رقم4۳۳) واللفظ 
له» وأحمد: (۰)۲۱۲/۲ والحاكم: (۵۲۵/4) وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه 
الذهبي وقال المنذري والعراقي: (سنده حسن) كما نقله عنهما المناوي في «فيض 
القدیر»: (۲۵۳/۱) وأقرّهماء وقال الألباني في «الصحیحة» (رقم۵۰۲: (وهو كما 
قالاک وقد صححه في «صحيح الجامع»: (۰۱۵۹/۱ وقال الشيخ أحمد شاكر في 
«تعلیقه على المسندة (۱۷۲/۱۱): (إسناده صحيح) . 


۱۹ : التقوی وملازمة العبادة - ما يجب على المسلم تجاه الفتن 


وصنه ولا تجرّه إلا فيما لك لا عليك أو أمسكه عما لا يعنيك(۲. 

وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله مه قال: «تکون فتنة تَسَْنْظِفٌ 
العرب» قتلاها في الثار؛ اللسان فيها أشدٌ من وقع السيف»” 0 

وقوله ١تَسْتَنْظِف‏ العرب» أي: تستوعبهم ملاگا. يقال: استنظفت 
الشيءإذا أخذته كلّه» ومنه قولهم : استنظفت الخراج» ولا يقال : نف(" . 

وقال القاري : (أي تطهرهم من الأرذال وأهل الفتن). 

وأما قوله: «في النار» أي : سیکون في النار أو هم حینئذ في النار لأنهم 
یباشرون ما یوجب دخولهم في النار» کقوله تعالی: لد ار لي 
یم 3 [الانفطار : ۱۳]. قال القاضي ك : المراد بقتلاها من قتل في 
تلك الفتنةء وإنما هم من آهل النار لأنهم ما قصدوا بتلك المقاتلة والخروج 
إليها إعلاء دين أو دفع ظالم أو إعانة محق» وانما كان قصدهم التباغي 
والتشاجر طمعًا في المال والملك. 

ومعنى «اللسان فيها أشد ۰ أي : وقعه وطعنه على تقدیر مضاف» 
ويدل عليه رؤاية: (ٍشراف اللسان) أي: إطلاقه وإطالته آشد من وقع 


(۱) «فيض القدير» : ل 

(؟) آخرجه أبو داود في الفتن» باب في کف اللسان في الفتة : تلتق رقم »)٤۲‏ 
ؤابن ماجه في الفتن» باب كف اللسان في الفتنة: (۲/ ۱۳۱۲: رقم ۰)۳۹7۷ !وأحمد: 
(۰۱۷۰/۱۱ رقم1980) بتحقيق أحمد شاکر. وصححه الشيخ أحمد شاكر في «تحقیقه 
للمسند»: (۱۱/ ۰ وذكره ابن كثير في. «النهاية في الفتن» م 
وضتفه الالباني في #ضنعیف أبن ماجه» : (رقم۳۱۹). 

(۳) «النهاية في غريب الحدیث؟: (۷۹/۵). 

0( اتحفة الأحوذي»: (4:7/1). 
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السیف» لأن السیف إذا ضرب به آنّر في واحد» واللسان تضرب به في تلك 
الحالة ألف نسّمّة9 , 

قال القرطبي د4 : (قوله: «اللسان فيها أشد من وقع السيف» أي: 
بالكذب عند أئمة الجور» ونقل الأخبار إليهم» فربما ينشأعن ذلك من النهب 
والقتل والجلد والمفاسد العظيمة أكثر مما ينشأ من وقوع الفتنة نفسها)۴۳. 

هذا وقد ترجم الحافظ ابن كثير كش لهذا الحديث بقوله: (إشارة 
نبوية إلى أنه ستكون فتنة وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف) . 

* وعن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله كله : «إياكم والفتن» فان 
اللسان فيها مثل وقع السیف»*۲. 

# وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله یز قال: «ستکون 
فتنة صَمَاءُ بَكْمَاءُ عَمْيَاءُ من أشرف لها اسْتَشْرَفَتْ له» وإشراف اللسان فيها 
كوقوع السیف)**. 


.)1١07/5( «تحفة الأحوذي»:‎ )١( 

(۲) «التذکرة»: (51957/5). 

۳ «النهاية في الفتن1: (6۷۷/۱. 

(4) رواه ابن ماجه في الفتن» باب کف اللسان في الفتنة : (۲/ ۰۱۳۱۲ رقم۰)۳۹۱۸ وقد 
قال عنه الألباني في اضعیف ابن ماجه» (۰۳۱۹ رقم ۸۲۰): (ضعیف جدٌا). 

(5) رواه أبو داود في الفتن. باب في کف اللسان في الفتنة: (4/ 247 رقم4۲4)» 
وآورده الحافظ ابن كثير في «النهاية في الفتن»: (۷۹/۱) مستشهدًا به ولم يذكر فيه علة» 
رصححه السيوطي في «الجامع الصغيرة: (4/ ۱۰۱ -مع الفيض)» وانتقده المناوي في 
«الفیض»: (۰)۱۰۱/6 وقال المنذري في «مختصر سنن آبي داود» :)۱٤۸/7(‏ (في 
إسناده عبد الرحمن بن البيلماني ولا یحتج بحدیثه)» وضعفه الالباني في «ضمیف آبي 


داود» : (رقم۰)۹۱۷ واضعیف الجامع» : (رقم 6۳۲۵۷ 
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وقد ذكر هذه الأحاديث كلها الخاصة باللسان وقت الفتنة القرطبي 
خا 4 مستشهدًا بهاء وقد ترجم لها بقوله : (باب ما جاء أن اللسان في الفتنة 
آشد من وقع السیف). وتقدم نحو ذلك عن الحافظ ابن كثير ا5ت قبل 
آسطر قلائل . 

ففي هذا الحدیث الأخير يُخبر ید أنه ستکون فتنة. أي : ستحدث فثنة 
صماء بكماء عمیاء» يغني: بعمي الناس فيهاء فلایرون منها مخرجًا 
ویصمون عن استماع الحق» أو.المراد: فتنة لا تُسمع ولا تُبصر ولا تُنطق» 
فهي لفقد الحواس لا تقلع ولا ترتفع"۳. 

فوصفت الفتنة بهذه الماك ارما بارا أي : لا يُسمع فيها 
الحق ولا ينطق به» ولا يت یتضح الباطل عن الحق؛ فهم لا يميزون فیها بين 
الحق والباطل» ولا يسود النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر» بل من تكلم فیها بحق أوذي ووقع في الفتن والمحن . 

ثم آخبر ی آن: «من آشرف لها استشرفت له" أي: من اطلع 
ينظر إليها جرّته لنفسه» فالخلاص في التباعد منها: والهلاك في 
مقاربتها . ۱ 

وأخبر طا أيضًا آن: «إشراف اللسان فيها كوقوع السیف» أي : : إطلاقه 
وإطالته بالكلام بل كتج اليف في التاثيز والمخارية :توفي دراب : «آشد 
من السيف)”2 . 


)غ2( «التذكرة»: ..)۲٤۹/۲(‏ 
(؟) افيض القدير»: (۱۳۱/6). 
(۳) اعون المعبود» : (7"41:/11)» فيض القدير»: (۱۰۱/4): 
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قال ابن العربي۲: (وجه کونه آشد : أن السیف |ذا ضرب ضربة واحدة 
مضت واللسان یضرب به في تلك الحالة الواحدة آلف تسمة» ثم هذا 
یحتمل أنه إخبار عما وقع من الحروب بين الصدر الاول» ویحتمل أنه 
سیکون وکیفما كان فإنه من معجزاته لأنه اخبار عن غيب)”" . 

وفي ختام هذه الأحاديث ‏ السالفة - في حفظ اللسان يتبين لنا نها 
إنما تُمثّل إعجارًا نبويّاء فهي لم تشمل الحقبة التي ظهرت فيها هذه 
الأحاديث» وهو عصر الصحابة - رضي الله عنهم ‏ وإنما شملت كل زمان 
ومكان. 

ونلحظ من واقع المسلمين اليوم أنهم في أمس الحاجة إلى التأدب بهذه 
الاداب النبوية الكريمة التي تحث على حفظ اللسان» وخاصة إبان الفتن 
والشدائد. 


)١(‏ ابن العربي: هو محمد بن عبد الله المالكي» أبو بكر ابن العربي: ولد في إشبيليا عام 
۸ه وقد نعته الإمام الذهبي بقوله : (الإمام العلامة الحافظ القاضي . . . صاحب 
التصانيف . . ٠).‏ وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين» وصنف كتبًا في الحديث والفقه 
والأصول والتفسير والأدب التاريخ» ومات بقرب فاس عام ٥٤۳‏ ه» ودفن بهاء من 
كتبه: «العواصم من القواصم». «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي»» «أحكام 
القرآن»؛ وهذا أبو بكر ابن العربي غير محيي الدين بن العربي المتكلم في عقیدته. 
فتنبه! ینظر : «السیر»: »)١91//5١(‏ «تذکرة الحفاظ»: (54/ ))١598- 1١795‏ اكشف 
الظنون»: (۵۵۳ ۵۵۹ «تاريخ الأدب العربي»: ١/١۲۷)ء‏ «الاعلام»: 
(770/7)» مع مقدمة الشيخ محب الدين الخطيب لكتاب 7العواصم من القواصم» لابن 
العربي فهي موسعة جدًا . 

(؟) «عون المعبودا: (١١/1٤۳)ء‏ «فیض القدير»: 2)١١١/4(‏ «تحفة الاحوذی»: 
3/١‏ 4). 


۰.۳۰ التقوی وملازمة العبادة - ما يجب على المسلم تجاه الفتن 


ولا .شك أن الإشاعة تُعَدُ من ا الاسلحة التي یستعملها آعذاء 
الأمة» لاختراق صفوفهاء والفتك بعضدهاء وتمزيق وجدتهاء وإذا كان 
الأعداء في هذا العصر يُعطون للإشاعة أهمية كبرى» وذلك من خلال 
ما ينفقون عليها من أموال طائلة» وبما يُجهّزون لها من جیوش بشرية 
جَوَارة» تعمل على نشز الإشاعات والترويج لها والتزبين لهاء وتقدیمها 
للاخرین في قالب النكتؤء أو في قالبالخبر المجرد البريء. 

فهم یعملون على زعزعة ثقة الجماعة المؤمنة. وما فتتوا یبن 
الأقاويل الكاذبة والشائعات المرجفة. وما حادثة الافك عن ذلك ببعيد 
(فهي تكشف عن شناعة الإشاعة وبشاعتهاء والتي تناولت بيت النبوة 
الطاهر الكريم» وعرض رسول الله بَا أكرم إنسان على الله وعرض صدیقه 
الصديق أبي بكر رضي الله عنه - أكرم إنسان على رسول الله یز وعرضن 
رجل من الصحابة - صفوان بن المعطل رضي الله عنه ‏ يشهد رسول الله أنه 
لم يعرف عليه إلا خيرًا ... وهو يشغل المسلمين في المدينة شهرٌ 
الزمان . 

ذلك هو جديث الإفك الذي تطاول إلى ذلك المرتقي السامي الرفيع؛ 
والذي کلف أطهر النفؤس في تاريخ البشرية آلامًا لا تطاق؛ وكلف الأمة 
المسلمة كلها تجربة من آشق التجارب في تاريخها الطویل وعلّق قلب 
رسول الله ييه وقلب زوجه عائشة التي يحبهاء: وقلب آبي بكر الصديق 
وزوجه؛ وقلب صفوان بن المعطل . . . شهرًا كاملاً» علقها بحبال الشك 
والقلق والألم الذي لا يطاق. 

كل ذلك بسبب تلك الإشاعة الخبيثة» والغاية الدنيئة التي بثها أعداء 
الاسلام الحاقدون عليه ' 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن - التقوی وملازمة العبادة 4۲١‏ 


وقد تولى كبر هذه الإشاعة الشنيعة» وقاد حملتها. واضطلع منها 
بالنصيب الأوفى عبد الله بن أبي بن سلول» رأس النفاق» وحامل لواء 
الكيد. ولقد عرف كيف يختار مقتلاً» ولولا أن الله كان من ورائه محيطا 
وكان لدينه حافطًاء ولرسوله عاصمّاء وللجماعة المسلمة راعيًا . . . ولقد 
ژوي أنه لما مرّ صفوان بن المعطل بهودج أم المؤمنين وابن سلول في ملأ 
من قومه قال: من هذه؟ فقالوا: عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ . . . فقال: والله 
ما نجت منه ولا نجا منها. وقال: امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى 
آصبحت ؛ ثم جاء یقودها! 

وهي قولة خبيثة» وشائعة كاذبة بشعة راح يذيعها - عن طریق عصبة 
التفاق - بوسائل ملتوية» بلغ من خبثها أن تموج المدينة بالفرية التي 
لا تصدق. والتي تکنبها القرائن كلهاء وأن تلوکها ألسنة المسلمین غير 
متحرجین» وان تصبح موضوع آحادیثهم شهرًا كامّلاء وهي الفرية الجديرة 
بأن تنفی وتستبعد للوهلة الأولى. 

وإن الانسان لیدهش - حتی الیوم - كيف أمكن أن تروج فرية ساقطة 
کهذه في جو الجماعة المسلمة حینذاك» وأن تحدث هذه الاثار الضخمة في 
جسم الجماعة وتسبب هذه الالام القاسية لاطهر التفوس وأكبرها على 
الإطلاق). 

لذا فقد أمرنا الله - سبحانه وتعالی -بالتبين والتثبت عند سماع أي نبأ أو 
خبر . فقال تعالى : تایا یت انوا إن جاک ای تیان یب تم 


م 


هدز ْوَل مار کییی» [الحجرات: +]. 


(۱) «في ظلال القرآن»: (۶/ ۲4۹6 -۲۵۰۱) بتصرف وزيادة . 


YY‏ : التقوی وملازمة العبادة ‏ ما يجب غلى المشلم تجاه القتو 


وإن هذه الآية (عامة» وقاعدة أساسية هامة» فعلى الفرد والجماعة 
والدولة أن لا يقبلوا من الأخبار التي تُتقل إليهم ولا يعملوا بمقتضاها إلا 
بعد التثبت والتبين الصحیح» كراهية أن يصيبوا فردًا أو جماعة بسوء بدون 
موجب لذلك ولا مقتض إلا قالة سوء» وفرية قد يريد بها صاحبها منفعة 
لش ینخلب و ار دق مضرة عله فالاخد ا تلبت ر ا عبد 
سماع خبر من شخص لم يُعرف بالتقوی والاستقامة الکاملة والعدالة التامة 
واجب صونًا لکرامة الأفراد وحماية لارواحهم وأموالهم)”'؟. ولأنه قد یکون 
هذا الخبر الذي ذاع وانتشر في أوساط المسلمین إشاعة مخرضة وقالة 
مفسدة» يريد بها صاحبها الكيد والدّس للاسلام وأهله» فإن الأعداء ما فتئوا 
يبثون الأقاويل الكاذبة » والشائعات المرجفة كيدًا للجماعة المسلمة. 

وها الخد كله من الله سا ذا جا اللحرا عن طزيق القاسق :. + 
فكيف إذا جاء من منافق معلوم النفاق كخبر حادثة الافك الذي جاء عن ٠‏ 
طريق رأس التفاق والمنافقين عبد الله بن أبي بن سلول.حامل لواء الكيد 
للإسلام والمسلمين. . 

هذا ولیعلم أن التحري والتثبت من الأخبار والأنباء .المتناقلة على 
الألسن إبّان حلول الفتن» ووقت الحروب والمعارك آشد وأكد من أي وقت 
آخرء فان الشائعات:وقت الحروب والملاحم والفتن خطرها أعظم 
وضررها وفتکها أكبر. ! ۱ 

فلذا (آخبر - سبحانه وتعالی - عن أولئك المرضی بمرض التفاق ناعيًا 
علیهم ارجافهم وهزائمهم المعنوية فقال: ۳ ولد جَآدَهُمَ رین ان أو 


(۱) «آیسر التفاسیر؟: (۲۹۰:/8). 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن - التقوی وملازمة العبادة {YY‏ 


مر سر 


وف أذاعوأ يو » [النساء: ۰۲۸۳ أي: إذا وصل من سرایا الجهاد خبر 
بنصر أو هزيمة سارعوا بإفشائه وإذاعته» وذلك عائد إلى مرض قلوبهم؛ 
لأن الخبر وأطلق لفظ الأمر لأن حالة الحرب غير حالة السلم» إذا كان 
بالنصر المعبّر عه بالأمن فهم يُعلنونه حسدًا أو طمعًاء وإذا كان بالهزيمة 
المُعبّر عنها بالخوف يُعلنونه فزعًا وخوقًا لأنهم جبناء. 
ثم قال تعالى - في بقية الاية - في تعليمهم وتعليم غيرهم ما ينبغي أن 
يكون عليه المجاهدون في حال الحرب: ولو رَدُوَهُ إلى اسول أي : 
القائد الاعلی. ١‏ وت و الا یم 4 وهم أمراء السرايا المجاهدة 
مه لين یت 4 أي : لاستخرجوا سر الخبر وعرفوا ما يترتب 
علیه. فان كان نافمًا آذاعوه وان كان ضارًا آخفوه)؟. 
قال ابن كثير که عند تفسیر هذه الآية : (وقوله: ¥ دا جاءهم مر 
نان أو اون واه إنكار على من یبادر إلى الأمور قبل تحققهاء 
فيخبر بها ويفشيها وينشرهاء وقد لا يكون لها صحة. وقد قال مسلم في 
مقدمة (صحیحه» . . . عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ية قال : 
«كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع»"» وفي «الصحيحين» عن 
المغيرة بن شعبة أن رسول الله ية «نهى عن قيل وقال ۳۳۰۰۰ أي: الذي 
يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين. وفي 


(الصحیح» : «من حدّث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذيين)9' . 


(۱) (أيسر التفاسیر»: (4۳۳/۱) بتصرف. 

)۲ آخرجه مسلم في المقدمة» باب النهي عن الحدیث یکل ما سمع: (۱/ ۰۱۱ رقم۵) . 
(۳) آخرجه مسلم في الاقضیة باب النهي عن كثرة المسائل . . . : (۱۳۸۱/۳). 
(4) آخرجه مسلم في المقدمة باب وجوب الرواية عن الثقات . . . : (۹/۱- 


٠ ۱ Af:‏ التقوی وملازمة العبادة- ما يجب على المسلم تجاه القتن 


ولنذكر ههنا حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - المتفق على 
صحته حين بلغه أن رسول الله اة طلّق نساءه فجاء من منزله حتی دخحل 
المسجد فوجد الناس يقولون ذلك فلم يصبر حتى استأذن على النبي كله 
فاستفهمه أطلّقت نساءك؟ فقال: «لا». فقلت: الله أكبر:. .. وذكر الحديث 
بطوله. وعند 0 فقلت: أطلقتهن؟ فقال:. «لا». فقمت. على باب 


المسجد فناديت EES‏ ونزلت هذه 
الآية: 8 ولا جا 0 مر ین امن أو لوف أذاعوأ به ولو دوه إلى ليسول 


وی أؤلي لمر منم مه 9 ممن [النساء : ۸۳ فكنت آنا 
استنبطتٌ ذلك الام 5 ومعنی پستنبطونه : أي : وت ماه 
يقال استنبط الرجل العين إذا حفرها واستخرجها من قعورها ...00" اه 
كلام ابن كثير که . 50 
ثم قال تعالی في عجز الآبة : « ول اله َلك ممم 4 آیها 
00 «لَأتَبَعَثُمُ للم » في قبول تلك الإشاعات المغرضة 
والإذاعات المُتَبّطة 8 إِلَّا ليلا منكم من ذوي الآراء الصائبة والحصافة 
العقلیت لد مثلهم لاتثیرهم الدعاوى ولا تغيرهم الأراجيف» ككبار 
الصحابة من المهاجرین والأنصار ‏ رضي الله عنهم آجمعین(۳ -. 
(والصورة التي يرسمها هذا النص» هي صورة جماعة في المعسکر 
الإسلامي» لم تألف نفوسهم النظام ولم يدركوا قيمة الإشاعة في خلخلة 


۱0( رواء مسلم في الطلاق! باب الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن : YAS)‏ 
رقم۱۷۹). 

۲( «تفسیر القرآن العظیم» : (۱/ ۵۲۹ -۵۳۰).. 

(۳) «آیسر التفاسیر»: (1۳۳/۱) 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن ‏ التقوی وملازمة العبادة {o‏ 


المعسكرء وفي النتائج التي تترتب عليهاء وقد تكون قاصمة؛ لأنهم لم 
يرتفعوا إلى مستوى الأحداث؛ ولم يدركوا جدية الموقف. وأن كلمة عابرة 
وفلتة لسان» قد تجدٌ من العواقب على الشخص ذاته» وعلى جماعته كلها 
ما لا يخطر له ببال» وما لا يُتدارك بعد وقوعه بحال! آو ربما - لأنهم 
لا يشعرون بالولاء الحقيقي الكامل لهذا المعسکر؛ وهكذا لا يعنيهم ما بقع 
له من جوّاء أخذ كل شائعة والجري بها هنا وهناك» وإذاعتها حين يتلقاها 
لسان عن لسان» سواء كانت إشاعة أمن أو إشاعة خوف . . . فكلتاهما قد 
يكون لاشاعتهما خطورة مدمّرة! فان إشاعة أمر الأمن مثلاً في محسكر 
متأهب مستيقظ متوقع لحركة من العدو . . . إشاعة أمر الأمن في مثل هذا 
المعسكر تُحَدتُ نوعًا من التراخي ‏ مهما تكن الأوامر باليقظة ‏ لأن اليقظة 
النابعة من. التحفز للخطر غير اليقظة النابعة من مجرد الأوامر! وفي ذلك 
التراخي قد تكون القاضية !. . 

كذلك إشاعة أمر الخوف في معسكر مطمئن لقوته» ثابت الأقدام 
بسبب هذه الطمأنينة» وقد تُحدث إشاعة آمر الخوف فيه خلخلة وارتباگاء 
وحركات لا ضرورة لها لارتقاء مظان الخوف ... وقد تكون كذلك 
القاضية! 

وعلى أية حال فهي سمة المعسكر الذي لم يكتمل نظامه أو لم يكتمل 
ولاؤه لقيادته» أو هما معًا . . . ويبدو أن هذه السمة وتلك كانتا واقعتين في 
المجتمع المسلم حينذاك باحتوائه على طوائف مختلفة المستويات في 
الإيمان» ومختلفة المستويات في الإدراك» ومختلفة المستويات في الولاء 
. . وهله الخلخلة هي التي كان يعالجها القرآن بمنهجه الرباني . 

والقرآن يدل الجماعة المسلمة على الطريق الصحیح : 


۰:۳۹ التقوی وملازمة العبادة- ما يجب على المسلم تجاه الفتن 


دس ر هک سس مرو 


۳9 رل ات ار بح مه لذي تیوه مه 
[النساء: ۸۳]» أي: لو أنهم ع ا الأمن ای إلى 
6 أو إلى أمرائهم المومنین » عم حقيقته القادرون 
على استنباط هذه الجقيقة» واستخراجها من ثنايا الأنباء المتناقضة 
والملابسات المتراكمة.' 

فمهمة الجندي الطیب في الجيش المسلم» الذي يقوده أمير مؤمن 
- بشرط الإيمان ذاك وخده - حين يبلغ إلى أذنيه خبرء أن يسارع فيُخبر به 
نبيه أو آمیره. لا أن ينقله أو يذيعه بين زملائه؛ أو بين من لا شأن لهم به؛ 
لأن قيادته المؤمنة هي التي تملك استنباط الحقيقة» كما تملك تقدير 
المصلحة في إذاعة الخبر - حتی بعد ثبوته أو عدم إذاعته ١ ١.99)...‏ 

هذا ومن خلال ما تقدم من الكلام على هذه الاية التي تُبِين خطورة 
اللسان واستعماله في الإشاعات وإذاعة الأنباء والأخبار وتناقلها على ألسنة 
الناس دون ردٌ الخبر إلنى أولي الأمر ونحوهم من أهل المعرفة» من خلال 
ذلك كله يُستفاد من الآية : (تقرير مبدأ أن أخبار الحرب لا تذاع الا من قبل 
القيادة العليا حتى لا يقع الاضطراب في صفوف المجاهدين والأمة 
كذلك)0 . 

ثم للم أن للقول ‏ اللسان - والعمل في زمن الفتن ضوابط يُضبطان 
بها. فليس كل مقالة تبدو حسنة تُعلن وتظهر» وكذلك ليس كل فعل يبدو 
حسنًا يُفعل؟ لأن القول والفعل بان الفتنة يترتب عليهما أشياء وأشياء. 


.)۷۲٤-۷۲۳ /۲( «في ظلال القرآن»:‎ )1١( 
.)4۳۲ /۱( «آیسر التفاسیر»:‎ )۲( 


ما يجب على المسلم تجاه الفتر - التقوی وملازمة العبادة ۱ يفف 


فلا غر أن نسمع آبا هريرة ‏ رضي الله عنه -یقول : (حفظت من رسول 
الله يك وعاءين : فأمًا آحدهما فبششه وأما الاخر فلو بشثه فطع هذا الوم . 

وَالبُلْعُوم : بضم الموحدة - مجری الطعام؛ وقد كتى بذلك عن 
القتل» 8 (لقطع هذا) يعني: رأسه» وحمل العلماء الوعاء الذي 
لم يبه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم 
وزمنهم» وقد كان أبو هريرة يُكني عن بعضه ولا يُصرّح به خوقًا على نفسه 
منهم كقوله: (أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان» يُشير إلى خلافة 
يزيد بن معاوية لأنها كانت سنة ستين من الهجرة. واستجاب الله دعاء أبي 
هريرة فمات قبلها بسنة9© . 

فابو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ كتم الأحاديث التي فيها الفتن» والأحاديث 
التي في بني أمية وخر ذلك ين ین ككتمه لأسماء الأغَيْلمة الشّفهاء 
الذین یکون هلا الاه على آیدیهم» فقد قال -رضي الّه عنه -: سمعت 
الصادق المصدوق يقول: «هلكةٌ آمتي على يدي عِلْمَةٍ من قريش» ...م 
قال أبو هریرة: لو شئت أن آقول بني فلان» بني فلان لفعلت)"۳. وفي 


رواية: إن شفت أن امه وبني فلان» وبني فلان)“ . 


(۱) آخرجه البخاري في العلم» باب حفظ العلم: /١(‏ 2771 رقم۱۳۰ -مع الفتح). 

. )۲١١/۱( «الفتح؟:‎ (۲) 

(۳) رواه البخاري في الفتن» باب قول النبي بي : «هلاك آمتي على يدي أغيلمة سفهاء» : 
(۰۱۱/۱۳ رقم۷۰۵۸ - مع الفتح) واللفظ له ومسلم في الفتن وأشراط الساعة: 
(/۲۲۳ رقم۱۷٩۲)‏ بنحوه. 

(4) رواه البخاري في المتاقب باب علامات التبوة في الاسلام: (۸ رقم۳۱۰۵ - 


مع القتح) . 
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فأبو هريرة هو راوي هذا الحديث» ويعلم آسماء أولئك الأغيلمة بأنهم 
من بني فلان وفلان» ومع ذلك كله كتم أسماءهم خشية الفتنة» وخشية على 
نفسه منهم - أيضًا ‏ كما قد تقذم قريبًا أنه حفظ من الرسول كك وعاءين: بت 
احدُهما وأخفى الآخرء لأنه لو بثه لقطع بلعومه كناية عن قتله د كما تقدم 
قريبًا - ونه كان يكنى عن بعض ما كتمه ولم يبثه» ولا يُصرح به خوفًا على 
نفسه منهم. فقد استعاذ من رأس سنة ستين» ومن إمارة الصبيان» وكأنه 
يشير بذلك إلى إمازة يزيد بن معاوية لأنها كانت سنة ستين من الهجرة ‏ كما 
تقدم من كلام الحافظ ‏ وقد ذكر الحافظ ابن حجر کهآ أول. أولئك 
الغلمان المشار إليهم فني حديث أبي هريرة هو يزيد بن معاوية» . واستدل 
على ذلك بقول أبي هريزة: (اللهم لا تدركني سنة ستين ولا إمارة الصبيان) 
فان يزيد كان غالبًا ينتزع الشيوخ من إمارة البلدان الكبار ویولیها الأصاغر 
من آقاربه(۱: 

فابو عي - رضي:اله عنه - کتم الوعاء ال حر الذي بعفظه من رسول 
الله ا ولم يبئهء بل جفظ لسانه وکفه من إشاعة درء! للمفسدة وخشية 
الفتنف علمًا بأنه قال هذا الکلام في زمن معاوية - رضي الله عنه - ومعاوية 
قد اجتمع الناس عليه بعد فرقة وقتال - معلوم في التاریخ ما حصل فيه -فآبو 
هريرة کتم الوعاء الاخر ولم يبثه في ذلك الزمن» وکتم - أيضًا- بعض 
الاحادیث الاخری التي ليست من الأحكام الشرعية» کل ذلك لاجل الا 
تکون فتئة بين الناس فهو رضي الله عنه - لم یقل : إن رواية الحدیث 
وقوله حق ولا يجوز كتمان العلم» لم يقل ذلك لأن کتم العلم في مثل ذلك 


(1) «الفعم»: (۱۳-۱۲/۱۳). 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن - التقوی وملازمة العبادة ۹ 


الوقت - وقت الفتن -الذي تكلم فيه أبو هريرة لابد منه جلبّا للمصلحة ودرء 
للمفسدت لكي لا یتفرق الناس شذر مدر بعد أن اجتمعوا في عام الجماعة 
على معاوية بن أبي سفیان - رضي الله عنه - وصنیع أبي هريرة هذا يدل على 
حكمته وحصافته وفطنته - رضي الله عنه - حيث حفظ لسانه زمن الفتنة بغية 
اجتماع الأمة وعدم افتراقها. 

وهذا ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ يبين أنه لا ينبغي للمسلم الفطن 
الحصيف أن يطلق للسانه العنان فيحدث الناس بأحاديث وأمور لا تبلغها 
عقولهم فتكون لبعضهم فتنق. فيقول ‏ رضي الله عنه -: (ما أنت بِمُحدٍّ 
قومًا حدينًا لا تلع عُفُولُهِمْء إلا كان لبعضهم فتنة)(۹. 

وفي ختام هذا المبحث يتبين لنا جليًا ما لحفظ اللسان من أهمية بالغة 
لاسيما زمن الفتنةء فحفظه وقتها قد يكون حفظّا للأمة الإسلامية من كوارث 
وبلايا. 

جعلنا اله ممن یحفظ لسانه ولا يطلقه إلا بخبر |ٍه سمیع مجیب. 


(۱) آخرجه مسلم في مقدمة اصحيحه»: (۷۲/۱-بشرح التووي) . 


2 اك ها 2 ها ها ها 2 لكا كا (ع) 2 لها ۲2 (5 ۱5 SEER‏ 


الفصل الثالش 
لزوم جماعة المسلمین 


ویشتمل على مبحئین : 

المبمث الأول: الآيات القرانية التي تحث على الجماعة 
وتأمر بها. 

المبمث الثاني : الأحاديث الدالة على وجوب لزوم جماعة 
المسلمین. 
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المبحث الأول 
الایات القرآنية التي تحث على الجماعة وتأمر بها 


إن من المخرج والخلاص عند حدوث الفتن والحوادث لزوم جماعة 
المسلمین . والجماعة ليست بالكثرة» ولکن من كان على منهج أهل السنة 
والجماعة فهو الجماعة . 

وقد وردت في الكتاب الكريم آيات تأمر المؤمنين وتحثهم على لزوم 
الجماعة والاتتلاف وتبين لهم أن الأمة الإسلامية أمة واحدة. وقد أكد 
القرآن هذه الحقيقة في مواضع عدة. ثم إن لأصل لزوم الجماعة عدة شروط 
يجب مراعاتها» وضوابط يلزم تحقيقهاء ولا سبيل إلى تحقيق هذه الغاية 
العظيمة إلا بمراعاة تلك الضوابط والشروط. 

وقد بينت الآيات تلك الشروط والضوابط» ومن ذلك : إقامة الدين كله 
بتوحيد الله تبارك وتعالی» واجتناب الشرك بأنواعه . 

ومن ذلك أيضًا: الحث على الأخوة الإيمانية» والأمر بالتعاون على 
البر والتقوى. وقد استنبط العلماء - رحمهم الله من هذه الایات المقومات 
الصحيحة لاجتماع المسلمين وتألفهم . 

وفیما يلي ذکر الادلة من القرآن الکریم على وجوب لزوم الجماعة : 
۱- قوله تعالی: ایا ارت ءامنوا انوا آله ی نموه ولا مون لا وام 


دى عدو 


ار م | مر مر مر عم 
شیو ل اتی موا صل الله بجا ول رفا 4 [آل عمران: ۱۰۲ - 
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۳[ حرا سار و يغني عن الاطالة فيهاء ولا یمتع 
من تلخیصها هنا. ' 

فالشاهد من الاية قوله تعالی : « واعتیموا بل ال ییاه وتقدم أن 
ابن مسعود قال فيها (الجماعة) وقیل: القرآن» والاخلاص لله 
وحده. والاسلام ٠.‏ 7 
وتقدم أيضًا أن هذه الأقوال موداها واحدء فالاعتصام بالقرآن 
والإخلاص لله وحده والتمسك بالإسلام كلها مما ينتج عنه تالف 
المسلمين واجتماعهم وتماسكهم» وترابط مجتمعهم . 

۲ - قوله تعالى: إت موی إِحْوَدٌ * [الحجرات: ۱۰]. فهذه الآية 
الكريمة دلت على أصل من أصول الإسلام وهو التآخي والتحابب في 
الله الذي ينتج عنه .اجتماع المسلمين واثتلافهم» وتُقرر الأخزة 
الإسلامية فالنبي ية كان من أول الأعمال التي قام بها بعد هجرته 
إلى المدينة هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار لأن ذلك له عظيم 
الأثر في اجتماع المسلمين وترابطهم . 
وفي ذلك یقول النبي بل : یومن آحدکم حنی يحب لاخ ما یب 
لنفسه»" . 


(۱) تقدم ذلك في الفصل الأول من هذا الباب عند الكلام على الاعتصام بالكتاب والشْئة: 
(ص۳۳۲-۳۱۳). 1 
(۲) «آیسر التفاسیر»: (۲۹-۲۹6/4). 
۳( آخرجه البخاري في الایمان» باب من الایمان أن يحب لأخيه . . . : ۴ رقم ۱۳ - 
مع الفتح)» ومسلم في. الایمان» باب الدليل على أن من حصال الإيمان أن يحب لأخيه 
المسلم . . 0۷۰ e‏ 
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0) 


(Y) 


وقد جعل ب الحب في الله والتاعي من أوثق غری الایمان فقال: 
«أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله. والحب في الله 
والبغض في الله" . 

وعد ياو الحب في الله من الأسباب التي يجد بها المؤمن حلاوة 
الإيمان» فعن أنس ‏ رضي الله عنه -عن النبي با قال : «ثلاث من کر 
فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء وأن بحب المرء لا يحبه الا له» وأن يكره أن يعود في الكفر 
بعد أن آنقذه منه كما یکره أن يُقذف في النار» . 

والواقع أن كثيرًا من المسلمين اليوم قد أخلّوا بأمر الالتزام بالجماعة 
وهم في أشد الحاجة إليه لاسيما زمن الفتنة والمحنة» فان من موقف 
المسلم تجاهها أن يلتف حول الجماعة لاسيما العلماء الموثوق بهم . 
وما حصل للمسلمين اليوم من تفرق وضعف وهوان ... هو نتيجة 
للإخلال بهذا المبدأ العظيم المرغب فيه في الكتاب والسنة . 

قوله تعالى  :‏ وود لومت بصم آولیاء ينين € [التوبة : ۷۱]. 
تقرر هذه الاية الكريمة مبدأ (الولاء) بين المؤمنين والمؤمنات وهو 
مبدأ أوسع من المبدأ السابق الذي هو التآحي» وما التآخي الا جزء من 


أخرجه الطبراني في «الكبير؛: (۰)۱۱۵۳۷ وأحمد: (187/4) من طرق ضعيفة لكن 
تتقوی بكثرة شواهدها إلى درجة الحسن على الأقل كما قال الألباني في «الصحيحة»: 
(رقم۰۱۷۲۸ 998). 

آخرجه البخاري في الایمان باب حلاوة الإيمان: (۰۷۷/۱ رقم۱5 - مع الفتح)» 
ومسلم في الایمان. باب بیان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الایمان: (۰11/۱ 
رقم4۳). 
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الولاء"» ویتحقق التاخي والولاء باجتماع المسلمین وتالفهم 
والتفافهم حول علماتهم لاسیما زمن الفتن . 

قال ابن كثير كاله عند تفسیره هذه الاية: (أي: یتناصرون 
ویتعاضدون كما جاء في «الصحیح»: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضًا) وشيك ب بين أصابعه” ين وفي «الصحيح» أيضًا: «مثل 
المؤمنين في توادّهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالحمی والسهر »۳۳ انتهى 


(1) الوجوب لزؤم الجماعة): (ص۲1). ۱ 

زفق آخرجه البخاري في المظالم» باب نصر المظلوم : (۰۱۱۹/۰ رقم 44 ۰)۲ و 
(رقم۲۲ ۰-مم الفتح) . 

(۲) :رواه مسلم في البر والصلة والاداب؛ باب تراحم المژمنین ...: (۰۱۹۹۹/6 
"رقم ۲۵۸). 

.)۳۹۹/۲( «تفیر القرآن العظيم؟:‎  )8( 
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المبحث الثاني 
الأحاديث الدالة على وجوب لزوم جماعة المسلمين 


وأما الأحاديث الدالة على ذلك فهي كثيرة نذكر منها ما يلي : 

أولاً: عن حذيفة بن الیمان - رضي الله عنه ‏ قال: كان الناس يسألون 
رسول الله بيا عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني» فقلت: 
يا رسول الله! نا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا 
الخير من شر؟ قال: «نعم». قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: 
انعم وفیه دنا قلت : وما دخنه؟ قال: «قوم يهدون بغير هديي» تعرف 
منهم وتنکر». قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال؛ انعم دعاة على 
أبواب جهنم من أجابهم إليهم قذفوه فيها»» قلت: يا رسول الله! صفهم لنا. 
قال: «هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتناء» قلت: فما تأمرني إن أدركني 
ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». قلت: فان لم يكن لهم 
جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة 
حتى يدركك الموت وأنت على ذلك70" . 


(۱) آخرجه البخاري في الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة: (۰۳۸/۱۳ رقم۷۰۸6- 
7 یا في پا مر ! فم 


مع الفتح) . 


E۸‏ لزوم جماعة المسلمین - ما يجب على المسلم تجاه الفتر 


يرشد النبي كل في هذا الحديث إلى الطريق الصحيح إذا لم تقم 
الجماعة . وبهذا ترجم الامام البخاري لهذا الحديث فقال: (باب كيف الأمر 
إذا لم تكن جماعة), وشرح المراد بترجمته الحافظ ابن حجر یله 
فقال: (والمعنی ما الذي يفعل المسلم في حال الاختلاف من قبل آن يقع 
الإجماع على خليفة)”" . ْ 

والدّخَن المذکور في الحديث - بالمهملة ثم المعجمة المفتوحتين 
بعدهما نون - هو : الحقد» وقیل: الدّغَلء وقيل: فساد في القلب» ومعبنی 
الثلاثة متقارب» يشير إلى أن الخیر الذي يجيء بعد الشر لا یکون خيرًا 
خالضًا بل فيه كدر. وقيل المراد بالدخن: الدخان؛ ويشير بذلك إلى كلدز 
الحالء وقيل الدخن : كل آمر مكروه)”" اه. 5 
والظاهر - والله أعلم ‏ أن القول ا ذكره ابن حجر وهو أن 
الدخن كل آمر مكروه؛ قول وجيه جميل وهو آعم من الأقوال التي قبله 
E‏ کرو 

وقد لخص النووي كه هذا الحديث بأوجز عبارة حينما ترجم وبوّب 
له فقال : (باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل 
حال» وتحریم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة) . ۱ 

ثم ذکر المراد بقوله : «دعاة على آبواب جهنم من آجابهم إليها قذفوه 
فیها» (بأن هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة آو ضلال آخر» 


(۱) . المصدر السابق. 

(5) «الفتح»: (۳۹/۱۳). 

(۳) . المصدر السابق. 2 ؛ 

(4) ۰ «شرح النووي على مسللم»: (۲۳۹/۱۲). 
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كالخوازج والقرامطة وأصحاب المحنة» وفي حديث حذيفة هذا لزوم 
جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي من 
أخذ الأموال وغير ذلك» فتجب طاعته في غير معصية. وفيه: معجزات 
لرسول الله ياء وهذه هي الأمور التي أخبر بهاء وقد وقعت كلها)'“. 

ونقل ابن حجر که قول ابن بطال في أثناء شرحه للحديث فقال: 
(قال ابن بطال : فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين 
وترك الخروج على أئمة الجور) . 

ثم جاء بقول الطبري بأن الصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة» 
ثم ساق كلامه في ذلك إلى أن ذكر مسألة العزلة عند الافتراق والفتن”©. 
وسيأتي الكلام عليها في الفصل القادم إن شاء الله . 

إذَا يتلخص لنا من كلام العلماء على حديث حذيفة بأنه أفاد عدة أمور 
منها: 

. أهمية ملازمة جماعة المسلمين وخاصة عند الفتن‎ ١ 

۲ - التحذير الشديد من الخروج على الأئمة. 

۳ - اعتزال الناس عند التفرق وغياب الإمام والجماعة. 

ثانيًا : عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -عن النبي ية قال : «إن الله يرضى 
لكم ثلانّاء أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئّاء وأن تعتصموا بحبل الله جميمًا 
ولا تفرقواء وأن تناصحوا من وله الله أمركم»”” . 


)١(‏ المصدر السابق. 

)0( «الفتح»: (1۱-۰/۱۳). 

(۳) تقدم تخريجه في الفصل الأول في الاعتصام بالكتاب والسنة من هذا الباب الثاني : 
(ص۳۳۵). 
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الشاهد من الحديث! قوله : «وأن تعت تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا» : 
وقد تقدم الکلام على هذا وعلی الاعتصام عمومًا بلتفصیل(۱. 

وآن النووي که قال عند قوله ية «ولا تفرقوا»: (فهو آمر 
جماعة المسلمین وتألف بعضهم ببعض» وهذه إحدى قواعد الاسلام . 
أه. 

ونلاحظ من كلام النووي هذا أنه جعل الاجتماع على الحق من قواعد 
الإسلام العظمىء وهذا ينبني على ما جاء في هذا الحديث يم 
السابق» الذي أصّلَهُ الث ل . . 

ثالنًا: وجاء في آخر حديث آنس بن مالك أن زسول الله جي قال: 
«... ثلاث لايغل عليهن ضدر مسلم: إخلاص العمل لله عز وجل 
ومناصحة أولي الأمر» ولزوم جماعة المسلمين فان دعوتهم تحيط من 
ورائهم»”" . 0 

قفي هذا الحديث, التصریح بلزوم جماعة المسلمین الذي ينبئق من 
آخوة الإسلام» وبذلك؛ یحصل التالف والتراحم ووحدة الکلمة والصف. 
في وقت الفتن وغیرها . 

رابعًا : AEA ea‏ 
«. .. فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فان الشيطان مع 'الواحد 


(۱) تقدم ذلك في الفصل الأول في الاغتصام بالكتاب والسنة من هذا الباب. الثاني : 
(ص۳۳۲-۳۱۳). ٠‏ 

(۲) ۰ آخرچه أحمد: (5/ «AF‏ واین حبان: (۷۲ - ۷۳ - مع موارد الظمآن)ء وابن آبي 
عاصم في «السنة؟ : (رقم۹8)» وقال محققه الشیخ الألباني: إسناده صحیح وقد آورده 
في «الصحیحة : (رقم؟4۰). 
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ومن الائنین آبعد. فمن سرّته حسنته وساءته سيئته فهو موّمن»۱۲. 

ومذا أيضًا فيه صریح العبارة بالأمر بلزوم جماعة المسلمین» وآن 
الانسان يقرب منه الشیطان إذا كان لوحده» وهو من الاثنين آبعد» وإنما 
يأكل الذئب من الغنم القاصية» ومن شذ شد في النار. 

ولقد ذكر هذا الحديث الإمام الشافعي كث وتكلم عليه بكلام غاية في 
النفاسة والعذوبة» حيث قال : 

(قال: فما معنى أمر النبي بلزوم جماعتهم؟ 

قلت: لا معنئ له إلا واحد. 

قال: فكيف لا يحتمل إلا واحدًا؟ 

قلت: إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدِرٌ َحذٌ أن پلزم 
جماعة آبدان قوم متفرقين» وقد وُجّت الأبدان تكون مجتمعة من 
المسلمين والكافرين والأثقياء ولج فلم يكن في لزوم الأبدان معثى» 
لأنه لا يمكن» ولأن اجتماع الأبدانٍ لايصنع شيئاء فلم يكن للّزوم 
جماعتهم معثی:. الا ما عليهم جماعتّهم من التحليل والتحريم والطاعة 

ومن قال: بما تقول به جماعة المسلمین فقد لزم جماعتهم» ومن 


(۱) رواء الترمذي في الفتن. باب ماجاء في لزوم الجماعة : (۰۶/۶ رقم۰)۲۱۳۵ 
وقال: (حسن صحیح غریب) والحاکم: () ) وصحه ووافقه الذهيي: 
(۷/ ۱۱ وابن أبي عاصم في «السنة»: (رقم۰۸ ۸۸ ۸۹۲ 439 ۰۹۱۲ 
وصححه محققه الشيخ الألباني ورواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل السنة 
والجماعة»: (رقم۰)۱۵۵ وقد توسع في تخريجه محققه د. أحمد سعد حمدان. فلينظر 
هناك . 
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خالف ما 7 تقول به جماعةٌ المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومهاء 
بلطاكي ل في مركيةة الحا نلا مكو يواسي رن 
معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله)”2 انتهی 

ويفهم من كلام الشافعي هذا که : أن 56 بلزوم جماعة 
المسلمين أن يتحقق في الشخص أمران: 

الأول: أن يتبع ما عليه جماعتهم من التحليل والتحریم . وهذا خاضض 
/ بأمر الأحكام والمعاملات . 

الثاني : أن یقول بما تقول به جماعتهم. و اا 
والله علب . ۱ 

خامسًا: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله لا : 
«إن الله لا بجمع آمتي على ضلالة» ويد الله مع الجماعةء ومن شش لی 


الثار ۳۹ 
أفاد الحديث 6 هذه الأمة لا مکی بحال آن تجتمع علی الضلال 
والباطل . قال الإمام الشافعي که : (. . . فأما الجماعة فلا يمكن فيها 


كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله)2؟ , 
ثم ليُعلم أن المراد بالإجماع هنا هو إجماع العلماء. 


)1۷ 1: .الرسالة»: (ص1۷۵‎ )١( 

(۲) «وجوب لزوم الجماعةا: (ص3۸-1۷). 

(۳) رراه آیو دارد في الفتن والملاحم : (4/ ۰40۲ رقم ۰)4۲۵۳ والترمذي: (۰411/4 
رقم۲۱۳۷) وراه المباركفوري في *التحفة» (۳۸۷/۲) بقوله : (حدیث ضعیف لکن له 
شواهد)» وصححه الالباني في «تخریج المشکاة» : (۱۷۳). ۱ 

(8) «الرسالة»: (ص۲ 1۷): 
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قال المبار كفوري عند شرحه للحدیث : (الحدیث يدل على أن اجتماع 
المسلمین حق. والمراد (جماع العلماء ولا عبرة بإجماع العوام لأنه 
لا یکون عن علم). 

وأما قوله: «ومن شذ شذ في النار؛ أي: من انفرد عن الجماعة باعتقاد 
أو قول أو فعل لم یکونوا عليه انفرد في النار. ومعناه : انفراده عن أصحابه 
الذين هم آهل الجنة وألقي في النار. 

والحدیث استدل به على حجية الاجماع "۳ . 

ذا مما سبق في الحدیث الخامس هذا لابن عباس یتلخص لنا عدة آمور 
وضوابط: 

الأول: أن المراد بالاجتماع إجماع العلماء. 

الثاني : أن العوام تبع للعلماء ويجب عليهم ذلك وعدم الخروج عليهم 
في إجماعهم . 

الثالث : تحذير النبي ية من مفارقة الجماعة بقوله : «ومن شذ شذ إلى 
الثار» . 

الرابع : بشرى النبي يل لمن لازم الجماعة» وهذا مأخوذ من عبارتين 
فى الحديث هما: 
۱ أ- قوله: «يد الله مع الجماعة» وهذا بمفهوم الموافقة وصريح العبارة. 

ب - قوله: «ومن شد شد في الناره وهذا بمفهوم المخالفت فكأنه 
قال: ومن لم يشذ فهو في الجنة. بل جاء التصریح بذلك - في الحدیث 


.)۳۸/7( «تحفة الأحوذي»:‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
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الرابع قريبًا -من حديثأعمر - رضي اله عنه ‏ أن البي و قال: «. ... فجن 
أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة» . 1 

سادسًا: عن النعمإن بن بشير - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
كي : «الجماعة رحمة والفرقة عذاب)20 , 

فقعد النبي بي في: هذا الحديث للأمة قاعدة من أهم قواعد الاسلام 
فالاجتماع رحمة ونعمة عظمى » والفرقة عذاب ومقت وهلاك . ونلحظط 
جميعًا مصداق النبوة فيي ذلك فمتى اجتمع المسلمون تراحموا وتالفوا؛ 
والعکس بالعكس . 

وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة التي قزرها الإمام الطحاوي 
كاه فقال: (ونرى الجماعة حقًا وصوابّاء والفرقة زيعًا وعذابًا)0 . 

والحاصل من هذا الفصل كله: أنه يجب الالتزام بجماعة أهل السنة 
والجماعة. الالتزام بأقؤالهم» وعدم الخروج عن قواعدهم وضوابطهم» 
ولاعمّا قرره علماژهم؛ لأنهم يعلمون.من أصول السنة والجماعة: ومن 
الأدلة الشرعية ما لا يعلمه كثير من الناس لأن لهم علمًا راسحًاء ونظرًا 
صائباء وقدمًا راسخة في العلم . : 

فهذا ‏ مثا - عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - كان حكيمًا ملتزبًا 


(۱) أخرجه أحمد: ۲۷۸/9 ۰6۳۷۵ وابته عبد الله في «زوائده على مسند أبيهة: 
(6/ ۳۷9 وابن أبي غاصم في #السنة؟: (رقمه۸۹): وحسن إسناده محققه الشيخ 
الألباني وآوزده أيضًا في «السلسلة الصحیحة»: (رقم11۷)» واصحیح الجامم : 
۰0٩۷ /۱(‏ وأخرجه أيضًا القضاعي في .«مسند الشهاب»: /١(‏ 247 رتم۱۵) بهذا 
اللفظ . : 

زفق «العقيدة الطخاوية»: (ص۲۹) بتعليق الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله . 
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بأمر الجماعة مبتعدًا عن التفرق حينما تابع عثمان بن عفان - رضي الله عنه - 
في إتمام الصلاة في منى مع أنه كان يقول بأن السنة القصر فيهاء فوافق 
عثمان لتجتمع الكلمة ولا تفرق وقال حينما ستل عن ذلك: (الخلاف 
EN‏ وقد تقدم۲ التفصيل في قصة عثمان هذه وما يتعلق بها من 
الفرقة والاجتماع . 

ولا يفوتني في نهاية هذا الفصل أن آذکر كلامًا نفيسًا فريدًا من نوعه 
لشيخ الاسلام ابن تيمية ك4 حيث قال: (سبب الاجتماع والالفة جمع 
الدین» والعمل به كله» وهو عبادة الله وحده لا شريك له» كما آمر به باطتًا 
وظاهرًا. 

وسبب الفرقة : ترك حظ مما أمر العبد به والبغي بينهم . 

ونتيحة الجماعة: رحمة الله ورضوانه» وصلواته. وسعادة الدنيا 
والآخرة» وبياض الوجوه. 

ونتيجة الفرقة: عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول 
منهم)(۳. والله أعلم . 


(۱) _ تقدم في بداية الفصل الثالث من الباب الأول: (ص ۱۷۷ -۱۷۸). 
)۲( «مجموع الفتاوی» : (۱/ ۱۷)- 
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الفصل الرابع 
العزلة وترك القتال في الفتنة 


ویشتمل على تمهید وستة مباحث : 

(لمبجث للأ ول: التفضیل بين العزلة والخلطة. 
(لمبجث (لثانى: الحالات التي تشرع فیها العزلة. 
(لمبمت (لثالث: الفزلة والخلطة إبَان فتنة القتال. 
(لمبجث الرابع: اعتزال وهجر أرض المعاصي والفتن. 
(لمبجث (لضاحس: فضل الشام إبان الفتن. 

(لمبمث (لخجاس: التعرب وسکنی البدو في الفتنة. 
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الفجل الرابع 
العزلة وترك انقتال في الفتنة 


إن موضوع العزلة غاية في الأهمية» فهو خطير جد خطير» إذا لم عرف 
آحکامه وحکمه. وأوقاته وآثاره» وإيجابياته وسلبياته . 

ثم إنه يجب القصد والاعتدال في الخلطة والعزلة» وهذا ما مَل به 
الإمام الخطابي كاله خلاصة رأيه في العزلة - وهو من رواد هذا الموضوع 
إن لم يكن رائده ‏ حيث قال: (.۰.. فان الإغراق في كل شيء مذموم. 
وخير الأمور أوسطهاء والحسنة بين السيئتين. وقد عاب رسول الله كلل 
الإغراق في عبادة الخالق عز وجلء والحملّ على النفس منها ما يؤُودٌها 
ويكلّهاء فما نك بما دونها من باب التخلّق والتكلّف)0©. 

ثم استشهد ن على ذلك بحديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال 
رسول الله كلا : «إِنَّ هذا الدين متیر فَأَوْغل”" فيه برفق» ولا تبغض إلى 


(۱) «العزلة؛: (ص75). 

(؟) الإيغال: المَيْر الشديد. يقال: أوغل القوم وتَوغْلواء إذا أمعنوا في سيرهم» 
والوغول: الدخول في الشيء. وقد وغَلَ یل وغولاً. برید: سز فيه برفق» وابلغ الغاية 
القصوى منه بالّفق» لا على سبيل التّهافت والعُرق» ولا تحمل على نفسك وتکلّفها 
ما لا تُطيق فتعجز وتترّك الدين والعمل. يُنظر: «النهاية في غريب الحديث»: 
(۲۰۹/۰). 
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نفسك عبادة ال فان الجُنْبَتَ7" لا أرضًا قطع» ولا ظهرا أبقى)”"' . 
وقد نصح الخطابي ينه بالتسامح والبعد عن المغالاة في الأمور: 


فأنشذ قائلا : 
ناتك ولا رو حلت كله وابق تلم يشوف فط کر 


ولا تغل في شيء من الأمر وافْتتصِد كلا طَرَفَيْ قَصد الأمور ف 


ثم لخص ياه الطريقة المثلى في هذا الباب فقال: (والطريقة المثلى 
في هذا الباب ألا تمتنع من حقّ يلزك للناس وان لم يطالبوك به» وألا تتهمك 
لهم في باطل لا يجب عليك وان دعَوْكَ إليه. فان من اشتغل بما لا يعنيه فاته 
ما يعنيه» ومن انحل في الباطل جمد عن الحق. فكن مع الناس في الخير» 
وگن بِمَعْزلٍ عنهم في الم وتوخٌ أن تكون فيهم شاهدًا كغائب» وعالمًا 
کجامل*. نو 


)١(‏ يقال للرجل إذا انقُطع به في سفره وعطبت راحلته : قد اليك من البَتٌ: القّطع» وهو 
مُطاوع بت يقال: بّه وه . يريد أنه بقي في طريقه عاجرًا عن مقصده لم یفْض وطره» 
وقد أَعْطَبَ ظهره. ينظ : «النهاية؛: (۱/ 997). 

(؟) أخرجه أحمد: (۱۹۹/۳) من حديث أنس إلى قوله: «... برفق»» وأخرجه الخطابي 
في العزلة : (ص۲۳۰) واللفظ له بهذا التمام - من حديث جابر» وأحرجه البيهقي.في 
«سننه»: (۱۹/۳) - بهذا التمام وزيادة ‏ من حديث عبد الله بن عمرو وقد حسّنَ الألباني 
الجملة الأولى منه إلى قوله: «... برفق» من حديث أنس في «صحیح الجامع»: 
47/1 4)» وضیّف بقيته من حديث جابر في «ضعيف الجامع»: (۲/ ۰6۲۰۲ ومن 
حديث ابن عمرو في «الضمیفة» : (۲۱/۱). 

(۳) رواه الخطابي في «العزلة»: (ص۲۳۷) بسنده إليه . 

| المصدر السابق.‎  )4( 
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وعن وُعَيْبٍ بن الوَرد؟ قال: قلت لوهب بن مُتَبّه('" إني أريد أن أعتزل 
الناس» فقال لي : لابدٌ لك من الناس وللناس منك؛ لك إليهم حوایج» ولهم 
إليك حوائج ولكن گن فيهم أصمّ سميعّاء أعمى بصيرّاء سكوئاء نطوقًا0". 

ولاأکتم بن صقي“ قول غاية في النفاسة. حيث قال: (الانقباض عن 
الناس مكسبة للعداوة» ومعرفتهم مكسّبَةٌ لقرين السوء» فكن للناس بين 
المنقبض والمقارب؛ فان خير الأمور أوساطها) © . 

وقال وهب بن منبه : (إني وجدت في حكمة آل داود: حقٌ على العالم 
ألا يُشغل عن أربع ساعات» ساعةٍ يناجي فيها ربه» وساعةٍ يحاسب فيها 


)١(‏ وُهَيْب بن الوّزد بن أبي الورد المخزومي بالولاء أبو أمية» من العبّاد الحکماء؛ من 
أهل مكة ووقاته بها عام ۱۵۳ه. له كلمات وأخبار مأثورة. كان اسمه (عبد الوهاب) 
فصر فقيل : (وُهِيْب) . يُنظر : «حلية الأولیاء» : (۸/ 06۱6۰ «التهذیب» : (۰)۱۷۰/۱۱ 
«الاعلام : (۱۳/۸). 

(۲) هو وَمْب بن مُه الأنباري الصنعاني الذماري» آبو عبد الله» مؤرخ كثير الاخبار عن 
الکتب القديم عالم بأساطیر الأولین؛ ولاسیما الاسراثبلیات. ید في التابعین . ولد 
بصنعاء عام ۶ لاه ومات بها عام) ۱۱ه وولاه عمر بن عبد العزیز قضاء‌ها. حيس في 
كبره. وامتحن» وکان قد صحب ابن عباس ثلاث عشرة سنة. له قصص الأنبياء»» وله 
«قصص الاخبار» . یُنظر : تاريخ الإسلام»: (0/ ۱۲-۱ «التهذیب»: (۰4۱1۲/۱۱ 
«لاعلام»: (۸/ ۱۲۱-۱۲۵ 

(۳) رواه الخطابي في «العزلة»: (ص۲۳۸-۲۳۷) بسنده إلى وهيب بن الورد. 

1( زاین صقي بن رياح التميمي : حكيم العرب في الجاهلية» وقصد المديئة في مئة 
من قومه يريدون الاسلام» فمات في الطریق» ولم ير النبي يو وأسلم من بلغ المدينة 
من أصحابه» ولعبد العزیز بن یحبی الجلودي کتاب «آخبار آکثم» مات عام ۹ه. 
يُنظر : «الاصابة»: (۰۱۱۳۱ «الاعلام»: (1/۲). 

(0) رواه الخطابي في «العزلة»: (ص۲۳۸). 


۲« << العزلة وترك القتال في الفتنة ‏ ما يجب على المسلم تجاه الفتى 


نفسه» وساعةٍ يُفضي فيها إلى إخوانه الذين یدنه عيوبه» وينصجونه ۴ 
نفسه» اعت مار قروا بين یه وين تکام بش رت فان هذه 
الساعة عون لهذه الساعات» واستجمام للقلوب» وقَضْلٌ ويُلْغة» وعلی 
العاقل أن یکون عازقًا بزمانه» مُمْسکا للسانه» مقبلاً على شأنه6). 

وجاء عن ابن شنعود قوله: (خالط الناس وزایلهم۳) ويك لا 
تکلمكه ۲۹۱6۳ .. هذا وقذ علق الخطابی ا على قول ابن مسعود: بتعلیق 
جمیل شان (یرید: خلطهم بعك ريني بقلبك , ولیس هذا من باب 
الشاق» ولکنه. من باب المداراة. وقد قال النبي ككلةِ: «مُداراة الناس 
دق ة)(*1)4) ۱ 
ثم إن المداراة حكمة بالغة» وهي سمة العقلاء حتى قال فيها الحسن 


019 واه الخطابي في «العزلةه : (ص‌۲۳۸ -۲۳۹). . 
)۲( أي : فارفْهُم في الأفعال التي لا ترضي الله وزسوله . #النهاية»: (۲۳۵/۲). 
۳( أي : لا تفعل شيئًا یجرح دينك ویخدشه . «العزلة» : (ص۲۳۹) حاشية . 

)٤(‏ آخرجه الخطابي في «الغزلة2: (ص۲۳۹) بسنده إلى ابن مسعود. 

(9) آخرجه ابن حبان في «صحیحهه: (۱/ ۳٤۷‏ - من الإحسان)» وأبو نعيم في «الحلیة»: 
(۲40/۸)) والخطيب في «تاریخه» : (۵۸/۸) واب بن السني في «عمل الیوم واللیلة» : 
(۰۱9۸ رقمه۰)۳۲ وذکره الهيثمي في «المجمع»: (۱۷/۸) وغمز في صحته» ونسبه 
إلى الطبراني ف في «الاوسطه وقال: (وفیه یوسف: بن محمد بن المنکدر وهو متروك» 
وقال اين عرش آرجو أ ته لا بأس به) اهب وأورده الجافظ في «الفتح»: ( 0/١‏ 
ونسبه لابن عدي والطبراني في «الأوسط» وقال بنحو غمز الهيثمي في صحته بيد أنه قال 
في آخر کلامه : (وآخرجه ابن عاصم في «آداب الحکماء» بسند أحسن من هذا) اض: 
وصححه السيوطي في «الجامع الصغیر»: ٩۱۹/۵(‏ _ مع الفیفن) وضعفه الالباني اف 
«ضعیف الجامع»: (۰۱۳۳/۵ رقم0۲۵۹) 

() «العزلة»: (ص۲۳۹).: 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن - العزلة وترك القتال في الفتنة for‏ 


ية : (يقولون المداراة نصف العقل)"*. فعلق الخطابي ك4 على قول 
الحسن هذا فقال : (وأنا آقول : هو" العقل گل . 

ولمحمد بن الحنفيّة”؟2 كاش في ذلك قولاً: (ليس الحکیم من لم 
يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بُدّا» حتى يجعل الله له فرجّاء أو 
قال: مخرجا)(*. 

وأنشد المتنبي في ذلك : 
وَمِنْ تک الدنيا على الخُرٌ أن يَرى عَدوًا له مَا من صّداقیه بد 

* ثم ليُعلم أن الأحكام الشرعية منها ما يختلف باختلاف الأحوال 
والأسباب كالجهاد» والعٌزلة» والخُلطة وغيرها. 

2 وقد ورد في مدح الخلطة أحاديث» وورد في مدح العزلة أحاديث» 
ولابد من التوفيق بين هذه وتلك؛ وهذا ما سيكون في هذا الفصل - إن شاء 
الله تعالى -. 

# ثم إن الإسلام دين الجماعة» والاجتماع على الحق أصل عظيم في 
الشريعة» والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي 


(1) رواه الخطابي في «العزلة»: (ص ۲4۰). 

(۲) أي: المداراة. 

(۳) «العزلة»: (ص *۲). 

(4) محمد بن الحنفية: هو محمد بن علي بن آبي طالب» ابن الحنفية» آبو القاسم وأبو عبد 
الله أخو الحسن والحسين. توفي سنة ١۸ه.‏ يُنظر: «طبقات ابن سعده: (۰)۹۱/۵ 
«سير أعلام النبلاء» : (4/ ۰)۱۱۷ انسب قريش»: (ص١٤)‏ . 

(0) أخرجه الخطابي في «العزلة»: (ص۲4۱). 

(7) «ديوان المتنبي»: (۲۳۸/۲) من قصيدة يمدح بها محمد بن سيار» مطلعها: 

أقل فعالي بله أكثره مجد 2 وذاالجد فيه نك آم لم أل جَدُ 


3 ۱ اوداك لاط عط مو ع سس 


لا يخالطهم e‏ آذاهم. ومخالطة الناس بغرض دعوتهم إلى 
الهدى والحق هو الأمر الذي كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كما 
سيظهر من خلال المباحث القادمة في هذا الفصل - إن شاء الله تعالى -. 

# كما سيتبين من خلال تلك المباحث أيضًا أن الأحاديث الواردة في 
مدح العزلة مطلقًا تحمل على أحد معلیین : 

الأول: EEA DS‏ 
لأن مخالطتهم للناس تضر بدينهم ودنياهم» وتضر بغيرهم أيضًا.. 

الثاني : أن يكون هذا خاصًا في زمان الفتن التي أخبر عنها النبي ا 
وأمر باعتزالها. 

* وسيظهر أيضًا أن العزلة لا تشرع مطلقّا. اونا رت و 
فیها. 1 ۱ 0 

# كما استحب العلماء اعتزال وهجر الدیار اي تظهر تا اماي 
والفتن» واستبدالها بديار الایمان والصلاح؛ ديار المؤمنين الصالحين» 
وورثة الأنبياء والمرسلین . 

* وقد آذن الشارع الحكيم للمسلم ‏ في موضوع العزلة - آن يتعزب 
ويسكن البادية» بيد أنه قد ذلك بزمن الفتنة» وعند حلول المحنة. 

* هذا ما یتعلق بالتمهيد لهذا الفصل في موضوع العْزلة والخلطت 
وتفصيل هذه المسائل - المذكورة في هذا التمهيد ‏ والاستدلال لها 
موجود في ثنايا مباحفه ال ؛ والله أعلم . 
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المبحث الأول 
التفضيل بين العزلة والخلطة 


اختلفت مذاهب العلماء في العزلة والمخالطة وأيتهما أفضل وأسلم. 
مع أن كل واحدة منهما لا تنفك عن فوائد وغوائل» وأكثر الزهاد اختاروا 
العزلة» وقد ظهر هذا الاختلاف بين التابعین "* وتفصيل المسألة كالتالي : 


* القول الأول: ذهب أصحابه إلى اختيار العزلة وتفضيلها على 
المخالطة. منهم: سفيان الثوري» وإبراهيم بن 
أدهم» والفضیل بن عیاض وآخرون ۳" 
الادلة : استدل هؤلاء على تفضیل العزلة بما يلي : 

۱ - قوله تعالی حكاية عن إبراهيم الود : رلک روک ین دون 
لَه ردو ری عسی ال ا کی دعا ری سَّقِيًا 4 [مریم : ۸٤]ء‏ ثم قال 
تعالی في الاية بعدها: َا رم وم َو ین دون َو و لوق 
یب فلت یاه [مريم : .]٤۹‏ إشارة إلى أن ذلك ببركة العزلة . 
ومذا ضعیف ؛ لأن مخالطة الکفار لا فائدة فیها الا دعوتهم إلى الدین» 
وعند اليأس من إجابتهم فلا وجه الا هجرهم» وانما الکلام في 


(۱) «الاحیاء»: (۲/ 0۲۲ «مختصر منهاج القاصدين؟ : (ص۱۰۹). 
(۲) المرجعان السابقان. 


كمع 
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1) 
۹9 
۳ 
(4) 
(0) 


مخالطة المسلمين :وما فيها من البركة ۰۰ . فإذن كيف يُستدل باعتزال 
الكفار والأصنام على اعتزال المسلمين مع كثرة البركة e‏ 
واحتجوا أيضًا بقول موسى. ل : % د ری ده [الدحان: 
۱ وأنه فزع إلى العزلة عند اليأس من © 

وبقوله تعالی في آصحاب الکهف :۰ # ول شرف ریبک إلا 
ها إل لک شلک ری من يحْمَيِهء 4 [الکهف : ۰]۱7 آمرهم 
بالعزلة . (وكانوا قومًا كرهوا المقام بين ظهراني أهل الباطل؛ ففروا من 
فتنة "الکفر وغبادة: الأوثان» فصرف الله عنهم شرهم ودفع 73 
بآسهم» ورفع في الصالحین ذکرهم)"۳. 

وأجیب عن هذا الدليل ES‏ 
مؤمنون» وإنما اعتزلوا الكفار» وإنما النظر في العزلة من المسلمین(*۲. 
واحتجوا أيضًا باعتزال النبي بيا قومه قريشًا لما جَفوه وأدوه» فدخل 
الشمب وآمر أصِجابه باعتزالهم والهجرة إلى أرض: الحبشة**» ثم 


#الاحیاء» : (۲/ 9 1-۷ ۲). 

المرجم السایق. ۱ 

«العزلة»: (ص ۰)1۲ «الاحیاء»: (۲7۱/۲). 

#الاحیاء» : (۲4۱/۲).: 

حديث اعتزاله کل قريًا لما اذوه وجفوه». أورده العراقي. في تخريجه أحاديث 
«لاحیاء»: (2)945/9 فقال: رواه موسى بن عقبة في المغازي؛ ومن طريقه البيهقي 
في #الدلائل» عن ابن شهاب مرسلاٌ» ورواه ابن سعد في «الطبقات» من رواية ابن شهاب 
علي بن أبي بكر بن.عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلاً أيضًاء ووصله من رواية 
ابن سلمة الحضرمي عن ابن عباس إلا أن ابن سعد ذكر أن المشركين حصروا بني هاشم 
في الشعب؛ موسى بن عقبة أن أبا طالب جمع بني عبد المطلب وأمرهم أن يدخلوا - 
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(0 
(0 
(۳) 


۹3 


تلاحقوا به إلى المدينة بعد أن أعلى الله كلمته . 

وَرُهّ: بان هذا أيضًا اعتزل عن الكفار بعد اليأس منهم. فإنه يك لم 
يعتزل المسلمين ولا من توقع إسلامه من الكفار" . 

وبقوله بي لعبد الله بن عامر الجهني لما قال: يا رسول الله ما النجاة؟ 
قال: «أمسك عليك لسانك. ولِيَسَعْكَ بيتك وابك على خطيئتك»7 . 
وبحديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - قال : قيل يا رسول الله» 
أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله كلُ: «مؤمن يجاهد في سبيل الله 


بنفسه وماله» قالوا: ثم من؟ قال: «مومن في شعب من الشعاب يتقي 


الله ويدع الناس من شرّه»!*۹. 


رسول الله راو شعبهم ؛ ومغازي موسى بن عقبة أصح المغازي . 

وذكر موسى بن عقبة أيضًا أنه أمر أصحابه حين دخل الشعب بالخروج إلى أرض 
الحبشة. ولأبي داود من حديث أبي موسى: «أمرنا النبي ييل أن نتطلق إلى أرض 
النجاشي». قال البيهقي: (وإسناده صحیح)؛ ولأحمد من حديث ابن مسعود: بعثنا 
رسول الله ية إلى النجاشي. وروی ابن إسحاق بإسناد جيد» ومن طريقه البيهقي في 
«الدلائل» من حديث أم سلمة : «إن بأرض الحبشة ملكا لا يُظلم أحد عنده فالحقوا ببلاده 
۰ الحديث. 

(العزلة1: (ص؟55)» «الإحياء؟: (1177/15), 

«الإحياء» ! (۲4۱/۲). 

أخرجه الترمذي في الرهد؛ باب ما جاء في حفظ اللسان»: (4/ 2.508 رقم2)5405 
وقال : (هذا حديث حسن) وأقره العراقي على تحسينه لسكوته عليه في «تخريجه للإحياء» : 
(۰)۲)۱/۷ وأخرجه أحمد: (18/4١)؛‏ والخطابي في «العزلة؛: (ص 1۳) بلحو 
وصححه الالباني في «صحيح الثرمذي»: (۲/ 1817)) و(الصحيحة؛: (رقم۸۸۸). 
آخرجه البخاري في الجهاد» باب أفضل الناس ۰۰۰: (۰۸/۹ رقم۲۷۸۲ -مع الفتح)» 
واللفظ له» ومسلم في الامارق باب فضل الجهاد: (رقم۱۸۸۸). 
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- وبقوله کا : إن اله يحب العبد ال ؛ الغنی الخفی». | 
ومعنی الخفي - على ما ذکره النووي کا : : الخامل المنقطع ۳ 
العبادة والاشتغال بأمور نفسه» وذكر يانه أن في هذا الحذيث حجة 
لمن یقول الاعتزال آفضل من الاختلاط» وفي المسألة خلاف . 
ومن قال بالتفضیل للاختلاط قد يتأول هذا على الاعتزال وقت الفتنة 
ون 2 
هذا وقد أجاب عن الاستدلال بهذه الأحاديث الثلائة الأخيرة الغزالي 
فقال : (وفي الاحتبجاج بهذه الأحاديث نظر» فأما قوله لعبد الله بن 
عامر فلا يمكن تنزیله لا على ما عرفه ی بنور النبوة من حاله» ون 
لزوم البيت كان أليق به وأسلم له من المخالطةء فانه لم يأمر جمیع 
الصحابة بذلك» ورب شخص تكون سلامته في العزلة بذلك لا في 
المخالطة. ٠‏ كما قد تكون سلامته في القعود في الببت وأن لا يخرج إلى 
الجهاد وذلك لا يدل على أن ترك الجهاد أفضل» وفي مخالطة الناس 
مجاهدة ومقاساةء أولذلك قال كل : «الذي يخالط الناس ويصبر على 
أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم»"» وعلى 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزهدء باب الزهد والرقائق: (4/ ۲۲۷۷ رقم۲۹۱۵)» والخطابي في 
«العزلة»: (ص۷۱). 

(۲) اشرخ النووي على مسلنم»: (۱۰۱-۱۰۰/۱۸). 

(۳) آخرجه الترمذي في صفة القيامة» باب۵۵: (۰10۲/6 رقم ۰)۳۵۰۷ وابن ماجه في 
الفتن؛ باب الصبر غللی البلاء: (۰۳۳۸/۲ رقم۰)4۰۳۲ وأحمد: (۰)4۳/۲ 
(ه/ ۰0۳۹۵ والبخاري في:الأدب المفرد باب الذي یصبر على أذى الناس؛ وأبو داود 
الطيالسي : (رقم۰)۱۸۷۱ والاسناد صحیح رجاله ثقات؛ وقد صححه الالباني في 
(الصحیحةا : (رقم8۹۳۹) واضحیح ابن ماجه»: (۲/ ۳۷۳ رقم ۳۲۷). 
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هذا ينزل قوله لد : «رجل معتزل یعبد ریّه ویدع الناس من شره»۲۱۳ 


فهذا إشارة إلى شرير بطبعه تتأذی الناس بمخالطته . وقوله: «إن الله 
يحب التقی الخفی»۳۱٩‏ إشارة إلى إيثار الخمول وتوقی الشهرة» وذلك 
لا يتعلق بالعزلة فکم من راهب معتزل تعرفه كافة الناس؟ وكم من مخالط 
خامل لا ذکر له ولا شهرة؟ فهذا تعرض لأمر لا یتعلق بالعزلة)۳۲. 

وكذلك استدلوا بحدیث آبی هريرة ‏ رضی الله عنه عن رسول الله ككل 
الله » ويطير على متنه(* كلما سمع مَيْعَةَ أو و طار علیه » يبتغى 
القتل والموت مظانة"» ورجل في عُنيمة"» في رأس شّعَمَ من 
هذه العف أو بطن واد من هذه الأودية» يقيم الصلاة» ويؤتى الزكاة» 


تقدم تخريجه قريبًا: (رقم۰1 ص1۵ -187), 

تقدم تخريجه قريبًا: (رقملاء ص4۵1). 

«لاحیاء»: (۲/ ۲۷). 

أي : ظهره» والمعنی : يسارع على ظهره. «شرح النووي على مسلم»: (6۳۵/۱۳. 
الهيعة: هي الصوت الذي تفزع منه وتخافه من عدوء وهي بفتح الهاء وإسكاء الیاء. 
والقزعة - باسکان الزاي - التهوض إلى العدو . «غریب الحدیث» للخطابي : (۲/ ۰41۸۰ 
«النهاية في غريب الحديث؛ : (۰)۲۸۸/0 «شرح النووي على مسلم» : (۳۵/۱۳). 

أي : مَعْدِنّه ومکانه المعروف به. فیطلبه في مواطنه التي يُرجى منها لشدة رغبته في 
الشهادة . «النهاية في غريب الحدیث»: (4)۳۰/4 «شرح النووي على مسلم»: 
(۳۵/۱۳). 

عُنيمة : - بضم الغين ‏ تصغیر الغنم» أي: قطعة منها. «غريب الحدیث» لابن الجوزي : 
(۲/ ۰0۱۱9 «لسان العرب»: (۱۲/ ۰4418 «شرح النووي على مسلم» : (۳۹/۱۳). 
الشعفة : - بفتح الشین والعین -» أعلى الجبل . «الفائق في غريب الحدیث»: (۲/ 4۸ ۰6۲ 
«النهاية في غريب الحدیث»: (۰)8۸۱/۲ اشرح النووي على مسلم»: (۳۹/۱۳). 
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مد یس یه یی لیس من انا و 
وهناك آثار عن السلف استدل بها أصحاب هذا القول منها : 

٩‏ - قول عمر + رضي الله عنه -: (خذوا بحظکم من العزلة)۳۳. 

۰- وبقوله أيضًا: (في العزلة راحة من خليط السوء). 

١‏ وبقول أبي الذرداء- رضي الله عنه -: (نعم صومعة الرجل بيته» یکت 
شمعه وبصره ودينه وعرضه» وایاکم والجلوس في الأسواق فانها 
ثلفي رثن 

۲- وبقول ابن سيرين اده : (العزلة عبادة)”” . 

7 القول الثاني : تلا بتفضيل المخالطة على الم 
ا قال يه اك لعافو و 

المسيب والشعبي وابن عيينة وابن المبارك والشافعي وأحمد وجماعة . 
الادلة: ذكر أدلتهم الخطابي يله وأجاب - فاغتی"**: وكذا 

ذكرها الغزالي که وأجاب عنها باختصار مفید"۲. وها هي الادلة مع 

الأجوبة عنها: 


)١(‏ رواه مسلم في الإمارة؛ باب فضل الجهاد والرباط: (9/ ۱٥٠٤-۱١۹۳‏ رقم6؟١‏ ل 
۰ ۷ وابن ماجه في'الفتن» باب العزلة: (۱۳۱۲/۲)) وأحمد: (۰)14۳/۲ 
والحاکم صححه على شرط الشیخین ووافقه الذهبي «المستدرك»: (۲/ 3۷). 

(؟) رواه الخطابي في «العزلة»: (ص۷۰). 

(۳) المصدر السابق : (ص۷۹). 

(4) #الاحیاء»: (۲/ ۰0۲1۲ «مختصر منهاج القاصدین»: (ص ۱۱۰). 

() «العزلة»: (ص۰-۵۳. 

(0) «الاحیاء»: (۲۵-۲۳/۲. 
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قالوا قد أمر الله سبحانه وتعالی بالاجتماع وحضٌ علیه ونهی عن 
الافتراق وحدّر منه» فقال تعالی ذکره: # وام e‏ . 
أ وا نمت لل رذآ نتب رم تس 
تعمد ون [آل عمران : ۰۳ 

وقالوا أعظم المنة على المسلمین في جمع الكلمة وتألیف القلوب 
منهم» واستدلوا على ذلك بقوله عز وجل  :‏ وَأَلْتَ بت فلوم نفقت 
ما فى لاض جیما ما الت بسک لوبهم وى اله آلف بن 
[الأنفال: 1۳]. 

واحتجوا أيضًا بقوله تعالی : ۳ ولا ککووا لذن رفوا واختلفوا ینبم 
ری ۲۳4 [آل عمران : ۵ 

هذا وقد ذكر احتجاجهم بهذه الايات ووجه استدلالهم منها الغزالي 
4 وبين وجه ضعفها فقال بعد ذكره للايات السالفة: (امتن على 
الناس بالسبب المؤلف وهذا ضعیف؛ لأن المراد به تفرّق الآراء 
واختلاف المذاهب في معاني كتاب الله وأصول الشريعة. والمراد 
بالالفة: نزع الغوائل من الصدور» وهي الأسباب المثيرة للفتن 
المحركة للخصومات والعزلة لا تنافي ذلك)۳. 

واحتجوا بقوله بل: «المؤمن إلف مألوف ولا خير فیمن لا يَألف ولا 
یولف»۳۲٩.‏ 


«العزلة» : (ص۵۳)) «الاحیاء»: (۲/ ۰۲۳ ۲4). 

«الإحياء؟ : (۲/ ۲16). 

أخرجه أحمد: (۵/ ۳۳ والخطیب: (۰)۳۷۱/۱۱ والطبراني في "الکبیر): 
۶ رقم ۵۷ والقضاعي في «مسند الشهاب»: (۱/ ۱۰۸ وأبو الشیخ: = 
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وقد .جاب عن استدلالهم بهذا الحديث الغزالي فقال : (وهذا ضعیف 
لأنه إشارة إلى مذمة سوء الخلق تمتنع بسيبه المؤالفة» ولا یدخل تحت 
الحسن الخلق الذي إن خالط ألف وألف. ولکنه ترك المخالظة 
اشتغالاً بنفسه وطليًا للسلامة من غیره)۲. 

0 وبقوله ئة «من فارق الجماعة شبرّاء فقد خلع ربقة الإسلام عن 
عنقه»(۲۳. وبقوله يكل : «من فارق الجماعة فماث فميئثٌٌُ جاهلیة»(۲۳. 
وبقوله ئي في. حديث ابن عباس: «من شق عصا المسلمين» 


٠ =‏ (074)» وأورده الهيشمي في «المجمع» في موضعين: (۸/ ۰)۸۷ (۲۷۳/۱۰)» وقال: 
في الثاني منهما: (إسناده نجيد)؛.وصححه السيوطي في «الجائع الصفیر»: (1/ ۲۵۳ - 
مع الفيض)»؛ وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة عند أحمد وابنه: »)٤٠٠/۲(‏ 
وصححه الألباني في «الصحيحة»: (رقم؟ ۰4۲ ۰48۲۷ وقد توسم - حفظه الله - في ذكر 
طرقه وشواهده وتخريجهاء فلينظر هناك . 

(۱) «الإحياء»: (۲۶/۲): 

(؟) حديث صحیح آخرجه الحاکم: (۱۱۷/۱) من طریق عمرو بن عوف بن عبد الله به» 
وآخرجه هو وأبو داود في السنة» باب في قتل الخوارج: (۱۱۸/9 رقم4۷۵۸) وابن 
أبي عاصم في «السنة): (۲/ ۰٤۳٤‏ رقم۰۸۹۲ ۰۱۰۵۳ ۳۰۵۸) من طرق آخری عن 
مطرف بن طریف به؛ وأخرجه أحمد: »)٠١١ /٥(‏ وللحدیث شواهد من حديث ابن 
عمر والحارث الاشعنري انظرهما في «الصحيحة): (رقم۰)۹۸۶ و«المشكاةا: 
(رقم؛۰)۳۱۹ وقد صححه الألباني فیهما وفي «السنةه لابن أبي عاصم : (8۳۶/۲). 

(۳) آخرجه مسلم في الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمین ... : (۰۱8۷/۳ 
رفم۱۸۶۸) بنحوه» وآخرجه البغوي في «شرح السنةا : (0۲/۱۰). 

(4) الدامخ: المجتمع المنتظی وأصل الدموج دخول الشيء في الشيء ۰.: «غريب 
الحدیث» : (۱2۷/۱) للخطابي . 

(۰) الرّقة: ما یجعل في عنق الدابةه کالطوق يمسكها لثلا تشرد یقول : من خرج.عن طاعة= 
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الاسلام من عنقه». 

ووجه استدلالهم بهذه الأحادیث آنهم (قالوا: نطقت هذه الأخبار بأن 
المعتزل عن الناس المنفرد عنهم» مفارق للجماعة شاذ عن 
الجملة» شاق لعصا الامة. خالع للرّبقة» مخالف للسنة)۳. 
والحواب عن ذلك أن یقال: (وهذا ضعیف - أيضًا ‏ لأن المراد به 
الجماعة التي اتفقت آراژهم على إمام بعقد البيعة» فالخروج علیهم 
بغي» وذلك مخالفة بالراي وخروج علیهم وذلك محظور لاضطرار 
الخلق إلى إمام مطاع یجمع رأيهم » ولا یکون ذلك إلا بالبيعة من الأكثر» 
فالمخالفة تشويش مثیر للفتنة فليس في هذا تعرض للعزلة)”" . 

وقالوا - آیضا -: وأقل ما في العزلة آنها إذا امتدت واستمرت بصاحبها 
صارت هجرة» وقد نهی رسول الله بي عن الهجرة آکثر من ثلاث فعن 
آنس بن مالك أن النبي ی قال: .١‏ . . لا يحل لمسلم أن يهجر آخاه 
قوق ثلاث لیال»*۰۲ وزاد آبو هريرة في روايته عن رسول الله با قال : 


الجماعة» وفارتهم في الأمر المجمع عليه» فقد ضلّ وهلك» وکان کالدابة إذا خلعت 
الربقة التي هي محفوظة بهاء فانبا لا يُؤمن علیها عند ذلك الهلاك والضیاع . «معالم 
السُنن» للخطابي مع آبي داود : (9/ ۰۱۱۸ 

أخرجه الطبراني في «الکبیر»: (۲۵/۱۱) واللفظ له وأخرجه الخطابي في *العزلة»: 
(ص۰)۵9 وآورده العراقي في «تخریجه للاحیاء»: (۲/ ۲۶۶ - مع الاحیاء)؛ وقال يعد 
أن خرجه : (. . . سند جيد) . 

(العزلة1: (ص۵۲) . 

«الإحياء؟ : (۲44/۲). 

أخرجه البخاري في الأدب» باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر ...: »497/1١(‏ 
رقم 1٠1٥‏ -مع الفتح) ومسلم في البر» باب تحريم التحاسد . . . : (رقم۲۵۵۹). 
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«... فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار»» وفي رواية: « 

هجر آخاه سنة فهم كسفك دمه». 

قالوا: والعزلة هجرة بالكلية . 

وهذا ضعيف لأن المراد به: الغضب على الناس واللجاج فيه بقطع 

الكلام والسلام والمخالطة المعتادی فلا يدخل فيه ترك المخالطة 
۷- كما استدلوا على تفضيل الخلطة أيضًا بحديث ابن عمر ب رضى الله 

عنهما - قال: قال رسول الله كلهِ: «المسلم إذا كان مخالطًا للناس. 

ويصبر على آذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس». ولا يصبر 

على أذاهم)”" . ٠‏ 

هذا وقد أفاد الغزالي 43125 - بعد سرده لأقوال الفريقين مع أدلتها ‏ بأن 
الأدلة التي ذكرها الفریقان لا شفاء فيها من الجانبين حيث قال: (فإذا ظهر 
أن هذه الأدلة لا شفاء فيها من الجانبين فلابد من كشف الغطاء بالتصريح 
بفوائد العزلة وغوائلها وفقايسة بعضها بالبعض ليتبين الحق فيها) . 

وأما الإمام الخطابي که فقد عقد بابّا في كتابه (العزلة) قال فيه: 


(۱) أخرجه أبو داود في الأدب» باب فیمن يهجر أخاه المسلم : (۰۳۱۵/۵ رقم4 »)441١‏ 
وقال عنه العراقي في «تخریجه للاحیاء» (۲66/۲): (اسناده صحیح): وصححه 
الألباني في (صحیح أب داود»: (۳/ ۰۹۲۸ 

(۲) آخرجه أبو داود في الادب باب فیمن يهجر أخاه المسلم: (۲۱۵/۵ ۰۲۱۱۰ 
رقم۰)4۹۱۵ وقال عنه العراقي في «تخریجه للإحياء؛ (۲/ ۲8۶): (وإسناده صحیح)؛ 
وصححه الالباني في ١ضحيح‏ آبي داودا : (۳/ ۰۹۲۸ 

(۳) _ تقدم تخریجه قريبًا عند الجواب عن الدليل الخامس من أدلة القول الأول: (ص4071) , 

(5) «الاحیاء»: (۲۷/۲).؛ 
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(باب في حكاية ما احتج فيه من أنكر العزلة) وقد ذكر تحته أدلتهم على ذلك 
- وهي ما تقدم ذكرها في الغالب عند القول الثاني ثم أجاب عنها فقال: 
(فالجواب - وبالله التوفیق - أن الاي التي تلوها في دم العزلة» والأحاديث 
التي رووها في التحذير ومفارقة الجماعة» لا يتعرض شيء منها على 
المذهب الذي تذهبه في العزلة» ولا يناقض تفصيلها جملته؛ لكنها تجري 
معه على سنن الوفاق وقضية الائتلاف والاتساق. وسأوضح لك التوفيق 
بينهما بما آقسمه لك من بیان وجوههاء وترتيب منازلها) . . . 

ثم قسم که القُرقة فُرقتان» والجماعة جماعتان» وأطال في ذلك 
إلى أن قال: (ولسنا نريد ‏ رحمك الله بهذه العزلة التي نختارها مفارقة 
الناس في الجماعات والجمغات» وترك حقوقهم في العبادات» وإفشاء 
السلام ورد التحيات» وما جرى مجراها من وظائف الحقوق الواجبة 
لهم» ووضائع السّئن والعادات المستحسنة فيما بينهم» فإنها مستثناة 
بشرائطهاء جارية على سُبُلهاء ما لم یل دونها حائل شُغُلِ ولا يمنع عنها 
مانع عُذر» إنما نريد للعزلة ترك فُضول الصحبة ولبذ الزيادة منهاء وحَط 
العلاوة التي لا حاجة بك إليها . 

فان من جرى في صحبة الناس والاستكثار من معرفتهم» على ما يدعو 
إليه شَعَفُ النفوسء وإِلْففٌ العادات» وترك الاقتصاد فيهاء والاقتصار الذي 
تدعوه الحاجة إليهء كان جديرًا ألا يحمّدَ غِيّهُ» وأن يستوخم عاقبته» وكان 
سبيله في ذلك سبيل من يتناول الطعام في غير أوان جوعه؛ ویأذ منه فوق 
قذر حاجته» فان ذلك لا یه أن يقع في آمراض مُذْنِفَقِه وأسقام مُثْلِمَةٍ. 
وليس مَنْ عَلم کمن جَهل ولا من جرب وامتَحَنَ کمن باده وخاطر؛ 


...). ثم أورد يه ما جاء في العزلة من آيات وأحادية واثار» وید 


۶۰۹ العزلة وترك القتال في الفتنة - ما يجب علي المسلم تجاه الفتن 


إيراده للایات في ذلك وقبل أن يشرع في رواية الأحادیث قال 4512 : 
(والعزلة عند الفتنة سََةُ الأنبياءء وعصمة الأولياء» وسيرةٌ الحکماء الالباء 
والأولیام فلا آعلم لمن عابها واه لاسیما في هذا الزمان القلیل خير 
البكيء در وبالله نستعیذ من شرّه ورئيه)”' انتهی . 

1 هي آقوال الفزيقين ومعظم أدلتها مع أجوبتها ومناقشتها من کلام 
أهل العلم وبعد النظر والتأمل فیها يظهر أن لكل من العزلة والخلطة فوائد 
وغوائل فتارة تختار الغزلة. وتارة الخلطة» کل بحسب ما يقتضيه الحال 
والمآل» فقد تثمر العُزلة في بعض الاحوال والاوضاع ما لا تثمره الخلطة. 
والعکس بالعکس . 

مه أن هذه الأقوال ‏ المتقدمة - وما فیها من حلاف في المفاضلة 

بين العزلة والخلطت ذکرها العلماء دون تخصیص تلك المفاضلة بزمن 
معين» ولا وقت محدد» فهي تشمل كل زمان ومكان؛ بيد أن العزلة تشرع 
وتتأكد عند فساد الزمان وإبان حلول الفتن» ونزول الکوارث والمحن. 

وعلی هذا فان الخلاف في المفاضلة بين العزلة والخلطة قد جاء 
تخصيصه بأزمنة معينة وآوقات محددت وتو وأوضاع خاصة» ويظلٌ 
هذا التخصيص قائمًا كلما ظهرت دواعيه. فالعزلة ‏ كما تقدم یرب فیها 
ويحث عليها ويؤكد عند فساد الزمان وعند ظهور الفتن المتنوعة المختلفة 
كفتنة الاختلاف والتنازع بين المسلمین» وما يتبع ذلك من نشوب فتن القتال 
والتطاحن وسفك الدماء. 

ولهذا جاء الخلاف في المفاضلة بين العزلة والخلطة» بيد أنه جاء هنا 


تا بزمن معين ووقت محدد؛ وهو عند ظهور الفتن» وخاصة فثنة 


() «العزلة»: (ض0۲-۵۳). 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن - العزلة وترك القتال في الفتنة ۶۷ 


القتال الناشئة ‏ غالبًا ‏ عن التنازع والاختلاف . فلذلك اختلف العلماء هنا 
في المفاضلة فیها بين العزلة والخلطة. كما هو حاصل من تقدم هذا 
الاختلاف فیها - أيضًا ‏ بين الصحابة - رضي الله عنهم - في فتنة القتال التي 
وقعت بين علي ومعاوية - رضي الله عنهما - فمنهم من رأى اعتزالها. 
ولذلك اعتزلها عدد کبیر من الصحابة - رضي الله عنهم - وأبوا الدخول في 
قتال یقع بين المسلمین» - كما سيأتي إن شاء اله“ ومنهم من رأى 
الخلطة والمشاركة فیها؛ وذهب إلى وجوب نصرة الحق وقتال الباغین . 

وسيأتي - قريبًا إن شاء الله" تفصیل الخلاف في المفاضلة بين العزلة 
والخلطة في فتنة القتال عمومّاء وفي هذه الفتنة التي وقعت بين الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ خصوصًا. | 

هذا ومن خلال ما تقدم من خلاف في المفاضلة بين العزلة والخلطة 
عمومًا والنظر والتأمل في أحاديثهما ‏ التي تقدم ذكر معظمها -» ودراسة 
هذا الموضوع في مظانه - سواء المصنفات التي صنفت فيه خاصة - قديمًا 
وحديئًا ‏ أو ما كتب فيه في ثنايا المصنفات مع موضوعات أخرى مختلفة 
ومن خلال الوقوف على كلام أهل العلم فيه من مناقشة وأجوبة وجمع بين 
الأقوال وترجيح وغير ذلك. من خلال ذلك كله رغبت أن أذكر خلاصة 
تلك الفوائد» وما يمكن التوصل إليه من نتائج في هذا الموضوع المهم» 
لاسيما في عصرنا هذاء لارتباطه به ارتباطا وثيقّاء لما فيه من كثرة البلايا 
والمحن» وانتشار الرزايا والفتن . 


(۱) سيأتي قريبًا إن شاء الله: (ص 505 - ۰۵۰۹ 517 - ۵۱6) من المبحث الثالث من هذا 
الفصل . 
(۲) (ص 1۹۸ -۵۱۳) من المبحث الثالث من هذا الفصل . 


۸ العزلة وترك القثال في الفتنة - ما يجب على المضلم تجاه الفتر 


* وخلاصة الفوائد والنتائج كالتالي: 

أولاً: من المعلوم أنه قد وردت أحاديث عن النبي بيه تمدخ العزلة 
وتبين فضلهاء وأخرى على عكسها تمامّاء تمدح الخلطة وثبین فضلها. ۰ 

وقد تقدم إيراد نماذج من النوعين - قريبًا. عند ذكر الخلاف في 
المفاضلة بينهما('' ‏ والناظر فيما ورد في النوعین من النصوص قد يشكل 
عليه من أول وهلة فهم ما ورد في كل منهماء ويطرأ عليه التعارض بينهماء 
وتعدر الجمع والتوفيق. وقد لا يتبين له وجه تأويل كل منهما. 

بيد أن المتأمل لها إذا أمعن النظر فيها علم أنه ليس بين تلك الأحاديث 
والنصوص تعارض. بل يجد أن بعضها يكمل البعض الآخرء ولا يناقض 
المفصل منهما المجمل. ولا المطلق المقيدء بل يجري معه على شمن 
00 وقضية الائتلاف والاتساق كما تقدم قريبًا من کلام الإمام 

يتاه - 0 ۱ 

9 إن الأصل في الإسلام الخلطة وليست العزلة» إذ الاسلام دين 
الجماعة والاجتماع. والأصل في المسلم الاختلاط بالناس ومعاشرتهم 
لا اعتزالهم وهجرهم -کما سيأتي تفصیله قريبًا إن شاء الله - وبناء على 
هذا الأصل المهم المتین؛ فان الاصل في العزلة الكلية المطلقة هو المنع» 
حيث یترتب علیها تضییع الحقوق» وتفویت الفرائض. وتعطیل كثير من 
الواجبات» کترك التعلم والتعلیم والامر والنهي» وصلة الرحم والقرابق؛ 
مع التعرض لكيد الشیطان ومکره ووسوسته وتلبیسه فإنه إنما يأكل الذئب 


دق تقلم : (ص 9۲ - 6۲ . 
(1) تقدم قريبًا بعد ذكر الخلاف في المفاضلة بين العزلة والخلطة : (ص 41۲). 
(۳) ينظر: (ص 1۸۳-۸۰). 


ما يجب على المسلم تجاه الفتی - العزلة وترك القتال في القعنة ۰۹۹ 


من الغنم القاصية كما في حدیث أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال : 

رسول الله ا يقول: اما من ثلاثة في قرية ولا بدو لاقام فيهم الصلاةء ا 
استحوذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة» فإنما يأكل الذئب من 
القاصیة»؟. 

فالأمر بالجماعة والتعلیل بأن الشیطان یأکل القاصية يدل على منع 
العزلة الكلية المطلقة. وقصة رواية أبي الدرداء لهذا الحديث تدل على هذا 
المعنی» حيث سأل أبو الدرداء معدان بن أبي طلحة اليعمري - بعد أن فقده 
پرهة من الزمن ثم لقيه -: أفي قرية يسكن أم في مدینة؟ فقال له: لا بل في 
قرية قريبة من المدينة . فأوصاه أبو الدرداء بسكنى المدائن وقال له : فعليك 
بالمدائن . . . ويحك يا معدان" . 

ولكن ثمة حالات تستثنى من هذا المنع من العزلة الذي هو الأصل 
الكلي العام وسيأتي بيان تلك الحالات المستثناة التي تُشرع فيها العزلة 
قريًا إن شاء الله , 


)١(‏ رواه أبو داود في الصلات باب التشديد في ترك الجماعة: (۰۳۷۱/۱ رقم017)؛ 
والنسائي في الإمامة» باب التشديد في ترك الجماعة : (۱۰/۳) باسناد صحيح كما قال 
النووي في «المجموع»: (4/ 0187 . 

)۲( قصة سؤال أبي الدرداء لمعدان وما دار بينهما من حوار ووصية» كل ذلك عند أحمد: 
(۰)110/1 واحتصرها جدًا النسائي: (۰)۱۰۱/۷۲ وحشنه - آي: طریق النسائي - 
الألباني في «صحیح النسائي»: (۱/ ۰۱۸۸ رقم۰)۸۱۷ وللحدیث شاهد عن معاذ انظره 
في «العزلة والخلطة» : (ص۳۹. 

(۳) «العزلة والخلطة: (ص۰۳۶ ۳۹-۳۷ 

(4) يُنظر: (ص4۸4) في المبحث الثاني من هذا الفصل» ويُنظر طرقًا منها: (ص11۸ - 
1۷۲ 


32 ۱ العزلة وترك القتال في الفتنة - ما يجب غلو المسلم تجاه الفتى 


ثالنًا: ثم إن الأحاديث التي وردت في مدح العزلة آکثرها جاء بمدح 
نوع خاص من العزلة» أو مدح العزلة في زمان خاص» كمدح العزلة عن 
آهل السوء» ومدح العزلة زمن الفتنة. ۱ 

ا ميج مزل سمل فالأصل هم ومع ذلك فانه لم 

يثبت فيه من الأحاديث إلا القلیل . 

والأحاديث التي ثبشت ووردت في مدح العزلة» وبيان فضل المومن 
المتعبد في شعب من الشعاب الذي ودع الناس من شره؛ والثناء على 
رجل في غنيمة في رأس شعف أو بطن واد يقيم الصلاة» ويؤتي الزكاةء 
ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين» ليس من الاس إلافي ير 

فهذه الأحاديث وما شابهها من أحاديث العزلة حمل و على اس 
وج 0 

الوجه الأول: أن ايكون هذا في حق آفراد لا یستطیعون الجهاد؛ 
ولا الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكرء ولو خالطوا الناس لتضرروا 
بالمخالطة؛ وأضروا بغيزهم» إذ من الناس من لا يستطيع منع أذاه وشره عن 
الاخرین إلا باعتزالهم» ؛ أفإذا خالطهم وجد المثيرات التي تحركه إلى الشر 
والإضرار بالنفس وبالناس ر 

وقد تقدم - قريبا") - نحو هذا الوجه الأول من كلام الغزالي که 
وهو يجيب عن أدلة القول الأول القائل بتفضيل العزلة على الخلطةء' 
ولا باس من ذکره هنا. لنفاسته ومناسبة المقام والحاجة لذكره مع أنه 


.)4۱ 4۰ «العزلة والخلظة : (ص۰۲4‎ )١( 
زفق تقدم عند الجواب عن الذليل الخامس من أدلة من اختار العزلة وفضلها على الخلطة في‎ 
القول الأول: (ص457).‎ 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن - العزلة وترك القتال في الفتنة ۷١‏ 


مختصر. فقال له وهو يجيب عن حدیث عبد الله بن عامر الجهني حینما 
سأل النبی ية وقال : يا رسول الله! ما النجاة؟ قال : «أمسك عليك لسانك» 
ولْيَسَمْكَ بيتك وابك على خطيئتك)27 . وهو يجيب - أيضًا ‏ عن حدیث 
من سأل النبی ية أي الناس أفضل؟ فذكر المؤمن المجاهد في سبيل الله 
بنفسه وماله» فقيل له: ثم من؟ فقال: «مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله 
ويدع الناس من شره». فقال ا وهو يجيب عن هذين الحديثين: 
(وفي الاحتجاج بهذه الأحاديث" نظر. فأما قوله لعبد الله بن عامر 
فلا يمكن تنزيله لا على ما عرفه اة بنور النبوة من حاله» وأن لزوم البيت 
كان أليق به وأسلم له من المخالطة» فإنه لم يأمر جميع الصحابة بذلك» 
ورب شخص تكون سلامته في العزلة بذلك لا في المخالطة كما قد تكون 
سلامته في القعود في البيت وألا يخرج إلى الجهاد؛ وذلك لا يدل على أن 
ترك الجهاد آفضل؛ وفي مخالطة الناس مجاهدة ومقاساة» ولذلك قال 
يه : «الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس 
ولا يصبر على أذاهم»؟. وعلى هذا يتنزل قوله 5295 : «رجل معتزل 
يعبد ربه ويدع الناس من شره»۴۳. فهذه إشارة إلى شرير بطبعه تتأذى الناس 


۱0( تقدم تخريجه قريبًا: (ص154) عند أدلة القول الأول الذي فضل العزلة على الخلطة . 

)۲( تقدم تخریجه قريبًا: (ص404 - 40۵) عند أدلة القول الأول الذي فضل العزلة على 
الخلطة . 

۳ أي : في الاحتجاج بها على تفضیل العزلة على الخلطة كما هو ظاهر من کلامه حيث كان 
في معرض سياق آدلة من فصل العزلة والجواب عنها . والله أعلم . 

43 تقدم تخریجه قريبًا عند ذکر هذا الجواب والکلام نفسه بعد الدلیل السابع من أدلة القول 
الأول : (ص٥٥٤).‏ 

)2 تقدم تخریجه قريبًا عند الدلیل السادس من أدلة القول الأول: (ص۵ ۰4۵ 


فت العزلة وترك القتال في الفتنة - ما يجب على المسلم تجاه الفتن 


بمخالطته) ۳" انتهى كلام الغزالي که . 

وذلك کمن یری المنکرات - مثا - فیهیج وینفعل » لأنه لا یستطیع منع 
شره وأذاه عن الآخرين الا باعتزالهم» وأما إذا خالطهم یور ورگ 
الشر والاضرار بنفسه وبغیره بمجرد رژية أي منکر» وإذا ثار وهاج وانفعل 
آصبح يغير المنکر بطرق غير مشروعت بل قد يكون فیها اعتداء وتسرّع ریما 
يؤدي إلى مضاعفة المنکر» وریما یکون سببًا في. إغلاق باب الامر 
بالمعروف والنهي عن المنکر: وربما يترتب عليه آذی للمومنین» .وکذلك 
کمن یکون شدید الحساسية ضد المنکرات» فإذا رآها تأثر تأثما شدیدا؛ 
وتعكّر مزاجه. وتكدرث حياته» فلم يهنأ بعيش ولا بعيادة» وتفاقم لد لذیه 
الشعور بالغربة» دون أن يصنع شيئًا لضعفه . 

وكمن يعرف من نفسه الضعف والميل إلى الفواحش» فاذا جاورها 
وخالظ أهلها ورآها في غدّوه ورواحه آنسّت نفسه بهاء وشعر بالاسترواح 
إليها وهو يستطيع أن یجمل نفسه على اعتزال هذه البيئات حفاظًا لما هو 
آهم مما سیفقده حال الاعتزال. 

فمثل هؤلاء قد تشرع في حقهم العزلة. كمًّا لشرهم عن الناس» أو 
حفاظًا لهم عن شرور الناس. 

زلذلك جاء في الأحاديث الانفة - قرب - نفسها التعبیر 
ب «.. . مومن في شعب من الشعاب يتقي الله ویدع الناس من شره»» 
وحدیث (. . . لیس من الناس الا في خير وحديث أنه با قال لاصحابه : 


( «الإسيامة: ۰۲/0 ۱ 
 )(‏ تقدم ذکرها قريبًا عند ذکر أدلة القول الأول في تفضیل العزلة : (ص 1۵۳ -40۸): 


ما يجب على المسلفر تجاه الفتن - العزلة وترك القتال في الفتنة VY‏ 


«ألا أخبركم بخير الناس؟» قالوا: بلی يا رسول اللهء فقال: «رجل اعتزل 
شرور الناس»“ وهكذا . 

هذا وقد يهم ويُستفاد من كلام الامام النووي والحافظ ابن حجر 
- رحمهما الله أنه من الظاهر أن المرء إذا كان لا يستطيع نفع المسلمين 
بعلم ولا جهاد ولا أمر بمعروف ولا نهي عن المنکر ولا غير ذلك» 
ولا يستطيع كف شره عنهم إذا خالطهم» أو لا يستطيع التوقي من شرهم في 
أمور دينه ودنياه: أن العزلة في حقه أولى”" . 

ولذلك جاء في أوائل الأحاديث الثناء على المؤمن المجاهد بنفسه 
وماله في سبيل الله» الممسك عنان فرسه» يطير على متنه كلما سمع هيعة 
طار إليها يبتغي القتل أو الموت مظانه!۲۳. 

وقد ذكر النووي كذ أن الجمهور الذين قالوا بتفضيل الاختلاط على 
الاعتزال أجابوا عن الحديث السابق: «... رجل معتزل في شعب من 
الشعاب يعيد ربه ويدع الناس من شره» بأنه محمول على الاعتزال في زمن 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في الزهد: (ص55؟.: ۰۳۱ 2073 والطبراني في «الكبير»: 
(۰)۱۱/۲۰ وذكره العراقي في «تخريجه للإحياء»: (۲۲۱/۲) وقال: (وفيه ابن 
إسحاق» رواه بالعنعنة)؛ وآورده الهيئمي في «المجمع»: (۰۳/۱۰) وقال: (ورجاله 
ثقات» إلا أن فيه ابن إسحاق مدلس) بيد أن للحدیث شواهد یتقوی بهاء منها: حديث 
أبي هريرة عند مسلم - المتقدم عند آخر حديث من أدلة من فضل واختار العزلة: 
(ص١241‏ رقم۸) بلفظ : (من خير معاش الناس . . .)» ومنها شواهد أخرى تُنظر في 
كتاب «العزلة والخلطة»: (ص۰۷۱ ۷) فقد توسع فيها وفي تخريجها فليّرجع إليه؛. 

زفق اشرح النووي على مسلم؟: مم «(Té‏ «الفتح؟: (۰۳۳۹/۱۱ ۰/۳۰ (العزلة 
والخلطة»: (ص ۰ -8۱) بزيادة وتصرف. 

(۲) «المزلة والخلطة»: (ص4۱). 


1۷ العزلة وترك القتال في الفتنة - ما يجب علو المسلم تجاه الفتر 


الفتن والحروب. أو هو فیمن لا یسلم الناس منه» ولا يصبر علیهم أو نحو 
ذلك من الخصوص .. وقد كانت الانبیاء - صلوات الله وسلامه علیهم - 
وجماهیر الصحابة والتابعین والعلماء والزهاد مختلطين» فیحصلون متافع 
الاختلاط كشهود الجمعة والجماعة والجنائز وعيادة المرضى وق الذكر 
وغير ذلك . 

وحمل الحافظ ابن حجر اه هذا الحديث على من لا يقدر على 
الجهاد فقال : (هو محمول على من لا يقدر على الجهاد فیستحب في حقه 
العزلة لِيَسْلم ویسلم غيره منه» والذي يظهر أنه محمول على ما بعد عصر ' 
النبي ی( . 

وقال بعد ذلك بقلیل وهو بصدد شرح حديث آخر في البخاري نفسه 
- أيضًا - وهو قوله كةِ: «يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسنلم 
الغنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر» يفر بدينه من الفتن»( فقال 
که معلقًا على هذا الحديث: : ولفظه هنا صریح في أن المراد: بخيرية 
العزلة أن تقع في آخر الزمان» وأما زمنه بي فکان الجهاد فيه مطلوبًا حتى 
كان يجب على الاعیان. إذا خرج الرسول كك غازيًا أن ييخرج معه الا من 
كان معذورّاء وأما من كان بعده فيختلف ذلك باختلاف الأحوال)(۲۹. 

الوجه الثاني : أن يكون هذا خاضًا بزمن الفتن التي أخبر عنها النبي يلا 


.)۳٤/۱۳( «شرح النووي على مسلم»:‎ )1١( 

(5) «الفتح»: (۳۸۱/۱۰۱). 

(۳) «صحيح البخاري»: كتاب الرقاق» باب العزلة راحة من خُلاط السوء: (31/ م 
رقم4۹۵ مع الفتح) ٠.‏ 

(E /۱۱( «الفتم»؛‎ (4) 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن - العزلة وترك القتال في الفتنة {Vo‏ 


وأمر بالعزلة فيهاء فتحمل هذه الأحاديث المطلقة على الأحاديث المقيدة . 
ويؤيد هذا أن في بعض ألفاظ الأحاديث ‏ الانفة - المُسْتَشُْهد بها على فضل 
العزلة مطلقًا ما يدل على تقييد مجموعها. 

ففي حديث أبي هريرة - المتقدم قريبًا'!» ‏ مرفوعًا: «خیر معايش 
الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه ۰۰۰.۰ ورجل في غنيمة ...اوهو من 
آقوی الأحاديث في فضل العزلة إِذْ فيه العطف بالوای بینما العطف في 
الأحاديث الأخری ب (ثم)» أو عبارة (الذي يليه)» مما يدل على نزول 
الرتبة . 

فهذا الحديث نفسهء جاء في رواية الإمام أحمد بلفظ : «ليأتين على 
الناس زمان يكون أفضل الناس فيه . . .02" . فذكر فيه نحو ما سبق . 

وفي حديث أم مالك البَهْزيّة قالت: ذكر رسول الله يا فتن فقرّهاء 
قالت: قلت يا رسول الله! من خير الناس فيها؟ . . ." فذكر الحديث 
بنحوه ما سبق أيضًا. 

كما يؤكد هذا أن عددًا من الأئمة أدخلوا الحديث في مصنفاتهم في 
كتاب الفتن» كعبد الرزاق"* وابن ماجه*) وغيرها. 


.)٤٥۷ص( تقدم:‎ )١( 
وما تقدم‎ 2)١9١4 /7( زفق «المسندا: (۲/ ۰446۳ وسندة ضعيف ويشهدله ما في مسلم:‎ 
.)4۲ وما سيأتي من الأحاديث» وللمزيد في ذلك ينظر: «العزلة والخلطة»: (ص۰4۱‎ 

(۳) أخرجه الترمذي في الفتن. باب ما جاء كيف يكون الرجل في الفتنة: (4/ ۰1۷۳ 
رقم۲۱۷۷) وحسّنه؛ وصححه الألباني في «صحیح الترمذي»: (۰)۲۳۹/۲ 

والصحيحة): (رقم‌1۹۸). 

(4) «المصنف»: (۳۹۸/۱۱). 

(0) «الستن»: (۱۳۱۱/۲). 


¥ العزلة وترك القتال في الفتنة - ما يجب على المسلم تجاه الغتر 


وقد صح المعنى ,عن النبي ييا مقيّدًا في الفتنة في أحاديث آحری» 

# ما رواه ابن طاووس عن أبيه قال : قال رسول الله يا : «خير الناس 
في الفتن رجل آخذ بعنان فرسه» أو قال: برسن فرسه» خلف أعداء الله 
يخيفهم ويخيفونه» ورجل معتزل في باديته بودي الحق الذي علیه»۲۲. 

7 وعن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: يأ أيها الناس أظلتكم فتن 
كأنها قطع الليل المظلم. أنجى الناس فيها ‏ أول قال: منها - صاحب شاء 
يأكل من رسل غنمه"؟» أو رجل من وراء الدرب» آخذ بعنان فرسهء يأكل 
من سیفه(. ۱ ۱ 

فدل هذا على أن الحدیث في المفاضلة هو في زمن الفتنة» حيث یکون 
أفضل المومنین وأكملهم وأسلمهم رجلٌ قد شغل نفسه بالجهادء وقتال 
أعداء الله يخيفهم ويخيفونه» فان لم يقدر على ذلك نجا-بنفسه - من 
الفتنة باعتزالها واعتزال أهلهاء وذلك بالتفرد في رأس شَعَفَةٍ أو بطن وادء 


٠ )(‏ رواه عبد الرزاق في *المصتف»: (۰۳۹۸/۱۱ رقم ۰0۲۰۷۱۰ والحاكم : 4/2 
56 وقال : (صحیح على شرط الشيخين ولم یخرجاه) ووافقه الذهبي» واختلفا في 
وصله وإرسالهء فلینظر التفصیل في «العزلة والخلطة»: (ص ۰4۳ ٠)٤٤‏ ولکن للحذیث 
شواهد كثيرة یتقوی بها منها: حدیث أم مالك البهزية الذي قبله» وحدیت أبي هزيرة 
الاتي بعده . ۱ 

(۲) . أي: من لبنها كما في «النهاية في غريب الحدیث»: (۲۲۲/۷). 

(۲) رواه عبد الرزاق: (۰۳۵۳/۱۱ ۳5۸ والحاکم: (۹۲/۲ - )٩۳‏ وقال : (صخیح 
الإسناد) وؤافقه الذهبي» وأقَرّهما الالباني في «الصحيحة»: (۲/ ۰401 ثم رواه أيضًا 
في : (5/ 0۱6) وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي . وقال الألباني في «الصحینحة» 
(547/4): (وهو کماقالا ...). 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن - العزلة وترك القتال في الفتنة VY‏ 


ولذلك قال الحافظ ابن حجر حول تلك الأحاديث المفضلة للعزلة بإطلاق : 
(وهو مقيد بوقوع الفتن)'. 

آما في الأحوال العادية التي ليس فيها فتنة عامة» فالاصل فيها أن 
المسلم الذي يستطيع الخُلطة فيُخالط الناس» ويصبر على أذاهم» ويوصل 
إليهم النفع الديني والدنيوي هو خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على 
آذاهم» بل یعتزل شرورهم» ويتفرد بنفسه . 

وهذا - أي : ترجيح الخُلطة في الأحوال الطبيعية - هو مذهب جماهير 
السلف والعلماء". فقد نسبه الغزالي ‏ كما تقدم”" ‏ إلى أكثر التابعين 
والشافعي وأحمد وجماعة . 

وكذلك نسبه النووي كه للشافعي وأكثر العلماء أو الجمهور“ 
وقال اة في موضم ومصدر آخر: (اعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه 
الذي ذکرته۳* هو المختار الذي كان عليه رسول الله وله وسائر الأنبیاء 
- صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وكذلك الخلفاء الراشدون» ومن بعدّهم من 


.)۹/١( «الفتح»:‎ )۱( 

(؟) «العزلة والخلطة»: (ص 4١‏ 45) بتصرف وزیادة. 

(۰)۳ تقدم في بداية القول الثاني الذي رجّح الخُلطة: (ص‌4۵۸). 

(4) «الإحياء»: (۲۲/۲). 

)2 «شرح النووي على مسلم) : (۳۶/۱۳). 

(5) الوجه الذي ذكره هو ما أفاده بقوله: (باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم 
وجماعاتهم ومشاهد الخیر» ومجالس الذكر معهم» وعيادة مریضهم» وحضور 
جنائزهم ومواساة محتاجهم؛ وإرشاد جاهلهم» وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنکر» وقمع نفسه عن الایذای وصبر على الأذى) اه 
من ارياض الصالحين؟: (ص۲۸۱). 


2:۷۸ العزلة وترك القتال في الفتنة - ما يجب على المسلم تجاه الفتن 


الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من علماء المسلمین وآخیارهم؛ وهو 
مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم وبه قال الشافعي وأحمدٌ» وأكثر الفقهاء 
- رضي الله عنهم أجمعين - قال الله تعالی: مار عل الب ووی 
[المائدة: ۲]. والایات في معنى ما ذكرته كثيرة معلومة)”©. انتهى كلام 
النووي اه . ۱ 

ونسبه الحافظ ابن حجر 09 

رابعًا: ومن العزلة ترك فُضول الصحبةء ونبد الزيادة ا 
العلاوة التي لا حاجة بالمسلم إليها- كما تقدم من كلام الخطابي قريبًا وكما 
سيأتي الان - ويُعَدٌ هذا:النوع من العزلة نوعًا آخر منهاء بيد أن لا يعني التفرد 
الكلي المطلق ی و واد من الأزحية» ابل 
هو كما عبر عنه الإمام الخطابي 5 4 بقوله : 

(ولسنا نريد ‏ رحمك الله - بهذه العزلة التي نختازها مفارقة الناس في 
الجماعات والجمعات؛ وترك حقوقهم في العبادات» وإفشاء السلام» ورد 
التحيات» وما جرى مجراها من وظائف الحقوق الواجبة لهم» ووضائع 
الشنن والعادات المستحسنة فيما بینهم. فانها مستثناة بشرائطهاء جارية 
على لها ما لم یل دونها حائل شُغْلء ولا يمنع عنها مانع عُذْرء إنما 
نريد بالعزلة ترك فضول الصحبة» ونبد الزيادة:منهاء وحط العلاوة التي 
لا حاجة بك إليها)" .. 


 (‏ «ریاهن الصالحین!: (ص۲۸۱). 
(0) ۰ «الفتح»: (1/ ۰۹ (4۱/۱۷۳). 
() ۰ «العزلةه : (ص۵۹-۵۸). 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن - العزلة وترك القتال في الفتنة ۰۷۹ 


وإذا عرقت العزلة بتعریف الامام آبي سلیمان الخطابي هذا الذي يعني 
الاقتصار في مخالطة الناس على ما لابدً منه» والقیام بالفرائض الواجبة من 
أداء الجمعة والجماعت وصلة الرحم والقرابة» بل ومن مجاراة الناس في 
صنائم السّئن والعادات المستحسنة فیما بينهم» إذا عرفت بذلك یظهر 
ویتبین أن حکم هذا النوع من العزلة یختلف اختلاقا كبيرًا عن العزلة المطلقة 
التامة. وتجتمع آقوال الائمة في أن القدر المطلوب من الخلطة بالناس 
ينبغي أن يكون معتدلا - في الجملة - ثم هو یتفاوت بحسب المصلحة. وان 
كان هولاء العلماء یختلفون في تقديرهاء فمنهم من یغْلب جانب المصلحة 
العامة الناتجة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» ونشر العلم» ونفع 
الخلق . ومنهم من ینب جانب السلامة الشخصية” . 

هذا وقد سم الإمام أبو سليمان الخطابي العزلة إلى عزلة أديان» وعزلة 
آبدان وقال بعد هذا التقسيم ما نصه : (وأما عزلة الأبدان ومفارقة الجماعة 
التي هي العوام» فان من حكمها أن تكون تابعة للحاجة» وجارية مع 
المصلحة. وذلك أن عظم الفائدة في اجتماع الناس في المدن» وتجاورهم 
في الأمصارء إنما هو أن يتضافروا فيتعاونوا على المصالح» ويتوازروا فيها 
إذا كانت مصالحهم لا تَكْمُلٌ إلا به» ومعايشهم لا تزكوا إلا عليه. 

وللإنسان أن يتأمل حال نفسه؛ فينظر في أية طبقة تقع منهم؟ وفي أية 
جَنْبَةِ ينحاز من جملتهم؟ فان كانت أحواله تقتضيه المُقام بين ظهرانيٌ العامة 
لما يلزمه من إصلاح المهنة التي لا عُنَيةَ له به عنهاء ولا يجد بدا من 


(۱) «العزلة والخلطة»: (ص45 - 4۷). 
(۲) سيق أن بين له أن الجماعة جماعتان: جماعة هي الأئمة والأمراءء وهي التي يجب 
لزومها والاعتصام بهاء وجماعة هي العامة والدهماء وفيها ذكر هذا الكلام . 


EA‏ العزلة وترك القتال في الفتنة - ما يجب 'على المسلم تجاه الفتن 


الاستنانة بهم فیها: ول وج ق ی ا ومباعدتهم في السکن 
والجوار» فإنه إذا فعل ذلك تضرر بویت راضه بمن وراه من أهله 
راسرته: وان کاک لته بها سخا راه فی اھ وذزیه معنا ا 
فالاختيار له في هذا الزمان اعتزال النامن ومفرقة عوامهم» فان السلامة في 
مجانبتهم والراخة في التباعد منهم) . ٠‏ 

إن المتأمل في كلام الإمام أبي سليمان الخطابي یناه یلحظ أنه على 
الخلطة أو العزلة بالمصلحة ثم ركز على مصلحة الفرد ذاته» ومصلحته 
الدنيوية من إصلاح معاشه ومهنته والقيام على أولاده:وأسرته. 

وان كان يفهم من كلامه السابق في تعريف العزلة دخول المضالح كلها ' 
- الدينية والدنيوية ‏ في النظر والاعتبار» بيد أنه لم يشر إليها هنا. ‏ 

وأما الحافظ ابن حجر یه فقد كانت العبارة التي نقلها - مرا لها 
ومؤيدًا لما فيها ‏ أشمل وأوفى وأدق» حيث قال: (وقال غيره”؟: يخثلف , 
باختلاف الأشخاص» فمنهم من يتحتم عليه أحد ال ومنهم من 
يترجح ٠‏ وليس الکلام فيه بل إذا تساويا فيختلف باختلاف الاحوال فان 
تعارضا اختلف باختلاف الأوقات. 

فمن يتحتم عليه المخالطة من كانت له قدرة على إزالة المنكرء فيجب 
عليه إما عيتا وإما كفاية» بحسب الحال والامکان . ۱ 


۱0( كذا في المطبوعة» وكأن الأولى أن تکون: فلا وجه» باعتبار أنها جواب ل (إنّ) . يُنْظر: 
«العزلة والخلطة» : (ص ۷). 

(۲) «العزلة»: (ص۵۸).: 

۳( أي : غير الامأم النووي: 4 وقد سبق أن نقل کلام . 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن - العزلة وترك القتال في الفتنة A1‏ 


وممن. يترجح من يغلب على ظنه أنه يسلم في نفسه إذا قام في الامر 
بالمعروف والنهي عن المنکر . 

وممن يستوي من يأمن على نفسه» ولكنه یتحقق أنه لا يطاع . 
اه. 

إذن فالقضية تدور حيث دارت المصلحة» سواءً كانت مصلحة عامة 
نادهاز قاطت أم كانت مصلحة خاصة كمصلحة شخص أو فرد 
بعینه. فأحيانًا یکون الاختلاط فرضًا واجبًا يتعين على شخص بعینه أو 
آشخاص. ووجوبه إما لتعليم الناس ونشر العلم أو للإصلاح والصلة» أو 
للامر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو لافادة وإعانة عباد الله دنيويًا 
وأخرويًا . 

وفي المقابل قد يكون اعتزال الناس والانکماش عنهم وترك قُضول 
صحبتهم. هو الواجب والمتعين على بعض الناس» لاسيما من خشي 
الإضرار بنفسه آو.غیره بذلك الاختلاط» دون أن تُجنى وبُّحَدَّنَ مصلحة 
أعظم وأكبر من هذا الإضرار. 

وقد يكون أحد الأمرين ‏ العزلة والخلطة - أرجح من الاخر دون أن 
يصل الأمر إلى حد الوجوب إذا كان فيه تحصيل مندوب. أو التخلص من 
مکروه. 

وربما استوی الأمران حين لا یکون ثم مصلحة ولا مفسدة» أو حين 
تکون المصلحة والمفسدة متعادلتین(۳. 
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)0 «الفتح» : (41/۱۳ - 1۷ 
(۲) «العزلة والخلطة»: ( ص٤٤ )٤۹-‏ بزيادة وتصرف. 


AY‏ العزلة وترك القتال في الفتنة - ما يجب على المسلم تجاه الفتى 


وقد فصل الغزالي كتاف في الأمور التي یرجم إليهافي تحديد المصلحة » 
فبعد أن ذکر اختلاف العلماء ء في العزلة والخلطة» وحجج المائلين إلى 
المخالطة» وحجج ج المائلین إلى العزلة - وقد تقدم ذکر ذلك كله في أول 
هذا الفصل - ES‏ راواه ی 

بعد ذلك كله خلص إلى القول ب: (أن الحكم عليه" مطلقًا بالتفضيل 
نفيًا وإثبانًا خطأء بل ينبغني أن ينظر إلى الشخض وخاله» وإلى الخليط وحاله» 
وإلى الباعث على مخالطته» والی الفائت بسبب مخالطتة من هذه الفوائد 
المذكورةء ويقاس الفائت بالحاصل» فعند ذلك يتبين: الحق» ویتضح 
الأفضل. وكلام الشافعي که هو فصل الخطاب» إذ قال: "يا يونس» 
الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة» والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السو 
فكن بين المنقبض والمنبسط" فلذلك يجب الاعتدال في المخالطة 
والمزلة ویختلف ذلك بالحوال. وینلاحظة الفوالد والافانت يي 
الأفضل : هذا هو الحق :الصُراح» وکل ما وى هذا فهو قاصر ۰۴۳6۰۰۰ 

# ثم إن كل ما تقدم ذکره - بعد ذکر الخلاف في المفاضلة بين العزلة 
والخلطة - من تلخیص وفوائد واستخلاص انما هو متعلق بقضية العزلة 
فحسب ولم تُطرق قضية الخلطة الا باشارات عابرة لا تفصیل فيهاء 
والتفصیل فیها كالاتي : 


(۱) _ ینظر: «الاحیاء»: (۲۶-۲۶۲/۲). 

و6 آي : العزلة. ۱ ۱ 

٠ )۳(‏ «الاحیاء»:. (۲/ ۰۲56 «العزلة والخلطة»: (ص4۹) بزيادة» ولینظر في ذلك أيضّاء 
«العزلة» : (ص۲۳ -/۲۶۱) للخطابي» و«الفتح»: (۱۳/ 10 - ۰41۷ وقد تقدم شيء في 
فد دمن جلاع بقل عرف | تقريبًا. 


ما يجب على المسلم تجاه القتن - المزلة وترك القتال في الفعنة 1۸۰۳ 


* تقدم“ أن الاصل في الاسلام الخلطةء ولیست العزلة وأن 
الاسلام دين الجماعة والاجتماع» والأصل في المسلم الاختلاط بالناس 
ومعاشرتهم لا اعتزالهم وهجرهم . 

3 لذا نجد أن الشارع الحکیم أمر بالخلطة وحث علیها في المجامع 
العامة كالأمر بالجماعة في الصلوات كصلاة الجمعة والصلوات المفروضة 
E a,‏ | 
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كما أمر بطلب العلم الشرعي وأوجبه وجوبًا عينيًا في بعص 
المسائل» وكفائيًا في البعض الاخر» كما جاء بإيجاب بذل العلم ونشره 
وتيسيره لمن طلبه . 

# ونجد أن الشارع الحكيم -أيضًا- حث على تنظيم العلاقات 
الاجتماعية» وجاء ببيان الحقوق والواجبات للفرد والجماعت كما في 
حدیث البراء بن عازب قال : «آمرنا رسول الله بيه بسبع. ونهانا عن سبع . 
أمرنا بعيادة المريض› واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسمء أو 
المُقسمء ونضْرٍ المظلوم وإجابة الدّاعي» وإفشاء اللام ...) 
الحديث. 

# وأوجب الشارع الحكيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والنصيحة؛ والرد على أهل البدع» وجهاد الكفار, إيجابًا كفائيّاء يأثم بتركه 
والتفريط فيه جميع المسلمين. 
)١(‏ تقدم ذلك مجملاً : (ص”475 - ۰441۷ وأما هنا فتفصيل لذلك المجمل . 


(۲) أخرجه مسلم في اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة .. . : 
(۰۱۱۳۰/۲ رقم0075. 


333 العزلة وترك القتال في الفتنة - ما يجب على المسلم تجاه الفتر 


* كما آمر الشارع بالهجرة إلى الله ورسوله وذم المتخلفين عن ذلك 
ووعيدهم ونهي المرء أن يرتد أعرابيًا بعد الهجرة كما يدل عليه قول 
الحجاج بن يوسف لسلمة , بن الأكوع : يا ابن أكوع» ارتدذت على عقبيك» 

تعَدَبْتَ؟ قال: لا «ولکن رسول الله با أذن لي في البد و۹۳ . 

ولا يخفى ما في الهجرة من اجتماع المسلمين .في مضر واحد 
وتعاونهم وتكاتفهم . 

# وأمر الشرع بحسن الخُلق واللين والتودد والملاطفة» وحدّر من 
البذاءة والجفاء والحقد؛ والحسد؛ والتباغض والتدابر».وغيرها من الأخالاق 
. المذمومة الرديئة . ۱ 

ومن المعلوم أن الانسان لا يدري مقدار تحققه بالأخلاق الفاضلة. أو 
مقدار تخلصه من الأخلاق المذمومة إلا بمخالطة الناس ومعاشرتهم ‏ 
ومعاملتهم في الشئون المختلفة» بحیث یتبین مدی صبر الانسان وحملذ» 
وسعة خلقه وطیب معشره. أو يتبين ضد ذلك من التبرّم» والضيق 
والغضب ‏ وسوء الخلق» ورداءة الطبع . 

فالاسلام دين الجماعة والاجتماع والتوجیهات. الالهية معظمها 
موجهة إلى #الذين آمنوای» وفیها الحث على الاعتصام بحبل الله وعدم 
التفرق» وفیها الحث على التعاون على البر والتقوی» لا على الاثم 
والعدوان» وفيها الحث على الجهاد والقتال صما كأنهم بنيان مرصوص 
... إلخ. 

۱( رواه البخازي.في الفتن». باب التعرب في الفتنة: (17/ ۰44 رقم407١7-‏ مع الفتع)» 


ومسلم في الإمارة» أباب تحریم رجوع المهاجر إلى استیطان وطنه : (۱4۸1/۳: 
رقم ۰6۸۴ والنسائي في البيعة » باب المرتد أعرابيًا بعد الهجرة: (6۱۵۱/۷. 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن ‏ العزلة وترك القتال في الفتنة مم 


# كما أمر الشرع بإقامة بنيان الأخوة الإسلامية بين المومنین» وبيان 
فضلها وأهميتهاء والوعد بعظيم الأجر للمتحابين في ال والمتزاورين 
فيه » والمتجالسين فیه والمتباذلين فيه» كما جاء بالنهي عن التباغض» 
والتدابر» والتهاجر؛ وسائر الأسباب التي تورث الضغينة وتسبب البغضاء 
بين المؤمنين» كما في حديث آنس - رضي الله عنه ‏ مرفوًا: «لا تباغضواء 
ولا تحاسدواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواتاء ولا يحل لمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاثة آیام)() ۳ . 

إذن فكل هذه الأمور ‏ المذكورة ‏ التي أمر بها الشرع تدل على أن 
الأصل في الإسلام الخلطة وليست العزلةء وأن الاسلام دين الجماعة 
والاجتماع. وأن الأصل في المسلم مخالطته للناس ومعاشرته ومخالقته 
لهم؛ لا اعتزالهم وهجرهم. والعزلة إنما تكون في أمور وحالات مستثناة 
سيأتي ذكرها الان - إن شاء الله -. 


(۱) أخرجه مسلم في البر والصلة والاداب» ياب تحريم التحاسد والتباغض . 
9 رقم ۰۲۳ ۲6). 
 )۲(‏ «العزلة والخلطةه: (ص>۳۷-۳) بزيادة وتصرف . 


EA‏ ` : العزلة وترك القتال في الفتنة ‏ ما يجب على المسلم تجاه الفتى 


۱ ۱ 3 
: المبحث الثاني 
الحالات التي تشرع فيها العزلة 


ل 


تقدم - قريبا'!؟ أن الأصل في المسلم الخلطة وليست العزلة . 
# وبناء على هذا الأصل المهم المتین: فان الأصل في العزلة الكلية ' 
المطلقة هو المنع حيث يترتب عليها تضبیع الحقوق» وتفویت الفرائض» 
وتعظيل كثير من الواجئات» كترك التعلم والتعليم» والأمر والئهي» وضلة : 
الرخم والقرابة» مع التعرض لكيد الشيطان ومكره ووسوسته وتلبيسه» فإنه 
إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية ‏ وقد تقدم قريًا تفضيل ذلك" -. 
ولكن تَمَةَ حالات تستثنی من هذا المنع من العزلة الذي هو الأصل 
الكلي العام» فتُشرع فيها العزلة . ش 
وقد تقدم الكلام غلى بعض هذه الحالات التي تشرع فيها العزلة إجما 
دون تفصيل فيهاء لاسيما لا ا ۳ 


بسبب الفرد ات . 


# فقد تكون العزلة بالسبة لأشخاص وأفراد معینین خيرًا لهم: من 
الخلطة ومثال ذلك آمره ية لعبد الله بن عامر الجهنی بذلك حینما سأله 


(۱) : تقدم ذلك قريبًا: (صن۰411 ۰4۸۱ 64۸۲ 
 )۲(‏ تقدم تفصيل ذلك قریّا: (ص411 -47۷). 
 )۳(‏ تقدم ذلك قریبا: (ص41۸- 66۷۲ 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن ‏ العزلة وترك القتال في الفتنة 1۸۷ 


عن النجاة؟ فقال ية : «أملك عليك لسانك. وليسعك بيتك. وابك على 
خطيئتك)”2. ولا يمكن تنزيل قوله ئي لعبد الله بن عامر هذا القول إلا على 
ما عرفه یاو بنور النبوة من حاله» وأن لزوم البيت كان أليق وأسلم له من 
المخالطة. بدليل أنه لم يأمر جميع الصحابة بذلك» فرب شخص تكون 
سلامته في العزلة بذلك لا في المخالطة» كما قد تكون سلامته في القعود 
في البيت وأن لا يخرج إلى الجهاد. وذلك لا يدل على أن ترك الجهاد 
أفضل . وفي مخالطة الناس مجاهدة ومقاساة» ولذلك قال تكل: «الذي 
يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر 
على ذلك»۳. 

وعلى هذا یل قوله 385292 : «رجل معتزل يعبد ربه ويدع الناس من 
شره»" . فهذا إشارة إلى شرير بطبعه يتأذى الناس بمخالطته . 

فتشرع العزلة بسبب الفرد ذاته » لعدم قدرته على رؤية المعاصي والمفاسد . 

* وذلك کمن يرى المنکرات - مثلاً ‏ فیهیج وینفعل» لأنه لا يستطيع 
منع شره وأذاه عن الاخرين إلا باعتزالهم وأما إذا خالطهم فیثور ويتحرك 
إلى الشر والإضرار بنفسه وبغيره بمجرد رؤية أي منكرء وإذا ثار وهاج 
وانفعل أصبح يغير المنكر بطرق غير مشروعة» بل قد يكون فيها اعتداء 
وتسرع ربما يؤدي إلى مضاعفة المنکر؛ وربما يكون سببًا في إغلاق باب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وربما يترتب عليه أذى للمؤمنين. 


(۱) تقدم تخريجه: (ص107). 

220 تقدم تخريجه قريبًا: (ص 10۷). 

(۳) تقدم تخريجه قريبًا: (ص 40۷). 

(5) «الإحياء»: (۲۶۷/۲) بتصرف وزيادة. 


EAA‏ , العزلة وترك القتال في الفتنة - ما يجب على المسلم تجاه الفتن 


* وكذلك کمن يكون شديد الحساسية ضد المنکرات» فإذا رآها تأثر 
تأثوًا شديدًا وتعکر مزابجه» وتكدّرت حیاته» فلم يهنأ بیش ولا بعبادق 
وتفاقم لديه الشعور بالغزبة» دون أن يصنع شيئًا لضعفه . 

# وکمن يعرف من نفسه الضعف والميل إلى الفواحش» فإذا جاورها 
وخالط أهلها ورآها في دوه ورواحه آنْسّت نفسه بها» وشعر بالاسترواح 
الیها رقو سطع ناجول ف ر لها هر 
آهم مما سيفقده حال الاعتزال . فمثل هؤلاء قد شرع في حقهم العزلة» 5 کا 
لشرهم عن الناس» أو حفاظا لهم عن شرور الناس . 

ولذلك جاء في الأحاديث الانفة - قریٍا(۲۱- نفسها التعبير ب «. 
الله » ویدع وتوم اب 

. . ليس من الناس إلا في خير وحديث أنه ی قال لأصحابه: «ألا 
ا :“بلق يا تراضو ل الله فان : «رجل اعتزل شرور 
آلناس ۱ : وهكذا. 

فمثل هذه الحالات السالفة هي حالات خاصة شرعت بسببها العزلة» 
وهي - كما سبق قریبّ!" - تکون بسبب الفرد ذاته» ما لعدم قدرته على 
احتمال رؤية المعاصي والمفاسد؛ أو لخوفه على نفسه من الوقوع فيها خوفا 
ظاهرا قويّاء واما لتَمَيْرِهِ بطبائع وخلائق سيئة» من الحدة والشدة» أو 
التعجل والهوج. أو غيرها مما يلحق الضرز بالآخرين» دون تحصيل فائدة 


لق سبق ذكرها قريئًا عند ذكر أدلة القول الأول القائل بتفضيل العزلة : (ص (OA ٤٠۴‏ 

(۲) تقدم تخریج هذه اا ا 
(ص 10۳ -158). 

(۳) _ سبق ذلك في أول هذا المبحث: ( ص٤۸٤‏ -4۸۵). 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن ‏ العزلة وترك القنال في الفتنة A۸۹‏ 


تُذكر» ولا يملك الخلاص منها أو تخفيفها وتهذيبهاء إلى أسباب أخرى 
يكون متعلقها الفرد ذاته» وليس الحال العام . 

# وة حالات أخرى عامة» تُشرع فيها العزلة» بسبب تير عام يقع 
في المجتمع . ومن هذه الحالات ما يلي: 
# (لحبالة الأ ولى : عند فساد الزمان: 


لقد آشار النبي با إلى الزمان الذي يتعدّر فيه إصلاح العامة» لاختلاف 
الناس وتناحرهم وتطاحنهم وخفة أحلامهم وأماناتهم» ومروج عهودهم 
ونذورهم» ووصف بي أهل ذلك الزمان بأنهم «حخثالة» من الناس. فهو 
إشارة إلى استقرار الانحراف العام» والغربة الشاملة؛ وغلبة الشر والفساد» 
غلبة لا يطمع معها في إصلاح العامة. 

. وقد بين كله أنه شرع للمرء حينتذٍ أنيُقبل على خاصته» ويذر آمر العامة . 

ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ِا قال : «کیف 
بكم وبزمان أو: يوشك أن يأتي زمانٌ یغربل الناس فيه غربلة ۰۲ تبقى حثالة 
من الناس قد مرجت" عهودهم وأماناتهم » واختلفوا فكانوا هكذاء وشبّك 
بين أصابعهء فقالوا: كيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون» 


1 1 ۲ 2 8 
وتذرون ما تنکرون؛ وثقبلون على آمر خاصتکم. وتَذرُون آمر عامتکم»۳. 


(۱) أي: يذهب خیارهم ويبقى آراذلهم والمغربل : المنتقی» كأنه نقي بالغربال. «النهاية 
في غريب الحدیث»: (9/ ۳۵۲). 

زفق أي : اختلطت , «النهاية في غريب الحدیث»: (۳۱4/4). 

(۳) أخرجه ابن ماجه في الفتن باب التثبت في الفتنة : (۲/ ۰۱۳۰۷ رقم ۳۹۵۷)» وصححه 
الألباني في «صحیح ابن ماجه» : (۲/ ۳۵۶). 


1۹۰ العزلة وترك القتال في الفتنة - ما يجب على المسلم تجاه الفتن 


وعن مرداس الأسلمي ‏ رضي الله عنه - وکان من أصحاب الشجرق 
قال : قال النبی با : «یذهب الصالحون الاوّل فالأوّل» ویبقی حفالة کحفالة 
الشعیر أو التمرء لا يباليهم الله باله ۳6/۳ . 
فقد بين بي في هذه الأحاديث. مجموعة من صفات أهل ذلك الزمان 
وهي كالتالي : 
- آنهم حثالة من الناس» وهذا يعني شدة ضعفهم في الدين» والخلق والعقل 
والمروءة» وأنهم بقية مخلفة في الناس» كما تخلف الحثالة في قاغ الإناء . 
۲ آنهم قد مرجت عهودهم وآماناتهم واختلطت» وفقدت الثقة فيهم ۰ 
فهم إذا حدّئوا کذبوا؛ وإذا وعدوا أخلفواء وإذا عاهدوا غدرواء وإذا 
ولذلك بب الإمام البخاري > و في كتاب الفتن من «(صحيحه» بايًا 
فقال : (باب : قا ی وساق تحته حديث حذيفة 
في نزع الأمانة : وجاء فيه : ۰ . . ویصبح الناس یتبایمون فلا يكاد أحد 
يت نا نی راي ۰ الحدیت(۳. 
۳- آنهم مختلفون متنازعون اختلافًا کبیرا عبّر عنه النبي ب بضورة حسّية 
'حيث شبّك آصابع يديه بعضها ببعضص 


۱۱( أي : لا يرفع لهم قدزّا: ولا يقيم لهم وزنّاء يقال: ما بالیته» أي : لم أكترث به «النهاية 
في غریب الحدیت»: (۱۵7/۱). 

0( رواء البخاري في الرقاق» باب ذهاب الصالحين : ۱۷ رتم7۳۹ اف 
وآحمد: (۱۹۳/8). 

(۲) . آخرجه لبخاري نيا باب إذا بقي في حثالة من الاس :۱۳(۰/ ۲٤ء‏ رقم۷۰۸1- 


مع الفتح) . 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن - العزلة وترك القتال في الفتنة ۹۱ 


f: 


وفي حديث أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - حين سئل عن قوله 
تمالی : عل شک [المائدة: ۰2۱۰۵ وقال للسائل: آما والله 
لقد سألت عنها خبیرا. سألت عنها رسول الله ية فقال : «بل ائنمروا 
بالمعروف» وتناهوا عن المنکر» حتى إذا ریت شا مطاعًا وهوّى 
مّبعَاء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك ‏ يعني : 
نفسك -» ودع عنك العوام»”" . 

ويلاحظ أن هذا الحديث أضاف صفات أخرى غير ما سبق وهي : 
الشح المطاع : والشح هو البخل مع الحرص(۰۳ وطاعته هي استجابة 
الشح(*. 

الهوی المتّبَع» آي: أن کل انسان يتبع هوای ولا یلتفت إلى شرع 
ولا دین» بل يجري خلف ما تهواه تفس ولو كان فيه عطبه وهذا 
يدل على إعراض أهل هذا الزمان عن نصوص الوحي وتحکیمها؛ 
ويدل على غربة إفراد الفرقة الناجية» المجانبين للهوى وما يترتب على 
اتباعه من أنواع الفسوق» وأنواع البدع. 


)0 
زفق 


۳ 


(£) 


هو أبو أمية الشعباني . «العزلة والخلطة»: (ص59). 

آخرجه آبو داود في الملاحم» باب الأمر والنهي: (8۱۲/4) رقم۰)8۳1۱ وضعفه 
الألباني في «ضعيف الجامع»: (۳/ ۱۲) بهذا اللفظ بيد أنه صحیح بعض ألفاظه بنحوه 
في لصحيح أبي داوده : (۳/ ۸۱۹ ۸۲۰) . 

«لسان العرب»: (۲/ ۰68۹۵ وقد تقدم معنى الشّح بالتفصيل في المبحث الأول من 
الفصل الأول من الباب الأول: (ص85) . 

«العزلة والخلطة»: (ص1۹). 


1۹۴ العزلة وترك القتال في الفتنة ‏ ما يجب على المسلم تجاه الفتن 


5 - الدنيا المؤثرة» المؤثرة على الآخرة» كما قال تعالی : پل ثرون 
لحي لديا ول روبع [الاعلی : .]17-1١‏ 

۷- الاعجاب بالرأي» وإعجاب المرء بنفسه مدعاة إلى ترك الکتاب والسنة 
وأقوال الأئمة والسلف» وسبب لعدم قبول الحق ممن جاء به : وبهذا 
تتراکم الأخطاءء ویتعذر التدارك والاصلاح. 
ومحصل هذه الصفات - السالفة - کلها : أن لا فائدة من الأمر والنهي 

والاصلاح في مجال العامة (وهم الدهماء والجمهور؛ وان ترآسوا 

وسادوا6 بل ربما ترتب على الأمر والنهي ضرر بأن یتضاعف المنکر 

1 او تافی الامرفي هق أو أهله؛ أو ماله : 
ولعل هذا هو الضابط العام لتلك الحال: آلا يكون ثم فائدة ٹرجی من 

الدعوة والأمر والنهي بين هؤلاء المسَمَين ب (العامة)» وفي مقابل التحقق 

من عدم التفع + هنك توقع لحصول الضرر الديني والدنيوي نامر ر ره 
ولا شك "أن الاصول العامة تقتضي ترك الأمر والنهي: ‏ حینئذٍ - دفعًا 

للمفسدة المتوقعة .التي لا توجد مصلحة تکافتها في فصل الأمر والنهي. 

فيكون الحديث مضطربًا مع القاعدة العامة في المصلحة والمفسدة. 
وتحديد هذا الزمان أمر تختلف فيه الأنظار» كما تختلف فيه الاقطان 

فقد یوجد في مکان دون مکان» وفي زمان دون زمان» كما قال الإمام 

الطحاوي اه : (یجوز أن الازمنة تختلف وتتباین؛ وأن كل زمان منها له 
حکمه الذي بینه رسول الله كن مت وأعلمهم إياه» واعلمهم ما یعلمون 
فیه» فعلی الناس التمسك بذلك ولزومه. ووضع کل آمر موضعه الذي 


(1) «العزلة»: (ص ۰60۷ «العزلة والخلطة»: (ص0۷۰. 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن - العزلة وترك القتال في الفتنة 1۹۳ 


آمرهم رسول الله ل بوضعها. وألا بخرجوا عن ذلك إلى ما سواه. 

وقد رسم النبي ية الطریق الذي يسلكه المؤمن حين تظهر تلك 
الصفات الست السابقة» ووجه يياه المومن - كما في الأحاديث السابقة ‏ في 
مثل تلك الظروف وما ينجم عنها من ترك الأمر والنهي إلى أمرين مهمين : 

أولهما: تأخذون ما تعرفون» وتدعون ما تنکرون. 

والثاني : تقبلون على أمر خاصتكم » وتدعون أمر العامة . 

الاهمر الاول : فيه بيان تعامل الفرد والجماعة مع الواقع من حولهم» 
تعاملاً يتميز بالعدل والإنصاف» فيأخذون ما يعرفون» مما عرف بالشرع 
والعقل حسنهء ويتركون ما ينكرون» ممالم تأت به الشريعة» ولا تقبله 
العقول السليمة» وبذلك ينتفعون بما يوجد لدى غيرهم من خير» ويتجنبون 
ما يوجد لديهم من شرء ويحفظون أنفسهم من السّمة الغالبة على أهل 
عصرهم وهي سمة طاعة الشح» واتباع الهوى» والإعجاب بالرأي» إذ إنهم 
يحكمون الشرع الذي بيّن لهم المعروف ليأخذوه» والمنكر ليدعوه. 

ويسلمون من البدع والاراء والأهواء التي هي سبب الاختلاف 
والتفرق. الذي هو سمة ذلك العصر. كما في الحديث في صفتهم: 
«واختلفوا فصاروا هكذاء وشبك بين أصابعه . . .» فالمعتصمون بالسنة 
ناجون من الاختلاف وأسبابه» وما أصابهم من اختلاف أو تفرق فبسبب 
نقص الاتباع . 

والامر الثاني : فيه بيان موقفهم من الخاصة والعامة. 

ويرى الإمام الخطابي أن المقصود بالخاصة في هذا الحديث ما يخص 


0۷۱-۷ «العزلة والخلطة؛: (ص۱‎ 4007١0-59 /۲( «مشكل الاثار»:‎ )١( 
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الانسان فی ذانه من اغانة ال وسیاة ذويه» والقیام لهم» والسعي في 
مصالحهم؛ ویعتبر هذا التوجیه متعلقًا بالمصالح الدنيوية . 

أما ما ترك العامة -عنده- فهو ترك التعرض لأمرهمء والتعاطي 
لسياستهم » والترآس علیهم: والتوسط في آمورهم". 

وحين يُرجع إلى المعنی اللغوي لكلمة (خاصة) يتبين أنها تحتمل علدة 
معان : ۱ 

الأول: أن يراد بالخاصة الشخص ذاته» :دون غیره» ومنه حديث: 
«بادروا بالأعمال سنًّا: ۰ ...» وذکر منها: «. . . أو خاصة أحدكمء أو آمر 
العامة» . : ۱ 

والمقصود ب (الخاصة) آو (الخویصة). في هذا الحدیث: الشي: 
٠‏ الذي يخص كل إنسان بعينه» وهو الموت كما أفاده ابن الأثير والتووي 
۰ رحمهما اش ده وأمز العامة فسره قتادة بالقيامة . 

واذا سر حديث الباب بهذا المعنی صار المرء مطاليًا فيه بالعناية بنفسه 
وحفظها وترك التعرض لغیره. ۱ 

الثاني : أن يراد بها ما يخص الانسان في آمور دنیاه, ویلزمه القیام به» 
من إعالة الأهل والژولاد؛ والسعي لمصالحهم وأقواتهه*» 


.)۷۵- «العزلة والخلطة» : (ص۷4‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم ذ في الفتن»: باب في بقية من أحاديث الدجال : ۲۷/۱ برقم۱۲۸). 

۳ #النهاية؛: (۲/ ۰6۳۷ «شرح التووي على مسلم»: (۱۸/ ۰0۸۷ 

(4) كما رواه آحمد في «المسنده: (۰)۳۲4/۲ ونقله النووي في «شرحه على مسلمه : 
(۱۸ ۸۷ وعزاه لعبد بن حمید . 

(ه) «العزلة»: (ص .)۵‏ 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن -العزلة وترك القتال في الفتنة 40° 


ي 


وإذا فُسّر حديث الباب -أيصًا- بهذا المعنی صار المرء مطالبًا 
بالاقتصار من الدنيا ومن مخالطة أهلهاء على ما لا بد له منه في تدبير أمور 
مضه بومعاقق مرخ يحول : 

الغالت : أن يراد ب (الخاصة) أصحاب الإنسان وخلصاؤه وأصدقاؤه» 
لأنه يختصهم بالود والمصافاة» قال الشاعر: 
إِنَّ امرء خصَّنِي عمْدا مودته . على التنائي لعندي غير مکفور) 

وقال الأزهري : الخاصة الذي اختصصته لنفسك”” . 

ومنه ما نسب إلى النبي يياه من قوله : «إن لكل نبي خاصة من آصحابه؛ 
وان خاصتي من أصحابي أبو بكر وعمر»“ . 

وعلی هذا المعنى يكون.مقصود الحديث آمر الانسان المتبع بالاعتناء 
بأمر الخاصة من أصحابه وخلصائه وأودّائه في الله » والاهتمام بصلاح شئون 


دینهم ودنیاهم» وملازمتهم» وترك أمر العامة . 


.)۳۱۳/۲( «تاج العروس»: (6/ ۰6۳۸۷ ونسبه لأبي زبید» وینظر : «القاموس»:‎  )۱( 

۳( تقدمت ترجمته في أول الرسالة في المبحث الأول من التمهید عند تعریف الفتنة لغة: 
(ص ۳۷). 

(۳) «تهذیب اللغة»: (۵۵۲/۲). 

(6) رواه الطبراني في «الكبير»: (۱۰/ ۹6 برقم‌۱۰۰۰۸) وفي سنده عبد الرحیم بن حماد 
قال عنه الذهبي: هذا شيخ واه؛ ولم آر لهم فيه كلامّاء وقد ذکره ابن حبان في 
«الثقات» وأشار البيهقي إلى ضعفه. ينظر: «الميزان»: (۰1۰۳/۲ و«اللسان»: 
(0/5). وقد غمز في صحته الهيثمي في «المجمع»: (9/ 07)» وضعفه السيوطي في 
«الجامع الصغير»: (617/5 - مع الفیض) وأقره المناوي في «الفيض»: (0117/5) 
بسکوته عليهء وضعفه الالباني في ١ضعيف‏ الجامع»: (۰۱۷۱/۲ رقم۱۹۳۸) بقوله: 


(ضعیف جدًا) . 


۶۰۹ العزلة وترك القتال في الفتنة - ما يحب على المسلم تجاه الفتن 


ی ی 
وهي على ضربین: ٠ ١‏ 

الأول: أن تقع في زمن خاص» في مكان خاص من أرض ادم 
وهذا جائز وقوعه في كل عصر . 

والثاني : أن تقع شاملة في الأرض كلهاء بصورة تامة» وهذا مأ ترجح 
من أنه یکون قبیل الساعة. حيث لا ینفع آمر ولا نهي؛ فیژمر المؤمنون 
المتحلون بصفات الطائفة المنصورة أن يُعنَوَا بصلاح حالهم الخاص ویدعوا 
آمر العامة حتی يأتي آمر الله» والله أعلم . 

وهذا المعنى الثالث : هو الأقرب لدلالة الحديك». لاعتبارات عديدة . 
متها : ؛ٍ 

* أنه الموافق لقوله تعالى : « ی ا ا 1 
صَنَّ إا هدیس [المائدة: .]1١6‏ ۰ 
# وكذلك فسر الآية جماعة من السلف» کابن مسعود» والحسن 
البصري» وابن عمر ‏ رضي الله عنهم - وجماعة من أصحاب النبي وك يرون 
أن تأويل هذه الآية لم يجيء بعدء وأنها في آخر الزمان*۲. 

* ومنها: أن الصالحين والدعاة إلى الله مطالبون - شرعًا ‏ بان يثند 
بعضهم بعضا ويحفظ ويعين بعضهم بعضاء في كافة الأحوال والاوضاع 
لا آن يرمي بعضهم بعضّا بالتهم» ويترصد بعضهم لبعض ویتصیدوا 
العثرات والزلات والسفطات» فینشرونها في مختلف وسائل الاعلام» 


( نقل الامام الطبري كه في «تفسیره»: (۷/ 945 - ۰0۹۹ روایات كثيرة عنهنم فليُزجع. 
إليها. 
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ويحكمون على المقاصد والنيات» ويُتَشّؤُون المبتدئين على ذلك وعلى 
التَهّجُم على الدعاة والعلماء كما هو حاصل في زماننا هذاء والله 
المستعان . 

# ومنها: أن الخاصة في الحدیث مقابلة ب (العامة)» والأقرب أن 
المعنی : مادام أن الاشتغال بصلاح العامة آمر غير ذي جدوی» بل ضرره 
أكثر من نفعه إن كان له نفع - فدعوه ودعوهم واشتغلوا بصلاح 
خاصتكم» حيث يفيد الأمر والنهي والاصلاح. 

ويمكن إدخال المعاني الأخرى ضمن هذا المعنى» إذ حين يُفْسّر 
الخاصة بخلصاء الإنسان وأودائه وأصحابه الموافقين له في لزوم السنةء 
واتباع المنهج» فإنه يدخل ‏ هو فيهم دخولا أوليّاء أي : عليك بنفسك» 
وبمن أنت منهم: وعلی هذا تُحمل روایات: «عليك بنفسك»» و«عليك 
بخاصة نفسك»۲۳. 

وحصر هذا التوجیه في الشئون الدينية» كما يراه الخطابي كاش فیما 
تقدم من قوله قريب" - فيه بُعْدٌّ ولیس في النص ما یسعفه ویساعده؛ 
أو یشهد لهء بل الأولى أن یکون شاملاً لشئون الدنیا والدین» والله 


عل“ . 


(۱) تقدم تخريجه قريبًا: : (ص۸۹٤)‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني . 

(؟) أخرجه آبو داود في الملاحم» باب الأمر والنهي: (۰۵۱8/4 رقم۳؟4۳)» وصححه 
الالباني في «صحیح أبي داود»: (۳/ ۰۲۸۲۰ 

۳ تقدم وله قريبًا عند المعنى الثاني من المعاني اللغوية لکلمة (خاصة: (ص 66۹ . 

(6) «العزلة والخلطة» : (ص۷۹-۷۵) بتصرف وزيادة . 


۹۸ العزلة وترك القتال في الفتنة - ما يجب على المسلم تجاه الفتن 


+ (لحالة (لثانية: عند حلول الفتن : 


تقدم في أول الرسالة تعريف الفتنة في اللغة والاصطلاح» وذكر معانيها 
ووجوهها ہما يُغني عن اعادته(). 

والمقصود بها هنا: ما یعرض للفرد والجماعة من آثار الشبهات 
والشهوات من انحراف واختلاف وتفرق وتقاتل» مما حفلت كتب السنة 
النبوية المطهرة بخبره كله . 

وقد جاءت السنة كثيرًا بإطلاقها على الاختلاف والتفرق الواقع بين 
المسلمين» وما يترتب عليه من تحرّب وقتال وقتل» وشاع استعمالها بهذا 
المعنى. ۱ 

قال الحافظ ابن حجر كاه : (والمراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف 
في طلب الملك» حیث لا يُعلم المُحق من المُبطل)22. ۱ 

هذا وقد وردت أحاديث. في التحذیر من الفتن عمومّا؛ والحث على 
اعتزالها بالكلية» والفرارمنها 

ومن هذه الأحاديث ما تقدم ذکره» کحدیث أبي سعيد الخدري - رضي 
الله عنه عن النبي تاو قال : «يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم» 
. الفنم ينبم بها شَعَفَ الجبال ومواقع القطرء يفر بدینه من الفتن»(۴۳. 


( تقدم ذلك كله في أول الرسالة في المبحث الأول والثاني من التمهيد : (ص۵۰-۳۷).: 

(؟) «الفتح»: (۰)۳۶/۱۳ «النهایة» : (۰)8۱۱/۳ والملاحظ أن ابن حجر کاڈ حصر معت 
الفتنة پالجانب السياسي : والصحیح عمومهاء والله أعلم . «العزلة والخلطت»: (؟؟؟). 

(۳) تقدم تخریجه قريبًا بعد البخلاف المذکور في المبحث الأول من هذا الفصل. وکذلك بعد 
الفوائد المستخلصة من ذلك المبحث : (ص۲ 1۷). 
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وحدیث ۳ هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله و قال : «بادروا 
بالأعمال فتتّا کقطع اللیل المظلم» یصبح الرجل مؤمتاء ويمسي كافرّاء أو 
یمسی مؤمنًاء ویصبح کافرا یبیع دینه بعرض من الدنیا»۲۳. 

وآما الأحاديث الواردة في الاختلاف والتنازع بين المسلمین؛ وما یتبعه 
من قتال وتطاحن وسفك للدماء فهی كثيرة جدّا(۲۳» سيأتى ذکرها - قريئًا - 


إن شاء ا . 


() تقدم تخریجه: (ض ٩۲‏ -۹۱). 

(۲) «العزلة والخلطة» : (ص۸۱-۷۹). 

(۳) سيأتي ذکر بعضها في المبحث الثالث ‏ القادم ‏ من هذا الفصل: (ص4۹۹ - ۵۰۳) إن 
شاء الله تمالی . 


9.۰ العزلة وترك القتال في الفتنة - ما يجب على المسلم تجاه الفتر 


المبحث الثاله 
العزلة والخلطة إبان فتنة القتال 


تقدم في مستهل المبخث السابق أن العلماء ء اختلفوا في التفضیل بين 
العزلة. والخلطة وتقدمنت آقوالهم وحججهم مع اتيا بيد أن ذلك 
الخلاف في المفاضلة: بين العزلة والخلطة لم يحدد بزمن معین ووقت 
مخصص » فهو یشمل كل زمان ومکان تضافرت فيه أسباب آحدهما. 

وأما هنا في هذا المبحث - فسيِّذكّر الخلاف في المفاضلة بين العزلة 
والخلطة ولكن في وقت مخصص» وهو عند ظهور الفتن» وخاصة فتنة القتال 
الناشئة ‏ غالبا - عن التنازع والاختلاف فقد اختلف العلماء ‏ هنا - في 
المفاضلة فيها بين العزلة والخلطة» كما هو حاصل من تقدم هذا الاختلاف 
- فيها أيضًا ‏ بين الصحابة - رضي الله عنهم - في فتنة القتال التي وقعت بين 
علي ومعاوية - رضي الله عنهما - . فمنهم من رأی اعتزالهاء ومنهم من رأی 
المشاركة فيها ونصر الحق وقتال الباغین » وهاهو التفصيل في هذه المسألة : 

إن الأحاديث الواردة في الاختلاف والتنازع بين المسلمين» وما يتبعه 
من قتال وتطاحن وسفك للدماء كثيرة جدّاء سيأتي معظمها في ثنايا ذكر 
الخلاف في فتنة القتال , ۱ 

وقد اختلف العلماء ‏ منذ عهد الصحابة ومن بعدهم - فيما.إذا وقع بين 
المسلمين فتنة حرب وقتال وتظاحن وسفك للدمای إلى عدة أقوال: 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن - العزلة وترك القتال في الفتنة ۰1 


القول الأول : قالوا باعتزالها وعدم الخوض والمشاركة فيها بحال؛ 
وذلك لأن النبي بي أرشد أمته إلى كيفية التصرف في مثل هذه الفتن التي 
تلور بين المسلمین» حيث يخفى الحق وتضطرب الأمور» فقد دعا الرسول 
يي إلى اجتناب الصراع والقتال في مثل هذه الحال» والاعتزال في مكان 
ناوء يرعى الرجل الغنم في قمم الجبال» أو يجاهد الأعداء على حدود 
الدولة المسلمة» فإن وصلت إليه سيوف المتحاربين فقد أمر بان يمتنع عن 
الدفاع عن نفسه ولو كان في هذا هلاكه أو موته؟ -علی خلاف في ذلك 
سيأتي قريبًا بعد سوق أدلة هذا القول -. 

وقد استدل أصحاب هذا القول على قولهم باعتزال فتنة القتال بأدلة 
كثيرة» منها ما تقدم ذکره» ومنها ما لم یتقدم» فمما استدلوا به: 

- ما ثبت عن أبي بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ی : «إنها 

ستكون فتن. ألا ثم تكون فتنةٌ القاعد فيها خير من الماشي فيها. 

والماشي فيها خيرٌ من الساعي إليها . ألاء فإذا نزلت أو وقعت» فمن 

كان له ابل قلح بإبله . وم كانت له غنم فلْيلْحق بغنوه. . ومن كان 

له أرض فليلحق بأرضه» قال: فقال رجل : يا رسول الله! أرأيت من لم 

يكن له إبل ولا غنم ولا أرض ؟ قال: «يعمد إلى سيفه فَيَدُقُ على حَدّه 
حجر . ثم لب إن استطاع النجاء . اللهم هل بلغت؟ اللهم هل 


۳ 


(۱) اشرح النووي على مسلم»: (۱۸/ ۰۱۰ افتح الباري»: (۰۳۶/۱۳ ۰0۳۷ «القيامة 
الصغری»: (ص ۱۷۲ -۱۷) بتصرف وزيادة . 

(۲) قیل: المراد کسر السیف حقيقة» على ظاهر الحدیث؛ ليسدّ على نفسه باب هذا القتال + 
وقیل هو مجاز. والمراد: ترك القتال. والاول آصح. «شرح النووي على مسلم»: 
(۱۰-۹/۱۸). 


o۰ 


العزلة وترك القتال في الفتنة - ما يجب على المسلم تجاه الفتر 


0) 


زفق 


(۳ 
2 


بلغت؟ اللهم هل بلغت؟» قال: فقال رجل: يا رسول الله! أرأيت إن 
كْرِهْتُ حتى بلق بي إلى أحد الصّلَّيِنِء أ أو إحدى الفتََيْنِء فضربني 
رجل بسیفه» أو يجي؛ سهم فیشتلنيی؟ قال:. «یبوغ, بائمه وامك") 
ویکون من آصحاب التار(۲۳. ۱ 
والظاهر : :أن هذا إذا لم يترجح دی السلم جاب الحقء ا 
عليه الوقوف معه؛ ويقاتل من یقاتله» ولكن العزلة أسلم في سائر 
الأحوال . والله أعلم : 

كما استدلوا بحدیث آبي سعید الخدري - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله کل : اي على لاس زمان خير مال الرجل المسلم لخن 
یم بها شَعَفَ الجبال ومَواقِعَ القطرء يَفِرٌ بدينه من الفتن» وقد تقدم 
ذ 5 وتخريجه قريبًا"”" . 

وبحديث أبي هريرة - رضي الله .عنه - قال: سمعت رسول الله لاز 
يقول: کم فتن كقطع الليل المُظلم أنجى الناس منها صاحب 
شاهقة يأكل من رسل غنمة» أو رجل من وراء الدروب آخذ بعنان فرسه 
يأكل من فيء سیفه». 


معنی يبوء بإئمه : يلزمه ويرجع ويحتمله» أي: يبوء الذي أكرهك بإثمه في إكراهك وفي 
دخوله في الفتئة». وبإئمك في قتلك غيره. «شرح النووي على مسلم»: (۱۸/ ۱۲). 
زواه مسلم في الفتن» باب نزول الفتن كمواقع القطر: (۲۲۱۲/4) رتم۲۸۸۷ 
واللفظ له وأبو داود! بأتم منه» وسيأتي بنصه وتخريجه قريبًا في هذا المبحث: 
(ص ۵۰۲) إن شاء الله . : 

تقدم ذكره وتخريجه في إداية الميخث الأول من هذا الفضل : (ص8۷۲). 

تقدم تخريجه في آخر المّبحث الأول من هذا الفصل : (ص4 1۷). 
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- 


وكذلك استدلوا بقولهم: أن الرسول إل قد بیّن لأبي ذرٌ - رضي الله 
عنه - كيف يتصرف في مثل هذه الفتن التي تثور بين المسلمين من 
صراع وقتال» فقال ية له: (.. . أرأيت إِنْ قتل الناس بعضهم بعضًا 
حتی تغرق حجارة الزيت في الدماء ۱" كيف تصنع؟ قال: الله ورسوله 
أعلم . قال : ll‏ وأغلق عليك بابك . قال کک 
أترك؟ قال : ائت من أنت منه فکن فیهم قال : فآخذ سلاحي؟ قال : ! 
تشارکهم . 0 إن خشيت أو يُرَوّعَّك شعاع السيف فألق طرف ردائك 
على وجهك یبوء بائمك وإثمه)”" . 
ونحدیث أبي موسی الاشعري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
اة : «إن بين يدى الساعة فتنًا کقطع الليل المظلم يُصبح الرجل فیها 
0 ي كافرّاء ويمسي مؤمنًاء ویصبح كافراء القاعد فیها خير 
لقائم والماشي فيها خير من الساعي فكسّروا 0 
آوتارکم!** واضربوا سیوفکم بالحجارة. فان دُخِلَ - 
آحد منکم - فلیکن كخيرٍ ابني آدم؛”* 


0۱) 


(۲) 


زفق 


(€) 
(0) 


حجار الزيت : موضع بالمدينة قريب من الزوراء وهو موضع صلاة الاستسقاء. «معجم 
البلدان» : (۰)۱۱۹/۱ 

أخرجه أبو داود في الفتن والملاحم» باب النهي عن السعي في الفتنة: (۰4۵۸/4 رقم١7؟4)‏ 
مختصوا» واين حبان: (۱۸۲۲ -موارد) واللفظ لهء وصححه الألباني في «الإرواء : .)1١1/4(‏ 
القسي : بضم القاف وكسرهاء وكسر السين وتخفيفها وتشديد الياء» جمع قوس» وهو 
لة رمي . «القاموس»: (۳۵۲/۲). 

لأوتار : جمع وتره وهو شرعة القوس ومعلقها. «القاموس»: (؟198/1). 

رواه أبو داود في الفتن والملاحم باب النهي عن السعي في الفتنة: (4/ ۰40۷ 
رقم۰)4۲۹۹ وصححه الألباني في «صحيح أبي داود»: (7/ 2807 . 


 , 4‏ العزلة وترك القتال في الفتنة - ما يجب على المسلم تجاه الفتر 


وفي رواية - فيها زيادة - أنه يك قال في الفتئة : : «کسروا فیها قسیکم. 
وقطعوا فیها: م والزموا فیها أجواف بيوتكمء وكونوا. كاين 
آدم۳. 

5 ها ااا روه یز ميرد رضن الت فلز وان ورن 
كيل : «ستکون فتن» القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من 
الماشي» .والماشي فيها خير من الساعي. من تشرّف”" لها تستشرفه 
فمن وجد منها ملا أو معادًا لیذ" پ0 . 

۷- ومنها: حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله 
َيه يقول: «تکون فتنقف النائم فیها خير من المضطحع. والمضطحع 
فيها خير من القاعد. والقاغد فيها خير من القائم» والقائم خير من 
الماشي. والماشي خير من الراكب. والراكب خير من المُجري» ' 
قتلاها كلها في النازء قال : قلت : یا رسول اله ! ومتی ذلك؟ قال: ذلك 
أيام الهرج. قلت : ومتی آیام الهرج؟ قال : حين لا يأمن الرجل جلیسه! 


)0 آخرجه الترمذي في الفتن؛ باب ما جاء في اتخاذ سیف من خشب في الفتنة : (4/ 4٩۰‏ - 
۱ رقم ۰)۲۲۰ وقال: (هذا حديث حسن غریب صحيح)» وصححه الألباني في 
«صحیح الترمذي»: (۰)۲6۱7۲ وصحیح ابن ماجه : (رقم 811 . 

(۲) تشرّف: ضبطت بوجهين : إما بفتح التاء» والشین والراء المشددة وإما بضم الیاء 
رسکون السين وکسر الزاء: يُشْرف. . والمعنی: من تعرض لها وانتصب تس رچ 
وأهلكته . . «شرح النووي على مسلم» : (4/18) یتصرف . ۱ 

(0) معادًا: : - بفتح الميم وبالعين المهملة وبالذل المعجمة - هو بمعنى الملجأء ويرؤى بضنم 
العين» وقوله فلیعذ به» أي : : لیعتزل فيه لیسلم من شر الفتنة . «الفتح٩:‏ (۳۶/۱۳). 

(4) رواه البخاري في الفتن» باب تکون فتنة القاعد فیها خير من القائم: (۰۳۳/۱۳. 
رقم ۷۰۸۱ -مع الفتح). ! 
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قال : فيم تأمرني إن أدركت ذلك الزمان؟ قال : اكفف نفسك ويدك» 
وادخل دارك. قال: قلت: يا رسول الله! آریت إن دخل رجل على 
داري؟ قال : فادخل بيتك» قال: قلت : يا رسول الله! آریت إن دخل 
رجل علي بيتي؟ قال : فادخل مسجدك واصنع هکذا - وقبض بیمینه 
على الکوع - وقل : ربي الله حتى تموت على ذلك . 
وثمة آحادیث آخری استدل بها أصحاب هذا القول؛ وهي تحث على 
اعتزال الفتنة» وکف اليد» ولزوم البیت» وحفظ اللسانء وان لم يأت 
التصریح فیها بكلمة (الفتنة). ومن هذه الأحاديث ما يلي : 
حدیث أبي ذر - المتقدم !۲۳ - والذي قالوا فيه : أن رسول الله و قد بين 
له - رضي الله عنه - كيف یتصرف في مثل هذه الحروب والفتن التي تثور بين 
المسلمین من صراع وقتال . 
۸- ومنها: حدیث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي و قال : «ویل 
للعرب من شر قد اقترب» آفلح من كف يده)”" . 
٩‏ - وعن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل"**۰ فلقيني أبو 


)200 رواه آبو داود في الفتن والملاحم باب في النهي عن السعي في الفتنة: (407/4) رقم4198)؛ 
وعبد الرزاق: (۰۳9۰/۱۱ رقم۲۰۷۲۰۷) واللفظ له» وفي الحديث ضعف بيد أن له شراهد 
یتقوی بها . وهي مذکورة في العزلة والخلطة»: (ص۸1- ۰6۸۷ فلینظر إليها هنالك . ومنها حدیث 
آبي بكرة عند مسلم وقد نقدم قريبًا قبل صفحات : (ص٩84)‏ بنصه ونخریجه . 

(۲) تقدم حدیث آبي ذر هذا قريبًا في هذا المبحث: (ص۵۰۱؛ رقم؟). 

(۳) رواه أبو داود قي الفتن والملاحم» باب ذكر الفتن ودلائلها: (۰44۹/4 رقم۹ ۰4۲4 
وصححه الألباني في «صحيح أبي داردا : (۳/ ۰0۸۰۶ 

(4) يعني: علي بن أبي طالب رضي الله عنه - كما يتضح من الروايات كالتي في مسلم: 
(4/ ۰۲۲۱۳ رقم۲۸۸۸) وغيرها من الروایات . 


كله العزلة وترك القتال في الفتنة ما يجب على المسلم تجاه الفتق 


بكرةء فقال: أين تريد؟. قلت: أنضر هذا الرجل» قال: ازجع». فإني 
سمعت رسول الله يك يقول: (إذا التقی المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في الناز» فقلت: يا رسول الله! هذا القاتل» فما بال 
المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا على قتل صاحبه»۲۱. 

قال الحافظ ابن حجر ن4 عند شرحه لهذا الحديث: (واحتج به من 
لم ير القتال في الفتلة . . ٠).‏ . ۱ 

٠‏ عن عُدَيْسَةَ بنت یاو قالت: جاء.علييٌ بن آبي طالب إلى أبي 
فدعاه إلى الخروج؛معه؛ فقال له أبي: إن خليلي ؤابن عمك عهد إليّ 
إذا اختلف الناس أن تخد سیمّا من خشب! فقد اتخذّه ! فان شعت 
خرجث به معك» قالت: فترکه*۲. والمراد باتخاذ السيف من 
الخشب: الامتناع عن القتال* . ش 
هذه :هي الأحاديث: التي استدل بها أصحاب هذا القول على ما ذهبوا 

إليه من عدم القتال في الفتنة واعتزالها. ' ۱ 


4 أخرجه مسلم في الفتنء باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما: (4/ ۰۲۲۱۴ رقم۲۸۸۸): 

00( «الفتح» : (۳۷/۱۳). ۱ 

۳( هي جديسة ‏ بالتصغير والمهملة - بنت أهبان بن صيفي قاری روت عن أبيها وعلي» 
كال عنها ابن حچر : (مقبولة). «تهذیب الکمال»: (۰)۳/۱۲۹۰ «تهذیب التهذیب»: 
79“ ) «تقریب الهذیب»: (۷۵۰). ۱ ۱ 

©( آخرجه الترمذي في الفتن» باب ما جاء من اتخاذ سیف من خشب في الفتة: (4/ 24۹۰ 
رقم۰)۲۲۰۳ وقال: (حسن غریب). وصححه الألباني في اصحيح الترمذي»: 
(۲۱/۲). 

)0( «تحفة الاحوذي»: (44/۲). 
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تسس سس تست سب سس 


وأدلتهم هذه التي استدلوا بها تدل على مشروعية الاعتزال في الفتنة؛ 
وعدم المشاركة والخوض فيها. 

ثم اختلف هؤلاء - أنفسهم ‏ أصحاب هذا القول الأول في كيفية اعتزال 
الفتنة على قولین : 

الأول : قالت طائفة : اعتزال الفتنة يكون بلزوم البيوت . 

الثانی : وقالت طائفة آخری : بل الاعتزال یکون بالتحول عن بلد الفتن 
ام 

ثم اختلف - أيضًا - هؤلاء القائلون بالعزلة فیما إذا داهمهم الخصم 
وأراد قتلهم على قولین - آیضا -: ۱ 

الأول: قالوا: لا يدخل في الفتنةء فإذا هجم على شيء من ذلك؛ أو 
أراد أحد قتله يجب عليه أن يكف يده ولا يدافع عن نفسه ولو قتل» لأن 
الطالب متأول» وهذا مذهب أبي بكر الصحابي - رضي الله عنه - وغيره . 

الثاني : قالوا: نعم لا يدخل في الفتنة» ولكن إذا أراد أحد قتله دافع 
عن نفسه وعن ماله وعن أهله» وهو معذور إن قتل أو قتل» وهذا مذهب 
ابن عمر وعمران بن حصين ‏ رضي الله عنهما - وغيرهما . 

فهذان المذهبان متفقان على ترك الدخول في جميع فتن الاسلام ؛ بيد 
أنهما مختلفان في الدفاع عن النفس كما تقدم ذكره أعلاء. 

هذا وقد احتج بالأحاديث والأدلة التي استدل بها أصحاب القول 
الأول كل من لم یر القتال في الفتنة من الصحابة - رضي الله عنهم - وهم 
كل من ترك القتال مع علي - رضي الله عنه - في حر وبه . 


)١(‏ «شرح النووي على مسلم»: (۱۸/ ۰0۱۱ "الفتح»: (۱۳/ :۰۳ ۳۷) كلاهما بزيادة 


وتصرف . 


مده ۱ العزلة وترك القتال في الفتنة - ما يجب على المسلم تجاه الفتر 

ولذلك لما وقع القتال بينه وبين معاوية - رضي الله عنه - اعتزل عدد 
كبير من الصحابة» وأبوا الدخول في قتال يقع بين المسلمين مع اعترافهم 
بيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه - وخلافته . 

فاعتزل عبد الله بن عمر" + وسعد بن أبي وقاص ۳ ومحمد بن 
مسلمة0© وأبو بکرة نفيع بن الحارث*- وأبو موسى الأشعري©, 
وسلمة بن الأکوع وأسامة بن زيد””" 0 وأبو مسعود الانصازي 
وغيرهم من الصحاب بة - رضي الله عنهم أجمعين -. 

وقد استدلوا واحتجوا على اعتزالهم للقتال وتركه بأحاديث: الفتن؛ 
وتحریم دماء المسلمین؛ والعزلة عند اختلاف المصلین واقتتالهی 
قال سعد بن أبي وقاص لمن دعاه إلى القتال. وزعم أنه أحق بهذا الأمر من 
غيره: لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان» ولسان وشفتان یعرف الکافر 
من المؤم © , 


( (العزلةا: (ص ۰0۷-۷۲ «المستدرك» : (۳/ ۰0۱۱۵ « ستن البيهقي»: (۱۷۲/۸). 

(؟) «العزلة»: (ص۷۲- ۰0۷۳ «المستدرك» : (4/ 6448-48۳ وینظر: «صحیح مسلم»:. 
(5/ 0771017 و«مصنف ابن أبي شیبة» : (۱۱۳/۱۵). 

(۳) اسنن ایی داود!: (1۹/۵ ۔ 0۵۱ «العزلة: (ص ۰0۷۳ «المستذرك: 1١17/9‏ 
۸ وامصف ابن آبي شيبة»: : (0۱-۵۰/۱۵). 

() «صحیح مسلم»: (4/ ۲۲۱6-۷۲۱۳ آبو داود : 0 ) النسائي : EM‏ 
۰ الييهقي : (۸/ .)۱٩۰‏ 

(5) «مصنف ابن آبي شیبة»: (۱۵/ ۰۷۲ ۲۸۷). 

(0) _ «صحیح مسلم: (۳/ ۱8۸7 السائي: (۱9۱/۷). 

(۷) «المستدرك»: (۱1/۳). 

(۸) «مصنف ابن أبي شیبة»: (۰۷۳/۱0 ۲۸۷). 

(5) رواه الخطابي في «الغزلة): : (ص ۰6۷۲ والحاکم (4/ 545) وقال : (هذا حدیث صحیح 
على شرط الشیخین» ولم يخرجاه ؤوافقه الذهبي . 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن - العزلة وترك القتال في الفتنة 9-۹ 


وقال أيضًا: مثلنا ومثلكم کمثل قوم کانوا على محجة بیضاء؛ فبینما 
هم كذلك یسیرون هاجت ريح عجاجة» فضلوا الطریق والتبس علیهم» 
فقال بعضهم : الطریق ذات الیمین. فأخذوا فیها فتاهوا وضلواء وقال 
آخرون : الطریق ذأت الشمال» فأخذوا فیها فتاهوا وضلواء وقال آخرون: 
كنا في الطریق حيث هاجت الریح فش فأناخواء فأصبحوا فذهب الریج» 
وتبين الطریی ۰ *. 

فهژلاء هم الجماعت قالوا: نلزم ما فارقنا عليه رسول الله با حتی 
نلقای ولا ندخل في شيء من الفتن"۳. 

ويقول آخر"" لمن طلب منه الخروج في قتال فتنة : .إن أبي وعمي 
شهدا بدرّاء وإنهما عهدا لح آلا أقاتل أحدًا يقول: لا إله الا الل فإن أنت 
جنتني ببراءة من النار قاتلت معك! ثم يقول: 
ولسث بقاتِلٍ رجلا بصلي على سُلطان آغر من قريش 
له سلطانه وعلی إثمي 2 معا امن جهل وطیسش 
ال مسلمًا في غير جرم فليس بنافعي ما عشت عيشي“ 


2220 رواه الخطابي في «العزلة» : (ص۷۲). 

37 مقالة سعد رضي الله عنه - هذه جيدة في الاستفادة منها تعليقًا واستنباطًا واستدلالاً» 
نیوخذ منها: أن الاعتزال والصبر هو الأفضل» ولو كان كلا الفريقين على حق» وذلك 
أن الذي ذهب يميئًا أو شمالاً (مجتهد)ء والذي آناخ (مجتهد)؛ لان رؤية الطريق تعذرت 
على الجميع . والله أعلم . 

() «العزلة»: (ص۷۲). 

۳( هو أيمن بن خريم» والذي دعاه إلى القتال هو مروان بن الحکم - رحمهما الله تعالى -. 
«العزلة والخلطة»: (ص4۵). 

)4( البيهقي في «السنن»: (۸/ ۰۱۹۳ 


٠ E‏ العزلة وترك القتال في الفتنة ‏ ما يجب على المسلم تجاه الفتر 


ويقول الامام الخطابي كا4 في موقف هولاء المعتزلین : 

(قال میمون: فصار الجماعة والفثة التي تدعى فيه الإسلام» ما كان 
عليه سعد بن أبي وقاص وأصحابه الذين اعتزلوا الفتن» حتى أذهب الله 
القُرقّة وجمع الألفةء قدخلوا الجماعة ولزموا الطاعة واتقادواء فمن فعل 
ذلك ولزمه نجاء .ومن لم رمه وقع في المهالك)(. 

a O 
: موقف هولاء المعتزلین‎ 

ومن کبار قادة الفتتین الذين تمنوا ذلك : عمرو بن العاص - رضي الله 
عنه - حیث قال لابنه عبد الله - وهو ممن اعتزل هذه الفتنة - يوم صفین : 
(يا بني! انظر أين تری عليًا؟ قال : أراه في تلك الكتيبة الما ذات الرماخ» 
. عليه عمامة بيضاء؛ قال: لله در ابن عُمَرَ وابن مالك”2! لن كان تخلفهم عن 
لم ا ا ا 


وكذلك علي بن أ بي طالب رضي الله عنه - كان.يقول + 0ه جر مقام 
ل سم لتم اه إن كان برا إن أجره لعظيم» وإن كان 
نما إن خطأه لیسیر)* : 


ولا شك أن ما حصل بين علي ومعاوية - رضي الله عنه - لم يكن يريده 
واحد منهماء بل كان في الجيشين من أهل الأهواء متغلبون يُحَرّضْون على 


, 8-7 «العزلة؟: (ص‎ )١( 

() ابن مالك: : هو سعد بن,أبي وقاص» كان وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة الأنصاري 
في عدة من الصحابة تلقو عن الفريقين وقعدوا عن تلك الفتنة حتى انجلت. ينظر: 
«غريب الحدیث»  :‏ ) للخطابي . 1 

(9) «العزلة»: (ضص ۷۵-۷). 

(4) ذکره شب شيخ الإسلام ابن تبمية في «الفتارى» KDE‏ 


ما يجب على المسلم تجاه الفتو ‏ العزلة وترك القغال في الفتنة ۰۱۲۱ 
ايو تف وق مت نش 
القتال» الأمر الذي أدى إلى نشوب تلك المعارك الطاحنة» وخروج الأمر 
من يد علي ومعاوية - رضي الله عنهما -. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية له : (وأكثر الذين كانوا يختارون القتال 
من الطائفتين لم يكونوا يطيعون لا عليًا ولا معاوية» وكان علي ومعاوية 
- رضى الله عنهما ‏ أطلب لكف الدماء من أكثر المقتتلین؛ لكن غلبا فيما 
وقع» والفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفاء نارها . . .)230 . 

ومذهب أهل السنة والحق: إحسان الظن بهم؛ والامساك عما شجر 
بينهم » وتأويل قتالهم» وأن دافع الصحابة كلهم رضي الله عنهم - هو 
الاجتهادء فهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنياء بل 
اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالفه باغ» فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر 
الله . ولكن هذا لا يمنع أن يكون بعضهم أولى بالحق» وأقرب إليهم من 
بعض» وأن يكون منهم فاضل ومفضول. فكان بعضهم مصيبًا وبعضهم 
مخطنًا معذورًا في الخطأ لأنه لاجتهادء والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليهء 
وكان علي - رضي الله عنه ‏ هو المحق المصيب في تلك الحروب. هذا 
مذهب أهل السنة» وكانت القضايا مشتبهة» حتى أن جماعة من الصحابة 
تحيروا فيها فاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلوا ولم يتيقنوا الصواب ثم تأخروا 
عن مساعدته منهه”" . 

وقد یکون اعتزال المعتزلين لعدم تبين الأمر له وقتال المقاتلين 
لقناعتهم بأن الحق في القتال» ومما يدل على ذلك قول سعد بن أبي وقاص 
- المتقدم قري" - والذي شبه المتوقفين عن القتال فيه بمن هاجت عليهم 


(۱) «منهاج السنة النبویة» : (۲۲/۲). 


(۲) «شرح النووي على مسلم»: (۱۱/۱۸) بزيادة وتصرف. 
(۳) تقدم قول سعد رضي الله عنه - قريبًا : ( ص٦۰٥‏ ۵۱۷). 


o1۲‏ العزلة وترك القتال في الفتنة - ما يجب على المسلم تجاه القت 


ريح عجاجة فضیعوا الطريق فوقفوا حيث يستبين لهم الأمر. 
وقال الحافظ ابن خجر کب عند شرحه لحديث أبي بكرة ‏ رضي الله 
عنه -: «ابني هذا سيّد ولعل الله أن يُصلح به بين فئتين من المسلمين)0©: 
(واستدل به على تصويب رأي من قعد عن القتال مع معاوية وعلي» وان 
كان علي أحق بالخلافة» وأقرب إلى الحق» وهو قول سعد بن أبي وقاطن 
وابن عمر ومحمد بن مسبلمة وسائر من اعتزل تلك الحروب ...)20 ! 
القول الثاني : وذهب جمهور الصحابة والتابعين وعامة علماء الإسلام 
إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغین» وذلك بالمشاركة والخلطة والخوض 
في فتن القتال لوجوب إظهار الحق ونصرته في الفتن» وقتال الباغين. .۰ 
واستدلوا بقوله تعالی : ل ون طایمتان ین ال تفا دیا 
ان بت دما عل لشن کے تیا ی بن عق ته ر أثر نو 4 الآية 
[الحجرات: .]٩‏ ففي هذه الآية الامر بقتال الفئة الباغية» وقد ثبت أن من 
قاتل عليًّا كانوا بغاة. 
وجمهور أهل السنة يذهب إلى تصویب من قاتل مع علي » لامتثال قوله 
تعالی : « وَإن طایفان ین آلمزینی ثرا 4 إلى قوله: لوا الى ی ی 
28 ِكَ آتر او [الحجرات: 9 . فقالوا: هذا آمر بقتال الفئة الباغیف 
وهي كل من قاتل ضد علي . 
: هذا وقد أجاب الجمهور اضحاب هذا القرل - عن أدلة القول الأول 
E Gl‏ لن 


)۱( خر جه الخاري في القن ا نا «إن ابي هذا 


.1 : ۳ رقمة ۰ مع الفتح) , ۱ 
زفق الت تا ی ی الجر یت : (ض ٩۱‏ ۷). 


ما يجب علي المسلم تجاه الفتن ‏ العزلة وترك القتال في الفتنة o1۳‏ 


قالوا: تحمل الأحاديث الواردة في ذلك وتأّل على : 

# من لم يظهر له المُحق» فصر نظره عن معرفة صاحب الحق . 

* أو تحمل وئأوّل على من ضَعْف عن القتال . 

# أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة منهما" . 

وقالوا: إذا بغت طائفة على الإمام فامتنعت عن الواجب عليهاء 
ونصبت الحرب وجب قتالهاء وكذلك لو تحاربت طائفتان وجب على کل 
قادر الأخذ على يد المخطیء ونصر المصیب. هذا هو قول الجمهور(" 
وهو ما رجحه الطبري والنووي - رحمهما الله -» كما سيأتي نص قولهما في 
ثنایا القول الراجح بعد أسطر قلائل إن شاء الله تعالی . 

القول القالث : وفصل آخرون فقالوا: 

كل قتال وقع بين طائفتین من المسلمین حیث لامام للجماعة فالقتال 
حينئذ ممنوع» وتتزل الأحاديث التي في هذا الباب وغیره على ذلك» وهو 


قول الأوزاعي””" 0 20 


(۱) «شرح النووي على مسلم»: (18/ 2٠١‏ «الفتح»: (۰۳۷/۱۳ ۷۲) كلاهما بتصرف 
يسير» هذا وقد ذكر القرطبي ك4 نحو ما ذكر أعلاه من شرح النووي» واالفتح* 
وتوسع في تفسير الاية المذكورة فليُرجع إلى ذلك في «تفسیره»: (0509-1508/15. 

() «الفتح»: (۳۶/۱۳). 

(۳) الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو بن یُخمّد عالم آهل الشام» آبو عمرو الاوزاعي؛ 
كان یسکن بمحلة الاوزاع بدمشق. ولد في حياة الصحابة سنة ثمان وثمانين» قال 
مالك : الاوزاعي إمام يقتدى به» توفي سنة سبع وخمسین ومائة. یُنظر : «تاریخ 
الاسلام» : (۰)۲۲۵/۰ «السیر»: (۸۷ ۰۱۰۷ «التذکر:»: (۰)۱۷۸/۱ «المیزان»: 
(۲/ ۰0۸۰ «تهذیب التهذیب«: (۲۳۸/۱). 

2 «الفتح: (۳۵-۳4/۱۳). 


o14‏ .. العزلة وترك القتال في الفتنة - ما يجب على المسلم تجاه الفتى 


* القول الراجم: . 
أما عن القول الراجح فقد رجح الإمام الطبري كه القول الثني» قول 
الجمهور القائل بالمشاركة وعدم العزلة في فتنة القتال» ووجوب نضر الحق 
وقتال الباغين. وكذلك الإمام النووي نقد رجح ره ينا . وهذه 
هي أقوالهم وترجيحاتهم : ش 
* قال الإمام الطيري اله و لواحت في كل ی 
بين الفريقين الهرب منه ولزومٌ المنازل لما أقيم حدٌ ولا أبطل باطل + ولوجّد 
أهل النفاق والفجور سبیلاً إلى استحلال كل ما حرم 'الله عليهم من 00 
المسلمين 'وسَبِي نسائهم وسفك دماء‌هم. بأن يتحزبوا علییم و 
المسلمون أيديهم عنهم . 0000 : 
* وقال أيضًا: (والصواب أن يُقال: إن الفتنة أصلها اه رگا 
المنکر واجب على كل من قدر عليه» فمن أعان المحق أصاب» ومن أعان 
. المخطیء أخطاء وان آشکل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القثال 
ا 
* وأما الامام النووي له فقد. صرح بترجيح وتصحیح قول 
الجمهور الثاني وأجاب عن الأدلة والأحاديث التي استدل بها أصحاب 
القول الأول: فقال ك : (. . . وقال معظم الصحابة والتابعين وعامة 
علماء ء الإسلام يجب نصر المحق في الفتن والقيام معه بمقاتلة الباغين كما 
قال تعالی : "یر ا : 9] الآيةء e‏ 


(۱) _نقله عنه القرطبي في «تفسیره»: (۲۰۸/۱7). 
(5) نقله الحافظ في «الفتح»: (۳۰/۱۳). 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن ‏ العزلة وترك القتال في الفتنة هاه 


وتتأول الأحاديث على من لم يظهر له المحق» أو على طائفتين ظالمتين 
لا تأویل لواحدة منهماء ولو كان كما قال الأولون"“ لظهر الفسادء 
واستطال أهل البغي والمبطلون والله أعلم)”"' . 

هذه هي أقوالهم وترجیحاتهم. 

والذي بظهر - وال أعلم ‏ بعد التأمل والدراسة للنصوص ولمواقف 
الصحابة - رضي الله عنه - مما حصل من فتن وحروب في عصرهم أنه لابد 
من التفضيل في ذلك وعدم إطلاق الحکم بالمشا ركة أو الاعتزال مطلقًا دون 
تفصيل . فيقال: 

إنه إذا اشتدت الحروب» وتفاقمت المصائب وعظمت الخطوب» 
وبلغ الأمر من القتال والتطاحن وسفك الدماء مبلخه» فان معرفة الحق 
والصواب في مثل هذه الظروف التي تقع فيها الفتن والمقاتلة» وتظهر فيها 
الأهراء صعب جدًا. ولذلك فإن الأبرء والأقرب إلى السلامة هو البعد 
والاعتزال عن الخوض والمشاركة في فتن الاقتتال ‏ بين المومنین - كيلا 
يصيب المسلم دما حرامًا» ولا يؤذي مسلمًا. 

وهذا هو صنيع أكثر أكابر الصحابة ‏ رضي الله عنهم - فانهم اعتزلوا 
ما حصل في (صفين)”" من قتال بين علي ومعاوية - رضي الله عنهما كما 
تقدم قريبا- فلم يقاتلوا لا من هذا الجانب» ولا من هذا الجانب؛ وكانوا 


)١(‏ يعني بالأولين: أصحاب القول الأول القائلون بالعزلة وعدم المشاركة والخوض في فتنة 
القتال كما ذكر في صدر كلامه . والله أعلم . 

(۲) «شرح النووي على مسلم؟: (۰۱۰/۱۸ 

۳( تقدم أن صفین موضع على شاطیء الفرات ۰ ۰ . إلخ. ینظر: المبحث الأول من الفصل 
السادس : (ص۲۷۳) . 

(4) _ تقدم بعد أدلة القول الأول من هذا المبحث : (ص۵۱۰). 


cak‏ العزلة وترك القتال في الفتنة - ما يجب على المسلم تجاه الفتن 


یقولون: إن هذا لقتال ونحوه هو قتال فتنة» كما نقله شيخ الاسلام أبن 
تيمية له ۲۱ وذکر كه أن القتال في (صفين) بين علي ومعاوية - رضي 
O‏ - رضي الله عنه - وکان أحيانًا یحمد من لم 
ير القتال""*- كما تقدم من قوله رضي الله عنه قریا(۳) -. 

ثم قال كه : (وقد ثبت في «الصحیح» عن النبي بيا أنه قال في 
الحسن :. (إن ابني هذا سيد» وسيصلح الله به بين فثتين عظيمتين من 
المسلمين»”؟2. فقد مدح الحسن وأثنى عليه بإصلاح الله بين الطائفتين 
أصحاب علي وأصحاب معاويةء هل بين أن ترك لقتال كان أحسن» ود 
لم يكن القتال واجبًا ولا مستحبًا)*2. 

وقال أيضًا يضا كاهو ي موضع آخر - بعد أن بين مذاهب الفقهاء وأقوالهم 
في القتال -: (ولعل أكثر الأكابر من الصحابة كانوا على هذا الرأي“ . ولم 
يكن في السکرین بعد علي أفضل من سعد بن أبي وقاصء وکان من 
القاعدين)””"' انتهى . 

راح لحرت 0 رای امال يا ار قالع 
التي تقع فيها الفتن ادنيل وتظهر فيها الأهواء. لان معرفته آنذاك 


(1) «مجموع الفتاوى»: (70/ 000 ۷۸) بتصرف: 

)۲ «مجموع الفتاوی : (۳۵/ 068 ۰0۷۸ 8 
(۳) _ نقدم قوله - رضي الله عنه -قریگا في نهاية القول الأول من هذا المبحث : (ص۵۰۸). 
(4) تقدم تخریجه في نهاية القول الأول من هذا المبحث : (ص ۵۱۰). 

.)91/۳۵( «مجموع الفتاوی":‎ )٥( 

)1 يعني : : رأى من يرى الإمساك عن القتال مطلقًا كما في صدر کلامه . والله علم . 

زفق «مجموع الفتاوی» ۷۷/۳۰ 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن - العزلة وترك القتال في الفتنة ۰۷ 


تصعب جدًا. وأما إذا تبيّن الحق. وغرف الصواب» فانه حينئظٍ يجب 
الخوض والمشاركة في ذلك» لنصر الحق وقتال الباغين؛ امتعالا لأمر الله 
تعالی في قوله : ی الى نی ئی تن إل ر أله 4 [الحجرات: ۹ 
وهذا ما رجه الامام الطبري والنووي - رحمهما الله كما تقدم من قولهما 
قريبًا"؟ -. 

والذي یظهر - والّه أعلم ‏ أن هذا التفصیل في حکم الفتن والاقتتال 
الذي يقع بين المسلمين هو الأرجح والأولى من إطلاق الحكم بالمشاركة أو 
عدمها دون تفصيل . فلا يقال باعتزال تلك الفتن مطلقًاء ولا يقال بالخوض 
والمشاركة فيها مطلقّا. بل متى عَمْضَ الحق وصَّعْبَء وتعشر معرفة 
الصواب» فإنه يترجح انذاك جانب القول باعتزالها. 

ومتى عُرف الحق وتبين الصواب مع من فيهاء فإنه يجب حيثئل 
الخوض والمشاركة فيها لنصر الحق وقتال الباغي . 

وأما أن يُطلق الحكم بدون هذا التفصيل فلا. وهذا ما يفيده ‏ أيضًا- 
كلام الإمام الطبري والنووي - رحمهما الله - بعد التأمل والتدیر في 
كلامهماء والله آعلم. 

(وليس المقصود بكل حال الدخول في حكومة بين أصحاب محمد 4ا 
و رضي الله عنهم ۰ وإنما المقصود بیان وجه اعتزال من اعتزل منهم» 
وعلاقته بقضية العزلة في الفتنة . 

أما كيف تكون العزلة في الفتنة؟ 

فقد تبين من الأحاديث التي سبقت أنها تكون على وجهين: 


(1) تقدم قولهما قريبًا في القول الراجح من هذا المبحث: (ص917). 


مزه .. العزلة وترك القتال في الفتنة - ما يجب على المسلنر تجاه الفتر 


الأول: العزلة التامةء في مكان بعيد عن الناس» بحيث يشتغل المعتزل 
بغنم يتبع بها شَعَفَ الجبال ومواقع القطرء أو إبل يرعاهاء أو آرض یزرعها 
ويصلحهاء أو غير ذلكإمما يُحقق له العزلة الكلية التامة عن الناس . 

الثاني : العزلة الجزئية» بحيث يعتزل الفتنة وأهلهاء ولا يدخل فیها آو 
يشترك في قتالهاء أو يشتمل على شيء منهاء وان كان مقيمًا بين ظهراني 
الناس . : 

وقد تتوعت مواقف المعتزلین للفتنة من الصحابة وغیرهم» فمنهم من 
اعتزل اعتزالاً كليّا کسعد بن آبي وقاص( ۳ ومحمد بن مسلمة؟. 

ومتهم من تجنب الفا والخوض فيهاء ولم یعتزل الناس كأسامة بن 
زیداگ وعبد لله بن مر وأبي مسعود الأنصاري» وأبي موسى 
الأشعري“ 

والذي يُحدّد هذا النوع من العزلة أو ذاك أمران: 

أولهما: الحاجة والمصلحة. فقد لا یستطیع المرء اعتزال الفتنة ال 
باعتزال الناس کلهم. أو یخشی أن يُقحم فیها فیطل به حتی یکون بين 
الصَفین وقد يرى أن العزلة الكلية آبلغ وأوقع في نفوس الناس» بمعنی أن 
تكون عزلته دعوة له إلى الكففٌ عن القتال أو الاختلاف: وطلب السلامة. 


)00 بنظر: مسلم : (۰]۲۲۷۷/4 «المستدرك: (6/ ۰644۳ «المصتف» لابن أبي شيبة : OWN:‏ 

0( ار «سنن أبي داودة: (9/ ۰4۹ «المستدرك»: (۳/ ۰6۱۱۷ تالمصتف» لابن أبي 
شيبة: (۵۱-6۰۱۵). 

»0 ال در OUD:‏ 

(4) «المستدركه : (۲/ ۱۰6۱۱۵ سئن البيهقي» : ۱۷۲/۸۵ 

42 «المصنف؟ لابن أبي شيبة : (۱۵/ ۲۷۸-۷۳). 


ما يجب على المسلم تجاه الغتن - العزلة وترك القتال في الفتنة ۰۹ 


وثانیهما: القدرة والاستطاعة فقد لا يستطيع المرء اعتزال الناس 
لحاجته إليهم في آمور دينه أو في آمور دنياهء ولذلك آمر النبي و من لم 
يكن له إبل ولا غنم ولا آرض أن يعمد إلى سیفه فيه بحجر» ثم یبحث 
عن النجاة ما استطاع(اگ وأمر السائل في الحدیث الاخر أن يدخل 
داره()۳. 
ويحسّن بنا في ختام هذا المبحث أن تیه بما ورد من نصوص في 
تعظیم آمر قتل المسلم بغیر حق» والتحذیر منه » لأنه في الفتن - لاسیما فتنة 
القتال - تختلط المفاهیم؛ وتضطرب الأمور وتتباین الأحوال» وتتصادم 
الأقوال» وتصعب - آنذاك -معرفة الحق المبین من الباطل المَشْيْنِ . 
فیجب على المسلم في مثل هذه الفتن التريّث والأناة» وعدم التسرع 
في الخوض فيهاء وقتل وسفك دماء المسلمين بغير حق . 
فلذا ناسب هنا ذكر ما جاء في التحذير من ذلك من نصوصء وفيما 
يلي جملة منها: 
۱ - قال الله تعالی: « ومن قشل مُؤْوكَا مُتَعَيَدَا فََرَاوُمْ هگم 
کا فا وعضب آله عله ولمم اعد لم عَدَابًا حَظِيمًا» [النساء: 
۳ 
۲ - وقال تعالی: این لا یقرت معا ها ءاخر ولا يفشو افش أل 


20 كما في حدیث أبي بكرة» وقد تقدم تخریجه في أول أدلة القول الأول من هذا المبحث : 
(ص4۹۹). 

(۲) كما في حديث ابن مسعود: وقد تقدم في سابع دلیل من أدلة القول الأول من هذا 
المبحث: (ص ۵۰۲). 

(۳) «المزلة والخلطة»: (ص۹۸ -۹۹). 


of: 


العزلة وترك القتال في الفتنة - ما يجب على المسلم تجاه الفتز 


0) 


شق 


۳ 


(£) 
(0) 
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کن ار یور ع ر عم ارو و 


حم له لا بای ولا مويك ومن قعل کلف یلق اما © مف له 
مو وت وه شا( رام تاب وا وتیل حسملا 

ملحا مادک یل له انیم حسم وان اه عفر با 4 

[الفرقان : ۸ ۲۷۰۰ 

وعن عبد الله بن بريدة عن آبیه قال : قال رسول الله ل : «قتل المؤمن 

أعظم عند الله من زوال الدنیا). 


وعن البراء بن عازب» أن رسول الله بي قال : «لزوال الدنیا آهون على 
زفق ۱ 


الله من قتل مؤمن بغير حق» 
وعن ابن غمر - رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله ي : «لن یزال 
المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا»”" . 

وعن عبد الله بن مشعود - رضي الله عنه - قال: قال النبى كه : «آول 
ما بقضی بين الناس في الدماء» . ۱ ۱ 
وعن أبي الدرداء قال : سمعت رسول الله بي يقول: «کل ذنب عسلی 
لله أن یغفره الا من مات مشركاء أو مومن قتل مومئا متعمدًا»(“ . 


رواه النسائي في تحریم الدم : (۷/ ۰6۸۳ وصححه الاألباني في «صحیح البسائي»: 
(۸۳۹/۳). ۱ 

رواه ابن ماجه في الدیات؛ باب التغليظ في قتل مسلم ظلمًا: (۲/ ۰۸۷۱ رقم۲۲۱۹) 
و صنححه الألباني في «صحیح ابن ماجه»: (۲/ .)٩۲‏ ۱ 
آخرجه البخاري في الديات» باب قول الله تعالی: « وَمّن یل موم اعدا 


ای e‏ رس ا 


فرام جهنم) : (۱۲/ :۰۱۹ رقم ۱۸۱۲ -مع الفتح) . 

المصدر السابق» ولکن برقم : (2۸14). ۱ 
آخرجه أبو داود في الفتن والملاحم: باب في تعظیم قتل المومن: (۸4 ۰41۳ 
رقم۰)6۲۷۰ وصححه الألباني في «صحیح آبي داود»: (۸۰4/۳). 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن ‏ العزلة وترك القتال في الفتنة o1‏ 


۸- وعن عبادة بن الصامت عن رسول الله ی قال: «من قتل مؤمئا 
فاعتبط(؟ بقتله لم یقبل الله منه صرقًا ولا عدلاً)”" . 
-٩‏ وعن ابي الدرداء: أن رسول الله ل قال: «لا يزال المؤمن معنف“ 
صالحًا ما لم يُصب دما حرامًاء فإذا أصاب دما حرام بٌح . 
إلى غير ذلك من الجم الغفير من الأحاديث النبوية التي تدل على تغليظ 
وتعظيم قتل المسلم بغير حق» وما ورد هنا من الايات والأحاديث فيه 
الكفاية إن شاء الله تعالى وذلك على سبيل التمثيل والبيان لا على سبيل 
الحصر والاستقصاء "۲ . والله أعلم . 


(۱) يريد: أنه قتله ظلمًا لاعن قصاص» يقال: عبطت الناقة واعتبطتها إذا نحرتها من غير داء 
أو آفة تكون ببا. قاله الخطابي في «معالم السنن مع سنن أبي داود؟ : (4/ 4714). 

(۲) أخرجه أبو داود في الفتن والملاحم باب في تعظيم قتل المؤمن: (۰414/4 
رقم »)٤۲۷١‏ وصححه الألباني في «صحیح أبي داود»: (۲۸۰/۳. 

(۳) مُغنقًا: أي: مسرعًا في طاعته. منبسطا في عمله. وقيل: أراد يوم القيامة . «النهاية»: 
(۳۱۰/۳): 

(4) بلح الرجل: إذا انقطع من الإعياء فلم يقدر أن بتحرك . وقد أبلحه السیر فانقطع به» يريد 
به وقوعه في الهلاك بإصابة الدّم الحرام . وقد تُحَمّف اللام . «النهاية : (191/1). 

(5) آخرجه أبو داود في الفتن والملاحمء باب في تعظيم قتل المؤمن: ٠٤٦٤/6‏ 
رقم۰)4۲۷۰ وصححه الألباني في «صحيح أبي داود؟ : (۳/ ٤‏ 85). 

(1) ولمزيد من النصوص في ذلك يُنظر: «تفسیر ابن كثير»: (۰)۵۳8/۱ و«الصحیح المسند 
من الأحاديث القدسیة» : (ص197-1585). 


۷۲ العزلة وترك القتال في الفتنة - ما يجب على المسلم تجاه الفتر 


المبحث الرابع 
اعتزال وهجر أرض المعاصي والفتن 


إن الفتنة إذا بت هلك الکل» وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار 
المنکر وعدم التغييز. فلذا قال العلماء : (وإذا لم تُغير وجب على المؤمنين 
المنكرين لها بقلوبهم هیجران تلك البلدة والهرب منهاء وهكذا كان الحکم 
فيمن كان قبلنا من الآمم؛ كما في قصة السبت حين هجروا العاصين 
وقالوا: لا نُساكتكم؛ وبهذا قال السلف ‏ رضي الله عنهم ١)‏ . 

وستأتي أقوالهم قريبًا - إن شاء الله بعد ذكر الأحاديث المتعلقة بهذا 
المبحث والتي منها: ۱ 

حدیث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي يكل قال: هك أمني هذا 
الحيئٌ من قريش» قالوا: فما من قال: «لو أن الناس اعتَرَلُوهُمه©. 

تقدم شرح هذا الحدیث بالتفصيل بلفظ : «هلكة أمتي على يدي غلمة 


من قریش/(۳. 


.)۲۰۸/۲( «التذكرة»:‎ )١( 

۳( أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة: (۰۷۰۸/۷ رقم؟ مع الفتح)» 
ومسلم في الفتن وآشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتی تعبد روس ذا الخلصة: 
( رقم ۲۹۱۷) واللفظ له. 

۳ تقدم شرح ذلك وتخریجه بالتفصیل في آخر المبحث الرابع من الفصل الثاني من هذا 
الباب : (ص1۲۵). 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن ‏ العزلة وترك القتال في الفتنة oY‏ 


وذكر الحافظ ابن حجر يلف ما یژخذ ويستفاد من هذا الحديث 
فقال : (ویژخذ من هذا الحديث استحباب هجران البلدة التي يقع فيها 
إظهار المعصية فإنها سبب وقوع الفتن التي ينشأ عنها عموم الهلاك؛ قال 
ابن وهب عن مالك : تهجر الأرض التي يُصنع فيها المنكر جهاراء وقد صنع 
ذلك جماعة من السلف). 

وعن أبي سعيد الخدري؛ أن نبي الله جر قال : «كان فِيْمَنْ كان قبلكم 
رجل قتل تسعة وتسعين تَفْسَا. فسأل عن أعلم أهل الأرض فَدُلَ على راهب 
فأتاه فقال : إِنَّهِ تنل تسعة وتسعينَّ نفسًا. فهل له من توبة؟ فقال: لا فقتلة. 
فكمّل به مائة. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض قَدُلَّ على رجل عالم. فقال: 
إنه قتلّ مائة نفس. فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين 
التوبة؟ الق إلى أرض كذا. وكذا. فان بها ناسا يعبدون الله فاعيد الله 
معهم. ولا تزجغ إلى أرضك فإنها أرض سوء. فاطق حتى إذا صف 
الطريق أتاه الموت . فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب . فقالت 
ملائكة الرحمة : جاء تائبًا مُقبلابقلبه إلى الله . وقالت ملائكة العذاب : إنه لم 
يعمل خيرًا قطّ. فأناهم مك في صورة آدمريٌ . فجعلوه بينهم . فقال : قيسوا 
ما بين الأرضين . فإلى أيتهما كان آدنی. فهو له. فقاسُوهٌ فوجدوه أدنى إلى 
الأرض التى آراد. فَمَبَضَنْه ملائكةٌ الرحمة» . 

قال قتادة : فقال الحسی : ذُكِرَ لنا؛ أنه لما أتاه الموت نأى”" بصدره*. 


زفق «الفتح»: (۱۳/ ۰۲۱۳ وقد نقل قول مالك القرطبي في «التذکرة»: .)1١8/5(‏ 

(9) تَصَّف: أي: بلغ نصفها. «شرح النووي على مسلم»: (۲۸۶/۱۷. 

(۳) نأى: نهض . ويجوز تقديم الألف على الهمزةء وعكسه. ينظر: المصدر السابق. 

(4) أخرجه البخاري في الأنبیاء» باب04: (2091/5 رقم١ "417‏ مع الفتح) مختصوّاء = 


o4‏ العزلة وترك القتال في الفتنة - ما يجب على المسلم تجاه الفتر 


فدل هذا الحديث على استحباب هجر واعتزال الأراضي والدیار التي 
تظهر فيها المعاصي والفتن والمنكرات» وذلك مأخوذ من آمر العالم لذلك 
الرجل. حيث قال له: «انطلق إلى أرض كذا وكذا» ونهيه عن العودة إلى 
أرضه وتعليله بأنها آرضن سوء: «ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء» . 

كما دل الحديث أيضًا على استحباب مفارقة التائب لأخدان وأصحاب 
السوء المساعدين على ارتکاب المعاصي» ومقاطعتهم واعتزالهم ما داموا 
على حالهم السيئة» واستدالهم بأصحاب أهل الخير والصلاح والعلماء» 
وبذلك تتأكد توبته. وبهذا قال أهل العلم» وفيما يلي عرض لأقوالهم: ؛ 

قال الإمام النووي که عند شرجه لهذا الحديث: (قال العلماء : في 
. هذا استحباب مفارقة التائب المواضع التي أصاب بها الذنوب» والأخذان 
الساعدين له علی ذلك» ومقاطعتهم ما داموا على حالهم» وأن يستبدل 
بهم صحبة أكل الخبر والصلاح والعلماء والعتعبدین الودعین؛ ومن يُقتدى 
بهم ويُنتفع بصحبتهم » وتتأكد بذلك توبته)۲؟. 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر یه 0000000 
هذا الحديث» .فقال: (وفيه فضل التحول من الأرض التي یصیب الانسنان 
فيها المعصية» لما یخلب بحكم العادة على مثل ذلك ما لتذكرة لأفعالة 
الصادرة قبل ذلك والفتئة بهاء وإما لوجود من كان يعينه على ذلك ويحضنه 
عليه؛ ولهذا قال له الأخير: «ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء» ففية 
إشارة إلى أن التائب ينبغي له مفارقة الأحوال التي اعتادها في زمن المعصية 


= ومسلم في التوبة» باب قبول توبة القاتل وان کثر قتله: ۲۱۱۸/۵ رقمت 0۲۷۲ 
واللفظ له. 


)0( "شرح انوويعلی سم : (۸۳/۱۷). 
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والتحول منها كلها والاشتغال بغیرها . . .). 

وأورد القرطبي شه نحوًا من ذلك ثم نقل آقوال العلماء في ذلك 
فقال : (الفتنة إذا عمّت هلك الکل» وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار 
المنکر وعدم التغيير» وإذا لم تُمَيّر وجب على المومنین المنکرین لها 
بقلوبهم هجران تلك البلدة» والهرب منهاء وهكذا كان الحكم فيمن قبلنا 
من الأمم كما في قصة السبت حين هجروا العاصين وقالوا: لا نساکنکم؛ 
وبهذا قال السلف ‏ رضي الله عنهم )0 . 

ثم ذكر ما رواه ابن وهب عن مالك قال: (تهجر الأرض التي يصنع فيها 
المنکر جهارّاء ولا يستقر فيها) واحتج بصنيع أبي الدرداء في خروجه من 
أرض معاوية حين أعلن الرباء فأجاز بیع سقاية الذهب بأكثر من وزنها ۳ . 


)۱( «الفتح»: (094/5). 

(۲) «التذكرة»: (۲۱۸/۲). 

۳ قصة أبي الدرداء هذه مع معاوية في بيع سقاية الذهب بأكثر من وزنها رواها مالك في 
«الموطأ»: (۲/ ۰40۳۶ والشافعي في «الرسالة» : (7 ۰44 فقرة ۱۲۲۸) عن زيد بن أسلم 
عن عطاء بن يسار : (آن معاوية بن أبي سفیان باع سقاية من ذهب أو وَرِقٍ بأکثر من 
وزنها . فقال له أبو الدرداء : سمعت رسول الله ل ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل» 
فقال له معاوية : ما أرى بمثل هذا بأسًا! فقال آبو الدرداء : مَنْ يَعْذِرُني من معاویة؟ آنا 
آخبره عن رسول الله اة . ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض أنت بها. ثم قدم أبو 
الذراء على عمر بن الخطاب . فذكر ذلك له ...2 القصة. أي: رحل أبو الدرداء بعد 
ذلك إلى المدينة واعتزل أرض معاوية بالشام . 
وقد تكلم العلماء على درجة حديث آبي الدرداء هذا مع معاوية من حيث الصحة 
والضعف . فقد ضعفها ابن عبد البر كث4 في «التمهید» (۷۱/4) ... حيث قال: 
(ظاهر هذا الحديث الانقطاع لان عطاء لا أحفظ له سماعًا من آبي الدرداء» وما آظته 
سمع منه شينًا . . ۰) ثم توسع ونصّل في إثبات هذا الانقطاع في السند إلى أن قال که = 
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في (4/ ۷۲): (علی أن هذه القصة لا يعرفها أهل العلم لابي الدرداء إلا من حديث ید 
ابن أسلم عن عطاء بن یسار؛ وأنکرها بعضهم» لأن شبیها بهذه القصة عرضت لمعاوية 
مع عبادة بن الصامت» وي صحيحا مشهورق محفوظة لعبادة مع معاوية من وجوه 
وطرق شتى) ثم روى یط في : (۸۰-۷۱/۶) قصة معاوية هذه مع عبادة بن الصامت 
مد طرق. م قال بعد رواج یت مادم سا عا وق وبع شرح ل 
وتعليقه علية: (. . . فهذه ما بلغتا في قصة معاوية مع عبادة في بيع الانية بأكثر من وزنها 
ذهبًا كانت أو فضة» وذلك عند العلماء معروف لمعاوية مع عبادة» لا مع أبي الدرداءء 
والله أعلم. وممكن أن يكون له مع أبي الدرداء مثل هذه القصة أو نحوهاء ولكن 
الحديث في الصرف محقوظ لعبادة» وهو الأصل الذي عوّل عليه العلماء في باب الرباء 
ولم يختلفوا آن: فعل معاوية في ذلك غير جائز ۰۰.) ثم روی بسنده کو /٤(‏ ۸۵ - 
(AT‏ (آن عبادة آنکر على معاوية شيئًا فقال: لا آساکنك بأرض آنت بهاء ورحل إلى 
المدينة فقال له عمر: ما أقدمك؟ فاخبری فقال: ارجع إلى مکانك» فقبّح الله آرضا 
لست فیها ولا أمثالك» وکتب إلى معاوية : لا آمارة لك علیه) . ۱ 
قال أبو عمر: فقول عبادة : (لا أساكنك بارض آنت بها)» وقول أبي الدرداء على ما في 
حديث زيد بن ألم » يحتمل أن يكون القائل ذلك قد حاف على نفسه الفتنة لبقائه بأرض 
ينفذ فيها في العلم قول خلاف الحق عنده» وربما كان ذلك منه.أنفة لمجاورة من رد عليه 
سنة علمها من سنن رسول الله يل برأيه» وقد تضیق صدور العلماء عند مثل هذاء وأمو 
عندهم عظيم: رد الستن بالرأي) ثم قال یبن : (وجائز للمرء أن يهجر من خاف 
الضلال عليه؛ ولم يسمع منهء ولم يطعه» وخاف أن يضل غيره» وليس هذا من الهجرة 
المكروهة؛ آلا.تری أن رسول الله يه آمر الناس أن لا يكلموا كعب بن مالك حيث 
أحدث في تخلفه عن تبوك ما أحدث» حتى تاب الله عليه» وهذا أصل عند العلماء في 
مجانبة من ابتدع» وهجرته؛ وقطع الكلام معه . 

وقد حلف ابن مسعود آن لا يكلم رجا رآه يضحك في جنازة ... .) ثم روی ذلك بسنده 
إلى ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. ثم قال: (وغير نكير أن يجهل معاوية ما قد'علم أبو 
الدرداء وعبادة: فإنهما جلیلان من فقهاء الصحابة وكبارهم) اه. من "التمهید»: 
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وقال مالك : (لا ينبغي الاقامة في أرض یکون العمل فیها بغیر حق» 
والب للسلف). 

قال أبو عمر(*: آما قول مالك هذاء فمعناه إذا وجد بلدا يعمل فيه 
الحق في الأغلب» وقد قال عمر بن عبد العزيز: فلان بالمدينةء وفلان 
بمكة. وفلان باليمن» وفلان بالعراق» وفلان بالشام امتلاأت الأرض والله 


جورًا وظلما. 

قال آبو عمر : فأين الهرب إلا إلى السكوت ولزوم البيت والرضى بأقل 
قوت؟ 

وقال منصور بن الفقيه فأحسن: 


الخير أجمعٌ في السکوت وفي مُلازمة البيوت 

ناذا استوی لك ذَاوَدَا قافتم له اقل قُوتِ© 

ثم نقل كه قول سفیان الثوري» وهو غاية في النفاسة فقال: وکان 
سفیان الثوري يقول: هذا زمان سوءء لا يؤمن فيه على الخاملین؛ فکیف 


= (۷/9- ۸۷). وقد علق على قصة معاوية هذه مع أبي الدرداء وعبادة: الشيخ أحمد 
شاكر رل في تحقيقه وتعليقه على الرسالة: (545 فقر۱۲۲۸) للشافعي فقال: 
(الحديث صحيح ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي مختصرًا عن قتيبة 
عن مالك) ثم أورد نحو قول آبي عمر ابن عبد البر السابق ثم قال: (والإسناد صحيح وان 
لم يرد من وجه آخر؛ فهو من الافراد الصحيحة» والجمع ممكن» لاه عرض له ذلك مع 
عبادة وأبي الدرداء . ولابن عبد البر هنا كلام جيد في هجر المبتدعین؛ ينظر في «شرح 
السيوطي على الموط») اه. 

)١(‏ هو الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي الأندلسي 
المولود عام ۸ ۳هب والمتوفى عام 457ه. 

(؟) «التذكرة»: (۲۰۱۹/۲). 
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بالمشهورين؟ هذازمان ينتقل فيه الرجل من قرية إلى قرية يفر بدينه من الفتن . 
ویحکی عنه أنه قال: والله ما آدري أي البلاد آسکن؟ فقيل له: 
" خراسان» فقال: مذاهب مختلفة واراء فاسدق فقيل : الشام فقال: يشار 
إليكم بالاصابع - آراد الشهرة - فقيل له : فالعراق» قال : بلد الجبابرة» فقيل 
له: فمکة . قال : مكة تلایب الکیس والبدن)؟. 
ولا ریب أن النجاة من المعاصي والفتن؛ والسلامة من الشرور 
والمحن» یکون بالاقبال على عبادة الله تعالی؛ والاعتزال عن المخالفین 
لامر الله . وذلك بهجرهم وهجر دیارهم وقد تقدم قوله #4 : «العبادة في 
الهرج؛ کهجر كهجرة إلي . ۱ ۱ 
وتقدم” أن : (وجه تمثيله َك بالهجرة : أن الزمان الأول كات الناس 
یفرون فيه من دار الكفر وأ هله إلى دار الایمان وأهله . فإذا وقعت الفتن تعن 
على المرء أن يفر بدينه من الفتنة إلى العبادة» ويهجر أولئك القوم وتلك 
الحالة» وهو آحد آقسام الهجرة . . .). ۱ 
والحاصل : آنه من خلال ما سبق يتبين لنا استحباب اعتزال وهجر 
الدیاز التي تظهر فیها المعاصي والفتن واستبدالها بدیار الإيمان والصلاخ. 
ديار المؤمنين الصالحین المتقین؛ والعلماء المصلحین الربائیین» والله 
أعلم . | 


( المصدر السابق. ۱ 

(؟) تقدم تخریجه وشرحه ابالتفصیل في بداية المبحث الأول من الفصل الثاني' من هذا 
الباب : (ص .)۳۷۱‏ : 

فرق تقدم في الموضع المذكؤر قبله . 

(4) «عارضة الأحوذي»: (07/9). 
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المبحث الخامس 
فضل الشام ابمان الفتن 


تقدم في المبحث السابق اعتزال وهجر أرض المعاصي والفتن؛ 
فناسب أن يُردف بهذا المبحث عن فضل الشام إبّان الفتن والنوائب» وعند 
حدوث الکوارث والمصائب .. 

وقد ورد فيه من الآيات والأحاديث ما يدل على فضله في کل حين» 
وعلى مر الأيام والسنين. بل ورد ما يخص ويرغب فيه أكثر وأكثر بان الفتن 
الرهيبة» والمحن العصیبة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية یبن عن فضله : (ثبت للشام وأهله مناقب 
بالكتاب والسنة وآثار العلماء» وهي أحد ما اعتمدته في تحضيضي 
للمسلمين على غزو التتار» وأمري لهم بلزوم دمشق» ونهيي لهم عن الفرار 
إلى مصر» واستدعائي للعسکر المصري إلى الشام» وتثبيت العسكر الشامي 
فيه» وقد جرت في ذلك فصول متعددة)' . 

ثم أخذ ا يعدد مناقبه» قمما ذكره: 

: البركة فيه : ثبت ذلك بخمس آیات من كتاب الله تعالى‎ - ١ 
قوله تعالى في قصة موسى:‎ - ١ 


(۱) «مناقب الشام وأهله؟: (ص۷۳). 
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َو رزیت سکب آن انیت زین بر ماتا جالع وک أن ینک 
دوک لمکم ف الارض یط کیت نموم ولد 
اذا ءال فعَون بانب یں تن الم میت پڪ و © ود 
جا نهم لَلْسَئَة. : . 4 [الاعراف: ۰۲۱۳۱-۱۲۹ 

* نجاة موضی وغرق وفرعون : 

« الوا هو وان شم سک یرو يشوم ون مد أل کم طورشم عند 
وک ِ تارق ل یتشد 9 رم ی ار وا 
عن لک بمؤصييت (()فازسنا عم سومان و ی 
ایس کی كينا اا مما جروت 79 َع لبهم ا جر تا 
لموس مک 09 یا هد عند لین گنفت عَنَا ال و 
کر امک تھ ج رتیل کا ڪ قتا عم الم إل أجل شم 
ی کوت اوا امتا ینیم عرفتم فى الم بام نبا مایا 
کے نهر و 5 ا کت کلمت ریک الى مَل 
بن سره یل ب باصا أ ...6 [الاعراف: ۰۲۱۳۷-۱۳۱ 

ومعلوم أن بني إسرائيل إنما أورثوا مشارق أرض الشام ومغاربها بعد 
أن أغرق فرعون في اليم ۾ 

وقال الحسن لبصري له في قوله تعالى: ۷ مق الارض 

وربا ای جرا ییا 4 [الاعراف: ۱۳۷]: هي مشارق الشام 
ومغاربها" . 


)0 «مناقب الشام وأهله؛: (ص٤۷-١۷).‏ 
)۲ «تهذیب تاريخ دمشق»:!(۳۰/۱). 
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۳ 


- 


مر رمرم 


وقال قتادة في قوله تعالی : لب سروب مره [یونس : 
۳ بوأهم الشام وبيت المقدس. 


د الاسراء : 


وقوله تعالی : بسن الى ّدر عبرو لا ے المسود الکرام إل 
و مج مس مک مر مر 9 مش ۳ 01 إح سے 9 
سد القصا ازى برها حولم رم ین لكين ار هو التمیغ ایور 4 


[الاسراء: ۱]. وصوله أرض الشام. 

* نجاة |براهیم ولوط : 

وقوله تعالی في قصة إبراهيم : « وروی دا مهم اضرب 09 
که ولو إِلَ آلذرض ای ہا فا کیت 4 [الأنبياء: ۷۰ - 
۱ ومعلوم أن إبراهيم نما نجاه الله ولوطا إلى آرض الشام من 
آرض الجزيرة والعراق. 

# مملكة سلیمان : 

وقوله تعالی : وی ارج عات ری بار رل الْض ال برك فيا 
سنا يكل کیء عَلوِينَ4 [الأنبياء : ۸۱] وإنما كانت تجري إلى آرض 
الشام التي فیها مملكة سلیمان . 

* مسيرة ملكة سبأ للشام: 

وقوله تعالى في قصة سبا: #وََعَلنا يدم و آلقری ال كتا فما 
2 م ر ل م ہے رس مر یم ۳ 

فی لھ ودر فیا السب یروا فیا َال وما مت ۹ [سبأ: ۱۸] 
وهو ما كان بين اليمن مساكن سبأء وبين قرى الشام من العمارة 
القديمة كما ذكره العلماء" . 


)0 
زفق 


المصدر السابق. 
امناقب الشام وأهله؟: (ص٤۷۷-۷).‏ 
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قال شبخ الإسلام ابن تيمية س معلقًا على ما تقدم من الآيات 
والكلام عليها: (فهذه خمسة نصوص حيث ذكر الله أرض الشام» في 
- هجرة إبراهيم إليها.. 
- ومسرى الرسول إليها. 
- وانتقال بني إسرائيل إليها. 
- ومملكة سلیمان بها. 
- ومسيرة سبأ إليها. 
وصفها بأنها الأرضل التي باركنا فيها . : ٠).‏ . 
5 ومن مناتب ونضائل (لشام أيضًاء 
۲ - أن فيها الطور الذي كلّم الله عليه موسى كما في قوله تعالى -: 
و ین جاني الور الاين ورب 6 [مريم : ۵۲] والذي آقسم 
الله به في سورة الطور: [الطور : (] وفي: وال والرتون )ا و ور 
سِينينَ4 [التين: ۱ -۲]. 
۳- وفیها المسجد الاقصی. والیها معراج ومسری نبینا محمد ی کما 
تقدم قريبًا في هذا المبحث النص القرآني في ذلك -. 0 
٤‏ - وفيها مبعث أنبياء ابني |سرائیل وقد تقدم النص القرآني في ذلك 
والكلام عليه قريبًا في هذا المبحث. 
© - وإليها هجرة إبراهيم» وقد جاء ما يُرِغُبِ في سكناها والهجرة إليهاء 
ففي حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله كل يقول: 


«ستکون هجرةٌ بعد هجرةء فخيار أهل الأرض ألرّمُهُم مُهَاجِرٌ 


)١(‏ المصدر السانق: (صس۷۷). 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن - العزلة وترك القتال في الفتنة ory‏ 


إبراهيم . . ٠.‏ الحديث”" . 
قال الخطابی ياشورحمه الله عند شرحه لهذا الحديث: (قوله: 
(ستکون هحرة بعد هجرة» معنی الهجرة الثائية : الهجرة إلى الشام» 


یرغب في المقام بهاء وهي مهاجر ابراهیم صلوات الله عليه)”" . 
(۳( 


4 


وذکر نحوه ابن الأثير كاه 
هذا وقد أورد هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية كث وهو يتكلم 


(۱) 


زفق 


(۳) 


أخرجه أبو داود في الجهاد؛ باب في سکنی الشام: (۹/۳ ۰۱۰ رقم۰)۲۹۸۲ وفي 
سنده شهر بن حوشب قال عنه الحافظ في «التقريب» (۲۹): (صدوق کثیر الارسال 
والأوهام» فهو فيه ضعف من قبل حفظه لکن للحدیث طریق آخر آخرجه الحاکم : 
(018/1) من طريق أبي هريرة عنه وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه 
الذهبي . وقال الألباني في تخريج أحاديث مناقب الشام: (ص۸۲) لابن تيمية معلقًا 
على تصحيح الحاكم وموافقة الذهبي له: (وهو من أوهامهماء فان فيه عبد الله ين صالح 
كاتب الليث؛ ولم يخرج له مسلم» ثم هو ضعيف من قبل حفظه وإن آخرج له البخاري؛ 
وقد أشار الحافظ المنذري في الترغيب»: ۱۲/۳ إلى الغمز من تصحيح الحاكم 
المذکور. فانه قال عقبه: "كذا قال" . لكن الحديث قوي بمجموع الطريقين إن شاء الله 
تعالى) انتهى ٠.‏ وكان قد حسنه ‏ حفظه الله في بداية كلامه على الحديث وقبل تخريجه 
له فقال: (وهو حديث حسن) وقد قواه من قبل المنذري في «الترغيب»: (31/4) 
بتصديره له ب (عن)» وذكره ابن تيمية في «مناقب الشام»: (ص ۸۲) مستشهدًا به وعلق 
عليه بشرح قلیل . وذكره ابن القيم في «تهذيبه لسنن أبي داود»: (۳/ ۳۵۳ -مع مختصر 
سنن آبي داود للمنذري) ثم وجدت أن أحمد أخرجه: (۲۰۹/۲) بسند لا بأس به كما 
قال الحافظ في «الفتح»: (۳۸۸/۱۱) وصحح اسناده أيضًا الشيخ أحمد شاكر اش في 
تحقيقه للمسند: (۱۵۲/۱۱). 

«معالم السئن»: (۳/ 807 مع مختصر سنن أبي داود للمنذري) ونقله عنه في اعون 
المعبود»: (۰)۱۵۸/۷. 

«جامع الأصول»: (۳۵۰-۳۹۹/۹). 


ort‏ ؛ ‏ العزلة وترك القتال في الفتنة - ما يجب على المسلم تجاه الفتر 
عن مناقب الشام وأهلى ثم أردفه بقوله: (فقد آخبر أن خيار أهل 
الارض من ألزمهم مهاجر إبراهيم» بخلاف من يأتي إليه ثم يذهب 
وفي هذا الحدیث بشری وصحابنا الذين هاجروا من حزان“ وغیرها 
إلى مهاجر إبراهيم؛ واتبعوا ملة إبراهيم؛ ودين نبیهم محمد كله" 
وبيان أن هذه الهجرة التي لهم بعد هجرة أصحاب رسول الله بلا إلى 
المدينة» لأن الهجرة إلى حيث يكون الرسول وآثاره؛ وقد جعل مهاجر 
إبراهيم تعدل مهَاجّر نبینا ‏ صلی الله عليه وآله وسلم -» فان الهجرة 
إلى مهاجره 0 

' ومناقب وفضائل الشام - أ یضا - أن عمود الكتاب والإسلام بها . وبهذا‎ E 
قال شيخ الإسلام ین تیم وا‎ 


ك4 حران: ‏ بتشدید الراء وآخره نون هي مديئة عظيمة مشهورة من جزيرة آقور؛ وهي قصبة 
ديار مضر» .قرب الهلا على طريق الموصل والشام والروم: . «معجم البلدان»: 
(۲۳۵/۷). 

)۲( يشير شيخ الإسلام 5 كله لهجرة ة عائلته من حزان عندما هاجمها التتار يوم أن كان عمره 
ست سنوات. «مناقب الشام وأهله» (حاشية ص۸4) من تعلیق الشيخ الالباني - حفظه 
الله -. 

(۲) لعله يشير بذلك إلى حديث: للا هجرة بعد الفتح» عند البخاري في الجهاد» باب فضل 
الجهاد ۰1/۱ رقم 71/87 - مع الفتح)» وفي لفظ : «لا هجرة بعد فتح مكة» رواه 
البخاري في الجهاد؛ باب لا هجرة بعد الفتح: ۰ ۲۱۹/۱ رقم۷۸ ۳۰ ۰۷۹ ۰ دمع 
الفتح) ثم روی حديئًا بعده مباشرة أن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «انقطعت الهجرة 

: مذ فتح الله على ننیه مكة» . ۱ 

)4( «مناقب الشام وأهله»: (ص۸6-۸۳). 

(5) المصدر السابق : (ص‌۸۵). 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن - العزلة وترك القتال في الفعنة oro‏ 


۱) 


زفق 
(۳( 


ففى الحدیث عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال : 
قال رسول الله با : «إني ریت عمود الکتاب انتزع من تحت وسادتي» 
فأتبعه بصري. فاذا هو نور ساطع مد به إلى الشام ألا وان الایمان إذا 
وقعت الفتن بالشام»۲. 

ومن فضائلها ومناقبها أن الأمن والایمان حين تقع الفتن في آخر الزمان 
يكون بالشای كما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
- السابق والذي جاء في آخره: ۰۰۷ . ألا وان الإيمان إذا وقعت الفتن 
بالشام۳۳. وفي رواية: «فإذا وقعت الفتن فالأمن بالشام» . 


أخرجه یعقوب بن سفیان الفسوي في «المعرفة والتاریخ»: (۲۹۱/۲ ۰۳۰۰ ۰6۵۲۳ 
وابن عساکر في «تاریخه»: (۱/ ٩۱‏ - ۹5) وحسّنه؛ والحاکم (۵۰۹/۶) وقال : (صحیح 
على شرط الشیخین ولم یخرجاه) ووافقه الذهبي» وأبو نعیم في «الحلیة» : (۰)۲۵۲/۵ 
والريعي في فضائل الشام . . . : (حدیث۳ ص۱4 مع تخریج أحاديثه للألباني)؛ وآورده 
الهيئمي في «المجمم»: (۵۸/۱۰) وقوّای وذكره المنذري في «الترغیب»: 1/0 
۲) وقرّاه من عدة طرق وروایات وقد صدرها كلها ب (عن) ونقل القرطبي في 
«التذكرة»: (۲۷۹/۲) تصحیحه عن أبي محمد عبد الحق؛ وصححه الحافظ في 
«الفتح» : (۰)4۲۰/۱۲ من طريق آبي الدردای وصححه الألباني - أيضًا ‏ في تخريج 
آحادیث فضل الشام: (ص۰۱۵ ۰۲٩‏ ۰6۳۲ وللحدیث شواهد ومتابعات تُنظر في 
«الفتم»: (۱۲/ ۰66۲۰ وکتاب الألباني المذکور آنقًا . 

تقدم تخريجه وتصحیحه في المصادر السابقة في التعلیق الماضي . 

ذکر هذه الرواية الحافظ في الفتح": (2۲۰/۱۲) ولم یخرجها ویعزها لأحدء بيد أنه 
جمع طرق هذا الحدیث بألفاظه ورواياته» فقصحح بعضها وحشن البعض وضّف آسانید 
بعضها الآخر» ثم لخص القول في آخرها فقال : (وهذه طرق يقوي بعضها بعضًا)» وقد 
ذکر هذه الرواية بهذا اللفظ المنذري في «الترغیب»: (۱۱/6) - قبل الحافظ ابن حجر - 
وعزاها للطبراني: ولم آجدها فيه فیما طبع منه - بهذا اللفظ وانما هي فيه في: = 


o‏ العزلة وترك القتال.في الفتنة .ما يجب على المسلم تجاه الفتن 
وقد ذكر هذا الحديث الحافظ ابن عساکر ي وترجم وبوب له 
بقوله: (باب بيان أن الإيمان يكون بالشام عند وقوع الفتن وكون 
الملاحم العظام) . 
وكذلك أورده الهيثمي في موضعين وتحت ترجمتین وبابين» وقال في 
الموضع الأول: (باب الاقامة بالشام زمن الفتن)". ثم ذكره» وقال 

في الموضع ااي (باب ما جاء في فضل الشام)"» ثم ذكره. 
وأما المنذري كل فقال: (الترغيب في سکنی الشام وما جاء في 
فضلها)(*۲. ؟ م كرمع أحايث أخرى مسا در وس ار ثنايا 
هذا المبحث - إن شاء الله تعالى - 
والحاصل : أن كل :من ذكر هذا الخديث من العلماء مسندًا أو غير مسند 
فإنما يذكره تحت باب الترغيب والحث على سکنی الشام وما جاء في 
فضله وأهله. 


= ۱۹۹/۸۳ من حدیث أبي آمامة باللفظ السابق - لفظ «الایمان» وليس «الأمن» - ولم 
پذکرها أيضًا الهيثمي في «المجمع»: (۰)۲۸۹/۸ (۱۰/ ۵۷ - 1۱) بلفظ «الأمن» وانما 
ذکرها بلفظ «الایمان» وقال المنذري في «الترغیب»: (4/ 1۱) بعد أن ذکرها وعزاها 
للطبراني بلفظ «الأمن» : : (رواه آحمد من حديث عمرو بن العاص) ولم أجده عند أحمذ 
(۱۹۸/4) من حدیث عمرو بن العاص الا باللفظ السابق - لفظ اه وق و 
فيه (۱۹۹/۵) من حدیث آبي الدرداء بلفظ «الإيمان»» وكأن المنذري یمیل إلى تقويتها 
بلفظ «الأمن» لأنه ذکرها تیا لرواية ال(یمان»التيقبلهاوقد صدرها ب (عن)» والله أعلم. ! 

0( «تهذیب تاريخ دمشق»: (۳۲/۱). ١‏ 

9 «مجمم الزواند»: (۲۸۹/۸). 

(9) المصدر السابق: /٠١(‏ لاه ۵۸). 

.)1۱-9۹/4( «الترغيب والترهیب»:‎  )4( 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن - العزلة وترك القتال في الفتنة ory‏ 


وهو وغيره من الأحاديث ‏ مما تقدم ومما سيأتي - يفيد أن الشام بان 
f 1 aT,‏ (۱) 

الفتن لا يكون آمنّاء وأهل الإسلام به أسلم". 

ولعل هذه الفتن في قوله : «ألا وان الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام» هي 
التي تكون عند حروج الدجال. والله ورسوله أعلم”"' . 


- ومن مناقب وفضائل الشام أنها عقر دار المؤمنين» كما جاء في حديث 


سلمة بن نفيل أن النبي ي قال في آخره -: «. . . ألا إن عقر دار 
الممنین بالشام ...)0 . 
وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية که 
قال ابن الأثبر كانه معلقًا على قوله يَكلِ: «حَفْرٌ دار الإسلام 
بالشام»(* . (أي: أصله وموضعه. كأنه أشار به إلى وقت الفتن» أي : 
يكون الشام يومئذٍ آمنًا منهاء وأهل الإسلام به أسلم)”" . 


(£) 


(0 


زرف 
۳ 


۹3 
(0) 


نف 


وقد أفاد بنحو هذا ابن الأثير في «النهاية»: (۲۷۱/۳) عند تعليقه على حدیث : اعقر دار 
الإسلام بالشام» من مادة عقر» وسيأتي قريبًا في (رقم۸) هذا الحديث مع تخريجه 
والتعليق عليه إن شاء الله تعالى -. 

«التذكرة»: (۲۷۹/۲). 

آخرجه آحمد : »)٠١ ٤ /٤(‏ وابن سعد في «الطبقات»: (۷/ ٤۲۷‏ -4۲۸) بنحوه؛ وذكره 
شيخ الاسلام ابن تيمية في «مناقب الشام»: (ص۸۵) مستدلاً به على أن الشام عقر دار 
المؤمنين؛ وكذا ذكره ابن القيم في تهذيب سنن أبي داودا : (۳۵۵/۳-مع مختصر سنن 
أبي داود للمنذري) مستشهدًا به» وصححه الألباني في تخريجه لأحاديث مناقب الشام 
لابن تيمية (حاشية ص‌۸۵) . 

«متاقب الشام وأهله»: (ص۸۵) . 

الرواية بهذا اللفظ آخرجها ابن سعد في «الطبقات»: (۷/ 1۲۷ - 4۳۸) كما تقدم عند 
تخریجها باللفظ الأول مع تصخیحها . 

«النهاية في غريب الحدیث»: (۲۷۱/۳)- 


۳۸ العزلة وترك القتال في الفتنة ‏ ما يجب على المسلم تجاه الفتر 


٩‏ - ومن مناقبها - أيضًا ‏ أن بها الطائفة المنصورة إلى قیام الساعة» التي 
ثبت فيها الحدیث كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية كله مستذلا 
بحدیث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین على الحق. . لا یضرهم من 
حَذَلَهُم. . حتی يأني آمر الله وهم کذلك»(). 
وفي رواية لمعاوية بن بي سفيان بنحوه» بزيادة في اخرها: (قال 

معاذ: دمم بالشام)”” . وفي لفظ لمعاذ بن جبل أيضًا: «وهم أهل 
الشام» ۳۱ . ولابي هريرة - رضي الله عنه - لفظ مغله(*. ۱ 
وقول معاذ - رضي :الله عنه -: وهم بالشام» موقوف عليه“ وأما قول 
أبي هريرة: لوهم بالشام» فقد رفعه إلى النبي يده وقد جاء مرفوعًا 
ب أيضًا - عن أبي آمامة وغيره": وسياتي - قریبا بعد أسطر إن شاء 


0 أخرجه البخاري في المناقب» باب . .. : (۰۷۳۱/۲ رقم ۳۹6۰ -مع الفتح) بنحوه من 
حديثي المغيرة ومعاوية؛ وآخرجه مسلم في الأمارة» باب قول النبي ل : «لا تزال طائفة 
من أمتي .0۰۰: (۳/ ۰۱۵۲۳ رقم۱۹۲۰) من حدیث ثوبان واللفظ له : 

۳( أخرجه البخاري في المناقب . .. : (5/ اللا رقم١‏ 14" مع الفتح) وفي التوحید 
(برقم؟ ۵ ۷) واللفظ له ؛ وأحمد: (۱۰۱/4) بنحوه. 

(۳) هذا لفظ أحمد: (۱*۱/۵). 

(EAD i e 3 

(5) كما هو ظاهرء وكما قال أيضًا ‏ الشيخ الألباني ‏ حفظه الله - في «تخریج فضائل: 
الشام» : (ص۷۹). 

0( رواه عبد الله بن الإمام آحمد في «المسئد»: (119/0) وجادة عن خط أبيه» والطبراني 
في (الكبير) : (برقم۷۲4۳) من حديث آبي ي آمامة بأسانيد فيها ضعف كما قال الالباني في 
تخريجه لأحاديث مناقب الشام : (ص۷۹) لابن تيمية وقال: إنه يشهد لها حديث في 
مسلم على ما شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٠‏ وسيأني حديث مسلم وشرح ابن تيمية له 
اق الا ی . ولحديث أبي أمامة شاهد بنحوه رواه الطبراني في «الكبير) ؛ = 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن ‏ العزلة وترك القتال في الفتنة ۰۳۹ 


۹ 


زفق 


۳ 


الله ب هذا الحدیث مع شرح شيخ الاسلام له" . 

ومما يشهد لها - أي : رواية «وهم بالشام» وما في معناها - الرواية التي 
ذكرها شيخ الإسلام کشاهد. حيث قال: (وفي تاريخ البخاري مرفوعا 
قال: «وهم بدمشق»۲(6. ومما يشهد لذلك كله حديث سعد بن أبي 
وقاص قال: قال رسول الله كلهِ: «لا يزال أهل الغرب ظاهرين على 
الحقٌ حتی تقوم الساعة» . 

وقد ذكر هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية مستدلا به على أن الطائفة 
المنصورة هي بالشام إلى قيام الساعة» ونقل عقبه عن الامام أحمد 
که أن أهل الغرب هم أهل الشامء وأيده على ذلك من وجهين» 
وهذا نص قوله: (وقال الإمام أحمد: أهل المغرب هم أهل الشام. 


(۲۰/ ۳۱۷ رقم4 20702 ويعقوب الفسوي: (۲۹۸/۲ -۰)۲۹۹ ومن طريقه ابن عساكر 
في «تاريخه»: (۲۸۹/۲) من حديث مرة البهزي» وغمز في صحته الهيثمي في 
«المجمع؟: (۲۸۹/۷) بقوله : (وفيه جماعة لم أعرفهم) والألباني في «الصحيحة»: 
(/ 1 رقم ۱۹۵۷)- 

«مناقب الشام وأهله»: (ص۷۹) لابن تيمية بتخریج الالباني مع تخریج «فضائل الشام» 
للربعي . 

المصدر السابق» وقد رواه البخاري في «التاريخ الکبیره: (۳۵/۳) من حديث أبي هريرة 
عن النبي عقاو : «لا تزال عصابة بدمشق ظاهرين» بهذا اللفظ. وقد ذكرها شيخ الإسلام 
كشاهد لرواية: الوهم بالشام» وذكرها وهو مستشهدًا ومستدلا بها على أن من فضائل 
الشام أن بها الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة» فدل ذلك على تقويته لها وثبوتها عنده» 
والغريب أن العلامة الألباني لم يعلق عليها بشيء كما علق على رواية: «وهم بالشام»» 
وليس هذا من عادته حفظه الله؟ 

رواه مسلم في الإمارةء باب قول النبي كِ: لا ترال طائفة من آمتي ...4: 
(9/ 415716 رقمه197). 


8: 
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وهو كما قال لوجهین 

آحدهما : أن في ساثر الحدیث بیان آنهم آهل الشام . 

الثاني : أن لغة النبي كك وأهل مدینته في (آهل الغرب) هم أهل الشام» 

ومن يغرب عنهم» كما أن لختهم في (آهل المشرق) هم أهل نجد والعراق 
ثم آخذ يُعلق على الحديث قائلاً: (فأخبر: أن آهل.الغرب 

لا يزالون. ظاهرین؛ وأما هل الشرق» فقد يظهرون تارة» ویغلبون 

أخرى» وهكذا هو الواقع » فان الجیش الشامي مازال منصورًا. 

وکان آهل المدينة يُسمون الأوزاعي: إمام أهل المغرب( ویسمون 

الثوري شرت "۰۳ ومن آهل المشرق)( انتهی 

هذا وقد تبقى - في هذه الجزئية من فضائل الشام - السؤال عن الما 

بالطائفة المنصورة في الحديث؟ 

وللجواب على ذلك يقال باختصار: 

إن العلماء اختلفوا في تحديد المراد من تلك الظائفة المنصورة 

المذكورة في الحديث على أقوال متقاربة في المعنى . 

قال علي بن المديني: (هم أصحاب الحديث)ء وفي رواية: (هم آهل 

الحدیت)*. 


۹ 
زف 


زاره 
3 


أي : إمام هل الشام بتاء,علی ما آفاده شيخ الاسلام في هذا النص المنقول عنه . 

أي : من أهل المشرق وهم آمل نجد والعراق كما ذكر د شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا 
النص المنقول عنه.  ٠‏ 

«مناقب الشام وأهله»: (ص۸۱-۷۹). ۱ 
رواهما الترمذي في «سبنه»: (585/5» ۵۰9) باللفظین المذکورین أعلاه عن شيخه 
محمد بن إسماعيل البخاري عن ابن المديني - رحمهم الله جميْعًا - وذلك بعد روایته = 


ما يجب على المسلم تجاه الفتر - العزلة وترك القتال في الفتئة of‏ 


۹2 


زفق 
"۳ 


3 


وقال الامام آحمد يذه حینما سئل عن معنی هذا الحدیث : (إن لم 
تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحدیث فلا آدري من هم). 
وعلق القاضي عياض على قول الامام آحمد هذا فقال : (إنما آراد أحمد 
أهل السنة والجماعة ومن یعتقد مذهب آهل الحدیث). 

وقال الامام البخاري که : (باب قول النبي جل: «لا تزال طائفة من 
آمتي ظاهرین على الحق» : وهم أهل العلم)”” . 

هذا وقد نقل الحافظ ابن حجر كاه كلامًا نفيسًا في بيان المراد من 
تلك الطائفة عن الإمام النووي كلش وزاد علیه فقال: (قال النووي 
فيه أن الإجماع حجة» ثم قال: يجوز أن تكون الطائفة“ جماعة 
متعددة من أنواع المؤمنين. ما بين شجاع وبصير بالحرب» وفقيه 
ومحدث ومفسرء وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المتکر وزاهد 


للحديث وتصحيحه له في الموضعين المذكورين» وصححه الألباني في «صحيح 
الترمذي»: (۰۲۳۹/۲ 227145 وتقدم تخريج الحديث عند ذكره قريبًا برواياته . وقد نقل 
هذه الأقوال عن المديني والإمام أحمد والبخاري الشيخ الألباني وأوردها في 
«الصحیحة» تحت (رقم ۰ ۲۷) مستشهدًا بها . 

رواه الحاکم في معرفة علوم الحدیث (۲) بسنده إلى الامام أحمدء وسنده صحیح كما 
قال الحافظ في "الفتح۷: (۳۰۲/۱۳. 

نقله عنه النووي في «شرحه على مسلم»: (1۷/۳). 

«صحيح البخاري»: 7١/17‏ مع الفتح) وقد علق الحديث وجعله بايا كما هو 
أعلاهء بيد أنه وصله تحت هذا الباب مباشرة: ووصله أيضًا في مواضع أخرى تقدم 
ذكرها عند تخريج الحديث قريبًا: (ص ۵۳ - ۰4۳۷ 

نص كلام النووي في «شرحه على مسلم» (۱۳/ 1۷): (قلت: ومحتمل أن هذه الطائفة 
مفرقة بين أنواع الممنین» منهم شجعان مقاتلون ومنهم فقهاء» ومنهم ۰۰ ۰) إلخ.. ‏ = 
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وعابد. ولا يلزم أن یکونوا مجتمعین في بلد واحد. بل يجوز 

اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الارض. ویجوز أن : 
یجتمعوا في البلذ الواحد. وأن یکونوا في بعض .منه دون بعض» 

ویجوز إخلاء الارض كلها من بعضهم أولاً فأولاً إلى ألا يبقى لا فرقة 

E ل‎ 

فيه" انتهى كلام ابن حجر له . 

-٠١‏ من مناقب وفضائل الشام أيضًا آنها خيرة الله في الأرض» وأن أهلها 
خيرة الله وخيرة هل الأرض”©. كما في حديث عبد الله بن حؤالة 
الأزدي قال: قالإرسول اله بلا «سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودًا 
محندق جند بالشام: وجند بالیمن. وجند بالعراق» قال ابن حواله : 
جز لي يا رسول الله إن أدركت ذلك» فقال : «عليك بالشام فانها خيرة 
لله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده؛ فأما | ن أبيتم .فعليكم 
بیمنکم. واسقوا من درک ۰ فان الله توكل لي بالشام وامله»(۲) 


(1) «الفتح»: لطس وليس هذا نص کلام النووي كله بل نصه في «شرحه على 
مسلم»: (1۷/۱۳) - كما تقدم ذكر آوله في التعلیق الذي قبل هذا - بنحو هذا الذي نقله 
الحافظ كاله . ٠‏ وإنما نقلته من الحافظ ولم أنقله من النووي بنصه من مصدره لما فيه هنا 
من بیان وتوضیح آکثره» ولما فيه من زيادة تكشف المراد» ولهذا لما نقله الحافظ في 
«الفتح»: (۳۰۸/۱۳) قال في نهايته : (انتهى ملخصًا مع زيادة فيه) والله أعلم . 

69 امناقب الشام وأهله»: ((ص١8).‏ 

۳۱ آخرجه أبو ذاود: (۳/ ۰۱۱ رقم ۲6۸۳) واللفظ له وأحمد: (4/ ۱۱۰) وإسناده صحیح 
كما قال الألباني في #تخریج فضائل الشام؟: (ص۰)۱4 وله طریق ثان أخرجه الحاکم : 
(۵۱۰/6) - وقال : (صحیح الاسناد) ووافقه الذهبي ‏ وأحمد: /١(‏ ۰0۳۳ وأبو الحسن 
ري فا المع تنيب لا : (ص ۰۱۳ وله طریق ثالث عند أحمد= 
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(» 


(۲2 
(۳ 
(4) 
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ومن تكمّلَ الله به فلا ضيعة عليه . 


& کار 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية اة : (ففي هذا الحديث مناقب 
المهاجر:۲۲. فأخبر النبى و فى هذا الحديث إلى أنه سيؤول الأمر 
بالمسلمين إلى أن يكونوا جنودا مُجَنّدة أي: مختلفة» وقيل: 


مجتمعة» أي : مجموعة. وهو ما رجحه وذكره ابن الأثير کل ° 
والمراد: ستصيرون فرقًا ثلائة* فرقة بالشام وثانية باليمن» وثالثة 


بالعراق. فلما سمع ذلك عبد الله بن حوالة - رضي الله عنه - قال 


أيضًا: (۰)۲۸۸/۵ ورابع - أيضًا ‏ عند الطحاوي في «مشكل الأثار»: (۰)۳۰/۲ 
وخامس رواه الربعي في المصدر المتقدم: (ص‌۲۸ - ۲۹) وهو صحيح مع زيادات 
ضعيفة تنظر عند الربعي مع كلام الألباني عليها . 

وبالجملة : فالحديث صحيح » وقد قوّاه المنذري في «الترغيب»: )1١-7٠١ /٤(‏ بإيراده 
له بعدة روايات ومن طرق كثيرة» قال عن بعضها حسن وعن بعضها جيد وعن البعض 
الآخر: رواته ثقات ... وهكذا. وأما العلامة الألباني فقد صححه في «صحيح أبي 
داود»: »)٤۷1/۲(‏ وقال عنه في «تخريج فضائل الشام»: (ص7١):‏ (قلت: حديث 
صحيح جد) والله أعلم . 

هذا من كلام راوي الحديث - عبد الله بن حوالة رضي الله عنه ‏ كما رواه ابن عساكر في 
«تاریخه» : (۱/ ۲۷ - من تهذيب تاريخ دمشق) وقد صرحت روايته بأن هذا الكلام لراوي 
الحديث - حواله - وكذا قال ابن تيمية في «مناقب الشام»: (ص85) من كلام 
- الحوالي - راوي الحديث» ورواه - آیضا - الربعي في «فضائل الشام» : (ص۱۳) بزيادة 
راوي الحديث هذه» وقد صححه الألباني في تخريجه لأحاديثه . 

«مناقب الشام؟ : (صن ۸۲). 

اعون المعبود» : (۷/ .)١55‏ 

000 /١( : «النهاية؛‎ 

(عون المعبود»: (۱۲۰/۷). 


otf‏ اناه زر لقان اناد مه ایس 


للرسول و : خر لي يا رسول الله! أي: اختر لي الأصلح” “ وخير تلك 
الأماكن”' واجعل لي من آمري خيرّاء وآلهمني فعله . 

فأوصاه النبي ية بالشام» وعلل له سبب اختيارها له بأنها «خيرَةٌ الله من 
أرضه» أي: مختارتهء وأنه (يجتبي) أي: يختار ويصطفى؛ «إليها 
خيرّتِه من عباده» أي : المختارين منهم. ثم قال كَل بعد أن اختار له 
الشام وأشار عليها بها : «فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم» أي : إن امتنغتم 
من التزام كم إواختيارها «فعليكم بيمنك» أي: فالزمزا اليمن» 
«واسقوا من عُدُركُما أي: اسقوا من حياض الماء. فالغُدُرٌ - بضم 
الغين المعجمة وضم الدال المهملة -: جمع غدیر» وهي القطعة من ٠‏ 
الماء يغادرها السيل .. 

5 م فل دي سير و - مؤكدًا ومكررًا اختیاره 9 ان 
فضله وأهله : «فإن الله توكل لي بالشام وأهله؛ أي : تكفل لي بالشام بأن ٠‏ 
لا يخربه. بالفتنة». وتكفل. لي كذلك بأهل الشام بأن لا تصيبه الفتنة 
ولا يهلك الله بالفتنة من أقام بها . 

ومما يدل - آیضا ‏ على أن الشام خيرة الله في الأرض» وأن أهلها خيزة 
الله» وخيرة أهل الأرض: ما تقدم - قريبا؟ ‏ من جديث عبد الله بن 


(۱) اجامع الأضول»: .00١/5(‏ 

(۲) اعون المعبوده: (۷/ 559). 

)( «جامع الاضول»: (۹/ .)١١‏ : 

(4) ۰ «جامع الاصول» : (۹١١۴)ء‏ «عون المعبود؛ : COUT)‏ هرج أبي 
داود بهامش المنذري»: ۳۳۳۱۲۲۱ , : 

)0( تقدم قريبًا في هذا المبحث : (ص ٠‏ 07) مع تخریجه وشنرحه . 
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عمرو عن النبي و قال: «ستكون هجرة بعد هجرة» فخيار أهل 

الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم ...ا الحديث20, 

وقد تقدم شرحه من كلام الخطابي وابن الأثير وشيخ الإسلام ابن 

هیا ات اوه الله جمیکا(۲) _ وخلاصته : أنه َة أخبر أن خيار أ 
حمهم © اخبر أن خي 

الأرض من آلزمهم مهاجر إبراهيم. ومهاجر إبراهيم لل : هو 

الشام . فأراد بالهجرة الثانية في قوله: «... هجرة بعد هجرة» 

الهجرة إلى الشام» رغب في المقام بها. 

ومن فضائلها ومناقبها: أن الله تکفل بالشام وأهله'". كما تقدم 


- قريبًا من حدیث عبد الله بن حواله - رضي الله عنه مع شرحه(*. 


۲ - ومن ذلك: أنها أرض المحشرء وأن الناس بحشرون إليها في آخر 


(۱ 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(o) 
(0 
(¥) 


الزمان”* فإليها المحشر والمعاد" . 
ومما يذل على ذلك حديث آبی ذر - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
الله ل : «الشام أرض المحشر والمنشر»” . 


تقدم قريبًا في هذا المبحث : (ص ۵۳۰) مع تخريجه وشرحه . 

تقدم قريبًا في هذا المبحث : (ص ۵۳۰ ۰۲۵۳۱۰ 

«مناقب الشام وأهله» : (ص۸). 

تقدم بهذا الحديث بنصه وتخريجه وشرحه في هذا المبحث : (ص ۰96۱-4۵4 
«أشراط الساعة» : (ص۳۳۱)- 

«مناقب الشام: (ص۷۸. 

حديث صحیح بمجموع طرقه وشواهده. وقد آخرجه بهذا اللفظ الربعي في «فضائل 
الشام»: (217 رقم٤)ء‏ وتفرد بإخراجه من هذا الوجه واسناده ضعیف جا كما قال 
الالباني في تحقيقه لکتاب الربعي هذا: وآخرجه آحمد: (۲۵۷/۲) من وجه آخر في 
حديث لأبي ذر موقوقّا عليه - وفیه أن النبي ی أقرّه على ذلك ولم يُتكر عليه - فهو في - 


العزلة وترك القتال في الفتنة - ما يجب على المسلم تجاه الفتز 


وحدیث حکیم بن معاوية البهزي عن أبيه - فذکره - وفیه قوله کل : 
ههنا تحشرون» ههنا تحشرون, ثلانًا ركبانًا ومشاة وعلی وجوهكم». 
قال ابن آي بکیر*': فأشار بيده إلى الشام فقال: «إلى ههنا 
تحشرون»(۲ "» وفي رواية عن بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : 
قلت: يا رسول الله أين تأمرني؟ قال: «هاهنا». ونحا بيده نحو 


0) 


(0 


حكم المرفوع وإسناده ضعيف أيضّاء وله شاهد كذلك عند أحمد في : ۳ وأبن 

ماجه : (4911) من حديث ميمونة بنت سعد مولاة النبي كك قالت :يا نبي الله أفتنا في 
بيت المقدس فقال: «أرض المحشر والمنشر ٠...‏ وصحح إسناده البوضيري في 
«زوائد» : : ۰۲۹۱/۱ رقم۵۰۲) وأقره الألباني في «تخريجه لفضائل الشام» : (ص۱۱) 
للربعي» وقد رواه من هذا الطريق آبو يعلى في «مسندهه: : (۱۷/ 0۲۳ رفم۷۰۸۸) عن 
أبي موسى إسحاق الهزوي عن عيسى بن يونس .. . ل ی 
ماجه - سابقًا - واسناده: صحیح کاسناد ابن ماجه» وقد أورده الهيثمي في «المجمع»: 
( - ۷) وعزاه إلى آبي یعلی وقال : : (رجاله ثقات)؛ وآخرجه الطبراني في «الكبير): 
(۰۳۳/۲۰ رقم۵۵) من:طریق أبي جعفر اللفيلي عن عیسی بن يونس ۰ . . به بمثل |ٍسناد 
ابن ماجه وأبي يعلى المتقدم» وقد لخص العلامة الألباني - حفظه الله الحکم على هذا 
الحدیث في «تخریجه لفاضل الشام» للربعي: (ص۰۱5 ۷ - يعد أن آورده من طرق 
الربعي وضمفه ثم ذکر له شاهدًا من حدیث ميمونة المتقدم - فقال: (وبالجملة: 
او 1ل ی ی ور 

أحد رواة الحديث» وهو آبو زکریا یحبی بن آيي بكير» واسمه نسر الاسدي. الكرماني 
الكوفي الثقة؛ توفي سنة ثمان أو تسع ومالتین ن کل . 

ينظر: «تهذيب الكمال»: (۳/ ۱۸۹۱ - المصور عن المخطوط)» واتهذيب التهذيب؟: 

ا 4 

أخرجه احمد: 4/9 د ۰48۷ ويشهد له الحديث الذي بعده» وأخرجه أيشًا 
الترمذي في *التفسیر» | (۰ رقم۲۱۸۳) بنحوه مختصرًا بدون ذکر الشام 
وحسنه. وکذلك حسنه الالباني في «صحيح الترمذي»: .)1٩/۳(‏ 
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الشاه”" . أي : أشار بيده إلى جهة الشاء" . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يُعدَّدُ مناقب الشام: (وإليها المحشر 
والمعاد. كما أن مكة المبدأء فمكة أم القرى من تحتها دحيت 


الأرض. 
والشام إليها يحشر الناس كما في قوله: « لول لت 4 [الحشر: 


۲ نه على الحشر الثاني» فمكة مبدأء وإلياء*““ معاد في 
الخلق» وكذلك بدأ الأمر. فإنه أسري بالرسول من مكة إلى إلياءء 
ومبعثه ومخرج دينه من مک وكمال دينه وظهوره وتمامه حتى 
يملكه المهدي بالشام . 

فمكة هي الأول والشام هي الآخر في الخلق والامر في الكلمات 
الكونية والدينية)” انتهى . 

ومما يجدر التنبيه عليه أن هذا الحشر المذكور في الأحاديث يكون 


أخرجه الترمذي في الفتن» باب ما جاء في الشام: ۰٤۸٥ /٤(‏ رقم۲۱۹۲) وقال: 
(حسن صحيح)» وآورده ابن حجر في «الفتح»: (۱۱/ ۰6۳۸۷ وقواه بقوله: (أخرجه 
الترمذي والنسائي وسنده قوي) انتهی» والظاهر أن النسائي لم يخرجه ‏ كما قال ابن 
حجر وذلك بعد البحث عنه» ومما يؤيد ذلك أن الحافظ المرّي - في «تحفة 
الاشراف»: (4۳۱/۸) لم يذكر أن أحدًا أخرجه خلا الترمذي؛ وصححه الألباني في 
«صحيح الترمذي2: (۲۳۹/۲). وال أعلم . 

«تحفة الأحوذي»: (170/5). 

صدر الاية فوله تعالی : ۶ هر ازع اچ لزید کتواین اَهَل الكت ين وبرج لأول > . 
إيلياء : - بکسر أوله واللام» ویاء» وآلف ممدودة -: اسم مدينة بيت المقدس» قیل 
معناه: بيت الله . (معجم البلدان»: (۱/ ۰۲۹۳ 

«مناقب الشام» : ( ص۰۸۷ 


o۸ 
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في الدنياء ا المراد به حشر الناس بعد البعث من القبور» واهذا 
باعلية OL‏ 

والسبب في کون أرض الشام هي أرض المحشر: أن الأمن والإيمان 
حين تقع الفتن في آخر الزمان یکون بها" كما تقدم قرین" . 

ومن فضائل الام ومناقبها - أيضًا - أن نزول عيسى في آخر الزمان 
یکون بها وبه يكون اجتماع المؤمنين لقتال الدّجال. 

فإنه بعد خروج الدجال وإفساده في الأرض يبعث الله عیسی" تلد 
فینزل إلى الأرض» ويكون نزوله. عند المنارة البيضاء شرقي 
دمشق ‏ الشام -» وعليه مییودگان ۳ :واضِمًا كفيه على أجلحة 
ملکین؛ إذا طأطأ رأسه قطن وإذا رفعه تحَدَّرَ منه جُمَاقٌ() 
هذا هو الاشهر في موضع نزوله ایل كما قال ابن كثير سل بأنه 


«آشراط الساعة»: (مس ۰6۳۳ وينظر التفصيل في ذلك فيهء وعند القزطبي! في 
«تفسیره»: (۳/۱۸ - »)٥‏ وکتاب «التذكرة» (Y/N:‏ 

«أشراط الساعة»: (ص۳۳۲). 

تقدم ذلك قريبًا في منتضف هذا المبحث : (ص۵۳4) , 

مَهْرُوْدَئَان:. - روي بدال المهملة والذال المحجمةء والمهملة أكثر - والمعتى : لايس 
مهرودتین» أي : ثوبین مصبوغین بورس ثم زعفران. 

ينظر: «شرح النووي لسلم» : ( ۷ «لسان العرب»: (۳/ «(r‏ «النهاية في 
غريب الحدیث! : (۲9۸/۵. 1 


أ«جُمّان: ‏ بخ بضم الجیم وتخفیف المیم وه E‏ 


الكبار. والمراد: : يتحدار منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفاته» فسّمي الماء جمانًا لشنبهه 
في الصفاء. «شرح التووي على مسلم»: (317/18), 
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زنك 


على المنارة البيضاء الشرقية لدمشق . . .. 

ويكون نزوله على الطائفة المنصورة التي تقاتل على الحق ‏ المتقدم 
ذکرها(۲۳ - وتکون مجتمعة لقتال الدجال» فينزل لا وقت إقامة 
الصلاة ليصلي خلف أمير تلك الطائفة» فيقول له أميرهم - إمام 
المسلمين -: يا روح الله» تقدمء فيقول 28202 : تقدم أنت فإنها 
أقيمت لك. وفي رواية: «إن بعضكم على بعض أمراء نَكْرِمَةَ الله هذه 
۲/۳۱ 

ومما يدل على نزول عیسی لیلد عند المنارة البیضاء شرقي دمشق 
بالشام في آخر الزمان: حدیث النواس بن سمعان - رضي الله عنه - 
الطویل في ذکر خروج الدجال» ثم نزول عیسی عَلِمْك » قال ا : 
.١‏ . . فبينما هو كذلك”*' إذ بعث الله المسیح ابن مريم» فينزل عند 
المنارة البيضاء شرقِيٌ دمشق بين مَهْرودتَیْن "۲ واضمًا كفيه على 


ينظر: «النهاية في الفتن والملاحم»: (۱۹۲/۱) فقد توسع وفصّل في ذلك» وليس هنا 
محل ذكره» وينظر التفصيل أيضًا في «أشراط الساعة»: (ص ۰۲۱۵ وما بعدها). 

تقدم الكلام على هذه الطاتفة والمراد بها بالتفصيل قريبًا (برقم٩)‏ من هذا المبحث: 
(ص ۵۳ -۵۳۹). 

أخرجه مسلم في الایمان؛ باب نزول عیسی بن مریم حاكمًا لشريمة نبینا محمد ل 
(۲/ ۱۹8-۱۹۳ -مم شرح النووي). 

«النهاية في الفتن والملاحم»: (۱۹۲/۱ - ۰۱۹۳ و(أشراط الساعة»: (ص۲۹۱) 


بتصرف . 
أي : الدجال بعد افساده في الارض يبعث الله عیسی بن مریم يكل فیقتله كما في 
سياق الحديث . 


تقدم معنى ذلك قبل أسطر: (ص045). 


O0۰ 
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أجنحة تكن إذا طأطأ رأسه قطن وإذا رفعه تحدر منه جُما00) 
كاللؤلق . , .»227 الحديث 

ویدل عليه أيضًا آوس بن آوش الثقفي - رضي الله عنه - أنه سمع 
رسول الله لا يقول: «ینزل عیسی بن مریم - علیهما السلام - عند 
المنارة البیضاء شرقي دمشق»" . 

قال الامام. النووي به عند شرحه لحدیث النواس بن سمعان 
- السابق -: (وهذا الحديث من فضائل دسشق(*))(۹). : 
ومن فضائل الشام : ا ا ونه و ودای العا راي 
هي حصنٌ من الملاحم والفتن بان وقوعها. 

ففي الحدیث عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - أن رسول الله لا قال: 


تقدم معناها قريبًا قبل أسطر : (صس 567 : 
أخرجه مسلم في في الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذکر الدجال وصفته وما نعه::(6/ 110١‏ 
0 
آخرجه الربعي في افضائل الشام»: (ص05» حدیث۲۲) بتخريج الألباني» والطبراني 
في «الکبیر»: : ۰۱۸۱ رقم 090۹4٩‏ (۰۱۹1/۱۹ رقم ۰ وأورده الهيثمي. في 
(المجمع»: (۲۰۵/۸) وقال: (رواه الطبراني ورجاله ثقات) وصححه الألباني؛ فى 
«تخریج فضائل الشام للربعي»: (07؛ رقم1۲)».وله شاهد عند أبي داود في الملاخم» 
باب خروج الدجال: (4/ 495 - ۰4۹۷ رقم۰)4۳۲۱ من حديث النواس بن سمعان 
ال 

بكسر آوله: وفتح ثانیه وشین معجمه واخره قاف البلدة المشهورة قصبة 
7 وهي جنة الارض بلا حلاف لحسن عمارة ونضارة بقعة :وكثرة فاكهةء ونزاهة 
رقعة» وكثرة مياه» ووجود مآراب . . . المعجم البلدان»:.(۲/ 41۳). 
«شرح النووي على مشْنلم؟: (1۷/۱۸)- 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن - العزلة ونرك القتال في الفتنة اهمه 


«إنّ مُسْطَاطَ المسلمين يوم للم بالعُوطَة إلى جانب مدينة يقال لها 
مشق من خر مَدَائنِ الشام. 

ومعنى الفشطاط في قوله: «إنَّ مُسْطَاطً المسلمین» - هو بالضم 
والکسر - المدينة التي فیها مجتمع الناس » وبه سيت المدینت ومنه 
سمیت مصر والبصرة الفسطاط" وأصله: الخيمة» والمراد به: 
حصن المسلمین الذي يتحصنون به من الفتن”" . 

«یقوم الملحمة» أي: يوم الوقعة العظيمة؛ والمقتلة العظمى والكبرى 
في الفتن القادمة!*۲ كما في رواية: «يوم الملحمة الکبری»*. 
والمراد ب «الغوطة» ‏ المذكورة في الحديث ‏ هي : - بضم الغين 
المعجمة ثم واو ساكنة وطاء مهملة - اسم البساتين والمياه التي حول 
دمشق» وهي غوطة دمشق" فالغوطة: موضع بالشام تحيط به 
جبال عالية وبها أنهار وأشجار متصلة» وفيها تقع مدينة دمشق. 
ولهذا ذكر بأنها کائنة: «إلى جانب مدينة يقال لها دِمَشق» ‏ بکسر 


۹ 
(۲) 
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(4) 
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تقدم تخریجه مفصلاً في المبحث الثاني من الفصل السادس من الباب الأول في قتال 
المسلمین مع الروم : (ص۲۸۱-۲۸۵). 

«النهاية في غريب الحدیث» : (۳/ ۰110 «جامع الاصول»: (۳۵۲/۹). 

الفيض القدیر»: (۲/ ۰440۳ «عون المعبود»: ۰6607/۱۱۱ 

المصدران السابقان بتصرف . 

رواها آبو الحسن الربعي في افضائل الشام»: (۰۳۸ رقم۱۵) بعخریج الألباني الذي 
صححها . 

«النهاية في غريب الحدیث»: (۰)۳۹۹/5 «جامع الأصول»: (۰)۳۵۱/۹ «عون 
المعبودا : (۰)6۰7/۱۱ «معجم البلدان»: (۲۱۹/6. 

«معجم البلدان» : (۲۱۹/۵). : 
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ففتح - وهي قصبة الشام" وتعتبر: (من خير مدائن الشام) آي : 
هي من خير مدنهاء بل هي خیرها. ولا یقدح فيه (من)؛ لأن بعض 
الأفضل قد یکون آفضل بدلیل خبر عائشة -رضي الله عنها -: «کان 
- أي : النبي یامن أحسن الناس خلقا»( مع کونه آحسنهم ۲۳ 
هذا وقد ذکر آبو داود اذو وروی هذا الحدیث تحت باب ترجم 
وبوّب له بقوله: (باب في المعقل من الملاحم) والمعقل - بفتح 
المیم وسکون العين وکسر القاف - مفرد. معاقل» وهي الحُصُونء 
والمراد منه: SS‏ 
إليه إبان وقوع ۳ والفته . 
فكأن آبا داود تاه ذكر وروی هذا الحدذيث دنل على أن غوطة 
مشق - بالشام مكل و ا و كمايدل علب 
ا 
والخلاصة: - من شرح الحديث - أن فُسطاط» أي : اجتماعهم يوم 
الملحمة الکبری والمقتلة العظمی في فتن آخر الزمان يكون بغوطة 
دمشق التي تعتبر خیر مدن الشام» والتي هي معقل وحصرٌ يأوي إليه 
المسلمون ویلتجئون ویعتصمون به بعد الله عز وجل - عند حلول 
الفتن والملاحم »'والله أعلم . 


)0 تقدم الكلام على دمشق إوموقعها قریبّا قبل ذكر هذا الحديث مباشرة: (ص۸٤٥).‏ 

)( تقدم تخریجه : : (ص۲۸۷) في المبحث الثاني من ن الفصل السادس من الباب الأول في 
` قتال المسلمین مع الروم. 

(۳) افيض القدير» : (۷/ ۰۱۳ «غون المعبود»: (4۰1/۱۱). 

(4) «سنن أبي داودا؛ كتاب الملاخم: (4/ .)5۸٤‏ 

)2( «النهاية في غريب الحدیث» : (۳/ ١۲۸)ء‏ «عون المعبود»: (405/11) بتصرف. 


ما يجب على المسلم تجاه الفتن ‏ العزلة وترك القتال في الفتنة امه 


في آخر الزمان» وأنها حصن من الفتن» ومن فضائلها: أنه دخلتها 
عشرة آلاف عين رأت النبي ككل. ودخلها النبي كل قبل النبوة 


وبعدهاء في غزوة تبوك وفي ليلة الاسراء(. 


۵ - ومن فضائل الشام أن الرسول ييو دعا لها بالبرکف كما في حديث ابن 


عمر - رضي الله عنهما المتقدم"۳* - قال : ذكر النبي بي : «اللهم بارك 
نصه بتمامه مع تخریجه وشرحه وبیان وجه تخصیص المکانین 
- الشام واليمن - بالبركة» بما يُغنى عن إعادته" . 


١‏ - ومن مناقبها وفضائلها - أيضًا ‏ أن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها 


)۱ 
زفق 
)( 
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عليها. ففي الحديث عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: كنا عند 
رسول الله يل ولف القرآن من الرّقاع» فقال رسول الله 4 : «طوبى 
للشام» فقلنا: لأيْ ذلك يا رسول الله؟ قال: «لأن ملائكة الرحمن 
باسطة أجنحتها عليها»9' . 


«فیض القدير»: (7/ 577): اعون المعبود»: (40/۱۱) يتصرف . 

تقدم ذلك كله: (ص‌۱۵۸). 

تقدم ذلك كله: (ص۱۵۸ -۱۵۹). 

أخرجه الترمذي في المناقب» باب في فضل الشام واليمن: (۰۷۳4/9 رقم۳۹۵۶) 
واللفظ لهء وقال: (حسن - وزاد في بعض النسخ - صحيح)» وأحمد: (1484/0- 
۰) والحاكم: (۲۲۹/۲) وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي» 
ووافقهما الألباني في تخريج فضائل الشام: (۰۱۲ رقم١)‏ للربعي الذي رواه أيضّاء وقد 


صرح المنذري في «الترغيب»: (4/ )٩۳‏ بتصحیحه مع تصديره له ب (عن) ٠‏ واستشهد به 


ابن تيمية في «مناقب الشام»: (ص۰)۸4 وصححه الألباني في المصدر المذكور سابقًا . 
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وفي رواية عنه | رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله 4 يقوال: 
ايا طوبی للشام! يا طوبى للشام! يا طوبی للشام!». قالوا: يا رسول 
الله وبم ذلك؟ قال : «تلك ملائكة الله باسطوا أجنحتها على الشام» . 
وطوبى في قوله ل : «طوبى للشام» أصلها: تُعلى من الطيب» وهي 
اسم الجنة. وقیل: هي شجرة فيهاء والمراد. بها هاهنا -في 
الحديث - تقل من الطيب» اللاو لور والكلمة دعاء 
منه کا أل للشام . ' ۱ ۱ 
فیا ان : راحة وطيب عيش حاصل للشام وأهلها . 
وكان ی قد قال ذلك حينما .كان الصحابة ‏ رضي ال عنهم - 
يُولفون» أي: يجمعون القرآن من الرقاع؛ وهو ما يُكتب فيه القرآن 
و ۱ ۱ 0 1 

فلما سمع الصحابة ذلك سألوه فقالوا: (لأيّ ذلك يا رسول الذ؟) 
- بتنوين العوض في أي - أي: لأي شيء ولاي سبب قلت ذلك 
يا رسول الله؟ فأجابهم و عن ذلك السبب بقوله: «لأن ملائكة 
الرحمن باسطة! أجنحتها علیها» وفي هذا إيماء إلى أن المراد 
بالملائكة هنا ملإتكة الرحمة. وقوله: «باسطة أجنحتها علیها» أني: 


(۱) روا أً بو الحسن ارين انس الم : 159 رقم١)‏ بتخريج الألباني بهذا اه 
وقد صححه الألباني في تخريجه لأحاديثه » وأخرجه بنحوه في الرواية التي قبل هذه من 
تقدم ذكرهم عبد تخریجها . : 

(۲) «النهاية في غريب الحذایت»: (۱4۱/۳). 

۳( "فيض القدير» : (4/ ۰0۳۷۵ «تحفة الآحوذي»: /1١(‏ 404). 

(4) . «تحفة الأحوذی»: )404/9١(‏ بتصرف. 
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بقعة الشام وأهلها بالمحافظة عن الكفر . 
وقيل: أي: تحفها وتحوطها بإنزال البركات ودفع المهالك 
والموذیات(؟. 
وبعد : فهذا ما تیسر جمعه في فضائل الشام ومناقبه وأهله باختصار 
فبلغت ست عشر فضيلة ومنقبة ولیس هذا على سبیل الحصر ؛ ثم إن هذه 
المناقب منها ما هو خاص بزمن حلول الفتن» ومنها ما هو عام في کل وقت 
وحين» وعلی مر الأيام والسنین؛ والله أعلم . 


(۱) «تحفة الأحوذي»: .)101/١١(‏ 


(؟) «فيض القدیر»: (۲۷/4). 


كمه العزلة وترك القتال في الفتنة ما يجب على المسلم تجاه الفتو 


المبحث الساادس 
التعرّب وسکنی البدو في الفتنة 


جاه في هت ال ا الصحيحة ما يدل یرب في شکنی البدو 
پر روت قرط متخ ونزول الکوارث والبلایا والمحن. فمما لجاء 
في ذلك : 
ما روا أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ی 
ش ابوشك أن يكون خی مل المسلم نج بها ك الجبال ومواقع القطرء 
. يفر بدينه من الفتن».: 

وعن سلمة ب بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال: (يا ابن الأكوع 
ارتددت على عقبيك. تعرّبت؟ قال: لا ولكنّ رسول الله تا أذن لي فى 
البدى. ْ 0 

وعن يزيد ب بن أبي عبيد قال: : لگا تل عثمان بن عفان خرج سلمة بن 
الأكوع إلى الرّبذة وتزوج هناك امرأة وولدّت له آولادًاء فلم يزل بها حتى 
قبل أن يموت بليال» نزل المدینة)۲۳. 


)١(‏ تقدم تخريجه وشرحه في منتصف المبحث الأول من الفصل الرابع من هذا الباب: 
(ص۲ 4۷). 

0 ی‎ CS (0 

)۳( أخرجه البخاري في الفتن» باب التعرب في الفتنة : (۱۳/ ۰4 رقم۷۰۸۷-مع الفتح). 
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وعن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن آبي سعید الخدري 
- رضي الله عنه - قال : (قال لي إني آراك تحب الغنم وتتخذهاء فأصلخها 
وأصلح ژعامها؟ فإني سمعت النبي بي يقول: «يأتي على الناس زمان 
تكون الغنم فيه خير مال المسلم يتبع بها شعف الجبال - أو سَعّف الجبال - 
في مواقع القطرء يفرٌ بدينه من الفتن»”" . 

وعن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال : قال رسول الله بو : «خير الناس 
في الفتن رجل آخذ بعنان أو قال: برسن فرسه خلف أعداء الله يخيفهم 
ويخيفونه» ورجل معتزل في باديته يؤدي الحق الذي عليه»”" . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: يا أيها الناس» أظلتكم فتن 
كأنها قطع اللیل المظلی أنجى الناس فيها ‏ أو قال: منها - صاحب شاء 
يأكل من رسل غنمه» أو رجل من وراء الدرب» آخذ بعنان فرسه» يأكل 
من سيفه 

هذا وقد ترجم الإمام البخاري شه عند إيراده للأحاديث الثلائة 
الأولى المتقدمة ‏ في أول هذا المبحث - فقال : (باب التعرب في الفتنة)”") 


)١(‏ الوُعام: المخاط الذي يسيل من أنف الشاة من داء أصابهاء والشاة رَعُوم. «جامع 
الأصول»: (۱۱/۱۰). 

(؟) أخرجه البخاري في المناقب. باب علامات النبوة: (۰۷۰۸/۷ رقم۰ ۳۹۰ -مع الفتح) . 

(۳) تقدم تخریجه بتوسع في آخر المبحث الأول من هذا الفصل : (ص4 66۷ . 

(4) _ تقدم معناها في الموضع المذکور قبل هذا: (ص> 4۷). 

0 تقدم تخریجه بتوسع في الموضم المتقدم : (ص؟ 6۷). 

0( «صحیح البخاري»: (44/۱۳ - مع الفتح) . 


ممه ۱ العزلة وترك القتال في الفتنة ‏ ما يجب علو المسلم تجاه الفتر 


التعرّب : (بالعین المهملة والراء الثقيلة» آي : السّكنى مع الاعراب - بفتح 
الالف -۰ وهو أن ینتقل المهاجر من البلد التي هاجر منها فیسکن البدو 
فیرجع بعد هجرته أعرابيّاء وکان إِذْ ذاك محرما الا إن أذ له الشارع. في 
ذلك» وقيّده بالفتنة إشارة إلى ما ورد من الاذن في ذلك عند حلول الفتن 
- كما في اني حديثي الباب ۲۳ - وقیل بمنعه في زمن الفتنة لما یترتب عليه 
من خذلان آهل الحق» ولکن نظر السلف اختلف في ذلك : فمنهم من آثر 
السلامة واعتزل الفتن؛ کسعد ومحمد بن مسلمة وابن عمر في طائفة؛ 
ومنهم من باشر القتال وهم الجمهور) انتهی کلام الحافظ . وقد تقدم!۳) 
تفصيل . الخلاف في ذلك مع الادلة والترجيح في أوائل هذا الفصل» 
والله آعلم. ا 
وأما أبو.داود كن فقد ترجم لحديث أبي سعيد ‏ المتقدم في أول هذا 
المبحث ‏ بقوله : (باب ما يرخص فيه من البداوة في الفتنة)( . 

وأما قول الحجاج وهو:ابن يوسف الثقفي الأمير المشهور© ب 


(۱) تقدم ذكر أحاديث الباب كلها في أول هذا المبحث» ولعل الذي يعنيه الحافظ بقوله: 
(كما في ثاني حديثي اللاب) هو: حديث آبي سعيد وهو أول أحاديث هذا المبحث» بيد 
أن حديث سلمة بن الأكوع الذي يليه هو أقرب إلى التقييد بالفتنة من حديث أبي سعيد 
وأصرح بذلك والله أعلم . ۱ 

(؟) الفتح»: (11/۱۳). ۱ 

59 تقدم تفصيل ذلك في المبحث الثالث من هذا الفصل في العزلة والخلط إيان نع لقتال : 
(ص 1۹۸ تفا | ١‏ 

(4) سنن آبي داودا» کتاب الفتن وما يرخص فيه من البداوة. فى القتتة: (۰11۱:/4 
رقم4۲5۷). : ۱ 

() «الفتح»: (40/۱۳). 
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للصحابي الجليل سلمة بن الأكوع : (يا ابن الأكوع! ارتددت على عقبيك؟) 
فكأنه إشارة إلى ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ في 
عد الکبائر» قال: قال رسول الله ی : «الكبائر سبع ...»2 وذكر منها: 
«. . . والرجوع إلى الأعرابية بعد الهجرة»”" . 

وفي حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -.مرفوعًا قال: «أكل الربا 
ومو كله وكاتيه إذا علموا ذلك والواشمة والموشمة للحسن ولاوى الصدقة 
والمرتد أعراييًا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد بيا يوم القيامة»(" . 

وجاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قوله گت : «الكبائر أولهن 
الاشراك بالله ٠...‏ ثم عددها وذكر آخرها فقال: «... والانتقال إلى 


الأعراب بعد هجرته»۳۲. 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» كما ذكر الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (۱۰/۱) وقال: 
(وفيه أبو بلال الأشعري وهو ضعيف)» وذكر الحديث الحافظ في «الفتح»: 
(۱۸۹/۱۲) مستشهدًا به وسكت عليهء ويشهد له ويقويه ما بعده وخاصة حديث أبي 
هريرة: 

(۲) أخرجه النسائي: (۸/ ۰۱1۷ وأورده الحافظ في «الفتح»: (۱۳/ 10) مستشهدًا به 
وسكت علیه» وجمع طرقه الألباني في «الإرواء»: (185-186/5) وخرّجها وتکلم 
عليها ثم أجمل القول فيها فقال: (وبالجملة فالحديث بهذه الطرق ثابت صحيح عن 
ابن مسعود - رضي الله عنه - ...) وقد صححه أيضًا في اصحیح النسائي»: 
(۱۰۲/۳). 

(۳) آخرجه البزار: (۷۲/۱-مم کشف الاستار)؛ وآورده الحافظ في "الفتح» في موضعین : 
(۰۱۸۹/۱۲ (۰49/۱۳ وقواه في الأول منهما وسكت عليه في الثاني؛ وذکره 
الهيئمي في «المجمع»: (۱۰۳/۱) وقال: (رواه البزار وفيه عمر بن أبي سلمة ضعفه 
شعبة وغيره» ووثقه أبو حاتم وابن حبان وغیرهما) . 
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وعن سهل بن أبي خيئمة عن أبيه قال: سمعت رسول الله ل يقول: 
«اجتنبوا الکباثر السبع ۰ ...» فذکرها ... وذکر في آخرها:: «... 
والتعرب بعد الهجرة»(. 

وعن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله اة: «لعن الله من بدا بعد 
الهجرة.' لعن الله من بدا بعد الهجرت الا في فتنة» فان البدو خير من المقام 
فى الفتنة»" . 

۱ وقال ابن الأثير + عن معنى التعرب بعد الهجرة ما نصه: (هو آن 
يعود إلى البادية ويُّقيم مع الأعراب ب بعد أن كان مهاجرًا. > وکان من رجع بعد 
الهجرة إلى موضعه من غير عذر یعدونه كالمرتد) . ۱ 

وأما قول الحجاج لسلمة بن الأكوع : (ارنددت على عقبيك! تعربت؟) 
فهذا من جفائه وسوء أذبه مع هذا الصحابي الجلیل - رضي الله عنه - حیث 
خاطبه بهذا الخطاب القبیح من قبل أن يستكشف عن عذره ويُقال : إنه أزاد 
قعله» فبين الجهة التي يريد أن يجعله مستحقًاللقتل به" . 


( رواه لطبراني في کر IV:‏ ۰۶ رقم۹ ۰60۱۳ وأورده الهيشمي في «المجمم»: 
(۱۰۳/۱ وقال: (وفیه ابن لهيعة) وآما الحافظ فقد سكت عليه في ثالفتح» 
ا بد هه متشه هه والأحاديث المتامة في هذا المبحث شواهد ل 
وخاصة ما قبله من حديث ابن مسعود وأبي هريرة الثابتين . 

زفق رواه الطبراني في «الكبير»: (۲/ ۲۵۰۱ - ۰۲۵۷ رقم ۰6۲۰۷ وقال عنه الهيثمي في 
«المجمع) /١(‏ ۲۹6): ((وقیه من لم أعرفهم)» وأورده الحافظ في «الفتح»: (40/۱۳) 
مستشهدًا به وسكت عليه» وله شاهد صحيح من حديث ابن مسعود المتقدم قبل 
الحدیئین الماضیین . فیتقوی به» والله آعلم. ۱ 

(۲) «النهاية في غريب الحدیث»: (۲۰۲/۲): 

(5) «الفتح»: (40/۱۲) بتطرف يسير. 
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تاس اس که اه ماس لقان لمكم أده أي 
التعرب وسکنی البادية» وقيّد ذلك بزمن الفتنة» وعند حلول المحنة» إشا 
TB‏ 
هذا المبحث. 

وأما في الأحوال العادية التي ليس فيها فتنة عامة؛ فالأصل فيها سكنى 
المدن» والأصل أن المسلم الذي يستطيع أن يخالط الناس» ويصبر على 
أذاهم» ويوصل إليهم النفع الديني والدنيوي» هو خير من الذي 
لا یخالطهم. ولا یصبر على آذاهم ولا يساكنهم» ويهجرهم ويعتزل 
شرورهم» ويتعوّب وینفرد بنفسهء وقد کانوا یعون من فعل ذلك ورجم 
بعد الهجرة إلى موضعه وتعرّب واعتزل وهجر الناس من غير عذر 
کال 

وتقدم - قريبًا"“ - ذكر الوعيد الشديد في ذلك» وأن التعرب بعد 
الهجرة يعد من الكبائر السبع» وأن صاحبه وفاعله ملعون ثلاثا على لسان 
رسول الله ميد . 

وهذا - أي : ترجيح الخلطة في الأحوال الطبيعية هو مذهب جماهير 
السلف والعلمای كما تقدم - قریبّا "۴۳ - تفصیله والله أعلم . 


ا 


(۱) كماتقدم قريبًا قبل أسطر من كلام ابن الأثير كا4 في «النهاية» : (۳/ 0۲۰۲ 

(۲) تقدم ذكر الأخاديث في ذلك قريبًا في الصفحات الماضية: (ص٦٥٥‏ - 009) مع 
تخريجها والتعليق علیها .: 

(۳) تقدم تفصيل ذلك في المبحث الأول من هذا الفصل في التفضيل بين العزلة والخلطة : 
(ص۷۵؟). 
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وتشتمل علی الاتي : 
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؟. ژلتوصیات والمقترحات. 
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الخاتية مكه 


الخاتية 


أحمد الله سبحانه وتعالی - حمدًا كثيرًّا» كما ينبغي لجلال وجهه. 
وعظيم سلطانه. الذي يسر لي وأعانني على إتمام هذه الرسالة بهذه 
الصورةء فله الحمد في الأولى والآخرة» وله الفضل والمنة أولاً وآخرًا: 
لد يِب الى َه ما فى توت وما فى الَْرَضٍ وه سر فى الخ وهو اكير 
لیر 4 [سبأ: ۱ وف أله لآ له إلا هو لَه ادن الأو والأيخرو وله 
الْحَكْ ولو رون [القصص : .]7١‏ 

وبعد: فهذا ما امتن الله به علي بعد هذه الرحلة العلمية المباركة ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ التي تجولت من خلالها وطفت لمعرفة موقف المسلم من 
الفتن في ضوء الكتاب والسنة» مع التعرف على نماذج من لكين وكبار 
وأهم الفتن» التي أشير إليها في الكتاب والسنة. ومعرفة منهج أهل السنة 
والجماعة وموقفهم فيما يعرض للمسلم من تلك الفتن . 

وهذا ما وسعه جهد المُقل» وجاد به القلم» وسمح به الوقت» وتوصّل 
إليه الفهم المتواضع 

ثم ما كان فيه من صواب فمن الله وحده وله الحمد والشكر والثناء ولا 
وآخرّاء وما كان فيه من خطأ أو نقص فمني ومن الشیطان والله بريء منه 
ورسوله بلي واستغفر الله منه» وتلك سنة الله في بني الإنسان» ولا أدعي 
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اكان اه مرن مطاف ل ااك اقفن رال ادن 
وجهات النظر من صفات الجنس البشري. وحسبي آني بذلت جهدي 
وحاولت السداد والتقریب» واستنفذت طاقتي» ووضعت لبنة في طريق من 
يريد إتمام البناء . وما ذاك كله الا بتوفيق الله تعالی» وأسأله ‏ سبحانه - أن 
يفي بذك وآن يجغلة في میزان حسناتي؛ یوم لا بنفم مال ولا بنون؛ إلا 
من أتى الله بقلب سلیم . BE‏ 

كما أسأله ‏ سبحانه - أن ينفع به جميع المسلمين» فانه على كل شيء 
قدیر» وبالإجابة جدير. 


الخاتم_ 4 ۰۷ 


+ اوآ خلاصة الرسالة واهم نتائجها: 


وأما عن خلاصة الرسالة وأهم نتائجها فهي كما يلي : 

١‏ أن الفتنة هي: الاختبار والابتلاء والامتحان. ويتلخص وينتج: أن 
لفظها في القرآن يأتي على وجوه كثيرة» وأنه له معانٍ شتى من آهمها: 
الشرك والكفر والابتلاء والضلال» والجنون والغدر والعذاب . 

۲- # أن منبع الفتن وبؤرها ومصدر ظهورها هو المشرق - وخاصة 

العراق - وتاريخه أكبر شاهد على ذلك . 

* كما - نتج وتلخص - أن العراق هو المراد بال (نجد) المذكور في 
الأحاديث الثابتة . 
هذا وقد اتفقت كلمة شراح الحدیث» وأئمة اللغة» ومهرة جغرافية 
العرب أن النجد ليس اسمّا لبلد خاص» ولا لبلدة بعينهاء بل يقال 
لكل قطعة من الأرض المرتفعة عما حواليها نجد. ومن كان 
بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيهاء وهي مشرق أهلهاء كما 
توافق شوّاح الحديث على ذلك . 

* أن جهة المشرق - العراق ‏ ممقوتة غير محمودة» ولذلك ضرب 
النبي بيد به المثل بقرني الشيطان» وأخبر أنه منبع الزلازل والفتن» 
ورأس الكفر وأساسه» ثم إن حاضره وغابره يدل على ذلك 
- وخاصة العراق - والله أعلم . 

۳- كما يستنتج من فتنة التفرق والاختلاف ما يلي : 

4 أن الافتراق أشد أنواع الاختلاف . 


# وأنه ليس كل اختلاف افتراقاء بل العکس. 


۸ 


الخاتم نة 


* وأن الافتراق لا يكون إلا على آصول الدین الکبری. 

فافتراق هذه الأمة المذكور في الحديث بأنها «ستفترق على ثلاث 

وسبعين فرقة إنما بقع في أصول الدين الكبرى والاعتقاد» لا ما يقم 
في الفروع والاجتهادات الفقهية . 

وأما عن نتائج فتنة القتال فهي كما يلي : 

أولاً: : اقتتال المسلمين مع الروم - في آخر الزمان - وبيانه كالتالي : 

e‏ أن هذه الملحمة العظمى لم تجيء بعد. وأن الروم لم یغزوا في البر 
بهذا العدد المهول - المقدر بألف ألف ‏ فهي من الأمور التي لم تقع 
بعد . ۱ . 

# كما أن الروم؛یسلمون في آخر الزمان» ویکون فتح مدينة 
القسطنطينية ‏ الفتح الأعظم والأخير - على أيدي طائفة منهم مع 

جيش المسلمین. ۱ ۱ 

4# 0 انتصار المسلمین علیهم تهيئة لفتح مذينة القسطتطينية 
- المعروفة اليوم بتركيا ‏ الفتح الاعظم والأخيرء الذي قبل خروج 
الدجال في آخر الزمان وفتحهم لها يكون بدون قتال» وسلاحهم 
فيها التكبير والتهليل . 

* وأما فتح الترك لها الذي كان قبل عصرنا هذاء فإنه كان تمهيدًا 
للفتح الاعظم.. ۱ 

انیا : فتن القتال التي تسبق اقتتال المسلمین مع الروم. . ققد ورد في 

الأحاديث ما يفيد قتال المسلمین مع الترك والعجم قبل قتالهم مع 

وزیا ره رس فى شیک ای ریم 
أن يجاب بأن الحدیث الوارد في صفات العجم غير حدیث قتال 


الخاتمة ۹ 


الترك. ولا مانع من اشتراك الصنفين في الصفات المذكورة مع 
. اخبتلاف الجنس. ويجتمع منهما أنهما طائفتان أنذر بخروجهما. 

8 ع CBG‏ 
* إن أول تلك المواقف فيما يجب عليه تجاه الفتن» هو الاعتصام 


E 
3 


بالكتاب والسنة . 

وانیها: تقوى الله عز وجل وملازمة عبادته . 

كما يجب ويتأكد آنذاك - الالتزام بجماعة المسلمين من أهل السنة 
والجماعة. 

وأما قضية اعتزال الفتن وترك القتال فيهاء فإن أهم نتائجها ‏ بعد 
بحثها الطويل -ما يلي : 

- يجب القصد والاعتدال في الخلطة والعزلة من غير إفراط 
ولا تفریط - فالاغراق في كل شيء مذموم» كما أن لكل من العزلة 
والخلطة فوائد وغوائل. فتارة تُختار العزلة» وتارة الخلطة. کل 
بحسب ما يقتضيه الحال والمآل. فقد ثثمر العزلة في بعض 
الأحوال والأوضاع ما لا تُثمرة الخلطة» والعكس بالعكس. وهذا 
لا يعارض ترجيح الخلطة على العزلة. فإن ذاك الترجيح في 
الأحوال العامة لانه قد يرجح أمر العزلة في أحوال مخصوصة. 

- ثم إن الأصل في الإسلام الخلطة لا العزلة» بل العزلة الكلية 
المطلقة؛ الأصل فيها المنع» لما يترتب على ذلك من تضییع 
الحقوق» وتفويت وتعطيل كثير من الواجبات . 

ويستثنى من ذلك المنع حالات أخرى عامة» تشرع فيها العزلة 
بسبب تغيّر عام يقع في المجتمع . ومن هذه الحالات ما يلي: 


الخاتمنة 


الحالة الأولى : عند فساد الزمان. 

الحالة الثانية: عند حلول الفتن . 
- وأما العزلة والخلطة إبّان فتنة القتال: فالذي يظهر a:‏ 
والتأمل - ویترجح التفصیل . فمتی خفي الحق. وتعسّرت معرفة 
الصواب في ذلك» فانه یترجح آنذاك جانب القول باعتزالها. ومتی 
عرف الحق» وتبین الصواب مع من فیها» فانه يجب حینثذ الخوض 
والمشاركة فیها» لنصر الحق وقتال الباغي . 
- كما ظهر وتبین أن للشام فضل ومزية في كل حين» وعلی مر 
الأيام والسنین؛ بل ورد ما يحض ویرغب فیها أكثر وأکثر ان 
الفتن» وأنها معقل ومأوى المسلمین آنذاك. 
- وأخيرًا: تأتي قضية التعرب وسکنی البدو في الفتنة» ویستنتج 
منها : أن الشنارع أذن في التعرّب وسکنی البادية. وقيّد ذلك بزمن 
الفتنة ٠.‏ وأما في الأحوال العادية التي ليس فيها فتنة عامة» 0 
ا 1 


الخاتم 4 ۱۷۱ 


«# 


١ 


ثانيًا: التوصيات والمقترحات: 


إن كان هناك من توصيات فان أول ما وصي به نفسي» وإخواني 


المسلمين - لاسيما الدعاة والباحثين - تقوى الله -عز وجل - فهي 
وصية الله لجميع خلقه الأولين والآخرين» كما قال تعالى: « لت 
وس زرا لكب ين کم وا آن ال [النساء: ۱۳۱] 
فموضوع التقوی بالغ الأهمية» وهو ذروة السنام مثابته مثابة الرأس 
من الجسد؛ وتتأكد وتزداد آهمیته عند حلول الفتن ومباغتة البلایا 
لجح 


١‏ - كما أوصي - بما أوصى به الله ورسوله - بالالتزام والاعتصام بجماعة 


المسلمين» وعدم الخروج عليهم» وعن منهجهم منهج أهل السنة 
والجماعة ‏ الذي رسموه لناء ونبذ الفرقة والاختلاف؛ لأن ذلك شر 
وأيّما شر. فالجماعة رحمة والفرقة عذاب» وتزداد أهمية ذلك كله 
وقت الفتن فإنه أشد وأوجب» واکد وأرغب. 

وأوصي أيضًا ‏ بعد تقوى الله عز وجل والاعتصام به والتوكل عليه 
الات + إليه ‏ بالالتفات حول العلماء الربانیین» والائمة المهديين» 
الأتقياء الصالحين» علماء أهل السنة والجماعة في كل عصر. فان 
الالتفات حولهم يعد سبيلاً مهما من سبل الوقاية والنجاة من الفتن على 
مختلف أنواعها وأشكالهاء كما يعين ذلك على الأمن من الزيغ 
والضلال. فكم أنجى الله بالعلماء الأمة الإسلامية من محن عصيبة» 
وفتن رهيبة» كإعزاز الله لدينه بالصديق ‏ رضي الله عنه ‏ یوم الردة 


وبأحمد بن حنبل يوم المحنة» فكم ثبت الله المسلمين في تلك الفتن 


۰۷۲ 


الخاتمة 


0) 


(0 


بعلمائهم . فلابد 3 من لزومهمء والعيش في أكنافهم» والالتفات 
حولهم لاسیما وقت الفتن . 

كما أوصي في هذه الجزئية بأمر مهم وهو عدم الاستقلالية عن العلماء 
مما يؤدي إلى احتقارهم والتعالي عليهم وعدم اتباعهم . وهذه شنشنة 
شاذة ‏ مع الأسف ! -بدآنا تری نماذج منهاء بل وصل الامر ببعضهم أن 
يقول عن الأئمة الغلماء : هم رجال ونحن رجال . ۰ وهذا أمر مقلق 
جدّ يجب أن نتواصى ونتناصح فيه» وقد تقدم التفصيل في هذه 
الجزئية مما يغني عن إعادته. ` 

إن الرفق والحلم والتأني وعدم التعجل» 1 
محمود آیما حمد ومطلوب ومرغب فيه آیما ترغيب» لأن ذلك كله 
يجعل المسلم يبص حقائق الأمور بحكمة وحنكة . ويقف على حفاياها 
وأبعادها وعواقبها. فالعجلة وعدم الأناة خفة وطيش» وحدة في العبد 
تمنعه من التثبت والوقار والحلم والرفق. وتوجب وضع الشيء في 
قي ل کا يبلك الفتن والشرور والنقم» وتمنم السلامة 
والخيرات والنعم . فالرفق.ما كان في شيء إلا زانه» وما نزع من شيْء 
إلا شانه .. كما أن الحلم والأناة یحبهما اله ولذلك كانت خصلة 
الحلم هي السبب في بقا الروم - والتصاری الکفرة - وکونهم أكثر 


تقدم ذلك في المبحث الثالث والخامس: (رقم4) من الفصل الثالث من الباب الأؤل: 
(ص ۰۱۹۸-۱۹9 ۰-۲۱5 ۲۱۷).. 

كما في حدیث أشج عبد الفیس : إن فيك لخصلتين یحبهما الله : الحلم والاناة؟. رواء 
مسلم في الایمان: (۱/ ۰4۹ رقم۱۸). 


الخاتمة ۰۷۳ 


الناس كما وصفهم بذلك النبي ييه بقوله: «تقوم الساعة والروم آکثر 
الناس»۲۳. ۱ 
وقد علل عمرو بن العاص - رضي الله عنه - بقاء الروم و کثرتهم من بين 
الناس بقوله : (إن فیهم لخصالاً أربعًا) الأولى: - وهي شاهدنا والتي 
تهمنا في هذه الجزئية ‏ (إنهم لأحلم الناس عند فتنة)(۲)» وهذا لیس 
ثناء من عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه - على الروم والتصاری 
والكفارة. وإنما هو تعليل منه رضي الله عنه ‏ ومعناه: أنه إذا اضطربت 
الأحوال وتغیرت» وبدت الفتن وکشرت عن أنيابهاء فإن الروم آنذاك 
هم حلم الناس في مواجهتها. وأكثرهم أناة وتريثًا وهدوءًا. لعلمهم 
أن الفتنة إذا بزغت شمسهاء فإنها ستقضي عليهم . 
دا : فالحلم والرفق والأناة من خير ما يوصى به المسلمون إبّان الفتن . 
ومن آهم ما یوصی به في هذه الجزئية : الرفق والحلم والأناة .. مع 
الأئمة وولاة الامور وعدم الخروج علیهم ونزع يل من طاعة ما أقاموا 
شرع ألله . فالرفق والحكمة والحلم ... معهم ينتج عنه كل خير 
واستقرار وأمن وأمان ...۰ والا دخل المسلمون في عالم من 
الفوضى والمجازر والدماء ... التي لا نهاية لها. وهذا هو منهج 
السلف الصالح» وما موقف الصحابة والتابعين ‏ رضي الله عنهم ‏ من 
الحجاج ببعيد. وهو معروف بظلمه وجبروته» ومع ذلك كله كانوا 
يوصفون بالحلم والرفق والحكمة معهء فالله الله في الرفق والحلم 
والحكمة والأناة» وخاصة وقت الفتن. 


)١(‏ تقدم تخريجه في المبحث الأول من الفصل السادس من الباب الأول : (ص۲۹6). 


:لاه 


الخاتمة 


۵ - عدم تطبيق ما ورد في الفتن - من نصوص على الواقع المعاصر: 


تزداد شهوة الکلام عند حلول الفتن» وتظهر جرأة کثیر من ضغام 
الناس وقتها. فیجلو لهم آنذاك» استرجاع آحادیث الفتن وتقلیب 
صفحاتها. ویربو ذلك ویزداد في اجتماعاتهم. في المنتدیات 
والمجالس. نتجذهم ینژلون تلك الأحاديث على واقعهم الآني» 
ويلوون أعناقها لتوافق ما يعتريهم ويصيبهم من فتن» فيقولون: إن قول 
النبي ية . : . كذا . :.. هو المراد بهذه:الفتنة التي نحن فيها الان. 'أو 
المراد به الفتنة التي حدثت في الوقت الفلاني أو البلد الفلاني . 
وهكذا يفسرون ويطلقؤن المراد من كلام رسول الله اة وأحاديئه عن 
الفتن» بتحديد آزمانها وأماكنها وتظبيقها على واقعهم وزمنهم الآني. 
کل ذلك لیس عندهم فيه من ال برمان. 00 
وهذا خطأ فادح» إعلى خلاف منهج السلف الصالح.- من أهل السلنة 
والجماعة - فان منهجهم لا حلول الفتن» هو عدم تنزيل أحاديثها 
على واقع حاضر. وإنما يتبين ويظهر صدق رسول الله يك بما أنبأ 
وحدث به أمته من حدوث الفتن عقب حدوثها واندثارها. مع تنبیه 
الناس وتحذيرهم من الفتن عامة. .ومن تطبيقها على الواقع الحالي 
کا | 

البعد عن آماکن الفتن وبؤرها: ۱ 
فالبعد عنها وعدم الخوض فیها أو التعرض لها مسلك شرعي »بل هو 
مطلب من مطالب هذه الشريعة السمحاء . كيف لا؟ والنبي ئ علق 
الواح كات لل اوبكر : إن السعید لمن جتّب الفتن 


الخانمه ۰۷۵ 


5 


وف 
۳( 
25 
)2( 


۰ كما حث على تجنبها والهرب منها ‏ أيضًا ‏ بقوله كَل : 
«تكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع › والمضطجع فيها خير من 
القاعد. والقاعد فيها خير من القائم» والقائم خير من الماشي» 
والماشي خير من الراکب. والراكب خير من المُجري ۷۰۰۰ فبين 
النووي کف أن: (معناه: بیان عظيم خطرها والحث على تجنبها 
والهرب منها ومن التشبث في شيء منها ...)0 . 

هذا وقد تواترت وصایا السلف في التحذير من مواطن الفتن» وأن 
يشخص لها أحد. فهذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه - يقول: 
(إياكم والفتن» لا يشخص إليها آحد. فوالله ما شخص فيها أحد 
إلا نسفته كما ينسف السيل الدمن ...)290 

وقال أبو الدرداء - رضي الله عنه -: (لا تقربوا الفتنة إذا حميت» 
ولا تعوّضوا لها إذا عرضت. واضربوا أهلها إذا أقبلت)2' . 

لاشك أن الاشاعة تُعدٌ من أمضى الأسلحة التي يستعملها أعداء الم 
لاختراق صفوفهاء والفتك بعضدهاء وتمزيق وحدتهاء» وتكمن 
خطورتهاء وتنشط الدعاية لهاء إبّان الفتن» ففي وقتها تكثر إثارتهاء 


تقدم تخريجه في المطلب الثاني من المبحث الثالث من الفصل الثاني في الباب الأول: 
(صس۱۳۳ -۳۹۸). 

تقدم تخریجه في المبحث الثالث من الفصل الرابع في الباب الثاني : (ص ۵۰۲). 
«شرح التووي على مسلم» : (۰)۹/۱۸ 

آخرجه أبو نعیم في «الحلیة»: (۱/ ۰۳۷۳ 

آخرجه الطبراني: (کما ذکر الهيشمي في *المجمع»: (۳۰۵/۷) وسكت عليه. وکذا 
الهندي في «کتز العمال»: (۱۵۳/۱۱) ولم آجده فیما طبع من الطبراني الکبیر 
والاوسط: وأما الصغیر فليس فيه والله أعلم . 


كلاه 


الخاتمنة 


ش 
ویزداد ترویج بش اغا فالأعداء ما فهوا يبثون الأقاويل الکاذبة 
والشائعات المرجفت. حرصًا منهم على زعزعة آمن المسلمین 
وأمانهم» وما حادثة الافك عن ذلك ببغيد» وکذا ما حصل في غزوة 
أحدحينما قل مصب بن غمير- رضي الله عنه -أشیم أن الذي كل هر 
النبي ككِْ؛ فانكفأ المسلمون وجيشهم بسبب هذه الشائعات المرجفة. 
فحفظ اللسان» والثبین والتثبت عند سماع الشائعات أو أي نبأ أو خبر 
مطلب شرعيء لاسيما وقت الفتن» وعند الحزوب والمعارك 
والمحن» فإنه آنذاك أشد وأرغب» واکد وأوجب. وقد تقدم'"2 كل 
ما يتعلق بذلك من حفظ اللسان أثناء الفتن والتثبت عندها والحذر من 
الشاتعات وقتها . يمارك عن [عادته والاستطراد قد 

ثم إن التعوذ من الفتن» ما ظهر منها وما بطن . مما أوصى به النبي جل 
أمتهء وآمر به أصحابه رضي الله عنهم - فقال: «تعوذوا بالله من 
الفتن» ما ظهر منها وما بطن»”" فالتعوذ بالله منها ينجي من الفتن» 
ويقي من الشرور والمحن. وقد تقدمت الاشارة إلى هذه الوصية بما 
يغني عن تکرارها . . 

وبعد: فهذا ما آمکن جمعه واستحضاره من توصیات إبان دراسة 


ذکرها هنا خشية الاطالة بيد أن ما ذکر هنا آهمها. 


وان كان هناك من اقتراحات فهي كما يلي : 
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تقدم ذلك كله في المبحث الرابع من الفصل الثاني من الباب الثاني : (ص 4۰۱۰ - 4۲۴). 
تقدم تخريجه في المبحث الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني : (ص۳۷۹): 


الخاتمة يفف 


لاك 


آری وأقترح عقد دورات علمية عملية لخطباء وأئمة المساجد 
والدعاة. يبين لهم فيها ويْدَرّس أهم ما يجب على المسلم اتخاذه تجاه 
الفتن. مع بيان منهج أهل السنة والجماعة» وموقفهم منهاء ومن 
الأحاديث الواردة فيها. كل ذلك بغية أن ین إخواننا الدعاة والخطباء 
لعامة الناس ما أخذوه واستفادوه من تلك الدورات. وحبذا أن تكون 
تلك الدورات تحت إشراف هيئة كبار العلماء أو نحوها. 
كما أقترح إصدار مجلات دورية مختصرة - ما بين فينة وأخرى - ي 
فيها ما سبق في الاقتراح الأول. ولكن بعبارة سهلة وأسلوب يفهمه 
ويستفيد منه العامة والخاصة. 
ويكون إصدار تلك الدوريات وتوزيعها عن طريق جهات رسمية. 
كمراكز الدعوة والإرشاد» وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ونحوها. 
ولو كان ذلك - أيضًا ‏ عن طريق الصحف الصادرة یوميّا في كل بلد. 
والتي يتداولها العامة والخاصة. ويقتنيها أكثر الناس» لكان حستا. 
فیبیّن لهم فيها على فترات - لاسيما وقت الفتن -ما سبق اقتراحه. كما 
يكون ذلك كله أيضًا ‏ تحت إشراف هيئة كبار العلماء» أو الرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء ونحوها. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
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الفهارس 
وتشتمل على الاتي : 


١‏ فهرس الایات القرانية. 

۲ فهرس الأحاديث النبوية. 

۳- فهرس الاثار. 

6 فهرس الأشعار. 

۵- فهرس الأعلام المترجم لهم. 

5 فهرس الکلمات الغریبه. 

۷- فهرس الأماکن والبقاع المعرفة. 

۸ فهرس الأحاديث التاريخية والسیرة النبویة۳؛ 
9 فهرس القواعد العقاندية والحديثية والاصولية ۲. 
۰ فهرس المصادر والمراجع. 

١ب‏ فهرس الموضوعات(؟. 
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(۱) ۰ يلاحظ أن هذا الفهرس قد رتب على حسب تسلسله في الرسالة لا حسب حروف 
المعجم كما هو مبين في المقدمة ص۲۹ . 
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o۹۲ 
الفهارس‎ 


الصفحة 


1۸ 
فقوت عارك عام ای 
بوم تقو المكفقون وَالْمَتَفِمتُ لذت منوا 
ی ۱ ۸ CEY‏ ۰۵۰ ۳۹۸ 
م هاي ترح مع ب 
رم ألثارٍ يفئنون 


4ه ۱ الفهارس 


طرف الحديث ۱ الصفحة 
آکل الربا ومُوكله وکاتیه (ذا علموا ذلك والواشمة ns‏ ۵۵۷ 
ائتِ من أنت منه فکن فيهم : OY‏ 
ابدأ بنفسك ثم يمن تعول 1 AV‏ 
بدأ بنفسك ثم تصدق عليها PAN‏ 
آبشروا أبشرواء آلیس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني م۰ ۳۳۸ 
أبشروا وأمّلوا ما یسرکم» فز الله لا الفقر آخشی عليكم Orns‏ 
بني هذا سيّد ولعل الله أن يُضلح به يين فثتين من oes‏ ۵۱۲ ۵۱۱ 
آتاني جبریل ل فقال : يا محمد إن آمك ns‏ لام 
أتدرون ما العواني؟ الطير والسباع ATs‏ 
أتدري ما حق الله على العبادء وما حق العباد على خی اين 
اترکوا الترك ما ترکوکم FON ١.‏ 
تق الله حيثما کنت» وأتبع السيئة الحسنة تمَحُها Ve oes‏ 
اتق الله فيناء فانما نحن بك فان استقمت استقمنا ا NN‏ 
اتقوا الله وعلیکم بالسمع والطاعة وان عبدًا جبشيًا م۰ ۳۳۳ 
أتيث ليلة آسري بي» على قوم بُطونهم كالبيوت فیها ns‏ ۲۹۷ 
ثنان یکرههما ابن ادم : یکره الموت» والموت شیر له YO ns‏ 
اجتنبوا لسع الوبقات "۳ ا ا ۲۵۹ 
اجتنبوا الکباثر السبع - وذکر في اخرها - والتعرب یی ی ۵۵4 


أحلوا حلاله» وحرموا حرامه EON‏ 


الفهارس هوه 
طرف الحديث الصفحة 
آخشی علیکم أن تبسط علیکم الدنیا كما بسطت Eee‏ 
إخلاص العمل لله ومناصحة أولي الأمر» ولزوم CE RAS aS‏ 
إذا أحذكم أعجَبثه ار فوقعت في قلبه فليعمد ل ا ل و 
إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف COSA‏ 
إذا أصبح ان آدم فان الأعضاء كلها نکر اللسانُ 7 NS‏ 
إذا أمّر أميًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة AVE A SS‏ 
إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وما نبیتکم ی E‏ 
إذا التقى السلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ATS ASRS‏ 
ذا تشارکهم. ولكن إن خشيت أو يُرَوَّعَكَ شعاع aE‏ 15 0 
إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنحكوه او ا ا الم و اف یلم ۳۲۳ 
إذا رأيت شا مطاعًا وهوى معا ودنيا مؤثرة اه حم وم ممع CE‏ 
إذا رأيتم الناس قد مَرِجَتْ عهذهم وحَمّت أماناتهم SDE NEN‏ 
إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه ENES SA‏ 
إذا ظهر الزنا والربا في قرية» فقد أحلوا بأنفسهم ES‏ ول ا 1 
إذا فرغ أحدكم من التشهد الاخر» فليتعوذ بالله من ا ۱۳۸۲ 
إذا أقيمت الصلاة. فينزل عيسى ابن مریم AAS‏ ل 
إِذْ جاءم الصريحٌ فقال إن الدجال قد خرج ا 
اد صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في A‏ ا 
أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم SK‏ ام با وول لا 
أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه Nee‏ 
أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا حتی تغرق کی هرق 
أربعٌ حق على الله أن لا یُذخلهم الحنة» ولا يذيقهم Ess‏ 
إشراف اللسان فيها آشد من السيف بجا RSS‏ ممق CA scar O‏ 
إشراف اللسان فیها کوقوع السیف ل م و ۰ 2۱۱۸ 
اصبر A a e‏ ی للعو لوي RE‏ ی با نع اساي بخ 


كوه 


طرف الحديث 


أطيعوني ما كنت بين أظهركغ» وعليكم بکتاب الله . 
کم فتن کقطم الليل الُظلم آنجی الناس منها 5۳ 
عتصمت بالله» توکلت عل الّه» لا حول ولا قوة . 
لد سا بين يدي الساعة : موق مخ بیس ... 
فترقت الیهود على إحدى آو ائنتون وسبعین فرقة .. 
قتدوا باللّین من بعدي من أصحابي أب بكر وعمر 
آقرب.ما نکون من وجه رها وهي في قعر بیتها ١‏ . . 
قعد في بيتك » وأغلق عليك بابك ns‏ 
أكثرٌ حَطأ ابن آدم في لسانه ی 
اكفف نفسك ويدك» وادخل دارك 0 
ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ كف عليك هذا . .. . 
ألا آخبرکم بخير الناس؟ رجل اعتزل شرور الناس 
إلا آمرا بمعروف أو نيا عن .متكر» أو ذكرا لله .۰.. 
ألا إن الفتنة ماهتا ns ١...‏ 
ألا إن الفتنة هاهنا من حيث :يطل قرن الشيطان 0 
ألا إن عقر دار الوّمنین بالشام nes‏ 
ألا إني أُويَيْتٌ القرآن ومثله معهء ألا يوشك رجل : 
الا استحوذ عليهم الشيظان» فعليك بالجماعة» فإنما 
إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير i.‏ 
إلا رزق خير ذلك الخرج» ژصرف عنه شر... . 
ألاء فإذا نزلت أو وقعت. فمن كان له إبلٌ فَليَلْحِقْ 
ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام ف 
ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم . 
الزم بيثك» واملك عليك لسانك. وْذ بما تَمْرِفُ 
الزموا فيها أجواف بيوتكمء وکونوا كاب نآدم ۰۰۰. 


ی یی ۰۵۲ ۱۸۱۱ 
ای ۱۹۱۱۰۵۲ 


الفهارس ۹ 


طرف الحديث الصفحة 
لله ورسوله أعلم اس اب مقع و و ا و Or‏ 
للهم آحبيني ما كانت الحياة خيرًا لي؛ وتوفني ا و قرم را ع وت ۳ 
للهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم» والأئم كم TAT SERAD‏ 
اللهم بارك نا في شامناء اللهم بارك نا في يمننا OOF NON resus‏ 
للهم مصرف القلوب اصرف قلوبنا على طاعتك RTT ees‏ 
اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ ss‏ اف هه 
إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خبر مدائن sss.‏ ۰۲۸۷ ۲۸۸ ۵۵۱ 
إلى هنا حشرون ی بای یس لباو موی هه و ES SSR‏ 88114 
أما السابقة الأولى فينجو من هرب منهم» وأما EO‏ ا 
آما بعد فإن حير الحديث كتاب اللهء وخير الهدي ا او RE‏ 
أما والذي نفسي بيده ليربطن خيولهم إلى سواري EES‏ سنن 
آما والله ليدعنها أهلها مُدَلَلَهَ أربعين عامًا للعوافي IT SS‏ 
أمرت أن آقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا له إلا الله م اج م 
آمرت بقرية تأکل القُرى یقولون يغرب وهي الدينة ERAS een‏ یی ۹۵۸ 
آمرنا النبي كَل أن ننطلق . . . اما ب COVES‏ 
آمرنا بعيادة المريض» واتباع الجنازة» وتشميت CAF‏ 
آمرنا رسول الله بسبع» ونباناعن سبع . أمرنا ATE REKE‏ 
آمسك عليك لسانك» ولیسَعَكْ بيتك؛ وابكِ على EVV ۵۵۷ rs...‏ 1۸۷ 
إن ابني هذا سید» وسيصلح الله به بين فثتين eons‏ 0 
إن أعطي رضي» وإن لم يعط ل يرض اا E‏ ل اف ا ۲۵ 
إن أمتكم هذه جُعل عافیتها في أولها دو عا لدان ا و اانا رس 
إن آمتي يسوقها قوم عراض الاوجه» صغار الأعين مو الولو 
إن أهل الكتاب تفرقوا في دينهم على اثنتين وسبعين Ness‏ 
إن أول ما أهلك بني إسرائيل أن أمرأة الفقير كانت Eo DENS‏ 
إن الدجال قد خرح. فیترکون كل شيء ويرجِعُون aE‏ ۳۹ 


5۹۸ 


طرف الحديث 


إن الدنيا خلوة مضه وان الله مستَخْلْفُكُم فيها فینظ 
إن الدّين یس ولن يُشَادٌ الدّينَ أحد إلا عَلَبَه 0 
إن السعيد لمن جنب الفتن دم 


إن السعيد لَنْ جُنّبَ الفتن» إن السعيد ُن جنب .. . 
إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها بوي بها في 


إن الفتنة تجيء من هاهنا . ۰ 0 
إل لله تعالى يزسل ملك الروم وهو الخامس من . . . 
إن الله قد برّأها من ذلك 00 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد .. . 
إن الله لا ينتزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاظًا .. . 
إن الله يبعث لهذه الأمة على رس كل ماثة سنة' . . . 


إن الله يحب العبد التقيّ» الْنِيّ» الخفيّ ملي 
إن الله يرضى لكم ثلانّاء وینخط لكم ثلانًا يرضى 
إن المرأة تفیل في صورة شیطان وتُدبر في لا 
إن المرأة عورةٌ» فإذا حرجت استشرفها الشيطان . . 
إن المسيح قد خَلَفَكُم في أهليكم » فیخرچون. وذلك 
إن ال لا أرضًا قطع. ولا ظهرًا أبقى 0 
ن لناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شك 


إن النبي لما انتهی إلى هذا للکان قضى حاجته . . . . 
إن بارض الحبشة ملكا لا يظللم 0 


إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة . . 
إن بني قنطوراء آول من سلب آمتي ملكهم eee‏ 
إن بين يدي الساعة الهرج 


الفهارس 2۹۹ 
طرف الحديث الصفحة 
إن بين يدي الساعة فتنًا كقطع الدخانء يموت منها ل ا 
إن بين يدي الساعة فتنًا كقطع الليل المظلم» يُصبح ان 
إن خاصتي من أصحابي أبو بكر وعمر اله ات ee‏ و Ee‏ 
أن رسول الله كان يفعل ذلك ENE ARA A RA‏ 
أن رسول الله يل لا مرج به إلى سو SS‏ 1۱۱۷ 
إن عظم الجزاء مع عظم البلاء ONEN SS ER‏ 
إن فُنْطاطً السلمین يوم اللحمة بالفوطة إلى TAV ss.‏ ۲۸۸ للك 
إن في بني فلان رجلا أميئا ی ا ا 
إن فيك تصلتین يحبهما الله : الحلم والأناة Aa Ae‏ اد ااه 
إن لكل أمة فتنة» وفتنة أمتي المال اممو اسار قاط وخا ا ا ۲۹۹ 
إن لكل نبي خاصة من أصحابه» ون خاصتي من AOE sS A‏ 
إن من أشراط الساعة أن يُرفع العلم ويثبت الجهل Ng E YE‏ 
إن من الناس ناسا مفاتيح للخير» مغاليق للشر E‏ ۳۱۷ 
إن هذا الدين متیق» فأَوغل فيه برفق» ولا تبغض ONO aaa‏ 
إن هذا الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلکم» ولا تالح سر 1 
إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين ينادون لسن اام اج ee‏ 
إن هذا القرآن حبل الله » عصمة لمن تمسك به RS‏ ممه ور وی ۳۳۹ عاسية :۲ 
إن هذا القرآن حبل ال والنور والشفاء النافع ا ENES‏ 
أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن لمعه شو اه COS‏ 
إنا كذلك يُضَكّف لنا البلاء ا ا وی ان 
أنجى الناس منها صاحب شاهقة يأكل من رسل OY VT ss.‏ ۵۵۷ 
انطلق إلى أرض کذا وکذا فان بها أناسا يعبدون Yaaa Ee E‏ 
إنكم ستلقون بعدي أَثْرةٌ فاصیروا حتی تلقوني على ۳ 1 
إنما بعئتك لابتليك وأبتلي بك موي نو ا ا اممو 
إنه قتل تسعة وتسعين نفسا. فهل له من توبة؟ نتعي ON ES‏ 


۰۰ 


طرف الحديث 


إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم. . 
إنه كان حريصًا على قتل صاحبه ns‏ 
ان لم يدع بها رجل مسلم في شيء قظ إلا استجاب 
إنه لم يكن نبي قبلي الا كان جما عليه أن يدل أمته 
إنه ليس بقتلكم الكفار» ولكنه قتل بعضكم بعضًا 
ما ستكون فتن . آلا ثم تکون فتنةٌ القاعد فيها خير 
إني تارك فيكم ما إن قسكتم به لن تضلوا بعدي . 
إني رأيت عمود الکتاب انتزع من تحت وسادتي 5 
إن لاغرف آسماءشم ونْماء آبائهم» وألوانَ .. 
هتدوا پدي عمّار ,. .. . r‏ 
أو خاصة آحدکم أو أمر الغامة ا 
أو رجل من وراء الدروب آخذ بعنان فرسه يأكل . 
أو مؤمن قتل مؤمنًا متعمدًا ' 00 
و نز وا َل تفر الأرض يومف ... . 
أو جياعن منكر» أو ذكرا لله عز وجل ل 
و بطن واد من هذه الأودية», يقيم الصلاة» ويؤي 


أوثق ری الایمان الموالاة في الله» والمعاداة في . . . 
آوشك أن يعمهم الله بعقاب منه es‏ 
آوصاه في خاصة نفسه بتقوی له وبمن معه من 5 
أول ما يقضى بين الناس في الدماء ens‏ 
إياكم والدخول على النساء n‏ 


إياكم والشح؛ فإنما هلك من كان قبلکم بالشح ATs‏ 


إياكم والفتن . فان اللسان فيها مثل وقع السيف . 
أيُكم سمع النبي يك يذكر الفشن es‏ 
أيُكم سمع رسول الله يله بذگر الفتن ss‏ 


الفهمارس ۱ 


طرف الحديث الصفحة 
أيُكم حفظ قول رسول الله َة في OEE A AS‏ 
أيّما أهل البيت ARTES a a‏ ۹۹/۹۵ 
أيّما أهل بيت من العرب أو العجم ad‏ امو ل AE‏ 
أيها الناس | انقوا الله وأجملوا في الطلب ا مک 
الأجوفان: الفم والفرجٌ ار ل سيو ادر لح اي CO E‏ 
الأنبياء ثم الصالحون ا اا اا ان 
الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل OND SR Rees‏ 
الإيمان يَمَانْء والحكمة يَمَانِية و م وا DASS‏ هه هد 
بادروا بالأعمال سنا . . . أو حاصة أحدكم» أو أمر AS eA‏ 
بادروا بالاعمال فتنًا کقطع اللیل الظلم ak‏ امال سس ۵۲ ۹۹۹ 
برسن فرسه» خلف أعداء ال يخيفهم ويخيفونه عسات VSS Ase‏ 
بسم الله » آمنت بان اعتصمت بالله؛ توكلت 9 32 111 1ن 
بُعشت أنا والساعة کهاتین» ويشير بإصبعيه فيمدهما EET‏ 
بل ائتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكر» حتى ANAT‏ 
بل» والذي نفسي بيده ثم تعودون فيها أساود با لاك 
بين مهرودتين واضعا کفیه على أجنحتي ملکین OEE‏ 
بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر ARS‏ 
بيننا وبين القوم حبال SSeS‏ اا 
تأخذون ما تعرفون؛ وتذرون ما تُكرون» وتفیلون لح ود EAS Ass‏ 
تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم EARNS eae‏ 
تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا ا ل 
تبية الفتنة فيقولٌ المؤمنٌ: هذه مهلكتي قوم ا ال E‏ 
تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه ا اس نه اهام ب وريه QO‏ 
تبيء فتنة فين بعضها بعضًا فو Oe e‏ 


۲ 
سس تست دس ار سر تسس 
طرف الحديث الصفجة 
تصبر VSS ESSE‏ 
0 . فيوشك الرجل ید شی بصدقته CEE,‏ 1 1 1 2211111 ۱۳۸ 
ف الف على القلوب كالحصير ودا وا دخ او امس BITE Re‏ 

8 اليك ع امود موی ی ا‎ E 
OT EEA تعفف انها أي تك مداو اج جد نسو ب‎ 
AEE تعوذوا بال من ی ویر متها وا بع لدع روجو جك‎ 
VO تقتل عمَّارًا الفئة الباغية‎ 
A تقوم الساعة والروم أكثر الناس ا ا ل‎ 
ا‎ SE E EE تقوی:الله » وخسن الخلق . . اانا‎ 
FS SiS تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان‎ 
91۳ E . . تكون فتنة» النائم فيها خير من الضطجم‎ 
E ا‎ ETE تکرن ف لم نکرن جاهة: لر‎ 
3 تکون فتنة فتنة تَسْتَنْظِفُ العرب » قتلاها في النارء اللسان 4 هی‎ 
۱ ها‎ ES تكو فتنة تعرج فیها عُقُولُ الرجال‎ 
2۳ ا و‎ a تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ارد‎ 
OES تلك ملائكة الله باسطوا أجنختها على الشام محلم كاد عه وف‎ 
تمسكوا بعهد ابن مسعود . . وم لاحر زر وگ وف و مولب و ل ا‎ 
RS رع عُقُولٌ أكثر ذلك الزمان اه اب ا من مار ی و‎ 
توكلت على الله » لا حول ولا قوة إلا بال إلا : تلدب اس اعت ل م‎ 
Nae كلتك آمك يا معاذ» وهل یک الاس عل وجوههم‎ 
ثلاث لا يغل عليهن صدر مشلم» اخلاص العمل لله ی بو ش10‎ 
EPO ثلاث من كُنّ فيه وجد ببن حلاوة الایمان أن یکون مهم هر ومد وه‎ 
ثلاث رکبانا ومشاتا وعلى وجوههم 55ب ری رطق‎ 
۳۳ ثم نها تلف من بعدهم شلف يقولون ما لا یفعلون امت او و‎ 


ثم استفاضة المال حتى يُعطىئ:الرجلٌ . ی 


الفهارس ۳ 
طرف الحديث الصفحة 
ثم تأتي الفتنة العمياء الصماء المطبقة NE‏ ل ا 1 
ثم ترجعون حتی تنزلوا پمزج ذي تُلُولٍ فيرفع ES e‏ 
ثم تعودون فيها ماود بّا يضرب بعضکم رقاب 11 
0 ا حدق و ام AR‏ 
فتنة تم فيها عقول الرجال ER‏ م ل ل 

لم تة کون ینک حتى ل يقى پیت مؤمن إلا مك ار EEE‏ 
ثم فلا يَبْقَى ی من الب الا له اسان ل ی م ۱۳۱ 
ثم لبج إن استطاع الام . اللهم هل بلغت؟ اللهم طن اك ی 
ُو مان ید فيكم كفُعاص الغتم ا ا AS‏ 
ثم هدئة تكون بینکم وبين بني الأصفرء فیفٍرون مو و 0 
ثم يقولوا الثالثة: لا ال إلا الله والله أكبر فرح لهم Naas eS‏ 
ثم يقولوا الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر. فيسقط 7 0 EE‏ 
ثم يكونون أسد لا يفرون فيقتلون مقاتلكم ويأكلون م ع PEASE‏ 
جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله ا م الج مويه و و ا ۵۳۳ 
جعلت في هذه الأمة حمس فتن ASRS‏ ی درم ی 8( 
جند بالشامء وجند باليمن؛ وجند بالعراق ا م ا CDE‏ 
الجماعة رحمة والفرقة عذاب ا تب 0000 586 
حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما O‏ و منت مسا 
حتى إذا نصف الطريق أتاه الوت . فاختصمت ال لحو ارقف لب با ۵ 
حتى تغرق حجارة الزيت في الدماء كيف تصنع؟ eel‏ وله شا درخ ا 913۳۵ 
حتی يدخل الكلبٌ أو الذئب نیقی على بعض AVANE‏ 
حتی يمر الرجل على القبر فیتمرغ عليه ویقول مقا نسح هر ری تفا مب 
حق الله على العباد أن یعبدوه ولا يشركوا به شيئًا و یش لا ۱ ۱۳۷ 
حر الوجوه؛ ذل الأنوفيء كأنَّ وجوههم ان ل ا ا 
ی SSE SS‏ ا 11 


1 : الفهارس 


طرف الجديث الصفحة 
حين لا یامن الرجل جليسه! او و موی ل وال لاا 6678 
الحمؤ الموثٌ RE‏ ا ا 
خراب يثرب شروج الملحمة؛ وشروج اللحمة فتح مه 93 
خروج الملحمة فتح قسطنطينية» وفتح القسطنطينية لمجاو اموا As‏ 
خلف آعداء الله خیفهم ويخيفونه» ورجل معتزل weren‏ الاو ۵۵۷ 
خلوا بیتنا وبين الذين سُبُوا متا تلهم . فيقول TO AES‏ 
خير الناس : قرني معني وحور Me‏ اي 
خير اللاس في الفتن رجل اخل برسن فرسه OV EVO ESS‏ 
خير الناس في الفتن رنجل خد بعنان فرسه جو عاك واي ی OV‏ 
خير الناض يومئٍ؛ مؤمن معتزل في شع در دب فق ۱۳۳ 
خير معَايشٍ الناس لهم رجل مسك بعتان فرسه EQ‏ ملاع 
خير مال الرجل المسلم الغنم يتبع بها شعّف الجبال مج رام امو MESE‏ 
درهم ریا يأكله الرجلٌ وهو یغلم أشد عند الله من ی E‏ 
الدعاء هو العبادة و رو و مور د مه ام ود تزا 
ذلك أيام الهرج و 1 قره ره مد اف 0 ا ا TE‏ 
الذي في البجر . ثم یقولوا الثانية: لا له إلا الله در وم ز ز ز ز ز 101000000 
الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي EVV CEME ces‏ لامع 
رأس الكفر قبل الشرق ...:..... ESE‏ ۱۳9 
راس Aes Smid‏ 
رأيت الليلة رجُلين أتباني فأخرجاني إلى أرض NTE ESSER‏ 
رأيت رسول الله فعل هذاء ففعلت E E RASA SARS‏ 
رأيت رسول الله وله يفغله بو ور ی وف 
رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ا ا 
رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة ا وال ان وخ امك عي CRE‏ 


رجل في غنيمة في رأس سَعَفَةٍ من:هله الشَّعف أو . . .. E‏ 1 


الفهارس 1.۵ 
طرف الحديث الصفحة 
رجل معتزل في بادته يؤدّي الحق الذي عليه وسنمق اما ا A E‏ لاواة 
رجل معتزل يعبد ربّه ویدع الناس من شره LAV ۷۳ ۷۲ EO...‏ 
رجل مسك بعنان فرسه في سبيل الله ويطير على فخ سوم و ERS‏ 
الربا ثلاثة وسبعون بابّاء أيسرها مثل أن ینکح الرجل ee‏ 
الربا وان كَثّر فان عاقبته إلى قلَّ EA RA ERD SE‏ 
سألت رب أن لا ببلك أمتي بالسَّنّة فأعطانيها VA a RS 0 0 ê‏ 
سألت ربي ثلانّاء فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة ل اام ا 
سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن» وماذا آنزل هو ۳۸۵۰۵۹۳ 
ست من أشراط الساعة ره ای وا زا موم ها So EL‏ 
سترون بعدي أمورا تنكرونها مر کب مور وم شم شوج 4014 ما شیه۵ 
ستصا حون الروم صلا آمناء فتغزون أنتم وهم و وه عم روح VATE‏ 
ستكون فتن » القاعد فيها خير من القائم ٠‏ والقائم فيها OES‏ 
ستكون فتنة صَكَاءُ بَكْمَاء عَمْيَاءُ من أشرف لها O E‏ 
ستكون هجرةٌ بعد هجرة فخيار أهل الأرض رم LOOP nee‏ 
سمعتم بمدينة جانب منها في ار وجانب منها ARADA‏ روط ا 
سیصلح الله به بين فئتين عظیمتین من السلمین هه کش اي ۵:۵۵ 
سیصیب آخرّها بلاغ وأمودٌ تُكرونها EEA‏ 
سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودًا مجندة جند بالشام ترك اسه انون بجي اه 
شرقئٌ دمشق بين مَهْرُودّتین واضعًا كفيه على AEROS‏ 5 
الشام أرض المحشر والمنشر خا امتح اكه تومتس اماو واه ب اه 
صليت مع رسول الله بمنى ركعتين gs‏ حم ا لاا 
صنفان من أهل النار ل أرهما بو شوک و aR E‏ ا ا 2 ۱۲۲ 
الصابر فيهم على دينهم كالقابض على الجمر سوس ا مم SRE‏ 
الصبر ضياء 0 ا 1 ROSE‏ 


۹« القهارس 


طرف الحديث ۱ الصفحة 


عبادة في الهرج أو الفتنة كهنجرة إفيّ امع ا وي EV‏ و 
عجبًا. لامر المؤمن إن أمرة كله خير. وليس ذاك PAO COV wrens‏ 
عجبت لأمر المؤمن OVS ASOT SASS‏ 
عراض الوجوه صخار الأعين ی و ما اماد هم اي ریق قاط 
عصمة لمن سك به» ونجاةا لمن اتبعه ا ا وی هر و ا 
عضوا علیها بالنواجذء وإياكم وحدثات الأمزر RSS,‏ زا 
عقر دار الاسلام بالشام وا ای ی و E Sare‏ و 
عليك بالشام فإنها خيرة اله من آرضه يمبتبي إليها .. TR‏ مور ۵ ۵۲ 
عليك بالصير Ro‏ [ز[ز ز 0 ا 
عليك بخاصة نفسك ۱۰۰۰ الل اوه ی سا ا ا 23 
عليك پنفسك وه اام عم هه در ادي سرون مومه 
عليكم بهذا القرآناء فما وجدتم فيه من سلالفأحلوه ۳1 
عمرانٍ بيت المقدس خراب یرب وخراب يثرب FAS reas‏ 
العبادة في الفتنة کهجرة ۷ مر هم با مقر یه ز[ز [ هرا ۳ ۱۳۱/۲ 
العبادة في الهزج » کهجرة ل Successes‏ ۵۲۸۱۳۷۳۰۱۵۵ 
غلب الصلیب RES‏ هی الخ عا گر عر قو سف ی VRE‏ 
غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطرء يفر . . عع مك وأ اام O‏ 
فأتاه ملك في صورة آدمي . فجعلوه بينهم EE‏ ب ال اد 
فاتبعتموه وتركتموني» لضللثم عن سواء السبيل اراد لاد ها ات وو عله عي الم 
فأتبعه بصري فإذا هو نور ساطع غمد به إلى الشام aR‏ 1 
فاتقوا الدنیا واتقوا النساء مه رش 0000 ۱۲۳۰۹۵۹۰ 
فادخل بيتك OO esses‏ 
a ERS SS‏ جم ب ل OO‏ 
فاذا ی 7 هه هجو OE SA‏ و مس Esera‏ 


الفهارس ¥ 
طرف الحديث الصفحة 
فإذا أراد الّجل أن يخرج رمى الرّجل بحجر في فيه ل 
فاذا آصاب دما حرام بلح ۰ 6۲۱ 
فإذا تصاقُوا قالت الروم: حلا بیتا وبين الذين AV ns‏ 
فإذا جاءوا نزلواء فلم يُقاتلوا بسلاح نولم يرمْوًا بسهم ل 
فإذا رجالٌ بطونهم كأمثال البيوت العظام قد مالت Ws‏ 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماء‌هم وأموالهم إلا TON sss‏ 
فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا دماء‌هم ۳۸۱ 
فإذا كان آخر الزمان جاء بنو قتطوراء عراض ۳۱۹ 
فإذا وقعت الفتن فالأمن بالشام 0 ۵۳۵ 
فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم آسفلها فکان الذین ns‏ ۳۸۰ 
فاصيروا حتى تلقو على الحوض GOs‏ 
فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض باصل الشجرة خی 2۳۷ 
فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله القرآن TAs‏ 
فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد الرّجل أن يخرج ان 
فألق طرف ردائك على وجهك» يبوء بإثمك وإثمه Oss‏ 
قأما إن أبيتم فعلیکم بيمنكم» واسقوا من عُذُ کم Ons‏ 
فإن أول فتنةٍ بني إسرائيل كانت في النساء Essen‏ 
فإن البدو خير من المقام في الفتنة ۵٩ sss‏ 
فإن الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعدء فمن COVE ss‏ 
فان الله توکل لي بالشام وأهله Oss‏ 
فان الثب لا آرضا قظع ولا ظهرا أبقى fo E es‏ 
فان دُخِلَّ ‏ يعني أحد منكم - فليكن كخير ابني آدم ريل 
فان ذلك یرد ما في نفسه 0 ۲۳۵ 
فان كل بدعة ضلالة PEs‏ 
فإن من كان قبلکم اختلفوا فهلكوا م۰ ۱۷۲۰۰ 


1.۸ 


طرف الحديث 


فان نفسًا لن تموت حتی تستوفي ززقهاء وان أبطأ 

فإن هذا القرآن سب طرفه بيد الله » وطرفه بأيديكم 
فان يتركوهم وما أرادوا هلكوا جيعًاء وان آجذوا 
فانطلقا حتى أتيا على نهر من 5 فيه رجل قائم . 
فإنه من حرج من السلطان شيرًا مات ميتة جاهلية 
فإني آتوب في اليوم إليه مائة مرة ees‏ 
فاني لأرى الفتن تقعٌ خلال بيوتكن كوقع القطر . . 
فأين الخرج يا جبريل؟ . . ns‏ 
فبينما هم يُعِدُون للقتال» يُسَؤُون الصمُوف» إذ . 
فبینما هم يقتسمون الغنائم قد علّقوا سیوفهم . . . 
فبينما هم يقتسمون المغانم إِذْ جاءَهُم الصريحٌ فقال 
فبینما هو كذلك إذ بغث الله المسيح ابن مریم فینزل 


فتجٌ القسطنطينية مع قيام السناعة ف ا 
فتح القسطنطينية خروج الدجال ss.‏ 
فتغزون آنتم وهم عدوًا من وراتکم» فتنصرون . . 
فتقولوا: اتق الله فيناء فإنما نحن بك فان .0 


فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تبلکوا بعده بدا 
فتنافسّوها كما تنافشوهاء وتبلككم كما أهلكتهم 
فتنة الرجل في آهله وماله وچاره و 
فتنة يدخل حريها بيت کل مطلم 
فتنة يدخل حوّها بيت كل منلم 0 
فجعل كلما جاء ليَخْرج رمّى في فيه بحجر فيرجعٌ 
فخیار آهل الأرض مهم جر إبراهيم عه 
فخير الناس یوم : مومن مجتزل في شعب من ... 
فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه 


الفهارس 


1۹ 


طرف الحديث 


فسدّدرا وقاربوا وآنشروا ns‏ 
فعليك - يعني نفسك - ودع عنك العوام ی 
فعليك بالجماعة» فإنما يأكل الذئب من القاصية كت 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهدیین ملي 
فعند ذلك تخیر الروم وتجتمع الملحمة مج موم ةم ممم 
فقاسَخ فوجدوه أدنى إلى الأرض التي آراد فمَبَضَئْه . . . 
فقال: كتاب الله تعای» به يقصم الله كل جبار . . . ا 
فقالت ملائكة الرحمة با 
فقالوا: لو آنا خرفنا في نصیبنا خرقا ول ذ من ل 
فقبضته ملائكة الرحمة 0 
فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله 0 
فقد خَلع رِبْقَةَ الاسلام من عنقه وم 
فقلث : من هلاء يا جبریل؟ قال : هؤلاء أكلةٌ الربا . . . 


فقلتٌ: من هؤلاء یا جبریل؟ قال : هولاء الذین یأکلون 


فقلت : ما مذا؟ فقال الذي رایته 


في النهر: اکل الربا .. 
فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مژواعل .... 
فكسرٌوا سیم وقطعوا أوتاركم واضربوا سیوفکم .. 
فلیتعوذ بالله من أربع : من عذاب جهنم . ومن ليه 
فليقم إلى أهله فإن معها مثل الذي معها 0 
فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة» فان e.‏ 
فمن أكل الربا يُبعث يوم القيامة مجنونا يتخبط له 
فمن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن م 0 
فمن كان له بل فیح بإبلهِ. ومن كانت له غتم .... 
فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار ی 
فمن وجد منها ملجاً أو معاذًا فليَعُلْ به a.‏ 


5٠ 


الفهمارس 


طرف الحديث 


قیخرج إليهم جيشٌ من المديئة» من خيار أهل 000 
فيرفع رجل من أهل النصرائية الصليب فيقول e.‏ 
فيسقط جانبها الاخر . ثم یقولوا الثالثة: لا إله إلا الله 


فيُصبحوا قردةٌ وخنازیر پاستحلالهم الحارم واتخاذهم 


فیغدرون فیأتونکم تحت ثمانين غاية تحت كل i.‏ 
فيعَذي على بعض سواري الشجد أو على المنبر م 
فيغضبٌ رج من السلمین فَيدثّهُ فعند ذلك تغدر .. . 
فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموزاء فبينما هم يقتسمون . . 
فیقال : إن في بني فلان رجلا أميئًا 0 
فیقتلون مقاتلكم ويأكلون فیتکم ل ا 
فیقول السلمون: لا. والله! لا تخل بينكم وبين 0 
فيكتب الله بہا سخطه إلى يوم یلا ns‏ 
فیکرم الله تلك العصابة بالشهادة ns‏ 
فينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق بين es‏ 
فیلهزم نت لا يتوبٌ الله عليهم أبدأ رل نّم . : . . 


فيها يات تُری من خارج بطونم . فقلتُ: من هؤلاء 


قال : فقلت له : فين الخرج يا جبریل؟ قال i‏ 
قالوا: لا له إلا الله والله أكيك : فیسقّط أحد جانبیها . 


قام فينا رسول الله از مقامًا 0 


قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا n‏ 
قد كان من قبلکم يؤخذ الرجل فیسفر له iss‏ 
قد مالت بطونهم وهم مُتَضَّدُوْنَ على سَابلَةٍ e.‏ 


قد مرجت عهودهم وآماناتهم» واختلفوا فكانوا هکذا 
قلتٌ: يا جبریل من هؤلاء؟ فال: اكل الربا 0 
قوم معهم سياط كأذناب البقزء يضربون بها الناس ۰۰ . 


الفهارس 


تست ی 


طرف الحديث 


قوم بهدون بغير هديي؛ تعرف منهم وتنكر ا 
القاعد فيها حير من القائم» والماشي فيها خير من . . 
كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله 
كان ل إذا أمّر أميرًا على جيش 100000000 
كان ية إذا حزبه أمر فزع إلى و ا 
كان ل من أحسن الناس خلقًا e‏ 
كان فِيْمَنْ كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نَفْسّا 
كان كالذي يأكل ولا يشبع» ويكون شهيدًا عليه يوم 
كأن وجوههم الحجف ثلاث مرار حتى يلحقوهم . 
کان و جوعَهه الان الطرلَة AN‏ ا 
کتاب الله تعالى» به یقصم الله کل جبّار» ومن . . . . 
کتاب الله حبلٌ مدود من السماء إلى الأرض ا 
کتاب الله فيه الهدی والنور» فتمسکوا پکتاب الله . 
کتاب الله وسنتي 0 E‏ 
کدنا أن تفن في صلاتنا مر ار ره 
کسروا فيها فسیکم» وقطعوا فيها أوتاركم 000 
کت عليك هذا N‏ ی | 
کفی بالرء كذبًا أن يحدث يكل ما سمع ره 
کل أمتي یدخلون الجنة إلا من أبى ی 
كل ذنب عسى الله آن يغفره الا من مات مشرگا .. 
كل كلام ابن آدم عليه لا لَه إلا أمرًا بمعروف أو . 
کلا» إن بحسبكم القتل ONO AEN‏ 


کلاکما محسن» ولا تختلفوا aceon‏ 
كلها في النار إلا واحدة» وهي الجماعة يي 


كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 


الصفحة 


لن یزال المؤمن في فسحة من دینه مالم يصب . . . 


؟ 51 ۱ 
طرف الحديث الصقحة 
کمثل قوم اسنَهَمُوا على سفينة فأصاب بعضهم es‏ 
كنا قعودًا عند رسول الله ی فذکر E E‏ 
كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون عمق ايحاو وقاهو ننه الم الوه ا 
كيف بكم وبزمان أو: يوشك أن يأتي زمانٌ یغربل EASE‏ 
كيف تصنع E E‏ ال ل 0 
الکباثر آولهن الاشراك بالله روا امسو RAS‏ اد ری ری ۵68 
الكبائر سبع . . . أكل الزبا. E O E E E EE‏ 
الکباثر سبع . . . والرجوع إلى الأعرابية بعد الهجرة ees‏ 0046688 
ر ادر ا اكور الم الام وه هه ووو بار د ل ۱۳ 
لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها علیها ۳ ess‏ 1 
تكن ادن على أحسن ماکانت جتى يدخل ام خم ابو 
.هرک اترك ی ا بسانت SSS‏ 
لكت ا من امش هل او ولعب ولهر AAS‏ 
لزوال الدنیا آهون على الله من قتل مؤمن بغير حق ما و یه ORES‏ 
لضللتم عن سواء السبیل» ولو كان حياء وأدرك عم ره 
لعن الله الواشمات والستوشمات » والتنمصات eS‏ وی هو و و۹ ۳۳ 
لعن الله من بدا بعد الهجرة إلا في فتنةء فان البدو اسقط سو لاسا e‏ 
لعن رسول الله آل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتيه ا م 
لعن رسو الله و اک الربا: رواج امسو احج و فوخ ل 
لقد ترکتکم على مثل البيضاء» ليلها كنهارها واس ود لومي أ 
بها بيضاء نقية فلا تختلفوا بعدي e‏ و 0 
للعواني. الطير والسباع . .أ Dea SS‏ ا 
لا عُرج به إلى السماء نظر في سماء الدنیا فاذا اع مر کی AV‏ 
لا عَرَجْ بي ريي عز وجل مررت بقوم لهم أظفار مکش و سنج رز للك 
0۲۰ 


الفهارس 


سیب تت 


طرف الحديث 


لو أن الناس اعتزلوهم رک 
ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال . . 
یات على الناس زمانٌ يطوفٌ الرجلٌ فيه بالصدقة . 
ليآتين على الناس زمان يكون أفضل الناس فيه 3 
ليس شي* من الجسدٍ الا وهو یشکو درب اللسان ۱ 
اللسان فيها أشدٌ من وقع السيف ea‏ م 
مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس . 
مؤمن مجاهد في سبیل الله بنفسه وماله E‏ 
ما ترکت بعدي فتنة آضر على الرجال من الساء .. 
ماذا آنزل الله من الخزائن» وماذا آنزل من الفتن .. 
ماضر عثمان ما عمل بعد الیوم a‏ ا ا 
ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا نام فيهم الصلاة . . 
ما من قوم يظهر فيهمٌ الربا إلا أخذوا بلس .... 
ما من مسلم يخرج من بيته يريد سفرًا أو غيره فقال 
ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من .... 
ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتّبٌ الله بها سخطه إلى . 
مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم . . 
مثل المؤمنين في تواذهم ونراحمهم كمثل الجسد ... 
مداراة الناس صدقة , تع د ال ان 
مدمن الخمر» وآكل الرباء واکل مال اليتيم بغير حق 
مدينة يقال لها مشق من خير مدائن الشام eat‏ 
مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم 
ملعونون على لسان محمد يوم القيامة E A‏ 
من أخذه بحقه» ووضعه بحقه» فنعم العونة هو . . 


من أشرف لها اسْتَشْرَفَتْ له» وإشراف اللسان فيها . 


الصفحة 


"15 


طرف الحديث 


. الصفحة 
من أظاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى . EES RR‏ 
من تشرف لها تستشرفه» فمن وجد منها ملجأ أو Eee sa ES‏ 
من حدّث بحديث وهو يرئ أنه كذب فهو آحد: و بام 6۲ 
من خرج من السلطان شبرّا.مات ميتة جاهلية و داد EELS‏ 
من رأ من أميره شيئًا یکر هه أفليصير عليه فإنه E‏ ی مو ب و E‏ 
من شق عصا السلمین والمسلمون في إسلام دامج ديك ممح ويام الح 
من صمت تجا 11 1[ O‏ 
من فارق الجماعة شبرًاء فقد خلع ربقة الاسلام من لاطب ERS‏ 
من فارق الجماعة فمات فميتَُهُ جاهلية aê‏ مط لقعو الجن مو 
من قتل مؤمتا فاعتبط بقتله لم یقبل الله منه صرق OWN‏ 
من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ene Sr‏ مش ۱۷۵ 
من كان يؤمن بالله واليوم الاآخر فليقل خيرًا أو ی موه ز 0 
من كره من أميره شيئًا فليصبر» فإنه من خرج من مارح خسو ف الس E‏ 
من هؤلاء یا جبریل؟ قال : هؤلاء الذين یأکلون موم ENA SE‏ 
من هاهنا جاءت الفتن نحو الشرق ONA ESS SR‏ 
من هجر أخاه سنة فهم كسفك دمه Ens‏ 
من يأتيني بخبر القوم وم موه دشر ATE‏ 
من يوقظ صواحب الحجرات ‏ يُريد أزواجه ‏ لكي د وة اه اام ات ما۹ ۱۳/۵۳ 
مناصخة ولاة الأمر من الثلاث التي لا یل علیهن حم ما یه وه ا A‏ 
منهم ثلاث لا يكذن يَدَرْنَ شیّا ومنهن فتن كرياح NENAS e A‏ 
منهم فتن كرياح الصیف. متها صغار ومنها كبار و 
المؤمن إلف مألوف ولا خير فيمن لا يالف ولا يُؤلف CSE‏ 
المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضًا ACRES‏ هه که 2۷۳ 
السلم إذا كان خالا للتاس» ويصير على آذاهم RE nee‏ 
نجد يطلع منها قرن الشیطان : e aE Oh RE‏ 


الفهارس 


ا نس سوت 


طرف الحديث 


نعم» أيّما أهل بيت - من العرب أو العجم و 
نعم المال الصالح مع الرجل الصالح 350000 


نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه 


نعم وفيه دَخَنْ ا ER‏ 
نعم ومن يحول بینه وبين التوبة؟ E‏ ی 
هي عن قيل وقال SSS e‏ ودره 


هؤلاء أكَلَهُ الربا من أمتك لا يقومون الا كما يقوم 


هاء إن الفتنة ههناء هاء إن الفتنة ههناء ثلاث . . 
هاهنا EA‏ انم امول وه aL‏ 


هل ترون ما آری ENCA‏ ی 
هلاك آمتي على يدي أغيلمة سفهاء واه و وه 
هلكةٌ آمتي على يدي غِلْمَةٍ من قريش IE‏ 
هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ 0 
هم الترك ا OE‏ ا ا 
هم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتا و ی | 
هناك الزلازل والفتن SR‏ 


ههنا تحشرون » ثلانًا ركبانًا ومشاة وعل وجوهکم 


هو حبل الله البین» وصراطه المستقيم EE‏ 


وآخر من جشر راعیان من مزينة يريدان المدينة . . 


الصفحة 


۱1 ۱ 
تسس سس سس سس سدس لسك 
طرف احدیث الصفیحة 
وآكل الربا هل و 
واکل مال اليتيم بغیر حق؛ ژالعاق لوالدیه معنو ی و کار 
وابدأ بمن تعول SA SERE DERS SE‏ ا 
وأتبع السيغة الحسنة ها وحالق الناس بخلق حسن ا IAS ES‏ 
واختلفوا فصاروا هكذاء وشبك بين أصابعه م ER‏ 1 
وإذا رفعه تحدر منه ان كاللؤلق SOON eR Î‏ 
واستعیُوا اعدو والؤؤحةٍ وشيء من ال e‏ هب ۲۱3۰ 
واسقوا من غدرکم. فان الله توكل لي بالشام ا ل OVS‏ 
واضعا كفيه على أجنحة مَلَكَينَ إذا طأطا رأسه قَطر دی O‏ نف 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الذجال AY ta e So‏ 
وأما الثالثة فيصطلمون ن كلهم من بقي منهم Es‏ 
وأما الثانية فيهلك بعض وينجو بعض وأما الثالثة an A‏ يم 
وأن تعتضموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء وأن . . . .. 0 دی e‏ 
وأن اصحوا من ولاه الله آمزکم خم مع حدر مج رود ماو وأ جل EER‏ 
وأن تناصحوا من ولاه الله آمرکم . ويسخط لكم امو ع ا اما ۳۳۵ ۳۹ 
وأن يحب الرء لا يحبه إلا لله ٠‏ وأن يكره أن يعود OARS‏ 
وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه منه كما ROSE‏ 
وأنا مَعه حين يذكرني . فان ذګرني في نفسه ذکرته EVARE SE Seg‏ 
وان آخدگم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تسا و ا 
وان أخذه بغير حقه» کان كالذي يأكل ولا يشبع؛ ویکون sous.‏ ا YoY‏ 
ون أخذوا على أيديهم تَجَوا جوا جميمًا السو خط و ae‏ الست | 
وان أدنى الربا عرض الرجل افسلم سحا ارط مش ی aA‏ 
وان أصابته ضراء صبر . ا Sere SS‏ 
وان اعوججت اعوججنا لد اه یمه هه RR‏ و و وم هو مر شوه ما ما ۳۱۲ 
وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ولا يلقي SSS ES‏ 


الفهارس 1¥ 
طرف الحديث الصفحة 
وإن خاصتي من صحاي أبو بكر وعمر لوو الم سف ساسكو Aa‏ 
وإن ذكرني في مللا» ذکرثه في مل خير منه هر وج وی و۵ ۱۳۷۹ 
وان ما حرم رسول الله كما حرم الله er‏ وت مود ماد Ee‏ 
وانه من يعش منکم بعدي فسیری اختلاقا كثيرًا EEDA‏ 
وإني لاستغفر الله في اليوم مائة مرة ب لاح لم كو ا وا حمطا ام 
وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة aa‏ ی Eee‏ 
والانتقال إلى الأعراب بعد هجرته 8ب 000 00 
والتعرب بعد الهجرة ESS‏ الوا وام متي وا OO TE‏ 
والذي نفس محمد بيده» لو بدا لکم موسی فاتبعتموه N ATT‏ 
والذي نفسی بيده لا تذهب الدنیا حتی يمرّ الرجل سای یی نموم ود ۱۳66 
والذي نفسي بيده ليبيتن أناس من أمتي على أشر Ae e‏ 
والراكب خير من الُجري» قتلاها كلها في النار رم و 
والرجوع إلى الأعرابية بعد الهجرة و ا ا 2001 
والقائم خير من الاشي؛ والاشي خير من الراکب لمجي خا ساون بم OSES‏ 
والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من الا مح بس 00 
والله لا الفقر آخشی عليكم» ولكن أخشى عليكم EVOR ES‏ 
والله لین هذا الأمر حتى يسير الراکب Rs SRE os a‏ 
والاشی فيها يد من الساعي إليها . إلاء فإذا نزلت لك 
والمرتدٌ أعرابيًا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد EEE‏ 8۵18 
والضطجع فيها خير من القاعد» والقاعد فيها خير الاو ع لوقه عرد حا لخ ا A‏ 
والناس معادنٌ؛ خيارهم في الجاهلية خیاژهم في 1 
والواشمة والوشومة للحسن ولاوى الصدقة والمرتد O ee DSA SA‏ 
وبين يدي الساعة موتان شديد . . . ST TTT‏ ۱۲۱۷ 
وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر TEY‏ 
وتذرون ما تُلکرون وئفلُون على أمر خاصتكم ا E‏ 


TIA‏ الفهارس 
طرف الحديث الصفحة 
وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة لم و د ل EES‏ 
وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين كلها في النار .. ا فا 
وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة PE E‏ 
وتُفْلُون على أمر خاصتكم؛ ورن آمر عامتكم اق بد مت ا تق 
وجومُهُم كالَجَانٌ الْظرَقَةٍ يليسو الشعر ويمشون ا 
وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به ees mS‏ ۳۷۱ 
وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور . . . EE ese AN‏ 
ودغ ما تُنکر» وعليك بآمر خاصة نفسك ودع عنك أمر فا ۳۱ 
وذلك باطل . فاذا جاءوا شم خرجء فبینما هنم AS‏ ا اي 
وسألت ربي أن لا يبلك آمتي بالغرق فأعطانيها مشت موتو ل مو خا 
وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنیها Vasa Ê a‏ 
وستأتون أفنادًا يفني بعضكم بعضّا» وبين يدي واه قرف Wai‏ 
وشاهديه وكاتبه E‏ ا ا 1 
وصليت مع أي بكر بمنى ركعتين VVE Sas ES RA‏ 
وصليت مع عمر بن الخطابٌ بمنى ركعتين دوق لوو مقع و بای عار الى من م ۱۲۱۷۱۷ 
وضع الله في هذه الامة هس فتن sa ERED a‏ 
وعلى وسط النهرٍ رجلٌ بين يديه حجارة» فأقبل الرّجل 0 
وعلیکم بکتاب الله؛ حلوااحلاله» وحرّموا حرامه E‏ بیع 
وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط ی O‏ 
وقل : ری الله حتی توت على ذلك ی ها وی م و oe‏ ۸۵۵ 
وكاتبه وشاهديه» وقال: هم سواء م كا شي وباس ا E‏ 
وكل بدعة ضلالة AS‏ ا 2 مق a‏ ی تم ون ا 
رکوتوا عباد الله إخوانا ولا نيحل لمسلم أن جر أخحاه وان AEs‏ 
ولا آراها إلا مُهلكاكم ٠.‏ مه مهو هر مج یره روم OEE OSES‏ 
ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء . فانطلق Ps RAE‏ 


الفهارس ۱۹ 
طرف الحديث الصفحة 
ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من REE‏ م ا ره 
ولكن إن خشيت أو يُرَوّعَك شعاع السيف فألق اا ا ۳ و۵ 
ولكن رسول الله أذن لي في البدو اق م م جیوه هه EAS‏ 
ولَن ابل فصبر فَوَامًا SSS:‏ بو ی ا اا 
ولو كان حيّا وأدرك نبري لاتبعني ا الا 
وليس ذلك لأحدٍ الا للمؤمن إن أصابته ستراء شكر لل اش OV‏ قوم 
وما أعطي أحدٌ عطاء خيرًا وآوسع من الصبر RT e‏ 
وماذا أنزل من الفتن؟ من بوقظ صواحب 7 00 0 و شک ۵ 6 1۳۸ 
وما نبيتكم عنه فاجتنبوه شمف دن كا سو ما ا او لا 1 11 
وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ون ما حرم ۰۰ . ES‏ ری وی و 
ومن اعتصم به نجاء ومن ت رکه هلك . . . و Very‏ 
ومن شر المسيح الدجال وا ع و او اطاط وال الم SATS‏ 
ومن شر فتنة الغنى » وأعوذ.بك من فتنة الفقر اس ا سس ا ۱۳۸۲ 
ومن عذاب القبر. ومن فتنة المحيا والممات كانم امو و PATE‏ 
ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب و الا ATS‏ 
ومن كانت له أرض فلیلحق بأرضه AA as‏ 
ومنْ كانت له غنم فیح بغنمه . ومن كانت له لط 68 
ومن يتصبرٌ يُصِيره الله. وما أعطي أحدٌ عطاء ل 
ومنهن فتن كرياح الصیف. منها صغار ومنها كبار Va NORA‏ 
وهل يُكتٌ النآس على وجوههم - أو مناخرهم - الا e‏ 
وهم أهل الشام وا هه هه ی و ار اا ل لكات 
وهم بالشام اا وس کی و ی مه هه دای ور اب۳۹ ۵ 
وهم بدمشق ا ا ماه موی کم تسیب وراه ار و ۳۱ ۵ 
وهم مُتَصَّدُون على سَابِلَةِ آل فرعرن یرون على ی VE‏ 
وهي الجماعة اي الم تیوک ۲۱۱۲ 


۲۰ ْ الفهارس 


طرف الحديث الصفحة 
ويبقى حفالة كحفالة الشعيز أو التمر لا يباليهم الله باله SESS‏ 1 
ويثوز السلمون إلى سلحتهنم فیقتتلون فیکرم الله Vea AS SA‏ 
ویسخط لكم ثلانًا: قِبْلَ وقال؛ وكثرة السؤال AR Sa‏ 
ويصبح الناس يتبايغون فلا.یکاد أحد يُوْدي الأمانة مو تنا فو العا CED‏ 
ويصبر على أذاهم خير من السلم الذي لا يخالط ی ا م ا 
ويعبد ربهحتى يأتيه الیقی ؛ ليس من الناس إلا في ا Ea AS‏ 
یلته . افضصَل الشهداء عند الله ويفتتح الثلك ۷ 
۰ ویکره قلة المال» وقلة الال آقل للحساب RT‏ المع مو و ا ل لل 
و ان و 
لا 111111 ی جك خا ا ی ا 
لا 0 500 ل أهل ذاك الزمان ی WA inns‏ 

الله الحليم الحكيم) ۱۷۰ له إلا الله ربٌ العرش. NV RASS ARE‏ 
TVs E TT‏ 
لا تباغضوا ولا تحاسدوا؛ ولا تدابروا» وکونوا عباد Ao Sa‏ 
لا تذهب الدنيا حتى يمر الزجل على القبر فيتمرغ ١20 1 anes‏ 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الق ۱۸4 حاشية ١‏ و۰۵۳۸ ۵۳۹ حاشیة۳ و١041‏ 
لا تزال عصابة بدمشق ظاهزین . . . EEE‏ خسم ا ی قو 0 ۵۳۹ حاشية ۲ 
لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتی يُسأل عن عمره ta‏ ۲۰ ۲۵ 
لا تقوم الساعة حتى . . . تظهر الفتن . . . eR REE‏ و۱ 
لا تقوم الساعة حتی تقاتلوا الترك صغار الأعين E‏ و ۳۸ 
لا تقوم الساعة حتى تقاتلو! خورًا وگزمان من الأعاجم ی ود مه سم ۳۸۷ 
لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا نعالهُم الشْعَرٌ اا مط eee‏ 
لا تقوم الساعة حتی تقتتل فئتان عظیمتان هی سر او ۳۵ ۳۷ 
لا تقوم الساعة حتی بتقارب الزمان كمع تیه یر اه ور مت ۷۳ 


لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون الما من بني AES A‏ 


الفهارس ۳۱ 
طرف الحديث الصفحة 
لا تقوم الساعة حتى یال السلمون الترك قومًا ع و ا ۲۹۹ 
لا تقوم الساعة حتى يكر فيكم الال» فیفیضن ES‏ ل 
لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول ESS‏ كار 32 
لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق او ا ۲۸۷ 
لا. ثنْرَعٌ عُقُولُ أكثر ذلك الزمان NASA E RAS‏ 
لا هجرة بعد الفتح بخ اس اواو SE‏ ال ام ONE‏ 
لا هجرة بعد فتح مكة حاترا ال و اا ا اق التو ا 01 
لا. والله!.لا نحل بینکم وبين إخواننا. فيُقاتِلوهم YAY‏ 0 
لا يأ زمان إلا والذي بعده شر منه 0 ا ا 9( 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه aes‏ و ا 
لا يتمنين أحدكم الوت لضر نزل به» فان كان لابد 0 ال 
لا يحل لمسلم أن يبجر آخاه فوق ثلاث ليال ال ل ا 
لا يحل لمسلم أن بهجر آخاه فوق ثلاثة أيام الما موي اموا قاب رت اك کر 
لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم 1 0 شوم ۳۳۱ 
لا خلون رجل بامرأة فان ثالثهما الشيطان sa‏ او وه هه ۳۱۳۱ 
لا یدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وان رجها N E EE‏ 
لا يدحُلّخَ رجلٌ بعد يومي هذا على من الا ومعه ی EEE‏ 
لا يزال المؤمن مُعْنِقًا صا ا ما لم يُصب دما حرامًا Ne‏ 
لا یزال أهل الغرب ظاهرین على الحقٌ حتى تقوم ی CA E‏ 
لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك PES NEED ASS es‏ 
لا يضرهم من خَذَّلهُم . حتى يأ أمر الله وهم كذلك كن ا استسبو م اه 
لا یغشاها إلا العواني ‏ يريد عوافي السباع والطیر - لس و و و ۲۵ 
لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من وم ا 
لا يلقي لها بالا يوي بها في نار جهنم ا 1 
يا أباذر: أرأيت إن آصاب الناس جوع شدید RS Se‏ و 1۳۲ 


1۲ 


طرف الحديث الصفحة 
يا أبا ذر: أرأيت إن أصابالناس موت شديد یکون مام توس مو عورم الل 
يا آبا ذر كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون E‏ 
يا أصحاب الحجرات : سعزت النار؛ وجاءت الفتن لح لقي ی “ااه 


ياأمها الناس أظلتكم فتن كأنها قطع اللیل الظلم . . . 


ياأيها الناس توبوا إلى الله فإ أتوب في اليوم إليه وحار وا هه VA‏ 
يأتي آكل الربا يوم القيامة یلا وش امسا ل ا ۹ 


يأي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه ROSS‏ د ا 
يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم . EAA EVE‏ ۵۲ ۵۵ ۵9۷ 


يأتي على الناس زمان تکون الغنم فيه خير مال السلم ریسم ورن و 3۵۷ 
يا طوبى للشام! يا طوبى للشام! يا طوبى للشام RE‏ وه اجام 3۵6 
يا عوفٌ احفظ خلالاً سنًا بين يدي الساعة ۰.۰۰ E SE‏ ا 
بأكل من o‏ سيف EAS‏ 
يا ليتني كنت مكان صاحب القبر» وليس به الدّين إلا مل ی EO EE‏ 
يا محمد إن أك ختلفة بعدك» قال: فقلت له EV ees‏ 
يا مصرف القلوب ».اصرف قلبي إلى طاعتك So‏ 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك E‏ م 
يبتغي القتل والوت مظانة» أورجل في عُنِيمةٍ» في SL‏ 1 
يبت العبك غل حيسي a Saag og aa‏ رد 
يبوه بإئمه ونمك ويكون مل أصحاب النار 01 
يتبع بها شعف ابال - ُوسَعّف ابال - في مواقع EL‏ واه 


يتبع بها شمف ابال ومواقغ القطر يفر بدينه من .. ۰4۷6 018۸ 0۱۲ ۵۵ ۵0۷ 


يتقارب الزمان» وَيُقبض العلم » وتظهر الفتن 7 0 00 


يجتبى إليها خيرته:من عباده فأما إن . . . اد و كا EE‏ 
حمل هذا العلم من كل خلت وله نس ل يس مس ملق ونا 


يخمشون وجوههم وصدورهم rE‏ وم واس لوكو طم اوج با كيان EF‏ 


الفهارس 


۳۳ 


طرف الحديث 


يد الله مع الجماعة» ومن شد شد إلى النار e‏ 
يذهب الصالحون الأول فالأؤل» ويبقى حفالة .... 
يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شیاه وأن ... 
يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافراء ويسي . . . 
يطير على متنه» كلما سمع مَيِعَة أو فَرْعَةَ طار عليه . . 
يعمد إلى سيفه ی على ده بِحَجّر, ثم لیلج إن ۰۰ 
يغزوها سبعون آلفا من بنی إسحاق و 
یقول : علیکم بهذا القرآن» فما وجدتم فيه N‏ 
يقول الله عز وجل : آنا عند ظنٌّ عبدي پي. وأنا ... 
یقولون: ربنا لاثم الساعة أبدًا. قلتُ: يا جبریل من 
یقولون ما لا یفعلون . ویفعلون ما لایژمرون .... 
يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة» ویعبد ربه حتی يأتيه .. . 
يكثر فيكم من العجم أسد لا يفرون» فيقتلون مقاتلكم 


يكره الموت» والوت خير له من الفتنة حا سم ب ما Re‏ 


پنادون : يا عبد الله هذا الطریق» فاعتصموا بحبل .. 
يرع عُقول أهل ذلك الزمان ا 
ينزل عیسی بن مریم عند المنارة البيضاء شرقي ... . 
ينعقان بفنمهما فيجدانها وحضَّاء حتى إذا بلغا ثنية . . 
يبلك أمتي هذا امش من قريش ا 
يبوي بها في النار بعد ما بين الشرق والمغرب لله 
يوشك أن يأتي زمانٌ يغربل الناس فيه غربلة تبقى . . . 
يوشك أن يكثر فيكم من العجم أُسْدٍ لا یفرون .... 
يوشك أن يكون خير مال السلم غنم يتبع بها EE‏ 
يوشك أن يملا الله أيديكم من العجم ثم يكونون ... 
ون على النار کل غَدَاةٍ وعَشي يقولون: ربنا لا قم 


1Y4 


طرف الأثر 


آكل الربا يبعث يوم القيامة : . 


ألا تغارون؟ يترك أحدكم زوجته تنظر . . . 


لا نشفته كما ینسف السیل الدمن 


تبع ولا تبتدع . . . 
تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» وکل بدعة . 


2 


إحياء السنة وإماتة البدعة .: 
أخاف علیکم فتنًا كأنها الدخان . . . 
أدرك هذه الأمة. لا تختلف في الکتاب . 


إذا أراد الكلام فعليه أن يفكر قبل . . . 
ذهيي فانظري . . . ۱ 


ستوصوا بأهل السنة خيرًا فإنهم . . . 
ستیقنوا بحرب فن الله ورسوله . . . 


5 


أطلقت نساءك؟ فقال: () . , , 
أطلقتهن؟ فقال: (لا) . . ,۰ 


اتقوا الله يا معشر القراء! غذوا طريق من . . 
أتيت رسول الله في رهط من مزيئة؛ فبايعناه . 


أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب . 


رجم إلى مكانك» قبح الله آرضا لست فيها . 


صول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه . 


الشافعي 
أبن مسعود 
عمر بن الخطاب 
سفيان 
ابن عباس 
أحمد بن حنبل 
عمر بن الخطاب 
عمر بن'الخطاب 


الفمهارس 


رف 


۷ حاشية ۱ 


۲ 
۳۳۷ 


1 حاشية 


الفهارس ۳۰ 
طرف الأثر قائله الصفحة 
أعز الله الدين بالصديق يوم الردة» وبأحمد . . . علي بن الديني ۳۷ 
أعوذ بالله من رس الستين وإمارة . أبو هريرة ۸ 
اقتصاد في سنة خبر من اجتهاد في بدعة . أبو الدرداء ۰ زوم 
اللهم لا تدركني سنة ستين ولا . . . آبو هريرة E۸‏ 
أما بعد فإني أوصيك بتقوی الله والاقتصاد . عمر بن عبد العزيز Yor‏ 
امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى آصبحت ؛ ثم عبد الله بن أبي ۱ 
إن أي وعمي شهدا بدراء وإنهما عهدا إلي ألا أيمن بن خريم 533 
إن أصحاب هذه السئن أعلم بكتاب الله ۰ ۰ . عمر بن الخطاب ۳:۳ 
إن السنة قد سبقت قیاسکم » فاتبع . . . شریح o۸‏ 
إن اللذين يتمنون موت أهل السنة . . . أيوب السختياني ۳۹۵ 
إن الله عز وجل قد كره لکم الفرقة» وقدّم . . . قتادة ۳۳۰ 
إن خليلي وابن عمك عهد إلي ذا اختلف الناس آمبان 9۰ 
إن رسول الله ہی عن ... ابن مسعود ۳۳۷ 
إن شتت أن أسميّهم» وبني فلان . . . أبو هريرة E4 ETA‏ 
إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه . آما قرأت ... ابن مسعود ۳۳۷ 
إن لم تكن هذه الطائفة التصورة . الامام أحمد ۱ 
إن هذا أوردني الوارد . آبو بكر الصديق AD‏ 
إن هذا القرآن شافع مشفع » من اتبعه . ابن مسعود ۳۸ 
أن يطاع فلا یعصنی. ويُذكر فلا ینسی . . . ابن مسعود ۳۹۹ 
أن ینظر ذاك الأثر والسنة فيسأل عنه . ابن عون ۳۵۹ 
أنا موقوف على کلمة قلتهاء قلت : ما حوج 1۸ 
أنجى الداس فيها أو قال منها صاحب شاء يأكل آبو هريرة 95۷ 
أنصف أذنيك من فيك فإنما . . . أبو الدرداء AH‏ 
انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نبیه مكة عائشة 2۳ 

عبید الله بن الخيار ۳۸۸ 


انك إمام عامة» ونزل بك ما نرى ۰۰. 


۳۹ 


طرف الأثر 


نك إن تتبع خير من أن تبتدع» ولن تخطئ . . . 
نما أراد أهل الستة والجماعة ومن . . . 

إنما أنا مثلكم وإني لا أدري لعلکم . . . 

إنه بلخني أن الإنسان أراه قال: . . . 

إنه ليس يريد الصلاق ولکنه ذکر . . . 

إني أراك تحب الغنم وتتخذهاء فأصلحها . . . 
إني أريد أن أعتزل الناس . . . 

إني أعلم أن شيطانك لن يدغك تصلي . . . 

إني لأظن أهلك یفعلونه . ... 


إني لأقرأ ما بين لوحية فما وأجدته . 
إني وجدت في حكمة بني داود : حق ۰ .. 
أهل الغرب هم أهل الشام ۱ 
إياكم .والفتن لا يشخص إليها آحد. فوالله . 
أيكم سمع رسول الله يذكر الفتن . . . 
أيكم يحفظ قول رسول الله في الفتنة . . . 
الاعتصام بالسنة نجاة ۰۰۰ | 

. الاقتصاد في السنة:أحسن من الاجتهاد في البدعة 
الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة» ومعرفتهم 
بوأهم الشام وبيت القدس ! 
تركتم على الجادة :: منهج عليه أم الكتاب . 
تركتم على الواضحة» ليلها كنهارهاء وكونوا 
تعلم أصحابي الخير» وتعلمت الشر .. . 
تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه . 


قائله 


أبو الدرداء 
القاضي عياض 
أبو بكر الصديق 
ابن عباس 
غلام لابن عمر 
أبو سعيد الخدري 
وهيب بن الورد 
أبو حنيفة 
آم يعقوب 
عمر بن الخطاب 
أم يعقوب 
وهب بن منبه 
الامام أحمد 
حدیبه 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
الزهري 
ابن مسعود 
أكثم بن صيفي 
آم يعقوب 
قتادة 
علي بن ابي طالب 
عفر بن الخطاب 
حذيفة بن اليمان 
أبو العالية 


الصفحة 
۰ ۳۵۰۱ 
oY ۶‏ 
۳:5 
٤‏ 
۳:۷ 
9۷ 
32 
۳۸۹ 
۳۳۷ 
۳:۶ 
۳۳۹ 
19۱ 
5۳۹ 
oyo‏ 
۱۳ 
۱۰۳ 
oY‏ 
۳:۸ 
1-۱ 
î‏ 
o1‏ 
۳:۵ 
tt‏ 
۳۱۰ 
۳۲ 


الفهارس ۳۷ 
طرف الأثر قائله الصفحة 
تعلموا العلم قبل أن يقبض» وقبضه .. . ابن مسعود ۳۸ 
تهجر الارض التي يصنع فيها ا منكر جهارًا . . . مالك o0‏ 
التقوی أن تعمل بطاعة الله على نور من الله . طلق بن حبیب ۳۹۹ 
ثلاث أحثهن لنفي ولإخواني: هذه السنة . ابن عون ۳۵۹ 
ثم استقام قال: لزوم السنة والجماعة . سعید بن جبير ۳۳۲ 
ثم تلا الاية : رآن هذا صراطي مستقيما) . . جابر بن عبد الله ۳۳۷ 
جعلت في هذه الأمة مس فتن ... علي بن أبي طالب ۱ 
حبل الله هو الجماعة . عبد الله بن مسعود ۳۱۹ 
حضرت أيوب السختياني وهو يغسل . . . حماد بن زید ۳۵۵ 
حفظ اللسان . . . آکثم بن صيفي 1۳ 
حفظت من رسول الله وعاءین : فأما ... أبو هريرة ¥ 
حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا با جريد الشافعي oo‏ 
خالط الناس وزايلهم» ودينك .. : ابن مسعود fo‏ 
خذوا بحظكم من العزلة . . . عمر بن الخطاب 1۰ 
خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة وتزوج هناك يزيد بن أبي عبيد 005 
الخلاف شر ... ابن مسعود ۱0۷۷ ٤٤0‏ 
دخلت عل أبي وأنا منکسر» فقال: ور معتمر بن سلیمان ۳۷ 
دع الباطل » أين أنت عن الحق» اتبع السنة ۰ . سفیان ۳۵۵ 
ذكر لنا أنه لا آتاه الوت نأى بصدره . الحسن o‏ 
رأيت ابن عباس أخذ بلسانه وهو يقول: . . . أبن بريدة ٤‏ 
رأيت ابن عمر يصلي محلولة أزراره» فسألته . . زید بن أسلم ۳۹۹ 
رأيت رسول الله يشير بيده وم العراق . . . عبد الله بن عمر ۰۱۵۲ ۱۵۵ 
رحم الله امرأ آهدی إل عيوي ۳۳ 
سمعت رجل قرأ آية . أبن مسعود ۱۷ 
سنة وسبیلا . ۰ . ابن عباس ۳۳۱ 


۳۸ 


طرف الاثر 

السنة حبل الله التین » فمن تراکها . . . 

السنة في الاسلام أعز من الاسلام . . . 

السنة فثل سفينة نوح» من رکبها . . . 

صدق ونصح . . . 1 

الصلاة أحسن ما يعمل الناسل فاذا ... 

عبت على عثمان ثم صلیت أربعا . .. 

عل البِنة . .. 

عليك بتقوی الله تعالی والاستقامة» اتبع ولا ... 
علیکم بالاستقامة والاثر وإياكم .. . 

علیکم بالسبیل والسنة» فانه لیس من عبد . . . 
علیکم بحل الله ١ ٠...‏ 

علیکم بدین العجائر . ٠.‏ | 

عليكم بما عليه الحمالون والنساء في . 

العزلة عبادة . ۱ 

فارض لنفسك ما رضي القوم لأنفسهم . . . 
فأصلخها وأصلح دعامهاء فإني سمعت النبي . . . 
فأما آحدهما فبثشته» وأما الاخر فلو بششته . 
فأيكم استعاذ فلیستعذ بالله تعالى من . . . 


فبایعته ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست 
قبايعناه وان قميصه لمطلقٌ الازرار . . . 
فحدثه اد 


فذهب أولئك الرهط كلهم غيزي . . . 
فصار الجماعة والفئة التي تدعي . . . 
فعليك بالمدائن ... ويحك يا معدان 
فعليك بلزوم السنة؛ فإنها لك بإذن الله عصمة 


5 
َر 
حفصة بنت سرین 
حذيفة بن اليمان 
ميمون 
أبو الدرداء 
عمر بن عبد العزيز 


الفهارس 


طرف الأثر 

فقمت على باب السجد فناديت باعل صوتي 
فكنت آنا استنبطت ذلك الأمر . . . 

فلان بالمدنية» وفلان بمکة» وفلان باليمن ... 
فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال نزل المدينة 
فليت حظي من أربع ركعات . 

فمارأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلقي إزرارهما 
فمن كان محبا له لزم أن يبع الرسول . . . 
فمن كان مقيمًا على الربا لا ينزع عنه كان ۰ ۰. 
فنعش العلم ثبات الدين والدنيا . . . 

فهل بعد هذا الخير من شر؟ 

فو الله لقد رأيناهم صورًا ولا عقولا 

فو الله ما شخص فيها أحد الا نسفته كما ينسف 
في العزلة راحة من خلیط السوء . 

قال: من هذه؟ فقالوا عائشة. فقال: ... 
قالها إبراهيم تالا حين ألقي في . . . 

قام فینا رسول الله مقاما ما ترك . . . 

قلت الذي سمعت من رسول الله . 

قلت : مات صديق لي . قال : مات على السنة؟ 
القلوب كالقدور تغلي بما فيهاء وألسنتها . . . 
كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار . . . 
كان ابن عمر إذا سمع من رسول الله حديثًا ۸ 
كان الرجل الشريف ریما أراد الإسلام . . . 
كان الناس يسألون رسول الله عن الخير . . . 
كان الناس يسألون رسول الله عن الخير» وكنت 
كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت 


۳۰ الفهارس 


طرف الأثر قائله الصفخة 
كان أيوب عندي أفضل من جالسته . . . حماد بن زید Yoo‏ 
كان من مضی من علمائنا يقؤل: الاعتصام ... . ٠‏ الزهري oY‏ 
كان يقال : خمس کان علیها أصحاب محمد . . . الأوزاعيي Yor ٠‏ 
كانوا يرون آنبم على الطريق ما كانوا على الأثر محمد بن سيرين ۳۱ 
كلا طرفي القصد مذموم . . .ا علي بن غنام 15۰ 
كم وجدت في ابن آدم من العيوب؟ . . . أكثم بن صيفي ٩1۳‏ 
كنا عنذ النبي فخط خطاء وخط خطين . . . جابر بن عبد الله ۳۳۷ 
كنا مع.ابن عمر في سفن فمرٌ بمکان فحاد عنه ' جاهد ۳۹۹ 
كنت مع ابن عمر بعرفات فلما كان حين راح أنس بن سيزين . ۳:۷ 
كيف أنتم وقد خرج أهل دينكم يضرب ... . حذيفة بن اليمان Wo‏ 
الكتاب : القرآن» والحكمة: السنة . . . الحسن NY‏ 
لان أزني ثلانًا وثلاثين زنية أخب إلي من ۰.۰ ۰ كعب الاحبار . ٣٣۲ ٠‏ 
لأنه لوكان قولا واحدًا . . . ! القاسم ۱ 
لئن سبقتم لقد سبقتم سبقا بعليدًا . . . حذيفة ۳۱ 
لئن قلت ذلك» إن فیهم خصالا أريمًا عمرو بن العاص ‏ ۰۲۹6 0۷۳ 
لئن قلت ذلك» إد چم لاس ما دب عمرو بن العاص ‏ 0۲۹۳ 0۷۳ 
لزوم الجماعة» واتباغ السنة» |وعمارة : . . الأوزاعي ۳۰۳ 
لله در ابن عمر وابن مالك! لئن كان . . . عمرو بن العاص ۰ 
لله در مقام قامه سعد بن مالك . . . على بن أبي طالب 00١‏ 
لم يطلق رسول الله نساءه» ونالت . . . عمر بن الخطاب ٤‏ 
لما قتل عثمان بن عفان حرج سلمة بن الاکوع ۰ يزيد بن أبي عبید 00 
لا كان اليوم الذي دخل فيه رښول الله . . . أن ين انالف ۱۳۱ 
لو شعت ا« الاي و آبو هريزة ٠‏ 1۳۷ 
لو كان کذا لا تجامعنا ۱ ابن مسعود ۳۳۷ 


ایس اكيم منم اروف من .. محمد بن الحنفية tor‏ 


الفهارس ۳۱ 


طرف الأثر قائله الصفحة 
ليس على شيء من جسده آشد حنقا وغيظًا . . . ابن عباس 1۱ 
ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ۰۰. أم يمن ۱۲ 
ما أحب أن أصحاب محمد لا يختلفون . . . عمر بن عبد العزيز ۱ 
ما أحوج الناس إلى غیث؟ . . . e‏ ۸ 
ما أنت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم . . . ابن مسعود ۹ 
ما أرى بمثل هذا بأسًا . . . معاوية ۵ حاشية ۳ 
ما أقدمك؟ عمر بن الخطاب 075 حاشية 
ما الخمر صرقًا بأذهب بعقول الرجال . . . حذيفة بن اليمان ۱۰۰۱۳۷ 
ما تصنع يا خليفة رسول الله؟ . . . عمر بن الخطاب aE‏ 
ما ریت يوما قط كان أحسن ... أنس بن مالك ۱۳۱ 
ما لي لا ألعن من لعن رسول الله . . . ٠‏ ابن مسعود ۳۳۹ 
ما هذه الأحاديث التي تذکر عنك انك تقولها عن عمرو بن العاص ۳۹۳ 
ما ييكيك؟ ما عند الله خير ... أبو بكر الصدیق وعمر بن الخطاب ۱۲۲ 
مثل اللسان مثل السّبع إن لم ۰۰۰ 9 33 
مثلنا ومثلکم کمثل قوم کانوا على حجة . . . سعد بن أبي وقاص ۹ 
من اقتدى بكتاب الله لا يضل في الدنيا ولا ... ابن عباس ۳۵۰ 
من الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلینا الزهري YoY‏ 
من تعلم كتاب الله ثم اتبع ما فيه هداه الله . . . ابن عباس ۳۵۰ 
من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما ۰ ۰ . الفضيل بن عياض AE‏ 
من عصا الله في الارض فقد آفسد . . . آبو العالية ۳۹۳ 
من كان منکم مستنّاء فلیستن بمن قد مات . ۰ . ابن مسعود ۳:۸ 
من مات على الاسلام والسنة ... عون ۳۸ 
من يعذرني من معاویة؟ أبو الدرداء 9۲۵ حاشية ۳ 
ندور مع السنة حيث دارت ... الأوزاعي Tor‏ 


نعم صومعة الرجل بیته؛ یف سمعه ۰ . . أبو الدرداء E‏ 


۳۲ 


طرف الأثر 


نعوذ بالله من سوء الفتن . . : 
هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة . 
هذا زمان سوءء لا يؤمن فيه على الخاملين . 
هم أصحاب الحديث 

هم أهل الحديث 
هر سل ان وصراطه سيم . 

هي أكثر من ا ا 
في نارن اشام ونغار با 
واضربوا أهلها إذا أقبلت . .' 
والذي نفسي محمد بيده لقد طشیت . 
واله الذي لا إله | ا 
والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة 5 الريا تم ... 
الله إني لأعلم الناس بكل فتئة هي : 
والله ما أدري أي البلاد أسكن؟ . 
والله ما نجت منه ولا نجی منها . 
وان تركتموه يميا وشمالاً لقد ضللتم ضلالا . 
وإنما آنا متبع ولست بمبتدع ؛ فان استقمت . 
وتزوج هناك امرأة وولدت لها أولادا فلم يزل بها 
وجدت الامر الاتباع ... | 
وذلك أن السنة . . . مثل سفينة نوح . 
وضع الله في هذه الأمة خمس فتن . 
وطاعة الرسول: اتباع الكتاب والسنة . 
وعليكم بالضراط المستقيم فانه . 
وعليكم بسنة نبيكم والذي کان عليه أصحابه 
: وقالها محمد وا حين قالوا 


الفهارس 

قائله الصفحة 
عمر بن ا نطاب ۳۸۲ 
الشافعي Yoo‏ 
سفیان الثوري 2۳۷ 
علي بن المديني of‏ 
علي بن الديني 23 
علي بن أبي طالب ۳۰ 
أكثم بن صيفي r‏ 
الحسن البصري 2۳۰ 
أبو الدرداء 5604 .هلاه 
الأشعري ۱۳۸ 
ابن مسعود ۱ 18 
الحسن البصري وابن سیرین 0۸ 
حذيفة بن الیمان 1 
سفیان الثوري ۵۲۸ 
عبد الله بن أبي 1 
حذيفة ۳۱ 

آبو بكر الصدیق to‏ 
يزيد د بن أبي عبید 001 
سفیان Yoo‏ 
ابن تيمية ومالك ۳9۹ 
علي بن أبي طالب ۲ 
عطاء ۳۳۲ 

أبو العالية oY‏ 
أبو العالية or‏ 
ابن عباس ۳۸۳ 


الفهارس 


اسسسبببلبلببب-ببب--بي)يب يبيب ب يبيب ب << 


طرف الأثر 


وكان بريدة لا يفارقه بعيران أو ثلائة ومتاع . . 
بر بع 3 


وكان علامة حبه إياهم اتباع . . . 
وکونوا على دين الأعراب» وغلمان الاب 


ولا تعرضوا لها إذا عرضت» واضريوا أهلها . 


ولن تخطئ الطريق ما اتبعت الأثر . . . 
وما دخنه؟ .. 

ومن تكفل الله به فلا ضيعة عليه 

وهل بعد ذلك الشر من خير؟ ... 

وهم أهل الشرق 

وهم بالشام 

ووجدت خصلة إن استعملتها سترت . 
ويتمسكون بما كانوا به متمسكين . . . 
ويحك قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر ... 
ويقتدون بالنبي . . . ويقتدون بالسلف ... 
لاء ولكن رسول الله أذن لي في البدو 

لا آساکنك بأرض أنت ها ... 

لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان ... 
لابد لك من الناس وللناس منك . .. 

لابل في قرية قريبة من المدينة . 


لا تقربوا الفتنة إذا حميت» ولا تعرضوا لها إذا . 


لا تقضوا آمرا دون الله ورسوله من ... 

لا تقولوا خلاف الکتب والسنة . . . 

لا تناظر بكتاب الله» ولا بسنة رسول الله ۰۰ . 
لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله . . . 
لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة . . . 


لا يقبل قول وعمل ونية إلا بنية موافقة للسنة . . . 


تائله الصفحة 

عبد الله بن بريدة ۳۰ 
الحسن ۳۳۱ 
عمر بن الخطاب ۳۹ 
أبو الدرداء ‏ 4لا5ىؤ ۵۷١‏ 
أبو الدرداء ۳۱ 
حذيفة بن الیمان 1۳۷ 
عبد الله بن حوالة 13 
حذيفة بن الیمان 1۳۷ 
معاذ ۳۸ 

o۸ معاد‎ 

أكثم بن صيفي 1۳ 
إسماعيل الصابوني ۳۰۹ 
ابن عباس 1۱ 
إسماعيل الصابوني ۳۹ 
سلمة بن الأكوع 061 


أبو الدرداء 058 حاشية ۳ 


سعد بن أبي وقاص 
وهب بن منبه 

معدان بن أبي طلحة 
أبو الدرداء ‏ ۰۵۷ 
الضحخاك 
أبن عباس 
الزهري 

عمر بن عبد العزیز 

عمر بن عبد العزیز 


سعید بن جبرر 


0°۹۸ 
t01 
۹ 
ولاه‎ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
oY 
ot 
Yoo 


o1 


الفهارس 


۳ 
طرف الأثر قائله الصفحة 
لا يقولن أحدكم : اللهم إني متاك عبد الله بن مسعود 1۷ 
لا یقولن أحدكم: اللهم إني أعر أبن مسعود ۷ ۳۸۲ 
۱ مالك يفك 
يا أهل السنة ترفقوا - رحمكم الله - فانکم . . الحسن oY‏ 
يا أا الناس أضلتكم فتن كبا قطع اللي الظلم أبو هريرة (V7‏ ۵۵۷ 
يا یا الناس إنكم تقرژون هذه الآية . أبو بكر الصدیق ۳۸۱ 
يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك» تعریت؟ الحجاج بن يوسف ۰4۸4 067 
يا باهلي! نت هل حدثت بهذا حمدّا؟ حفصة بنت سیرین Yor‏ 
يا بني! انظر ترى عليا؟ قال : عمرو بن العاص 0 
يا ربيع لا تتكلم فيما لا يعنيك» فانک . الشافعي 4 
يا رسول الله! إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا حذيفة بن اليمان ‏ ۰۲۸۰ 1۳۷ 
يا لسان قل خيرا تغنم» واسکت عن شر ت عبد الله بن عمر لك 
بت م الاس مكسبة ۱ 1 1۸۲ 
مونه حق انباعه ويعملوق : عطاء ۳۳۱ 
يصبح رما لدم أخيه وعرضه . الحسن البصري ۹۸ 
يقال یوم القيامة لاکل الربا : إحذ . ابن عباس ۳۵۸ 
یقولون الدرارة نصف العقل : . احسن. for‏ 
يوم حاز ویوم بارد . ۱ ۸ 


o الفهارس‎ 


أحبك الناس لنعمائك . . . الشبى ۳۹۸ 
احفظ لسانك أا الإنسان . . . 5 1۷ 
أقل فعالي بله أكثره جد . . . المتني tor‏ 
إن الجماعة حبل الله فاعتصموا . . . عبد الله بن البارك ۳۹۹ 
إن امرءٌ حصني عمدا مودته ... e‏ 1۹۰ 
تسامح ولا تستوف حقّك كله . . . الخطاي 0۰ 
جبلت على كدر وأنت تريدها . . . 5 o۱‏ 
الخير أجمع في السكوت ... منصور بن الفقیه يفك 
عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ... 0 ۳۰ 
فإذا استوی لك ذا وذا ... منصور بن الفقيه oY‏ 
فعثرته بلسانه تُذهب رأسه ... 0 ¥ 
فلا تعجلٍ يا عر أن تتفهمي . . . کثر ۳1٤‏ 
فَلتحَدَدَنّ حوادث من بعله . . . أبو بكر الصدیق ۱۳۲ 
فو الله لولا الله يُسعد عبده . . . و ۸ 
كم في القابر من قتیل لسانه . . . ا ¥ 
لشن فتنتني لهي بالأمس أفتنت . . . أعشى هدان الأصمعي ۰.۳۹ 
لعمرك ما أبكي النبي لفقده . . . صفية بنت بعد الطلب ۱۳۳ 
وإذا رها حبال قبيلة . . . الاعشی بن تعلبة ۳۹ 
ولا تغل ني شيء من الأمر واقتصد . . . الخطابي 33 


۳۹ ۱ لفهارس 
طرف الشعر قائله ۰ الصفحة 


ولست بقائل رجلا يصلي ۰۰۰ أيمن بن خريم 9۹ 
ومن نکد الدنيا على الحر أن يرى . . . المثني £0 
يُعرِضْنٌ إعراضًا لدين المْفتن!. . . رؤبة 1۰ 
يموت الفتى من عثرة بلسانه | . . 6 ۷ 


الفهارس 


ابن أبي جرة 
ابن الأثير (الجزري) 
ابن الأعراي 


ابن باز (عبد العزيز بن عبد الله) 


ابن بطال 

ابن التين 

ابن سيْدة 

اين عون 

ابن العربي (محمد بن عبد الله) 
ابن مالك 

ابن منظور 

ابن المنيرٌ (زين الدين) 

ابن المني (ناصر الدين) 

أبو بكر بن عیاش 

أبو الخطاب أبن دحية 

ابو زيد 

أبو شريح الخراعي 

أبو عمر (يوسف بن عبد البر) 


۳۷ 


o 
۱۰۷ 
١ 


۳۸ 
اسم العَلّم الصفحة 
2 ۳۷۵ 
الأزهري ۳۷ 
الاصمعي ۱۹ 
أكثم بن صيفي ٤0١‏ 
الأوزاعي ۳ 
بلال بن الحارث المزني ۹ 
البرزنجي ۱ ١‏ 
التميمي : عبد القاهر البغدادي ۳۱۳ 
التويجري (حمود بن عبد الله) | ۸۰ 
ثور بن زید ۱ ۳۹۹ 
ا جزائري (جابر أبو بکر) 3 
انيد البغدادي 1۷۰ 
الجوهري ۳۷ 
الجيلاني : عبد القادر ۱۷۰ 
اخلیل ۳۸ 
الدامغاني 1٩‏ 
الدوادي ۱۳ 
الراغب الأصفهاني ۲ 
السنوسی ۳۷۵ 
السند سابق .۸ 
شریح ۳8۸ 
صهیب الرومي ۳۹۰ 
الصابوي 1 ۸ ۳۹۹ 
طلق بن حبیب ۳۹۹ 
الطيبي ۳۸ 


الفهارس 


۳۹ 


اسم العَلّم 
عبيد الله بن عذي بن خيار 


عديسة بنت أهبان 


الصفحة 


أفنادًا 

الافلاذ - المَلِذٌ والمَلِدَةُ- 
کر ها 

الأوتار 

الإيغال ‏ الوغول 


41۹ 
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54١ 


الكلمة الغريبة 


الصفحة 
1۹۰ 

YA 

o1 

1:۳۷ 

۰۱1 

9۰ 

۱۳۱۳ 

1۱۰ 

۵ حاشية ۲ 
25۸ 

۳۹۱ 

۵ حاشية‎ ۸ 
A1 

۳ 
۳: 

۳۳۳ 

۲۳ ۶ 
€ 

oo 

11٤ 

TY ۷/۱ 
۳۰۷ 

۷۹ 

۱۳۰ 

1Y 


14۲ الفهارس 
الكلمة الغريبة الصفحة 
الدَبرَة ۲۸۱ 
الدّحَنَّ E۳۸‏ 
الَعَلّ ۳۸ 
لت الأنوف ۳۹3 
سل غنمه 1۷۹ 
الربقة ۲ 
العام o0۷‏ 
زایلهم f0۲‏ 
رم ۳:۸ 
سابلة ۳۹۷ 
اسف ۷۹ 
الكّنة . ۱۷۹ 
ال ۸۰ 
الشرطة ۲۸۰ 
المع £0۹ 
صبا ل 
طوبى 00 
الططر . (التتر. الططار» التتار) ۳ Yo‏ 
اس 44 
عرض ۹۸ 
عضوا علیها بالتواجذ ۳۳۳ 
عودًا عودًا ۳ 
العثيق ۳۹۹ 
العجم ۳۷ 
غاية Yo AE‏ 


الفهارس :1 5 


الکلمة الغريبة الصفحة 
غدّر 34 
غنيمة 0۹ 
الغرور ¥ 
العَؤْر 1 
الغُوطة ۷۱ 00۰۲ 
فِوَامًا ا 
يْنْذي ۳۹۱ 
الفتنة 18۳۷ 
الفُنْطاط AY‏ 001 
قرن الشمس 1۷ 
ال ۱۳۰ 
القسی ۱ ۰۳ 
الشقاص ۱۳ 
الم 4 
كَرمان ۳۰۷ 
الكوز 110 
لله أبوك ۱۹ 
لله در أبيك ۱۹ 
ما خار 1 
متنه 0۹ 
مما 110 
مربادًا 110 
معادًا .0 
مَعْمل 9۲ 


الفه ارش 


55 
الكلمة الغريبة الصفحة 
میلات مائلات ۱۹۰۸ 
مُتضدون ۳۹۷ 
منيئة 60 حاشية ۳ 
مهرودتان ۸ حاشية ٤‏ 
اجان - اسان ۳۰۰ 
ال ۷ 
الملحمة 060١‏ 
ال f‏ 
الوبقات ۳۹۰ 
الْْتان ۱۳ 
تأی ' ۳ 
نصف oY‏ 
نُكت فيه نكتة سوداء ْ 14 
نهد ۱۳۸۱ 
النجد ۰۱5۹ ۱۹۰ 
النعش oY‏ 
هبنا ۱۲ 
هجيري ۱۸۰ 
الهبّاء ۱۳۹ 
الهدنة ۱۳ 
الج كى PVE CAY‏ 
الهيعة £0۹ 
و ا 
الواضحة ۳:۷ 


Té الفهارس‎ 


الکلمة الغريبة الصفحة 
الوصيف OY‏ 
لا آبا لك ۰ ۱۱۲ 
لا تکلملّه to‏ 
یبوء 2.۲ 
يج شقیه ۸ 
لهم ۳۸۱ 
يرفضون ما في أيدييم ۲۸۱ 
يرق ۹۰ 
یصطلمون ۳ 
يَعْتَادٌ بنو الأب ۲۸۱ 
يفيء ۳۸۰ 
ینمیه ۶6 حاشية ۳ 
هم ۱۳۸ 


الکان أو البقعة 


أحجار الزیت 


۲۳ 

4 حاشية‎ ۷ 
۱ بحاشية‎ ٤ 
۳۷ ۱ 
99۰ AV 
۳۷۳ ۱ 
۱۳ 

۷ امه 
۳۸ 

۳۷ 


الفهارس 1:۷ 


قتل عثمان - رضی الله عنه - ON OES EASE ASA‏ 
يوم الحرة ... EO‏ لسسع | 
القتال با لحمل وصفين ۰ . . ملح أذ الت امهف اناا د مع او ا 
القتال بالنهروان.. . . aS SSR‏ 
عدم خروج الفتن في زمان عمر ‏ رضي الله عله . ۰ . SAS‏ 
خروج الفتن بعد مقتل عمر - رضي الله عنه - وانتشارها بين الناس AAT‏ 
إشارة نبوية إلى أن عمر - رضی الله عنه - سيقتل . . . 06 Nats‏ 
علم عمر - رضي الله عنه ‏ بأنه سيقتل وتمثيل ذلك بالباب المغلق» وقثیل موته بفتح 
ذلك الباب ... ge‏ اليل لاوما عله ENES e es‏ 
اهتزاز حراء والنبي وَل وأبو بكر وعمر وعثمان ‏ رضي الله عنهم عليه ... ۰.۰ ١١١‏ 
الحائل بين الفتن والإسلام عمر - رضي الله عنه - وهو الباب ااا 
موت النبي كل . . . ENS OEE SS‏ 
موت عمر -رضی الله عنه - قي وا واه مه یی مه ا TT‏ 
ارتداد العرب وأول انقطاع الخير ونقصانه كان بموت النبي . . . 111 
فتح بيت القدس على يد عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - Ese ES‏ 
طاعون عمواس وفشژّه في آرض الشام . . : SR‏ ۱۳۵۲ 
موت الاف مولفة من صحابة رسول الله في طاعون عمواس . . . E ea‏ 
موت كثير من مشاهیر صحابة رسول الله وکبارهم في طاعون عمواس ۱۳۵ 


استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة الت سر و EO Re‏ 


14۸ ۱ لته ارس 


الحدّث الصفحة 
ظهور استفاضة الال في خلافة عثمان إبان الفتوح العظيمة E eA‏ 
الإشارة إلى كثرة المال في زمن الصحابة وما وقع آنذاك من الفتوح واقتسامهم آموال 
الفرقن «aly‏ و اس لط ۳ 
إشارة إلى ما وقع في زمن عبر بن عبد العزيز من غرض الرجل ما له للصدقة فلا يجد 
من بقل ك ري را و ل E SO‏ 
إشارة إلى ما سيقع زمن عیسی بن مریم من فيض الال والاستغناء عنه وعدم العشور ۱ 
على من يقبل الصدقة A.‏ 
خروج النار واشتغال الئاس بأمر الحشر و e‏ 
كثرة امال في آخر الزمان وعذم وجود من یقبل الصدقة و OA‏ 
افتتاح الفتن بقتل عثمان واستمرار الفتن بعده . . . كز Rae‏ 
. واقعة التتار التي لم يقع في الإسلام بل ولا في غيره مثلها . . . لضن 
اختصاص حذيفة ‏ رضي اللا عنه - بمعرفة الفتن ۰.۰ .. سو طش | 
أكثر الأمكنة وقوعا للفتن هي المشرق ' سوا الاق ا 
الخندق الذي خندقه کسری غلى سواد العراق ess‏ 


فرية أن آدم تلا خدعته حواء حتى أكل من الشجرة!!! والرد علیها . . ۰۲۲۵۰ ۲۲۹ 
ما وقع بين الصحابة - رضي لاعن من اه اليم في موقعة صفين. . ۷۳ ۳۷/۰۵ 


فتنة اقتتال السلمین مع الروم م8 و وی TVA Re SE‏ 
غزو المسلمين والروم معا عدوا آخر لهما EA‏ سو ام ی ا 
نصر المسلمين والروم عل عدارهما و ايت ْ 
في القتال فا مه يا أرق موم و موی ۰۰۰۰ ۲۷۹ 
غدر الروم للمسلمين واجتماع اللحمة هم .. VAs‏ 
کرام اله لعصابة المسلمين وجاسهم شاه ان حريهم وقتالهم مع الروم ۶۹ YA‏ 
وصف القتال الذي يدور ويقع بين المسلمين والروم e‏ دوج حو نا ۲۸۰ 
وصف آخر للقتال الذي یدوز ویقع بين المسلمين والروم امد سه ا م TAN‏ 


O O O ی یو‎ OEE Nes كثرة عدد الروم‎ 


الفهارس 14۹ 


الغوطة بالشام حصن للمسلمين من الفتن - بعد الله سبحانه ‏ يومالملحمة 

والمقتلة العظمی . . . اام وه ا 132317 
موقع اللحمة الكبرى التي تقع بين السلمین والروم في آخر الزمان هو الشام ۰۰۰ . ۳۸۹ 
انتصار المسلمين على الروم في هذه اللحمة في آخر الزمان هو تهيئة لفتح مدينة 


۱۸۹۰ Aaa E ASAS DSA e Be القسطنطينية‎ 

خروج الدجال بعد فتح السلمین للقسطنطينية رت TAA‏ 
عمران بيت المقدس» والأصح في المراد به YA SSS‏ 
خراب يثرب - المدينة ‏ في آخر الزمان ا ل rea‏ 


تسمية المديئة في الجاهلية بيثرب» وكراهية الرسول و لذلك ... .... ۲۹۱۰۲۹۰ 
خراب المدينة ‏ يغرب سبب فروج وظهور الملحمة والحرب العظيمة التي تقع بين 


أهل الشام والروم : . . سو AT ERS‏ 
خروج الملحمة سبب لفتح القسطنطينية ونم SESE E‏ 
فتح القسطنطينية سبب لخروج الدجال . ۰ . اباد اناوج و طم ام 
إسلام الروم في آخر الزمان ید ا ا ل ل کب ۲۹۵ 
بعض خصال الروم الحسنة . ۰ . eee eee‏ 
أنصار الدجال وأتباعه سبعون ألفا من بهود أصبهان . . . مم هر وم 
إسلام الروم على يدي المسيح بن مریم و1 
سبي المسلمين لكثير من الکفار الذين أسلموا وأصبحوا هم معظم عسكر الإسلام في 

الشام ومصر . ۰ . oA‏ همه اكوا ASE SESSLER‏ 
فتح القسطنطينية الفتح الأعظم والأخير یکون على يدي جيش السلمین الذي من 

بينه الروم الذين أسلموا بعك رتفي كر مضيس ره Aaaa‏ 
وهذا الفتح العظيم للقسطنطينية يكون بعد قتال المسلمين للروم في اللحمة الكبرى 

وانتصار السلمین عليهم» وقبل خروج الدجال A‏ راب SS‏ 


فتح المسلمين للقسطنطينية بدون قتال» وسلاحهم فيه التكبير والتهليل AT e‏ 


9۰ الفم_ ارس 


فتح الترك تلقسطنطينية الفتخ الذي كان قبل عصرنا هذا فإنه كان تمهيدًا للفتح 

الأعظم ... بو وم سره احم عا میس موی ۸ ۲۹۷ 
بعث معاوية ابنه يزيد إلى القسطنطينية في جيش فيهم أبو أيوب الأنصاري ۰۰۰ ... ۲۹۷ 
وجود الترك بصفاتهم المذكوزة في الحديث وقتالهم للمسلمين مرات في عصر النووي 


وقبله پر اه تن مشق سوه ا اا 
قتال المسلمين لاولعك الترك منذ عهد الصحابةء في أول خلافة بني أمية في عهد معاوية eli!‏ 
كراهية معاوية ‏ رضى الله عنه - لقتال الثرك . . . و E‏ 
وصف الحافظ ابن حجر كلاف لتاريخ الترك وقتالهم للمسلمين ا YY‏ 


التتار - الغول - الذين ظهروا في القرن السایع الهجري هم من الترك » لأن صفات 
الترك تنطبق على التتار (المخول). وقد ظهر في زمان النووي في منتصف القرن 
السابع تقريبًا بالصفات المذكورة في الحديث Ea eA‏ 
خروج ارك تلم لین صر الي في مصف فد اللي تفي 3 
آمم لا يخيصهم إلا الله - كما قال القرطبي دحتی کانهم يأجوج ومأجوج ‏ ۳۰4 
لكان E‏ 
وستمائة » وني حروجهم الأخير دمروا بغداد» وقتلوا الخليفة والعلماء حتی تصدى 


له الملك بقطز في معركة عين جالوت وانتصر علیهم e‏ یی ۳۰۵ 
دخول جم غفير من الترك في الاسلام» وحصول الخير والفتوحات الاسلامية على 

أيديهم» کفتح القسطنطينية عاصمة الروم . .. ل Ea‏ دا 
سجن الامام أحمد . . . وان ی مک تب گر المح نی Nis‏ 
جلد أي حنيفة . .. ... . EA TERRA‏ 
ضرب الإمام مالك . . . FAs‏ 
حبس شيخ الإسلام ابن تيمية الما ور وات OA AHA‏ 
الاسراء بالرسول من مكة إلى إيلياء . . . هشن موی يدك 
مبعث الرشول وغری ذينه من مكلا" . : ا SE‏ 


كمال دینه وظهوره وتمامه حتى يملكه الهدي في الشام As‏ ا 96 
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الحدث الصفحة 


مكة هي الأول والشام هي الآخر في الخلق والأمر» في الكلمات الكونية والدينية. . ٥٤١‏ 
الحشر المذكور في الأحاديث يكون في الدنيا وليس المراد به حشر الناس بعد البعث من 
القبور ... SENE SAWS Sra ea‏ 


الأمن والأمان حين تقع الفتن في آخر الزمان يكون في الشام EASE‏ 
نزول عيسى في آخر الزمان يكون بالشام وبه يكون اجتماع المؤمنين قتال الدجال. . ٠٤١‏ 
نزل عیسی يكون عند النارة البيضاء شر قي دمشق ERTS‏ 
نزول عیسی على الطائفة النصورة التي تقاتل على الحق ۰۰ . ا ۵ 
نزول عيسى وقت إقامة الصلاة ليصلي خلف أمير تلك الطائفة . . . NSS‏ 


الشام بها مدينة دمشق من خير مدائنها؛ وهي حصن للمسلمين من اللاحم والفتن. . ۵۵۰ ٠١١‏ 
اجتماع المسلمين يوم الملحمة الکبری ني فتن آخر الزمان يكون بغوطة دمشق التي هي 
معقل وحصن يأوي إليه المسلمون ويلتجئون ويعتصمون به بعد الله عز وجل عند 


حلول الفتن والملاحم . ۰ . ری عاد ره و واف اقل و 6 9016 
دمشق دخلتها عشرة آلاف عين رأيت النبي يي ودخلها التبي قبل النبوة وبعدها في 

غزوة تبوك وفي ليلة الاسراء ETE EEE‏ 
تألیف الصحابة وجمعهم للقرآن من الرقاع . . . وه 


1o۲‏ لفهسارین 


القاعدة > الصفحة 
|خبار الصحايي عن الغیب ما لا جال للرأي فيه له حکم الرفع ی ۱۳۲ 
جواز إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص ا ا ۱ 
تقييد بعض الروايات الطلقة, و ا 50-0 
تعارض را جح الك ین 
بینها امو وی ی شوگ مج اما هه و NEESER‏ 
ا د الشرق لاد - لهپوب رياح الفتن منه وبين ٠‏ 
اختصاص الدينة بوقوعها فيها SRS‏ 10۲ 10 
الحكم على الثيء فرع عن تصوره ASIA‏ مخ تم ی ۲ 
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح عو شد م وعم مشو و Acetate‏ 
جلب المصالح ودرء الفاسد ف ل وک امو وي E‏ و 
قاعدة: (التیسبر) هی لتك موی هو و وري NERE‏ 
كلمة : (أهل البدع) لها عند عامة أهل العلم إطلاقان الأول: اطلاق عام» الثاني: 
إطلاق حاص . ولا تعارض بینهما RETA,‏ 
' (البدع العملية) أكثر لانها أظهر وأعم» ويدركها العامة والخاصة e‏ 
(البدع الاعتقادية) وهي ليست ظاهرة غالبا ويخفى أكثرها على العامة» ولا يدركها ' 
إلا أهل العلم E‏ دب 0 وی ناک 
الجهل بما يسع فيه الخلاف ونما لا يسع RASERÎ‏ 1۱۸۷ 


"or الفهارس‎ 


5 ملحو ظة(۱): 

. القرآن الكريم : طباعة مجمع الملك فهد لطباعة الصحف الشريف بالدينة النبوية‎ -١ 

۲ - أبجد العلوم: صدیق حسن خان (ت۱۳۰۷ه)» (ط ا ۳١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م) 
المكتبة القدوسية باکستان. 

۳ إتحاف أهل الإيمان بما يعصم من فتن هذا الزمان: عبد الله بن جار الله الجار الله 
(ط بدون» ب ت). دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض . 

4 - إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة: حمود بن عبد الله 
التويجري؛ (ط۰۱ ١۳۹١ه)ء‏ مطبعة المدينة » الرياض» السعودية. 

ه - إحياء علوم الدين: الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد (ت۵۰۵ه) طا 105١اه‏ 
- ۱۹۸۲)» دار الكتب العلمية» بيروت» (وبهامشه تخريج أحاديث الإحياء 
للعراقي)» جا -8. 


)١(‏ راعیت في هذا الفهرس ما يلي: 

۱- رتبته على حروف المعجم . 

۲- قد أعتمد على نسختين أو طبعتين لكتاب واحد» فأكرر ما ذكره» وأذكر أمام كل طبعة 
منه ما تختص به من معلومات الطباعة » وحينها يظهر الفرق بين كل من الطبعتين . 

۳- قد لا أجد بغيتي في بعض المصادرء لعدم ذكرها معلومات كافية كاملة عن الطباعة 
من دار النشر ومكان الطبع.وسنة الطباعة واسم المحقق . . . فعندها أقتصر على ذكر 
ما أعثر عليه من تلك المعلومات . 

٤‏ - استخدمت الرموز التالية: رمز (ت) أي : توفی» ورمز (ط) آي: الطبعة» فإذا لم أجد 
رقم الطبعة قلت : (ط بدون) أي: لم أجد رقم الطبعة ورمز (ب ت) أي أن الطبعة 
بدون تاریخ» ورمز (ج) أي : عدد آجزاء الکتاب . 


“of‏ ۱ الفه ارس 


5- إرشاد الساري: القسطلاني: شهاب الدین آهد بن محمد (ت۲۳٩ه)‏ 
(ط بدون» 1105ه)المطبعة الأميرية» بولاق. 

۷- إرواء الغليل في تخريج أحاديث أحاديث منار السبيل: الألبان» محمد ناصر 
الدین» (ط بدون» ۹ مه) الکتب الإسلامي» بيروت» ج۸-۱. 

۸- أسد الغابة في معرفة الصحابة : ابن الأثين: علي بن محمد الجزري (ت ٦٠٠١‏ ه)» 
(ط بدون» ب ت)» دار الفکر؛ بيروث» ج5-1 

65 أشراط الساعة : الوابل : يوسف بن عبد الله (ط١ء‏ ۱۶۰۹ه--۱۹۸۹ع)» مكتبة 
ابن الجوزي» الإحساء» السعودية. 

۰ - أضواء البيان ني ایضاح القرآن بالقرآن: للشنقيطي. محمد الأمين الجكني وأغه 
تلميذه عطية محمد سالم» (ط بدون» ب ت) عام الكتب» بيروت» ج۱-* ۰۱‏ 

۱- أعلام الحديث في شرج صحيح البخاري: الخطابي: مد بن محمد (ت لود 
۳ 4ه ۱۹۸۸ع) طبع جامعة أ م القرى بمكة ا مكرمةء جا ٤‏ 

1-۷۲ إعلام الموقعين عن رب العالین: ابن قیم الجوزية e‏ 
(ت ١ملاه)ء‏ ی حمد حيبي الدين عبد الحميد» (ط بدون» ب ت»» 
ج۱-. ۱ 

۳ - إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان: ابن القیم» محمد بن أبي بكر (ت ١١۷ه)‏ 
بتحقیق) محمد حامد الفقي؛ (ط بدون, ب ت)» دار المعرفة» بیروت» ج۱ - 

5 - اقتضاء الصراط الستقیم لخالفة أصحاب الجحيم: شيخ الاسلام ابن تيمية: أحمد 
ابن عبد الحليم» تحقيق وتعليق: د. ناصر العقل» (ط۰۱ ۱6۰۶ه) شركة 
العبیکان للظباعة والنشرء الرياض» السعودية؛ ۰۲-۱ ۱ 

۰ - إكمال إكمال المعلم: الأبي : محمد بن خلفة الوشتاني» (ت ۸۲۷ه)۰ وهو شرح 
ا دیل وقد طبع م (ط بدون. ب ت)» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان . 

5 آکمل البیان في شرخ حدیث : «النجد .قرن الشیطان»: محمد آشرف. سندهو 
(ت ۱۳۷۲ ه) تقديم وتعليق: عبد القادر السندي» (ط۰۲ هال 
۱ ) مكتبة دار المثار» الخرج» السعودية. 
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أيسر التفاسبر لكلام العلي الكبير: آبو بكر جابر الجزائري» (ط۲» ۷١٤٠ه‏ 
۷م) راسم للدعاية والاعلام» جدة» جا -4 . 

الأحاديث الواردة في فضائل المدينة: د. صالح بن حامد الرفاعي (ط۰۱ 
۳ه _ 2۱۹۹۲) أصلها رسالة دكتوراة الها المؤلف من الجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية فطبعت في مطابعها . 

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: لبلبان الفارسي: علاء الدين علي 
(ت ۷۳۹ تقديم وضبط : كمال الحوت» (ط۰۱ ۱٤۰۷‏ هھ ۱۹۸۷م)» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

الأذكار النووية: النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف (ت 1۷١‏ ه)» تحقيق: محبي 
الدين مستوء (ط۱ ۰۷٤۱ھ‏ ۔ 1985م)» دار ابن کثیر؛ بيروت» مكتبة دار 
التراث » الدينة النبوية . 

الاستیماب في معرفة الأصحاب : ابن عبد البر القرطبي الالكي (ت ٤٦۳‏ ه)ء 
ضمن کتاب «الإصابة في تمييز الصحابة»: لابن حجر العسقلانی» (ط بدون» 
بات) دار الكتاب العربي» بيروت» جا -؟. 

الأسماء والصفات: البیهقی: أحمد بن الحسين (ت 408ه).» تحقيق : عماد الدين 
أحمد حیدر (ط۰۱ 6ه ۱۹۸۵مک دار الكتاب العربي» بيروت» ج۱ -۰۲ 
الاشاعة لأشراط الساعة : الشریف محمد بن عبد الرسول البرزنجي دار الکتب 
العلمية» بیروت, لبنان . 

الاصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني (ت ۰۸۸۵۲ 
(ط بدون 1867م)» دار الكتب العلمية» بیروت» ج۱ -۵. 

الاصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني (ت ۸۵۲ه) 
ومعه: «الاستیعاب» لابن عبد البر» (ط بدون» ب ت)» دار الکتاب العربي» 
بيروت» جا ٤‏ . 

الاعتصام: للشاطبي: أبو اسحاق الغرناطي» بتعريف: محمد رشيد رضاء 
(ط بدون »)١5٠7‏ دار المعرفة . 

الأعلام : خير الدين الزركلي (طلاء 62۱۹۸۱ دار العلم للملايين» بيروت. 


٦‏ ۱ الف ارس 


۸ - الافتراق: مفهومه أسبايف سبل الوقاية منه : د. ناصر عبد الكريم العقل (طا» 
ب ت) دار الوطن وذار السلم الریاض. 

9. الأمثال في الحديث النبوي: لأبي الشیخ : عبد الله بن محمد الأصبهاني (ت ۳۹۹ ه) 
تحقیق : عبد العلي عبد الحميدء (ط۰۱ ۱۸۰۲ - ۰6۸۱۹۸۲ الدار السلفيةء 
الهند» بومباي. 

۰ الأنساب: السمعاني: أبو سعيد عبد الكريم بن محمد (ت ۵71۲ه)؛ (طاء 
۸ مه ۰6۱۹۸۸ دار الجنان» بیروت» لبنان. 1 

-"١‏ بذل الجهود في حل أي داود: السهارنفوري» خلیل مد (ت 45 1ه) مع 
تعلیق : محمد زکریا المي (ط۰۳ ۱۳۹۳ھ - ۰6۸۱۹۷۳ دان العلوم 
للطباعة. 

الماك بصائر ذوي التمیز في لطائف الکتاب العزیز : للفيرو زأبادي: تدر و 
(ت ۸۱۷ه) » (ط بلون 6ه 2۱۹۹۹ . 

۳ بغية اللتمس : الضبي, أحدين ب فت 14نم‎ ۳ ١ ٠ 

۶ - البداية والثهایة: این اكثير: آبز الفداء إسماعيل الدمشقي (ت ۶ ۷۷ه): 'تحقيق: 
مجموعة من المحققين» (ط ۱6۰۵)۸ه د - ۱۹۸۵م) دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان ل 7 : 

۵ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: الشوكاني» محمد .بن علي 
(ت ۱۲۵۰ه)؛ (ط بدون. ب ت)» دار المعرفة» بیروت» لبنان ج۲-۱ 
-١‏ البدع والنهي عنها: محمد بن وضاح القرطبي» تحقیق : محمد أحمد دهمان» (ط۰۱ 

٠ه‏ ۰62۱۹۸۰ دار اليصائر» دمشق ۱ 

۷- تاج العروس من جواهر القاموس: الزييدي: محمد الرتضی .(ت ۰۱۲۰۵ 
تحقيق: جموعة من الباحثين» نشر وزارة الاعلام بالکویت. ۱ 

۸ تاريخ الأدب العربي: اکارل بروکلمان؛ (ط٤»‏ ب ت). دار العارف القاهرة 
مصر. ۱ 

۹ - تاريخ الأدب العربي: كارل بروكلمان: ترجمة عبد الحليم النجار وآخرين»'(ط٤»‏ 
ب ت)» دار العارف» القاهرة» جا -1 
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تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير الأعلام: الذهبي: شمس الدين أحمد عثمان (ت 
۸ ه) تحقيق : مجموعة من الباحثين» (ط ۰۱ ۱۰۷ه)» دار الكتاب العري . 
تاريخ التراث العربي: فؤاد سزکین» ترجمة ومراجعة: مجموعة من الباحثين» 
(ط بدون» ۱6۰۳ه-- ۰62۱۹۸۳ طبع جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية» 
الرياض» السعودية. 

تاريخ بغداد: أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ط بدون: ب ت) دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. 

تاريخ خليفة بن خياط: لأبي عمر خليفة بن خياط (ت ۲4۰ه) تحقیق: د. 
أكرم العمري» (ط ۰۲ ١۳۹۷‏ ه)ء مؤسسة الرسالة ودار القلم» بيروت. 

تاريخ دمشق:.ابن عساكر: أبو القاسم علي بن الحسن (ت الاده)» نسخة 
مصورة نشرعها مكتبة الدار بالدينة النبوية» عن الأصل المحفوظ بالمكتبة الظاهرية 
بدمشق . 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: الباركفوري: محمد بن عبد الرهن 
(ت ۱۳۵۳ه) ضبط ومراجعة وتصحیح: عبد الرهن محمد عثمان؛ (ط۰۲ 
۰2۱۹۷۹۹ دار الفکر؛ بيروت» ج۱۰-۱ ۰ 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: المزي: جال الدين یوسف بن عبد الرهن 
(ت ۷۲ه) تحقيق: عبد الصمد شرف الدين» (ط۰۲ ۱۰۳ه-- 947١م‏ 
الدار القيمة» الهند» المكتب الإسلامي» بيروت» ج۱ ۰۱۳ (ومعه كتاب النکت 
الظراف على الأطراف لابن حجر العسقلاني 86417ه) . 

تخریج أحاديث فضائل الشام ودمشق: الألباني: محمد ناصر الدين» (ط4» 
۵ ه) الکتب الاسلامي» بيروت» لبنان. 

تخریج أحاديث مشكلة الفقر . . . : الألباني: محمد ناصر الدین؛ (ط۱ ۱6۰۵ه- 
۹۸٤ -‏ م) الکتب الإسلامي» بیروت . 

تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي: للسيوطي: جلال الدين عبد الرهن 
(ت ۰۵٩۱۱‏ بتحقیق : عبد الوهاب عبد اللطیف» (ط۰۲ ۵۱۳۸۵ه--2۱۹۱۲) 
دار الکتب الحديثة» مصر ج۱ -۲. 
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تدريب الدارك: القاضي عیاض بن موشى» تحقیق: أحد بكيرء مكتبة الحياة» 


بیروت . 
تذكرة الحفاظ : الذهبي: آبو عبد الله شمش الدین .(ت:۷۸ه) (ط بدون 
ب ت)» دار الفكر العربي . 


تفسير التخرير والتنوير: محمد الطاهر بن غاشور» (ط بدون» «(eA‏ الدار 
التونسية للنشرء تونس» ج١-5١1.‏ 
تفسير القرآن العظيم : لابن كثير: أبو الفداء إسماعيل الدمشقي» (ط بدون» 


ها -۱۹۸۱۰ع): > مكتبة دار التراث» القاهرق ج١‏ -4 . 


تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم): محمد رشيد رضاء (ط۰۲.ب ت) ۲ 
المعرفة» بيروت. ۱ 

تقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي (ت ۸۵۲ه)» تحقیق: مامد 
عوّامة» (ط۰۱ ۱2۰5 ه-1986م)» دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان: 
تلییس إبليس: ابن الجوزي: آبو الفرج عبد الرحمن (ت 0۸08۷ (ط بدون» 
ب ت)» دار القلم» يروت . 

تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما ني البدع من الأخطار : د. صالح بن سعد 
السحيمي» (ط١ء‏ ۰ ٠١|‏ ه۰)۸۱۹۸۹ دار این حزم للنشر » الرياض» السعودية ؛ 
تجذيب الأسماء واللغات:. النووي: آبو زکریا یی الدین (ث5لااه)ء 
(ط بدون» اب ت) دار الکتب العلمية». بیروت» ج ۳ 

تجذیب التهذیب : العسقلاني: أحمد بن علي بن حجر (ت ۸9۲ه)» (ط بدون» 
ب ت)» دار آلفکر الغربيء بيروت» ج۱۲-۱. 

تهذيب الكمال في آسماء الرجال: الزي: جال الدين أبي الحجاج (ت a11‏ 
(ظ۱ ۲ ۰ص - ۰0۱5۸۲ دار المأمون للتراث» دمشقء .بيروت» جا ل 
(نسخة مصورة عن النسخة اللخطية الحفوظة بدار الکتب الصریة) . 

تهذیب الکمال في آسیاء الرجال : الزي: جال الدین أبي الحجاج (ت ۷4۲ 
حقیق : د. بشار عواد معروف» (ط۰۱ ۱8۰۰ه - ۱۰۵ه) تشر مؤسسبة 
الرسالة» بيروت» ج۱۵-۱. ۱ 
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#بذيب اللغة: الأزهري: محمد بن هد (ت ۳۷۰ه) تحقیق : عبد السلام هارون» 
(ط بدون» ۰0۱۳۸۶ المؤسسة الصریة القاهرة. 

تجذیب تاريخ دمشق الکبر : لابن عساکر (ت ۵۷۱ هذبه ورتبه : عبد القادر 
بدران (ت ۱۳۶۲ ه)» (۰۲ ۱۳۹۹ هھ ۰ ۱۹۷۹م)ء دار المسيرة بيروت» 


ج ۰۷-۱ 

عهذیب سنن أب داود: أبن قيم الجوزية : محمد بن أبي بكر (ت ۷۵۱م) تحقیق : 
أحمد شاكر ومحمد الفقي» (ط۰۲ ۱۳۹۹ه--2۱۹۲۹) المكتبة الأثرية» باکستان» 
(ضمن كتاب مختصر سنن أب داود للمنذري)؛ ج١1‏ -۸. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: للسعدي: عبد الرهن بن ناصر 
(ت ۱۳۷۲ه) (ط بدون» 2۱۹۸۸-۵۱۶۰۸ دار المدني» جدة» ج١1‏ -5. 
التاريخ الكبير: البخاري: محمد بن إسماعيل الجعفي (ت ۲۵۲ه). (ط بدون؛ 
ب.ت)» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ج۱ -۸. 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: للقرطبي» شمس الدين محمد بن أحمد» 
تحقيق: فواز زمرلي» (ط۲) ١٠51١ه- ۱۹۹١‏ مء دار الكتاب العربي»ء بيروت» 
لبنان. 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: للمنذر: زكي الدين عبد العظيم» 
(ت 1٥٦‏ ه)» تعليق: مصطفى محمد عمارة» (ط۰۳ 11788ه--1958م). دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» جا -8. 

التمهيد لا في الموطأ من العاني والأسانيد: ابن عبد البر» أبو عمر يوسف 
(ت 457ها)ء تحقيق: مجموعة من الباحثین» (ط بدون» ١١٤۱ه.‏ 1986م)2 
وزارة الشؤون الإسلامية بالمغرب» ج ۰۲۶-۱ 

جامع الأصول في أحاديث الرسول: ابن الأثير: مجد الدين الجزري (ت 1۰5 ه) 
بتحقيق: عبد القادر الأرناؤوطء (ط۰۲ ۳١٤۱ھ‏ - 1987م)» دار الفكرء 
بيروت لبنان» ۰۱۱-۱ 

جامع البيان عن تأويل آيات القرآن: للطبري: محمد بن جرير (ت ۳۱۰ه)؛ 
(ط بدون ۱6۰۵ه. 1984م)ء دار الفكر» بیروت» لبنان» ج۱ - ٠١‏ . 
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جامع العلوم والحكم في. شرح خمسين حديثا. من جوامع الكلم: لابن رجب: 
عبد الرحمن بن شهاب الدين الحنبلي (ت ۷۹۵ه)» تحقيق: شعيب الأرناژوط 
وإبراهيم باجس» (ط1» 1417١ه-1491م)»‏ مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 
جامع بیان العلم وفضله ...: ابن عبد البر: أبو عمر يوسف القرطبي 
(ت ٤1۳‏ ه)» (ط بدون» 17248ه-191/8م)» دار الکثب العلمية» بيروت. 
الجامع الصحيح (صحيح البخاري): البخاري: محمد بن إسماعيل 
(ت ۸۲۵۲۰ اا 9 ۲ 
اف . 

الجامع الصغير من أأحاديث البشير النذير: السيوطي : جلال الدین عبد الرهن 
(ت ١41ه)ء‏ ضمي كتاب «الفيض القدیر شرح الجامع 0 للمناوي (ط» 


۲ هه 62۱۹۷۲۰ دار العزفت بیروت ۰ | لبنان» 1-۱ 
كا 


الجامع لأحكام القرآن : القرطبي a‏ م ام فار 
الکتب العلمية؛ بيروت» لبنان» ج۱ -۱۰. ۱ 
الجرح والتعديل: الرازي: غيد ال ر بن ا 00 (ت ۳۲۷م و 
1ه ۱۹۵۲م)» دار إحياء التراث العزي» بيروت» ج١9-1.‏ 

الجواب الكافي فيمن سأل عن الدواء الشاني. أو «الداء والدواء»: :ابن قيم 
الجوزية» شمس الداين. محمد بن أبي بكر (ت ١١۷ه)»‏ تحقيق: يوسف علي 
بدوي (ط۰۱ 1108ه-19848م)» دار ابن كثير». بيروت . 

حركة التأليف: باللغة | العربية في الإقليم الشرقي الهندي في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر للمیلاد : . حميل أحمدء (ط بدون ۹۷۷ وزارة الثقافة؛ 
دمشق . ۱ 
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله. في النسوة: محمد صديق یی خان 
القنوجي (ت ۱۳۰۷ه) تحقيق: د. مصطفى ان ومحبي الدين مستو» (ط۲" 
١‏ ۰ هه ۱۹۸۱م) مؤمسة الرسالة» بيروت. 0 
حسن الحاضرة: للبيؤطي: جلال الذین عبد الرحمن (ت )م ۳ إحياء 
الكتب العربية, مصر؛ ۷ هه 
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حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم الأصفهاني: أحمد بن عبد الله 
(۳۰ه)» (ط بدون» ب ت) دار الکتب العلميت بيروت» لبنان» ج۱ ۰.۱۱ 
الحاوي للفتاوي: السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن» (ط بدون» ۱۶۰۲ه - 
۲م دار الکتب العلمية؛ بيروت» لبنان. 

الحطّة في ذکر الصحاح الستة : القنوجي: صدیق حسن (ت ۰۵۱۳۰۷ (ط۰۱ 
۰۵ مه ۱۹۸١‏ م)» دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان. 

الحلال والحرام في الاسلام : د. یوسف القرضاوي» (ط ۰۱۲ ۸۱۳۹۸ الکتب 
الاسلامي؛ بیروت . 

خلاصة تذهیب تهذيب الکمال في آسماء الرجال : الخزرجي» أحمد بن عبد الله» 
تحقیق : محمد عبد الوهاب (ط بدون ب ت) مكتبة القاهرق مصر» جا ٤-‏ . 
درء تعارض العقل والنقل: ابن تیمیة: أحمد بن عبد الحليم: تحقیق: د. محمد 
رشاد سام (ط۰۱ ۹۲٤۱ھ‏ - ۱۹۸۱ع) طبع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الرياض» السعودية» جا -۰۱۱ 

دراسات في التفسير الوضوعي للقرآن: الألمعي: د. زاهر بن عواض؛ (ط١»‏ 
۵ ١ه)ء‏ مطابع الفرزدق التجارية» الرياض» السعودية. 

دراسة في سورة العنکبوت: لأحمد القطان ومحمد الزین؛ (ط۰۲ 404١اه‏ - 
4م مكتبة السندس» الکویت . 

الدر الشور في التفسير بالمأثور: السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن 
(ت ۸٩۱۱‏ (ط ۰۱ ۱۰۳ ه-2۱۹۸۳) دار الفکر» لبنانء بيروت» ج۱ -۸. 
الديباج الذهب : لابن فرحون؛ إبراهيم بن علي؛ تحقيق: د. محمد الأحمدي» 
(ط بدون» ب ت) دار التراث» القاهرة. 

ذم التأويل: موفق الدین ابن قدامة القدسي (ت ١؟37ه)‏ تحقیق وتخریج : بدر 
البدر (ط۰۱ ۰6۸۱۹۸1-۱2۰۲ الدار السلفية؛ الکویت . 

رياض الصالحين: النووي: آبو زکریا يحبى بن شرف (ت ۱۷۱ ه)» تحقيق: 
شعیب الأرناؤوط» (ط۰۷ ۱6۰۲ه- ۱۹۸۵م) مؤسسة الرسالة؛ بیروت . 
الرسالة: للشافعي: محمد بن إدريس (ت ۲۰۶ه) تحقیق: أحمد محمد شاکر؛ 
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(ط بدون» ب ت)» المكتبة العلمية» بيروت . 

۵ - الرسالة الستطرفة لبيان مشهور كتب السنة الشرفة: محمد بن جعفر الكتاني» دم 
لھا وفهرسها: محمد التصر الزمزمي . . الكتاني» (ط٤‏ منقحة)ء ١١٤١ه._‏ 
م دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان. 

1 - الزهد: ابن أي عاصم : آحد بن عمر الشيباني (ت ۲۸۷ه)ء تحقیق د . غبد العلي 
عبد الحميد الأعظمي» ی O‏ جرت 
لبتان. 1 ۱ 

۷ - الزهد: لعبد الله بن المبارك (ت ۱۸۱ه) تحقيق: حبيب .الرحمن اي 
(ط بدون» ب ت),دار الكتب العلمية» بيروث. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة: الألباني: محمد ناصر الدين» (ط۰۲ 1889ها 
۹ الکتب الا سلامي » بيروت» دمشق» ج۱ ٤‏ . 
- سلسلة الأحاديث الضعيفة ...: تخريج: محمد ناصر الدين ابا (ط٤»‏ 
۸۰ م) الکنب الاسلامي» ا e‏ 
٠‏ سئن أي داود: السجستاني : ییاشم (ت ۲۷۵ه) تعلق مات 
الدعاس» (ط۰۱ ۸۱۹۷۱-۵۵۱۳۹ دار الحديث» حمص» سورية.. 

۱ - سنن الترمذي: الترامذي :. أبو عبسی محمد بن عيسى (ت ۲۷۹ه) تحقیق : خمد 
شاکر؛ (ط۰۲ ۰62۱۹۷۸۰۸۱۳۹۸ مطبعة الحلبي؛ مصر. 

۲ - سنن الدارمي: الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن (ت ۲۵۵هن)» تحقيق : عبد الله 
هاشم يماني؛ (ط پدون؛ 7ه -195م)؛ شركة الطباغة الفنية التحدة 
الدراسة. 

۳ - سنن النسائي: النبّاتي : أحمد بن شعیب (ت ۳۰۳ه) (ط 0۱ ۸٤۱۳م‏ _ 
۰ دار الفكر» بيروث» ج۱ ٤‏ : 

۶ - ستن ابن ماجة: :لابن ماجة: محمد بن يزيد (ت ۲۷۵ه) بتحقيق: محمد 
عبد الباقي (ط بدون» ب ت)» دار الفكرء بيروت؛ لبنان» ج۲-۱ 

2 سير أعلام النبلاء : احمد بن أحد الذهبي» حقیق مجموعة من الباحثين بإشراف 
شعيب الأرنؤرط (ط١ء‏ 500-1501١ه)»‏ ج۲9-۱. 
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سيرة الامام البخاري: للمباركفوري : محمد بن عبد الرحمن (ت ۱۳۵۳ه). 
السنة: عمرو بن أي عاصم الشيباني (ت ۲۸۷ه)ء ومعه: «ظلال الجنة في 
تخريج السنة». لحمد ناصر الدین الألباني» (ط ا ١١٤٠ھ‏ ١۱۹۸م)ء‏ 
الکتب الاسلامي؛ بيروت» ج۱ ۰۲ 

السنة: المروزي: محمد بن نصر (ت 794ه) تخريج وتعليق: أبو محمد سام بن 
أحمد السلفي: (ط١ء‏ 408١1ه-1988م)»:‏ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 
الستن الكبرى: البیهقی: أحمد بن الحسين (ت 408ه)ء (ط۰۱ ۱۳۵۵ه) 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» الهندء ج۰۱۰-۱ 

السنن الواردة في الفتن: أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني» حققه : رضا الله بن 
محمد إدريس» وحصل به على درجة العالمية العالية (الدکتوراه) من الجامعة 
الإسلامية سنة / ١٠5١ه/ء‏ بإشراف د. محمد أمان الجامي . 

شجرة النور الزكية : محمد بن محمد بن لوف دار الكتاب العربي» بيروت. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب : لابن العماد الحنبلٍ» (ت ۱۰۸۹ه) (ط۰۱ 
۹ هه ۰62۱۹۷۹ دار الفکر؛ ج١-4.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة . . . : اللالكائي: أبو القاسم هبة الله بن 
الحسن (ت8١41ه)ء‏ تحقيق: د. أحمد سعد حمدان» (ط بدون» ب ت) دار طيبة 
للنشرء الرياض» السعودية» جا ٤‏ . 

شرح السنة: البغوي: الحسين بن مسعود (ت ١٠١ه)»‏ (ط۲: ۱۶۰۳ هب - 
۳ م) المكتب الاسلامي» بيروت» دمشق» ج١15-1.‏ 

شرح النووي على صحیح مسلم : النووي: یی بن شرف (ت 1۷ ه)» 
(ط بدون» ب ت)» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» ومکتبة المثنى» 
بيروت ج١218-1‏ وهو ضمن كتاب اصحيح مسلم؟ . 

الشرح والابانة على أصول السنة والديانة: لابن بطة العكبري» تحقيق ودراسة: 
رضا نعسان معطي» (ط بدون» 5054١ه).‏ 

الشريعة: للاجري محمد بن الحسين» تحقيق: محمد حامد الفقي» (ط بدون: 
ب ت)» حديث أكادمي ‏ فيصل آباد. 
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الشمائل المحمدية: الترمذي: محمد بن سورة (ت ۲۷۹ ه)ء تحقيق: محمد 
الزعبي» (ط » ۳ه ۸۳ دار العلم» جدة . 

صحيح ابن خزیمة: لابن خزيمة: محمد بن إسحاق » تقیق: د. حمد مصطفى 
الأعظمي» (ط بدوان؛ ٠٤٠١١‏ ه٠۱۹۸‏ م)ء المكتب الإسلامي» بيروت» ج١-5‏ . 
صحیح الأحاديث االقدسية : مصطفی العدوي» (ط۰۱ ا 
دار السنة للنشر » الخبر» السعودية. 

صحیح البخاري : : ينظر حرف الجيم باسم «الجامع الصخیح» . 

صحیح البخاري پشرح الكرماني: . الکرماني: محمد بن یوسف (ت ١۷۸ه)‏ 
(ط بدون؛ ۵۱۳۵۲ ۱۹۲۷م) الطبعة البهية المصرية . 

صحیح الترغیب والتزهيب: المنذري: زكي الدين عبد العظيم (ت101ه) 
احتيار وتحقيق : محمد ناصر الدين الألباني» (ط۱ ١١٤٠ه‏ - e‏ 


1 الکتب الاسلامي | بروت . 
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صحیح: الجامع الضغير وزيادته (الفتح الكبير): : ان محمد ناصر الذين 
إشراف: زهير الشاريش» (ط ۰۲ هه -19486م)4 المكتب اللإسلامي» 
بیروت ودمشق» ج۲-۱ ۱ 

صحيح سنن أي داود: الألباني: محمد ناصر الدين» اش اناد با ع 
وفهرسه: زهير الشاويش» (ط ۰۱ ۱٩‏ ۰ص - ۰62۱۹۸۹ المكتب اللإسلاي»ء 
پیروت ودمشق» ۳-۱۳ 

صحیح سنن ابن أ ماجة: للألباني: .محمد ناصر الدین» (طا» ۱8۰۷ه ل 
1 الکتب الاسلامي» پیروث» ج۲-۱ 
صحیح سنن الترمذي: الألباني: محمد ناصر الدين» إشراف: زهبر الشاویش 
(ط۰۱ ۱۹۸۸-۱2۰۸ الکتب الاسلامي» بیروت ودمشق» ج۱ + ۳ 
صحیح. سنن النبائي: "الالباني : :محمد ناصر الدین» (ط۰۱ ۱8۰۹ه - 
۸ المكتب الإسلامي» بيروث» دمشق؛ جا ۔ ۲ 

صحیح مسلم: لسلم بن الحجاج القشيري (ت اككمهم) بتحقيق : محمد فؤاد 
عبد الباقي ٠‏ (ط بدون» ب ت)» دار إحياء التراث العربي» بیروت» ج9-۱ 
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صفة المنافق: الفرياي: جعفر بن محمد (ت ١١۳ه)»‏ تحقيق: بدر البدر» 
(طاء 406١ه_1986م)»‏ دار الخلفاء» الكويت. 

صيد الخاطر: ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن (ت ٥۹۷‏ ه)» (ط بدون» 
ب ت)» دار الكتب العلمية» » بيروت. 

الصحاح : تاج اللغة وصحاح العربية: الجوهري: إسماعيل بن ماد» تحقيق: 
أحمد عطار» (ط۰۲ ۱۳۹۹ه-۱۹۷۹م). 

الصحیح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة: مصطفى العدوي» 
(ط۰۱ 1417ه-1441م)» دار الهجرة للنشر والتوزيع» الرياض» السعودية . 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير): الألباني: محمد ناصر الدين 
(ط بدون» ب ت) المكتب الإسلامي» بيروت» ج۱ 7. 

ضعيف سنن أبي داود: الآلباني: محمد ناصر الدين» (ط۰۱ ۹١٤١ه-‏ 
۹ المكتب الإسلامي» بيروت» جا -۳. 

ضعيف سنن ابن ماجة: الألباني: محمد ناصر الدين» (ط١»‏ 1404١ه)‏ المكتب 
الإسلامي» بيروت . 

الضعفاء الكبير: للعقيلي : محمد بن عمرو» تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي» 
(ط١اء‏ ب ت)» دار الكتب العلمية» بيروت» ج١-4.‏ 

الضوابط الشرعية لموقف السلم في الفتن: صالح بن عبد العزيز آل الشیخ؛ 
(ط ۰۲ 41١ه)‏ مطابع شركة الصفحات الذهبية . 

الضياء اللامع من الخطب الجوامع : أبن عثيمين: محمد بن صالح» (ط۰۱ 
۹ ه)» طبع : الجامعة الإسلامية بالدينة النبوية» جا ٤-‏ . 

طبقات الحنابلة: آبر الحسين محمد بن أب يعلى (ت ۰۵۵۲ (ط بدون» 
ب ت)» دار المعرفة» بيروت» ج۲-۱. 

طبقات المفسرين: للداودي: محمد بن علي (ت 46وه)ء ۱۳۹۲ه. مطبعة 
الاستقلال الكبرى» مصر. 

الطبقات الكبرى: لابن سعد: محمد بن سعد البصري (ت ۲۳۰ه) 


(ط بدونء 6ه - ۱۹۸۵ دار بيروت» بيروت» ج۹-۱. 
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۳ - عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: لابن العربي المالكي (ت ۰4۳ه) 
(ط بدون» ب ت) دار العلم للجميع» بیروت . 

6 - عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین: ابن قیم الجوزية: شمس الدین محمد بن أي 
بكر (ت 1م)» (طاء ۱۸۰۵ه - ۱۹۸6م)» مؤسسة علوم القران 
اوت ۱ ۱ 

46 عقيدة السلف أصحاب الحديث ... . : الصابوني: عبد الرحمن بن إسماعيل 
(ت 449ه)ء تحقيق: بدر البدرء (ط۱6۰۱ه- 1985م): 
- علماء ونفکزون عرفتهم : : محمد الجذوب: (ط ۰۲ ۳ اها ۱۹۸۳م) مام 


المعرفة» جدة. ۱ 
۷ - عمدة التفسیر عن الحافظ ابن كثير: اختبار وتحقیق: آهد محمد شاکر» 
(ط بدون» 5لا CANTY‏ دار العارف» مصر . ۱ 
۸ - عمدة القاري شرح صحيح البخاري: العيني: بدر الدين 058 بن أحد 
(ت هدخم (ظ۰۱ ۱۳۹۲ه- -۱۹۷۲م) مطبعة اخلبي» مصرء ۰۲۱-۱ 
۰ - عمل اليوم والليلة: ابن السني: یر بكر آحد ین حمد (ت اج حققه : 
:شیر محمد عیون» (ط۱ ۷ ۰ مه نشر مكتبة دار البیان».دمشق. ۱ 
۰ د عون العبود شرح سنن آي داود: العظیم آبادي : محمد شمس الحق»' تحقيق : 
عبد الرفن محمد عثمان» (ظ ۰۳ ۱۳۹۹ه-- 191/9م)ء دار نه 'بيروت؛ 
ج۱۳-۱. 
2 ل العبر في خبر من غير : الذهبي : أبو عبد الله شمس الدین (ت ۷۸ه) تحقيق : 
آبو هاجر محمد السعيد بسيوني زغلول» (ط۰۱ 50868١ه ‏ 19868م)»2 داز 
الکتب العلمية» بيزوت» لبنان» جا -5 
۲ - العبودیة : ابن تیمیة: أحمد بن عبد الحليم (ت ۷۲۸ه)» (ط بدون ۱4۱۲ه- 
۲ مكتبة المعارف؛ الرياض . ۱ 
۳ - العرف الوردي في أخبار المهدي ضمن الحاوي للفتاوي: السيوطي .: جلال الللین 
عبد الرحمن» (ط بدون؛ .۵۱8۰۲ - ۱۹۸۲م) ذار الکتب العلمية» بیروت» 
لينان. ۱ 
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العزلة : الخطابي: أبو سلیمان هد بن محمد (ت ۳۸۸ه)» تحقیق وتعلیق: ياسين 
محمد السواس» (ط۰۱ ۷١٤٠ه‏ - ۱۹۸۷م)ء دار ابن كثير للطباعة .۰.۰.۰ 
دمشق » بروت . 

العقاند الاسلامیة: السید سابق» (ط بدون. ب ت). دار الکتاب العربي» 
بيروت» لبنان . 

العقيدة الطحاویة: لأبي جعفر الطحاوي: تعليق: الشیخ عبد العزیز بن باز» 
(ط بدون» 504١ه)»‏ طبع ونشر الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية 
والافتاء . . . الریاض» السعودية. 

العواصم من الفتن : الدوسري: محمد بن عبد الله» (ط ۰ ١51١ه)ء‏ مؤسسة 
اسام للنشرء الریاض. 

غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال واحرام : الألباني: محمد ناصر الدين» (ط ۰۲ 
۲ ۲0۱۹۸۲ الکتب الإسلامي» بیروت . 

غریب الحديث: ابن الجوزي: آبو الفرج عبد الرهن بن علي (ت ۵۹۷ه)» 
تحقيق وتخریج : د. عبد العطي قلعجي؛ (ط۱ ۱2۰۵ه - 62۱۹۸۵ دار 
الكتب العلمية بيروت» ج۱ -۲. 

غریب الحديث: الخطابي: أبو سليمان حمد بن محمد (ت788ه)ء تحقيق: 
عبد الكريم إبراهيم العزباوي» وتخريج : عبد القيوم عبد رب النبي» (ط بدون» 
۲ مه ۰۱۹۸۲ دار الفکر » دمشق» ج۲-۱. 

فتح الباري بشرح صحیح البخاري: العسقلاني: أحمد بن علي بن حجر 
رت ۰۸۵۲ (ط۰۳ ۱۱۷ه) الطبعة السلفيت القاهرة» مصر . 

فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: للشوکاني : محمد بن 
علي (ت ۱۲۵۰ه)» (ط بدون» ب » دار إحياء التراث العربي» بيروت» ج۱ - 
۵ 

فضائل الشام .ودمشق: للربعي» علي بن محمد (ت 148 ه) تحقيق: النجد. 
(ط بدون» )0 الجمع العلمي العربي» دمشق . 
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فضائل القرآن: ابن .كثير:. آبو الفداء إسماعيل e‏ (ت 4 الاهاء 
(ط بدون» بات)) مكتبة الصحابة , 
فهرس الخزانة التيمورية : مطبعة دار الكتب المصرية» (ط بدون» 1941م). 
امعان ا ا 
فيض القدير 5 شرح الجامع الصغير: الناوي: محمد تس (ط ۰۲ 
اه - ۰)2۱۹۷۲ دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

ئق في غریب الحديث : الزغشري: جار الله محمودء تحقيق: : حمد أبو ال 
اا بيروت» لبنان» ج۱ ٤‏ ۱ 
الفتح الرباني لترتيث مسند أحمد بن حنبل الشيبان» ومعه: «بلوغ الأماني من 
أسرار الفتح الربانی! : كلاهما: لأحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي» (ط؟» 
ب ت)» دار | إحياء إلتراث العربي» بیروت + ج۱ ۲۴ . 
الفتن : نغيم بن حماد الروزي (ت ۲۸۸ه) حقیق : : سمير بن أ مين الزهيري» 


(ط۰۱ م 2۱۹۹۱) ؛ مكتبة التوحید القاهرق ج۰۲-۱ ۱ 1 


ال اب : جذاع الشمّزي» (ط۱: ۱2۰۵ ی 


رو للسكري : الحسن بن عبد الله» (طالاء ۱۹۷۹م) دار الافاق 


الحديدة؛ بيروت. لبنان . 

الفقیه والتفقه : الخطيب البغدادي : أحمد بن علي (ت 40۳ ه) تصحیح وتعليي : 
إسماعيل الأنصاري» (ط ۰۲ ۰2۱۳۹۵ دار إحياء السنة النبوية . 

الفهرست : ابن النديم» محمد بن إسحاق» تحقيق : رضا تجدد (ب أت)ء طهران. 
قاموس القرآن الکریم: .أو «(صلاح الوجوه والنظائر في القرآن الکریم»: 
للدامغاني: الحسين بن محمد» تحقيق: عبد العزیز الأهل» (ط۰۱ ۱۹۷۰ع) دار 
العلم للملايين» بيروت» لبنان. 

قطف الثمر في بیان عقيدة أهل الأثر: محمد صديق حسن خان القنوجي 
(ت ۱۳۰۷ه)._ تخقيق وتخريجح: د. عاصم بن عبد الله القريؤي»: (ط۰۱ 
٤ه‏ ۰6۸۱۹۸6 طبع في شركة الشرق الأوسط للطباعت عمانء الأردن. 
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قيام الليل (مختصر قيام الليل): المروزي: محمد بن نصر (ت ٤۲۹ه)»‏ 
اختصار: أحمد بن علي المقريزي (ت 840ها)ء (ط۰۱ ۱6۰۲ه- - ۰62۱۹۸۲ 
نشر: حديث أكاديمي . . » پاکستان» طبع : المطبعة العربية» لاهورء باكستان. 

القاموس الحیط : «مرتب على طريقة الصباح المنير وأساس البلاغة»: الطاهر 
أحمد الزاوي» (۰۳ ٠198م)»‏ الدار العربية للکتاب» طرابلس - ليبياء 
تونس» ج١-5‏ 

القيامة الصفری : «اليوم الآخر»: د. عمر سليمان الأشقرء (ط۰۲ 408١ه ‏ 
۸ م)» مكتبة الفلاح» الكويت» ج١-7‏ 

كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة: الهيشمي: نور الدين علي 
(ت ۸۰۷ه) تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» (ط ۰۲ ۱۰۶ - ۱۹۸6م) 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ج۱ - 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: 
العجلوني: إسماعيل بن محمد (ت 57١١ه)ء‏ (ط۰۳ ۳١٤۱ھ‏ ۔ 1987م) 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ج١1‏ -۲. 

كشف الظنون عن آسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة: ea‏ 
(ت ۰۵۱۰۱۷ (ط بدون» ۵۱8۰۲--۱۹۸۲ع)) دار الفكر» بيروت» ج1-۱ . 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: لعلي التقي الهندي (۹۷۵ه) تحقيق: 
مجموعة من الباحثين» (ط بدون» 559١ه)»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
لبنان. 

الكامل في ضعفاء الرجال: لابن عدي : أبو أحمد عبد الله الجرجاني (ت ۳۲۵ه) 
(طكء ۱6۰6ه) دار الفکر» بيروت» لبنان ج۱ -۷ 

الکباثر وتبيين المحارم : الذهبي : محمد بن أحمد (ت ۷۸ه) تحقيق وتخریج : 
حيبي الدين مستو» (ط۰۱ ٤١٤٠١ه-٤1۹۸م)ء‏ مؤسسة علوم القرآن» سورياء 
دمشق . 

الکشاف : الزخشري: جار الله حمود بن عمر (ت ۵۳۸ه) (ط بدون» 
ب ت)» دار العرفف بيروت» لبنان» ۰4-۱ 
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لسان العرب : ابن بُنظور : جمال الدين محمد بن مکرم؛ (ط بدون» بات)» دار 
صادر » بیروت . ۱ ش 
لسان الميزان في نقلا الرجال: لذي ميان امراك ی 
البجاوي» (ط بدون» ب ت). دار العرفت بيروت» لبنان» ج١4‏ - 

ال الصنوعة ني الأحاديث الموضوعة: للسيوطي : جلال الدین عبد الرمن؛ 
(ط بدون *140ه-1987م)» دار العرفة» بيروت» لبنان. 

اللباب : لابن الأثيرا الجزري (ت ۲۱۳۰ ه) دار صادر؛ بيروت. ۱ 
اللقطات في بعض:ما ظهر للساعة من علامات: الجزائري: أبو بكر جاير» 
(ط۰۱ ۱۰6 ۱۹۸6ع)» مکتبة الکلیات الأزهرية» مصر؛ ومخه کتاب 
الأحاديث النبوية الشريفة في أعاجيب الخترعات الحديئة للشیخ الجزائري 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الهيشمي: اكه 


ط۳ اھ - 187م)؛ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» ج١‏ - 0 


جموع أخبار آخر الزمان: المشعلي : عبد الله بن سلیمان» (ط۰۱ 4 هرب 
14۰م( » مطایع دار المنارء القصیم السعودية . 

مجموع فتاوی شبخ الاسلام أبن تيمية: : جمع وترتیب : ید الزن بين شود قاسم 
بمساعدة ابنه محمد (ط۲: ۸۱6۰۱ - ۰2۱۹۸۱ مكتبة العارف» الرباط» 
الغرب» ج۳۷-۱: ۱ 

مجموع فتاوی. ومقالات متنوعة: ابن باز: عبد العزیز بن عبد الله» جمم : د 
محمد الشويعرء (ط54:/8:»7١1ه1988م)؛‏ شركة العبيكان للطباعة» الریاض . 
ختار الصحاح: الرازي: محمد بن أبي بكر (ت 55ه)». ترتيب: محمود خاطر 
تحقيق وضبط : حمزة فتح الله» (ط بدون» ۱6۰۵ه -2۱۹۸۵). 1 

ختصر الشمائل الجمدية للترمذي: اختصار وتحقيق : محمد ناصر الدين الألباي 
(ط۰۱ ۱۶۰۵ه) المكتبة الإسلامية» عمان» الأردن. 

مختصر القاصد الحسلنة في بيان كثير من الأحاديث الشتهرة على الألسنة : الزرقان! 
محمد بن عبد الباقي (ت ۱۱۲۲ه)» تحقیق: د. محمد بن لطفي الصباغ؛ (ط۲) 
۳ اهب 1987م)؛ الکتب الإسلامي» بيروت . 
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ختصر سنن أبي داود: اللذري: محمد عبد العظيم (ت505ه) تحقیق: محمد 
حامد الفقی وأحمد شاكرء (ط۰۲ 994١ه ‏ 1914م)» المكتبة الأثرية» 
باكستان» ج١‏ -8» مع "معام السنن للخطابي» وتهذيب ابن القيم؟ . 


مختصر منهاج القاصدين : ابن قدامة: أحمد بن عبد الرحمن القدسي» (ط بدون» 


4ه -1918م)» نشر مكتبة دار البيان» دمشق» توزيع مؤسسة علوم 
القران» بيروت» دمشق. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: ابن قيم الجوزية: أبو 
عبد الله محمد (ت ١هلاه)»‏ تحقيق محمد حامد الفقي» (ط بدون» 97١ه),‏ 
دار الكتاب العربي» بيروت» ج۱ -۳. 

مرآة الجتان: لليافعي : عبد الله بن سعد (ت 58لاه)ء مصورة عن طبعة دائرة 
العارف العثمانية» حيدر آباد. 

مسند أبي داود الطیالسی: أبو داود الطيالبي: سليمان بن داود (ت ۲۰6ه) 
اط رت كه دار الفرقة) پیروت ۰ لبنان. 

مسند أبي يعلى الموصلي: أحمد بن علي بن المثنى (ت ۳۰۷ه). تحقيق وتخریج: 
حسين سليم أسد» (طاء 1405ه-1945م)» دار المأمون للتراث» دمشق؛ 
بيروت» جا ۰۱۳ 

مسند ابن اعد : ابن ابعد: علي بن الجعد الجوهري (ت ۲۳۰ه) تحقيق: د. 
عبد المهدي عبد القادر بن عبد الهادي» (ط۰۱ ١١٠٤٠١ه‏ _ 198486م)) مكتبة 
الفلاح الكويت» ج١5-1.‏ 

مسند الإمام أحمد : أبو عبد الله أحمد بن حنبل (ت ۲6۱ه). تحقيق: أحمد شاكر 
(طع» لاه 19654م)ء ۰۱۲-۱ 

مسند الإمام أحمد: الشيباني: أحمد بن حنبل (ت ١15ه)ء‏ (ط بدون ب ت)» 
دار صادر» بيروت. 

مسند الشهاب: للقضاعي: محمد بن سلامة» تحقيق: حمدي عبد المجيد 
السلفي» (ط۰۱ ۱6۰۵ه-۱۹۸۵م) مؤسسة الرسالة» بيروت» ج۲-۱. 
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مشاهير علماء نجد وغیرهم: عبد الرجن عبد اللطيف آل الشیخ» (ط۰۲ 
۵۶ مه طبع اليمامة للبحث والترجمة . 
مشكاة المصابيح: |التبريزي: محمد بن غبد الله . تحقیق: ‏ محمد ناصر الدين 
الألباني»: (ط۰۲ ۵۱۳۹۹--۰)2۱۹۷۹ المكتب الإسلامي» بيروت» ج١ ٠-‏ 
مشکل الاثار : الطحاوي : أبو جعفر أحمد بن محمدء (ت ۳۲۱ه)؛ (طا 
٣ه)»‏ طبع مجلس داثرة المعارف» الهند؛ حيدر آباد. 3 
مصباح الزجاجة ف زوائد ابن ماجة: البُوصيري: أحمد بن أبي کر (طا 
6ه -۱۹۸۵م)» دار العربية للطباعة» بيروت» لبنان» جا ٤‏ 
مصنف ابن أبي شيبة : عبد الله بن محمد (ت ۲۳۵ه) تحقیق | 
وختار الندوي» ا(ط بدون» ۱8۰۲ 62۱۹۸۱ إدارة القرآن والعلبوم 
الاسلامیف. کراتشی» باکستان» ج١‏ 5 
معا التنزیل: (تفسير البغوي): البغوي: محمد الحسين (ت (ط 4 . ۱ 
«(Ao‏ مطبعة البابي الحلبي» مصر » (ببامش تفسير الخازن) . ۱ 
معالم السنن : الخطابي : مد بن محمد (ت ۳۸۸ه) ضمن كتاب «سنن أي داوذ»؛ 
تعليق : عزت الدعاس وعادل السيد» (۰۱ ۵۱۳۸۸ 1959م دان الحذيث 
للطباعة والنشر» بيزوت» لبنان» ج۵-۱ 
معجم الادباء: هاتوت الحموي (ت5؟17ه).» دار إحياء التراث العربي» 
رز ۱ 5 
معجم البلدان: الخموي : یافوت بن عبد الله » (ط بدون ۱۳۹۹ه- CW‏ 
دار صادر» ودار بیروت؛ بیروت . 

معجم المؤلفين : عجر رضا كحالة» دار إحياء التراث» بيروت . 
معرقة علوم ادیش : الحاكم النيسابوري: أو عبد الله محمد . . . (ت ٤٠٠١‏ م) 
تحقيق :. السيد معظم حسين» (ط۲: ۱۳۹۷ه - ۱۹۷۷م)» المكتبة العلمية» 
المدينة النبوية. ‏ ! 
مفتاح السعادة ومطباح السبادة: لطاش كبرى زادة (ت ۸۹۳۵ .(ط بدوت» 
۵ ه). دار الکتب العلمية» بیروت .۰ 
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مفتاح السعادة ومصباح السیادة: لطاش کری زادة (ت ۰۵۹۳۵ دار الکتب 
العلمية» بيروت» ۱2۰۵ ه. 

مفردات القرآن: الراغب الاصفهاني : الحسين بن حمد» (ت ۵۵۱۲ تحقیق: 
محمد كيلاني» (ط بدون» ب ت)» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

مفهوم أهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة: د. ناصر بن عبد الكريم 
العقل» (ط بدون» ب ت)» دار الوطن للنشر» الرياض» السعودية. 

مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع: د. ناصر عبد الكريم العقل» (ط۰۱ 
۶ ه)» دار الوطن» الرياض» السعودية . 

مكمل إكمال الإكمال: السنوسي: محمد بن محمد (ت ۸۹9ه)؛ وهو شرح 


۲ لصحیح مسلم وقد طبع معه ومع «إكمال إكمال العلم» للأي» (ط بدون» 
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ب ت)» دار الکتب العلمية» بیروت, لبنان. 

مناقب الشام وأهله: ابن تيمية: شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم» تحقيق 
وتخريج: محمد ناصر الدين الألباني» (ط٤)‏ الکتب الإسلامي» بیروت» دمشق» 
(ضمن كتاب فضائل الشام للربعي بتحقيق الألباني أيضًا) . 

منهاج السنة النبوية في نفي كلام الشيعة القدرية : لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» 
(ط بدون ب ت)»ء مكتبة الرياض الحديثة . 

موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان: الهيثمي: نور الدين علي (ت ۸۰۷) 
تحقيق: محمد عبد الرازق حمزة» (ط بدون بات)»ء دار الكتب العلمية» 
بیروت . 

موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان: الهيشمي: نور الدین علي» تحقيق: محمد 
حمزة» (ط بدون» ب ت) دار الکتب العلمية» بیروت لبنان. 

الجموع شرح الهذب: النووي: آبو زکریا محبي الدین» (ت ۷ ه) حققه 
وعلق عليه وأكمله: محمد نجيب الطيعي» (ط بدون» ب ت). دار الفكرء 
بیروت» ج۲۰-۱. 

الستدرك على الصحیحین : للحاکم : محمد بن عبد الله النيسابوري (ت ۰۵ه) 
(ط بدون» ب ت)» دار الکتاب العري» بروت» ج۱- ۰5 
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المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: الفيومي: أحمد بن محمد (ت ۷۷۰ه)» 
(ط بدون ب ت) المكتبة العلمية» بيروت» لبنان» ج۲-۱ 

المصنف: عبد الرازق الصتعاي (ت ۲۱۱ تحقيق: حبيب, ال رحمن الأعظمي» 
(ط۰۲ 1ه 1987م)» الکتب الاسلامي» بيروت» ج۱ .1١-‏ 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: ابن حجر العسقلاني: أحمد.بن علي 
(ت ۸۵۲ه) ققیق : الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي» (ط بدون» ب ت) ج١-‏ : 

العجم الکبیر : الطبراني: سلیمان بن أحمد (ت ۳۱۰ه) تحقيق: حمذي 
عبد الجید السلفي؛ (ط بدونء ب ت) نشر وزارة الاوقاف العراقیة؛ طبع: 
الدار العربية ومطبعة الأمةء بغدادء ج١ ۱٩‏ 

العجم الوسيط : مجمع اللغة العربي بمصر»› (ط بدون» ١١٤۱ھ i:‏ 
دار العارف» مصر + 

العرفة والتاريخ : الفسوي : یعقوب بن سفیان (ت ۲۷۷ه) تحقیق: .د 1 
ضياء العمري» (ط۰۲ ١‏ ا 

التيعن حل الأسفار في الأسفار في خريج مااي الإحياء من الأخبار العراقي: 

أبو الفضل عبد الرجیم (ت ٠٦‏ ۰ (طا» 505١اها «(e 1A1‏ داز الكتب 
العلمية » یروت (وهو بهامش الإحياء الغزالي) ج١‏ 5 

القاصد الحسئة في بيان كثير. من الأحاديث الشتهرة على الالسنة : السخاوي: 
محمد بن عبد الرهن (ت ۹۱۲٩ه)؛‏ (ط۰۱ ۳۹۹ه- 1۹۷۹م(« دار الکتب 
العلمية» بيروت» (وهو بهامش الإحياء للغزالي) ج۱ ه 

النتخب : لعبد بن! زهید. تحقيق وتعلیق: مصطفی العدوي شلباية» (ط ۱ 
6ه 140(« دا ر.الأرقم» الکویت».ج۳-۱ 


الوضوعات الصغری «المصنوع في معرفة الحديث الوضوع» ی ری 


(ت ۱۰۱6ه)» تحقيق : عبد الفتاح أبو غدق (ط4 ۱۰6 ه - ۱۹۸6م)۰ 
توزیم : : مكتبة الرشد» الرياض» السعودية. 

الموطأ: للإمام مالك بن أنس» تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي» (ط بدون» 
۰ص -1901م)0 دار إحياء التراث العربي» ج١‏ -۲. 
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نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر : ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي 
(ت ۵۹۷ ه)» تصحیح وتعلیق : د. السيدة مهر النساء ايم - ای» لنيل العالية 
العالية (الدکتوراة)» (ط ۱ ۱۳۹6ه - 191/5م) مطبعة مجلس دائرة العارف 
العثمانية» حیدر آبادء الهند. 

نسب قريش : الزبيري : مصعب بن عبد الله (ت ۲۳ه)» تصحيح وتعلیق: آ. 
ليفي بروفنسال» (ط۰۱ ۱۹۵۳م) نشر دار المعارف . 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: للأتابكي : یوسف بن تغري (ت ٤۸۷ھ)‏ 
تحقيق : مجموعة من المحققين» (ط بدون» ۱۳۸۳ ه-۱۹۹۲م) ج١-١١.‏ 
النهاية في الفتن والملاحم: ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل الدمشقي (1۷4ه) 
تحقيق : محمد أحمد عبد العزيز» (ط بدون» ب ت), الکتب الثقاني القاهرة» 
مصرء ج۲-۱. 

النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير: البارك بن محمد الجزري 
(ت ۱۰۲ ه) تحقيق : طاهر الزاوي ومحمود الطناحي؛ (ط بدون» ب ت)» دار 
الفکر » لبنان» پیروت» ج۵-۱. 

وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق: جال بن أحمد بن بشير بادي؛ (ط۰۱ 
۲ ه). نشر دار الوطن» الریاض. 

وفیات الاعیان: لابن خلکان أحمد بن محمد (ت ۱۸۱ه) تحقيق: د. |حسان 
عباس» (ط بدون» ب ت). 

الوابل الصیب من الکلم الطیب: شمس الدین ابن قيم الجوزية (ت ١دلاه)ء‏ 
تحقیق وتخریج : عبد القادر الارناژوط (ط ۰۲ ۹-۱۳۹۹ ۱۹۷ع) مکتبة دار 
البیان» دمشق . 

يحبى بن معين وکتابه التاریخ: دراسة وترتیب وتحقيق: د. أحمد نور سیف؛ 
(طاء ۸۱۳۹۹ -۰)2۱۹۷۹ طبع مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الاسلامي بكلية الشريعة بجامعة اللك عبد العزیز بجدة» السعودیة» ج۱ 5 . 
اليوم الآخر (القيامة الصغری): د. عمر سلیمان الأشقر» (ط۰۲ ۰۸ع۱ه - 
۸ م) مكتبة الفلاح» الكويت» ج۱ -۰۳ 


- خطبة الرسالة وأهيمة الوضوع 

۲ - أسباب اختیار الموضوع ومتاعبه 

۳- الدراسات السابقة 

- خطة الرسالة ۱ 

۵ منهج الرسالة ۱ 

التمهید: ونحتوي على أربعة مباحث : 

البحث الأول : تعریف الفتنة لغة واصطلاحًا والعلاقة بینهما 
مشایهة الفتنة للبلاء من حيث الاستعمال 
خلاصة تعريفات العلماء للفتنة 
العلاقة بين الدلول اللغوي والاصطلاحي الشرعي للفتنة 

المبحث الثاني : وجوه الفتنة في القرآن 

البحث الثالث : سنة الله في فتبة المؤمنين 

البحث الرابع : الناس أمام الفتنة . ويشتمل على ثلاثة مطالب 
الطلب الأول: استقبال الناس للفتنة 
المطلب الثاني : فتنة النامن بعضهم البعض 
الطلب الثالث : فتنة الإننسان نفسه 


الوضوع الصفحة 
الاب الأول 
الفتن في ضوء الکتاب والستة 
ویشتمل على ستة فصول : 
# الفصل الأول : اخباره بيه عن ظهور الفتن وتعظیمه لشأنها ويشتمل على مبحثين : 
البحث الأول : إخباره بي عن ظهور الفتن ومجيئها ف 
معنی (تقارب الزمان) الذکور في الحديث ۷۸ 
معنی (ویقبض العلم) الذکور في الحديث ۸۱ 
معنی (وتظهر الفتن) الذکور في الحديث ۸۳ 
معنی (ویلقی الشح) المذكور في الحديث ۸۵ 
معنی (ویکثر الهرج) الذکور في الحديث ۸ 
بقية أحاديث إخباره َة عن ظهور الفتن 4 
البحث الثاني : شدة وقع الفتن وعظم شأنا. 

ويشتمل على ثمانية مطالب 
الطلب الأول: فتن كقطع الليل الظلم ۹۷ 
الطلب الثاني : وقوع الفتن کالظلل ۹۹ 
الطلب الثالث : الفتنة العمیاء الصماء التي تجعل الناس کالانعام ۱۰۱ 
الطلب الرابع : الفتنة التي تموج کموج البحر ۳۳ 
عدم خروج الفتن في زمان عمر ۱۰۹ 
خروج.الفتن وانتشارها بعد مقتل عمر ۱۹ 
إشارة نبوية إلى أن عمر سیقتل ۱۹ 
علم عمر بأنه سیقتل ۱۰ 
اهتزاز حراء والنبي وأبو بكر وعمر وعثمان عليه ۱۱۱ 
عمر هو الحائل بين الفتن والاسلام ۱1۲ 
الطلب الخامس : فتن لا تدع بیتا إلا دخلته ۱۸ 


ست علامات لقيام الساعة 1 


۷۸ ّْ 
الموضوع الصفحة 
الأولى: موت النبي كا ۱۲۰ 
الثانية : فتح بيت القدس ۱۳۳ 
الثالئة: موت يأخذ كثيرا من الناس ۱۲۳ 
الرابعة : استفاضة المال والاستفناء عن الصدقة ۱۲۵ 
الخامسة : فتن لا تدع بيتا الا دخلته ۱۳۰ 
السادسة: : كثرة الروم وفتلهم للمسلمين ۱۳۳ 
المطلب الساوس : فتن ذهب العقول ۱۳۷ 
المطلب السابع : وقوع الفتن کریاح الصيف ١١‏ 
المطلب الثامن : تمني الموت من شدة الفتن 144 

# الفصل الثاني: يا 

ويشتمل على أربغة مباجث 

البحث الأول : هور ألفعن من ۱ ۱۱ 
٠‏ © الحوادك التاريخية الدالة على ذلك ۱9۰ 
البحث الثاني : وقوع الژلازل قبل الشرق 10۸ 
معنى (النجد) الذکور في الحديث 104 
كثرة نجود العرب ۳ 
البحث الثالث : طلوع فرن الشیطان من قبل الشرق 5 
البحث الرابع : رأس الکفر نحو الشرق ۱1۸ 
4 ۱۷۳ 


الفصل الثالث : فتة التفرق والاختلاف : 
ویشتمل على خسة مباجث : 
البحث الأول : الفرق بان الاختلاف والافتراق 
البحث الثاني : التنبيه على بعض الا خطاء في التفرق والاختلاف 
البحث الثالث : أسباب التفرق والاختلاف 

من مظاهر اخلل في منهج التلقي 
المبحث الرابع : افتراق هذه الأمة واختلافها 


الفهارس ۷۹ 
الوضوع الصفحة 
البحث الخامس : سبل الوقاية من التفرق والاختلاف ۳۵ 
# الفضل الرابع : فتنة النساء: ویشتمل على ثلائة مباحث : 
البحث الأول : دواعي فتنة المرأة وظواهرها ۲۳۱ 
معنی (میلات مائلات) الذکورة في الحديث ۲۳/۸ 
البحث الثاني : فتنة الخلوة بالنساء والتحذیر منها ۳۳۰ 
البحث الثالث : التحذیر من فتنة النساء ۳۳ 
+ الفصل الخامس : فتنة الال : 
ویشتمل على أربعة مباحث : 
البحث الأول : التحذیر من فتنة الال ۲:۱ 
البحث الثاني : فتنة هذه الأمة وملاکها المال ۲:۹ 
المبحث الثالث : فتنة انتشار الربا Yor‏ 
المبحث الرابع : عقوبات آکل الربا 50 
* الفصل السادس : فتنة القتال : ويشتمل على أربعة مباحث : 
البحث الأول : |خباره وا بفتن الاقتتال من بعده ۳۷۳ 
فتنة القتال بين علي ومعاوية - رضي الله عنهما - ۳۷۳ 
البحث الثاني : فتنة اقتال السلمین مع الروم ‏ " ۳۷۸ 
وصف ذلك القتال ۲۷۹ 
كثرة عدد الروم YA‏ 
ذلك القتال یکون بالشام في اخر الزمان ۱۸۹ 
انتصار المسلمين عليهم ۲۸۹ 
عمران بيت المقدس ۲۸۹ 
خراب المدينة ۹۱ 
إسلام الروم في آخر الزمان ۳۹۳ 
فتح القسطنطينية ۳۹۵ 
۳۹۹ 


البحث الثالث : فتنة اقتتال السلمین مع الترك 


3 الفه ارس 


3# الفصل الثالث: لزوم جماعة السلمین . ويشتمل عل مبحثين : 


الوضوع ۰ الصفحة 
أصل الترك ووصفهم ۳۹۹ 
البحث الرابع : فتنة اقتتال السلمین مع العجم ۳۷ 
۱ الساب الثاني 
ما يجب على السلم تجاه الفتن 

ويشتمل على أربعة فصول : 
* الفصل الأول : الاعتصام بالکتاب والسنة ۳۱۳ 
آيات الاعتصام ۳4 
أحاديث الاعتصام ۳۳۲ 
آثار وآقوال السلف ني الاعتصام ۳۹۳ 
خلاصة ذلك كله ۳۲ 
# الفصل الثاني : التقوى وملازمة العبادة ۳۷ 

ویشتمل عل أربعة مباحث ؛ 
البحث الأول:. فضل العبادة زمن الفتن ۳۷۳ 
ما ينجي من الفثن من العبادة: الدعاء - الاعتصام -الایمان ۳۷۹ 

والعمل - التوبة والاستغفار - الذکر - التقوی -الأمر بالعروف 

والتهي عن انكر - التعوذ بالله مها - التو الصبز والصلاة ‏ ۳۸۳ 
البحث الثاني : أهمية الصلاة وفضلها إبان الفتن ۳۸ 
معنى (الكاسيات العاريات) المذكورة في الحديث TAY‏ 

البحث الثالث : الصبر على الفتن . ویشتمل على مطلیین : ۱ 
الطلب الأول: فضل الصبر وأهميته ۳۹۰ 
المطلب الثاني : الصبر وقت حلول الفتن ۳۹۹ 
آلبحث الرابع : الصبر على حقظ اللسان وكفه في الفتن 35 
خطر الإشاعة وقت الفتن وأمثلتها لليف 


A1 الفهارس‎ 
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الموضوع الصفحة 
المبحث الأول: الآيات القرآنية التي تحث على ابحماعة وتأمر بها EY‏ 
البحث الثاني : الأحاديث الدالة على وجوب لزوم جماعة السلمین 1۳۷ 
* _ الفصل الرابع : العزلة وترك القتال في الفتنة : 1۹ 
ویشتمل على ستة مباحث : 
المبحث الأول : التفضيل بين العزلة وا خلطة t00‏ 
خلاصة الفوائد والنتائج في ذلك A‏ 
حمل وتقييد أحاديث العزلة على وجهين 1۷۰ 
البحث الثاني : الحالات التي تُشرع فيها العزلة A1‏ 
بعض صفات الناس الواردة في الحديث 1۹۰ 
الراد بالخاصة المذكورة في الحديث 1۹ 
البحث الثالث : العزلة واحُلطة ان فتنة القتال 0٠‏ 
الخلاف في ذلك والراجح منه or‏ 
كيف تكون العزلة في الفتنة؟ 01۷ 
التحذير من القتل والتصوص في ذلك ۵۹ 
البحث الرابع : اعتزال وهجر أرض العاصي والفتن o۲‏ 
البحث الخامس : فضل الشام إِبّان الفتن ۳۹ 
ست عشرة فضيلة في الشام وأهله ۳۹ 
البحث السادس : التعرّب وسکنی البدو في الفتنة 00 
3% الخائمة : وتشتمل على الا : 010 
۱- خحلاصة الرسالة وأهم نتائجها o1۷‏ 
۲ - التوصيات والقترحات 0۷۱ 
* الفهارس: وتشتمل عل الاني: 
١‏ - فهرس الأیات القرآنية ۸۱ 
۲ - فهرس الأحاديث النبوية ۹ 


۳- فهرس الاثار 1٤‏ 


۸۹۲ الفه- ارس 


الوضوع الصفحة 
٤‏ - فهرس الاشعار 1۳۰ 
۰- فهرس الاعلام الترجم لهم ۱ 1۳۷ 
5 - فهرس الکلمات الغريبة 9 دب EN‏ 
۷- فهرس الأماكن والبقاع العرفة 111 
۸ - 'فهرس.الأحداث التاريخية والسبرة النبوية EV‏ 
٩‏ - فهرس القواعد العقائدية والحديثية والأصولية 10۲ 
هرش الصادر والراجع 10 
۱ فهرس الوضوعات 1۷ 


